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نظرية المسئولية هى العمود الفقرى فى النظام القائونى كله ء رهى ليست 
فكرة قانونية فحسببل هى نظام اجتباعى يرتبط بعلم شتی من بيتها القانسون» 
فالسئولية ‏ كا قيل يحق ‏ ” هى واسطة العقد وهمزة الرصل بين القانسون 
والملوم الاجتماعية الالخرى وتحتير بهذه الصفة ‏ المير الذى تعبر من خلال 
المذاهب النلسفية والاجتماعية إلى | ثقانون الجنائى ينوع خاص ٠‏ فالسثوليئسة 
الجنائية وان كانت مسألة ينظمها القانون سواء كان مكتوا أو غير مكتوب ه مضع 
شررطا معينة لقيامها رتحديد حالاتامتناعها ٠‏ إلا أن هذء الشروط تعين 
شرة الاساس الفلسفى والاجتماعى الندى تقو عليه المسشولبية ()* . 

وأساسالسكوليةيرتيط ارتباطا مباشرا ولازما بمشكلة الحرية » يدور 
الإرادة الانسائيسة فى صنعالقرار الصادر عن كل فرد ه والدراسة هنا 
فلسفية بالدرجة الاولى لانها تتعلق بالجبر والاختيار وها من امسات 
الافكار الفلسفية ومن أكثرها اثارة للمتاعب ٠‏ 








والبحثفى أساسالمسترلية الجنائية - على هذا التحو الفلمفى ا 
ليس ترفا نكييا بل هوبحثلابد منه فى سبيل دراسة غلمية جادة لنظيسة 
السئرلية الجنائيمة ٠+‏ 


إن تحديد أسأس المسئيلية الجنائية يعتير أمرا الاغنى عله عند رسم 
السياسة الجتائية » فهو الذى يبمن الشروط الواجب ترافرها لقيام السئولية» 





(۱) د مصطنى محمد حستين + نظام المسثولية » ط11 له می من القدية 
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( ج) 


وهو الذى يحدد كته رد الفعل الاجتماى ! زاء الجريمة » رهليقتصر على المقوية 
أو التدبير الاحترازى أوييكن الجمع بينهط ٠‏ 

وتبرز أهمية تحديد أساس المسئولية بصفة خاصة بالنسبة لطوائف المجرسيين 
الذي ن يشكل سلوكهم رحالتهم الخاصة خطررة على المجتمحكالشران والعائدين 
والمستادين 509 م 

رقد تصور اليم أنه يكن التجاوز عن البحث فى بشكلة أساس اللسئولية 
تاعتباره مشكلة فلسنية تمنى الفلاسفة ورجال الاخلاق ٠‏ ولكنه تصور خاطلى" 
لاسبا ب كثمرة 


أولا_؛أن المشرع وهو يواجه الواقح بنصوالقانون لا ينه الذوف على الحيساد 
فى سألة أسا سالسترليةفعليه أن يختار ٠‏ ووفقا لاختياره تتحدد حلوله 
المملية ه فلو نمثلا على مسئولية المجنون لخطورته على المجتمم فليسس 
ذلك مجرد مراجبة عبلية بل هو أختيار فلسفى يصنف المشرع سم 
القائلين بحتمية السلوك الانسانى » رهكذا الحال فى كل ما يقدسسه 


الشرع من نصيص وراعد ٠‏ 





:أن مشكلة حرية الإرادة تظهر بصفة خاصة كشكلة نفسيه فلا ييكسن 
تحديد مجالات الإدراك إلا بعد البحث فى نفسية الجائى » وهر أبر 
لا يمكن لقانون الحقوبات الاستشناء عه 90 5 ٠‏ 





)١(‏ دء أحبد عبد الحزيز الالقى ٠‏ المسئولية الجنائية بين حرية الاختيسار 
والحنبية ء المجلة الجنائية »عدى يرليو 1518 6 ص۲۷۲۹ 


(1) المرجح السايق صن ۲۹۳ 
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ثالثا :أن الد راسة ا لعلمية للقانون الجنائى لا تكون فحسب بالالتصاق بالقشسص 
0 والسير ظفه وإننا هى شب ود حليل وتتويم حتى يكن للباحث 
أن يضح القاعدة فى الارها الزمنى ويريطها بالبناء الفكرى العام 
5 ظهرت فيه وكما يقول الفقيه " يوجين أرليك " من الخد 
ن نظن هته الايّام » وفى كل وقت آخر على السواء ٠‏ أن مركز الجاذبية 
الذى تدور حوله كل أسبابالتطور القائزى إنما هوالتشريم » أو نظن 
أنه علم القانون © أوأته قضاء المحاكم م لا ٠‏ إنما الاساس والصسدر 
صو: اللجتيع ذات ٠)0‏ . 


وليس معنى ذلك هدم الحدود بين العلوى الاجتماعية المختلفة 
فلل منها ميدانه ونهجه ٠‏ بل معناء رفض الحدود الرهمية التي تشبه 
الحدود السياسية ٠‏ فى تثير من المشأكل أكثر سا تقدم الاستقسسرار 
والطماأئينسسة ٠‏ 
إن تور الفكر الفلسقى رالاجتماعی فى أى مجتيع ینعکس برجم 
عام على قراعده القانونية صلى قواعده الجنائية بوجه خاص٠‏ ودراسسة 
القانون الجنائى ‏ بنظرياته المختلفة وأهمها نظرية السئولية.ببعسزل 
عن المجتفع وأفكاره سوف تظل دراسة ناقصة ٠‏ وهذ! الفهم لدور القاعد 5 
الجنائية فى المجتمع وعلاتة القانون الجنائى يغيره رن العلى الاجتماعية 
هو ما دفعنا إلى| ختيار أسا س المسثولية الجثائية موضوها لبذ ه الرسالة ٠‏ 





(0)امه مصطفى حستين ٠‏ نظام المسئولية ٠‏ المرجع السايق ص۲ # 
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ومنذ البداية كان راضحا لدينا مدى الصعوبات التى تعترض رسالسسة 
من هذا النى ٠‏ 
فبى أولا : رسالة تهتم بالاصميل والنظريات قبل عرضها للنصرص والتشريعسات 
ولا نظن أن ذلك ينعدها عن صميم الدراسة الفقهية » فالفته كما يعفله 
” الرائم الاضفهاتى " هو معرفة ياطن الشى* والوصول الى أعماقه ٠‏ 





وهى ثائيا + رسالة عتم بالنظرة الشمولية على التراث الفكرى للإننان 
ومقفه من أساسانسسئولية ٠‏ وهى نظرة تلملم أشتات المعارف القى تناولت 
مسئولية الإنسان خلال رحلته فى التاهخ» رتحاول نظم هذه المعارف فى يناء 
متكامل يبين الاباء والنظاعر رلا يغفل الفرو نى والاختلاقات» رمحاولة كيم قله 
تنعرض للثغرات نظرا لاتساع الأوضية الفكرية التى تتحرك عليها - 

والحق أن اناس المدئولية الجزائية ليسمجرد موضوع من موضرعات القسسم 
العام فى انقانون الجنائى يل هو القاثون الجثائى كله وعلى ضرا الاشساس 
الذى نختاره ونتقبله ترتفع الابنية الجنائية فى التجريم والجزا» يعلى ضؤ مسن 
هذا الاساس المختاريمكننا تقوم النظام الجنائى فى مبادئه العامة وى 
موادء التفصيلية فترى خطأه وصوايه © ونمرف تناسته وتناقضه ٠‏ 


تقسيم الرسالة : 


وقبل أن أعرنى لاقُسام هذه الرسالة أريد أن أوكد على أمريى : . 
الال أننى وايكنت أتنايل السئولية الجنائية باعتبارها نظاما قانونيا إلا أننى 
لم أنسمطلقا ‏ فى جيم مراحل البحت ‏ أنها ظاهرة اجتماعية ٠‏ 
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(ھ) 





التانى : أننى عند مرضى للمدارس الجنائية والاتجاهاتالعقابية كنت أتنارلبا 
من زاوية الاساس فحسي/الامْر الذى قد يفرض أختلافا فى طريقة التتاول وأسلوب 
العرص٤‏ ويوكد رورة درس الاسماسالفلسفى والاميل الفكرية ليذه البسد ارس 
والاتجاهات وصولا للحكم السليم لہا أوعليها ٠‏ 


وقد قسست هذه الرسالة الى ثلاثة أقسام : 


الق الاول : تاريخ المستولية الجنائية وتطورها » وهو دراسة للسئوليية 
الجنائية فى العالم القديم فى فلسخته النظرية وفترء الظقى وقوانينه الجنائية 
وأيضا د راسة لاماس المسئولية فى العهدين القديم والجديد ٠‏ 

القسم الثانى_: أسامرالمسئولية الجنائية فى القانون الوضعى وهو دراس ة 
تأصيلية وانتقادية للمدارسالجنائية فى الفكر الوضعى مع عرش للصدى القانوتى 
لكل مدرسة ٠‏ 

القسم_الثالثك: أساسالمسعولية الجنا ة فى الشريعة الإسلامية وعو دراسة 
فلسفية وفقهية قد مثا فيا عرضا لموقف كل من النكر رالفقه الإسلاميين بن 
أساس السعرلية الجناعية وختمنا هذا القسم بد راسة أساس المسكولية فى التص 


الاسلاى فى محاولة لفهم آراء الغلاسفة ومواقف الائمة وحلول الفقه على ضسوة 
الكتاب والسئة ٠‏ 





يعد فان هذه الرسالة ليست نبهاية المطاف وإنما هى بحق بداية 
الرحلسة * 


” ربنا عليك؛ توكلنا رإليك أنبنا وإليك البسير ” 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





لم يهبط الإنطان على هذه الارس فرد! ولم يواجه تحدياتها وحيدا» 
راشا هو مدتى بالطبع ‏ كما قال أرسطوقى عبارة مأثورة ‏ وتلك صفلة 
ملازمة للإنسان منف بدأ رحلته » حاملا قدره وبصيره © مزودا بنا أودهه 
النالق فيه من قوى ومن غرائز رحاجات »© وأغلب الظن بسوف يظل الإنسسان 
على نحيزته هذه س العيش فى مجتمع حتى يرث الله الارش ومن علييسساء 


والعيش فى مجتمع يترتب عليه طبقا لطبيمة الأشياء وجود فواعد ء وقوانين ء 
يعادات وتقاليد ٠‏ أو أتماط معينة من السلوك يفرض الكيان الجمعى على 
الافراد احترامها راتباعبا على السواء ٠‏ رلذلك. فاك طك النظرة التي 
يراها كثير من علماء الاجتماع من أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لسم 
تكن له قواعد ولا نظم + وعاتىفى فوفسنى بلا ضابط» تحكمه غرائزه © وتقسسسود» 
غبراته » تلك مرحلة لا يتصورها المرء كواقع إنسانى شامل ”ذلك أن كل 
مجتمع من المجتمعات سود بعدد فن النثم الاجتماعية -8818 صد 181ه0ه 

مەدان » الى من مبمتها الأؤلى تنظيم سلوك الاقراد فى تواحسى 
النعاط الاجتماعى المختلفة » من قضائية وسياسية وأسرية وترويةة واقتصاديسة 
واجتماعية ٠٠‏ الخ ٠‏ ونذا التنظيم الاجتمائى ,مهمه أصوعجه 06181ه 
لازم وضرورى فى كل مجتمع من المجتمعات » إذ بدونه لا يكن أن تستقيم 
الحياة الجمعية أو تنتير "” ٠‏ ولفد وقعكثير من الباحثين فى الخطا عند 





(1) دكتور حسن شحاته سمفان ء علمالجريية هط 1528 س ۱۱۱ + ونی 
هذا يفول الشامر الجادلى : 


لا يصل الناءر فوفى لاسراة لبم 
ولا سراة اذا جبالهم ساءرا 
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تصررهم أن عدم وجود سلطة مركزية فى المجتمع البد ائ ينفرد بها قيرف 
من الاثُراد يعنى انمدام التاظيم فى هذا اللجتيع » ولعلى , رسو( ,8 
10 » رهما من علماء الاجتماع الفرنسيين قد أصابا كبد الحيقه 
فى قولهما ” إذا كان الإنسان يطبيعته حيوانا اجتماعيا فبو أيضا حيسسوان 
يميل بغريزته إلى. النظاء ) * » والنظ الاجتماعية هى وسائل الجماعهة 
لليسول إلى غاياتها » أو هى على حد تعيير 322062 أحد علساء 
الاجتماع ٠‏ ت اي الادرات التى براستطها تباشر الجماعة أنواع نشاطبا 
المختلنة 90 ٠‏ رقد أتبتت البحوثالتى قام بها علماء الد راسات الاتثرويلوجية 
رالتايخية أن المجتحات اليشريه فى كل العصور وش جميع البقا كا 

يسودها تنظيم اجتماعى خاص» أى قواعد رقواتين يلم الاثراد باتباهبا 
فى حياتهم اليوية ه ولاشك أن هذا الاتجاه العلى الحديث يتفسسق 
مع النظرية الإسلامية فى الخلق ويد الإن 








ان 


حقا كان الإنسان القديم يعيش فى ظل قراعد بدائية » وكاتات 
قرائينه صدى للبيئة من حوله يكل بساطتها معبرة عن ضعف الإنسسسسان 
وخوغه من المجبول » مجسدة فى نفس الوقت وحشية الإنسان وخضيعصه 
لغرائزه الدنيا ويحساسه بالرهبة إزاء قوى الشبيعة ه والحيرة حيسال 
هذا الكون الفاءش الرهيب » ولو تذكرنا فكرة المودرخ الاتجليزى : 
”ونی ” 1ر1 عن التحدى والاستجاية 697 الى چا أن یق 
تلك الفوائين الفاصرة هى استجابة الإنسان القديم لما واجبه من تحديسات 
فى ذلك الزمان البعيد ه ولن أقف أمام إنسان ما قبل التاريخ 6 ولا مام 








Horstet Davy.Des clans aux enpir«+ 1923رمتسظ‎ 2.37 (1) 


11 ا ا السوار لشاف بي ١‏ 

ظر توينبى + د راسة للتاريخ © ترجمة نواد شبل ه ه2141 ص1 ٠١‏ 
وضيون نظرية توينيى أن الأصول الصعبه المماكسة:هى التى تساعد علسى 
قيام النظم والحضا رات أى تقوم هذه النظرية على التحدى والاستجابة 
أو تافل على ندا الد »+ 
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الحصور التاريخيه السكرة ه ما يعنينى هنا هو رجيد القاعدة الملزمة وذلك. 
ما يوجبه العقل ولا تنقيه وثائق التاريع » إذن لقد بدا الانسان رحلتسه 
الارضية وفكرة القانون ممه » ولي ممنى ذلك أن فته القانون قد ولد أيضا 
فى هذا التاريخ * بل الاثرب إلى المنطق وبا توكده أيضا وثاعق التاريخ 
أن تله القانون قد ولد بحد قرون وقرون » إن فكرة القانون حاجة 
وضرورة * أما فته القانون فهو معرفة كان على الإنسان أن يشقى طهيلا 
قبل الوصول اليا ٠‏ 


ونكرة القانون ترادف السثولية وانجزاء » إذن يصح القول أن الإنسان 
بدأ رحلته على البسيطة وهو أهل للسئولية وعنده أهلية الجزاء » وفيم 
السئولية من خلال الجزاء أمر تفرضه الملاقة بين كليبما رفى هذا الصدد 
يقول ‏ 290600088 بحق إن ” قراعد المسكوليد” جره لا يتجزة ف نظام 
تلك الظواهر الاجتماعيه التى تس الجزاءاك * + فين البدء كانت 
السكرليه ركان الجزاء فى المجتمحالبدائى » كان الإنسان حبيس جماءت ےه 
منذ لحظة البيلاد ركان التنامن فى كل شى* هر المد البقدس» فكانست 
سكولية المع عند خطأً أحد أفراد الجماعة أمرا مقررا © وسئولية الظف عن 
أخطاء السلف يتلقاها الجميم وكأنبا طبيعة الاياء » وسوف تحاول هنا 
أن نعرف كيف كانت المسئولية » وكيف تطورت فى تلك الازمنة القديمة ؟ 





لن نتيغل فى الزمان كثيرا ونحن نجي على هذه التساوءلات ه بل 
لقف وجا لوجه أنام شرائع الحضارات الازلن ٠‏ حتى فكرة السثرلية 
فى الصهدين القديم والجديد + وسوف نعالجها من خلال النص رمن خلال 








(1) اشرات : 8.5 1928 penis‏ , ماخ تتطعم همهم La‏ 
وانظر فى تلور السقاب فى المجتيع اليداش ٠‏ 
Garreud: Precin de droit crininel 1918 P.17-19 .‏ 
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+ التداعية: لأ ون بالا ما رلا م هذا انا ية 


61 


الفكر مسا ٠‏ صرف ترى من خلال الدراسة أن التاريخ لا يسير فى خط ساعد 
داعا + وأن فكرة الدوراتالتى تال يبا المالم العرهى " اين عدن 9 
فى السصور الوسطى رأقام عليها ” فيكر ” الإيطالى فلسفته فى التاريع 

أن عفء النكرة هى أصدق تعبير عن 5 حركة التاريخ ٠‏ وقريب من 
هذا الاتجاه ما يقوله ” اشينجلر ” فى مولفه ” اضمحلال الفرب " وشيسون 
نظريته أن التاريخ ينون من كاثنات حية ه وكا أن للكائن العضوى طنولة 
وشبابا وشيخوخة ثم موتا كذلك الحشارات لها ثقن المراحل والادٌ وار ٠‏ 








وطبيعى ألا نتوق نظرية متكاملة للسئولية فى شرائح الحشارات الاولسى 
وا خلفته لنا العصور القديمة من مجميعات للقوانين » فالعلم الجنائسى 
بتقسيداته القائمة وليد القرن الثامن عشر الميلادى © ولن نتوقع أيضا أن نجد 
صفحات من فقه القانون تبرز مدرك السئولية على مستوى التنظير » ولكسن 
سوف نجد بالتأكيد خصاعس مشتركة فى نكر السكولية وتطبيقاتها عند أظنسب 
المجتمعات القديمة +وسوف نلحط بشكل متفاوت ملامح المقلية!!) البدائية 
بارزة فى نصوس القوانون » والحقلية اليدائيه ذات قسما تلا تخطئها العسين 
ولها مفاعيمها فى العلية ونظرتها إلى الاسُبابتختلف تماما عما تعرفه الان عسن 
قكرة العذية ونظرية السب نى الفلسفه والقانون على السواء ٠‏ وش هذا يقسيل 
عالم الا لاق الفرنسى ٠‏ 1طناه3دير؟عة موكدا هذه الحقيقة ” إن المقليسة 
البدائية التى لا تشتغل إلا بالارتباطات الغيبية لا ترى ما نسسيه * سيبسا ” 
أو علة ” إلا على أنه مناسبة * أو بعبارة أدق لا تراه إلا أداةتستخدمسبا 
القوى الخيبية ('؟ ” ء ثم يستكيل ” يريل ” تحليله فيقول ”إن العقليسة 
امن بالجبرية بالنسبة 
إلى الظواهر السارة ء بل على المكس لا تعرف شيكا عن هذه الجبرية ه 














Jevy-Breuhl, : "La mentalité primative" Paris, 1947 (1) 
P. 20. 
Thid,, 26 (0 
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فلا تهتم بالارتباطات السببية وتعزو كل حادثه: تصادفها إلى أصلبا الفيو(!)* 
ولا شك أن الإلمام بهذه العقلية البدائية وبنظم الجباعات المتأخرة سنوف 
يضح قوانين الحضارات الازلى فى كائهها الصحيج ه بيجعلا تقفعلى 
حقيقة ما أحرزته من تقدم فى فكرة المسئولية ويعطينا فيا صادقا رمتنسفبا 
لعقهات يستعصى فبهمها بغير إدراكنا لخصائس العقلية البدائية ٠‏ 








وضهج البحث فى هذا القسم التاريخى يقم على أسس ثلاثة : 
أولا_: استخلاص فكرة المسثولية من مفردات الجرائم والحقهات كيا عرنتبا 
الشرائع القديمة » فلا أس فى العثور على قسم عام لان أسبقية قيضي 
الخاص مقررة تاريخها ” ذلك لان الدراسة المجردة وهى الطا بسع 
السيز للقسم العام لا تتم إلا يمد تطرر طريشل فى أى علم من العلسومء 
فمن الظراهر المجزأء نستخلس بالتأمل والاستقراء البادىء الكليه العاسة» 
كما نستنبط من الحالات الخاصة الفكرة الجامعة لكل هذه الحالات » وين 
أجل ذلك فإن الشرائح القديمة لا تعرف من قسمى قانون الحقوبات إلاالقم 
الخاص» كانت تج بعد الافعال وتقرر جزاء لبا عقوبة بدنية أو مالية 0 *. 

والحقيقة كما يقرر بعش الفقهاء أن القسم الحام ” هو أقرب إلى الصتاعة » 
لاله يفترض د رجة من الثراء الفكرى وحعيلة طويلة من التجرية وهنا اران 
كانت تفتقر إليمما الجاعة البشية فى عبودها الاولى ۶ . 


)١(‏ والحق أله رغم المآخذ التى يواجه يبا كتاب المقلية البدائيه فانم 
يعد دراسة خصبة رثرية وستعه ٠‏ 
(۲) ده جلال ثروت " نظرية القسم الخاص» ط 1554 ص١٠‏ . 


(۲) د٠‏ عو محمد » القسم الخاصض قانون المقوهات ” مذكراتعلسسى 
الاستتسل 1515 * القسم الأول «ص ٠‏ . 
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وعبدتنا هنا قى بحث مفردات الجرائم والعقويات - علم التاريخ العام » 
يعلم تاريخ القانون ٠‏ 


شانيا : تال الدراسات الفلسفي» إن وجدت » واستنباط النظرة العامة لفكسرة 
السعرلية الإنسانية معالتزام الحذر » لان هذه الفلسفات قد تكون معببرة 
عما ينبغى أن يكرن أرنقدا لما هوقام ‏ من رجهة نظر. صاحبها أكثر 
من تصويرها لواقع قانونی كاكن ٠‏ 

تالا البحشعن رج العصر الذى نؤرخ فيه لنكرة السئوليه الجناهيلة 
من خلال الحكايذ” الخرافية والاسطورة » وأيضا من زاوية ابد اى الادبى «ممتقده 
الدينى ٠‏ وتلك أمور ذات أهمية بالغة لفهم التراث البشرى واستيعا بالتاريخ 
وأسراره + الاسطررة مثلا قد تكون ظلا لواقع معاش أو تعبيرا رمزيا عن فكرة 
دينية أو خلقية أو فلسفية [!2» والحق أن هذا الصدرإذا أحسن استخدامه 
مع البعد عن التعسف فى تأهل التصرص وتفسير العبارات ييكن أن يساعد 
على خلق تصور أبين لفكرة اللسثوليه الجنائيه فى تطوراتها الاوى ٠‏ 


رقبل أن تلج فى عالم الشرائح الاولى واستكالا لمنهج البحث أشسير 
إلى أننى أهعم يجهرانيا القاعدة القائرنيه قدر اهتمادى بتاريخها » وللا كنا 
ننظر إليها وكأنبا معلقة فى البواء ٠‏ أن الجغرافيا توجه التاريخ رتكين 
وراء السياسة: وتظل كذ لكبوجهها من نصوسالقاتون ٠‏ وق أطنب كل بسسين 
ابن للدي و عر * ءال أي لدم السبيرة غ الاي إن ود 
روح القوانوة201 ۵٠5‏ 1۲٣م‏ فى شرح أثر المناخ السائد فى الإقلسسيم 
على العاداتوالنظم والقوانين ٠‏ وهذا لا يعنى الإيمان بحتية" جغ راي" 





03 انر“ الكفقس فشر الأستاطير 2 
الطبعة العربيه ه ترجمة رشدى السيسى 
القاهرة 1۹1١‏ © س١١4>‏ 
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على النحو الذى نراه عند بعص اساتا علم الاجتماع ورواد علم الجريمة » كل 
ما تعنيه .أن القاعدة القانونيه مثل العملة يتمثل فى وجه متها الزيان وقفى 
وجا الاخر اليكان » وهى فى النهاية تكتبسيرة الإنسان عبر الزمان والمكان» 
ودراسة السئطية الجنائيه فى شرائعالقدءاء بحث ارهش له أهبية ظصسة 
فى تأصيل نكرة السكولية برجه عام ٠‏ لا يبرز الثرابت والمتغييرات فى نظرة 
الفكر إلى سكولية الإنسان ء وفى نظرة الإنسان إلى نفسه باعتباره كائفا 
مستولا ۰ وربما كات المسئولية الجنائية هى أول مواجهة بين الفرد والمجتسم» 
فلقد قال البعش إن الجريمة هى المتكلة الرحيدة من بشاكل القانون التى 
يمكن بحثها فى المجتمع البدائى + حيثلم تكن قد ظہرت بعد شكلات 
القانون المدنى ه فالقانون الجنائى هو فانون المتوحشين الاير( 








وسوف نعالج موضونا فى هذا القسم التاريخى موزما على ثلاثة فصول + 


الفمل الال : السئولية الجنائية فى الشرق الادْنى القديسم 
الغصل الثاتى : السئولية الجنائية عند اليونان والروسسسا ن 
الفصل التالث : المسئولية الجنائية فى العهدين لقديم والجديسد 





(1) دا ء مدلقى محمد حستين » المرجعالسابق صك من المقدمة ٠‏ 
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الفصل الابل 
السثولية الجنا الشرق الاذى القديم 





الشرق الاد نى القديم» مركز الحضارات القديمة» هبط الرسالات السماوية 
الارلى ٠‏ ريكفى لابراز أهميته أن تذكر الحضارة الصرية القديية وما خلفته 
لنا كل من ”بابل ” * وآشور ” من حضارة وتراث ٠‏ 

والمكتبة التاريخية خاصة يمد الاكتشاظات الاثرية الهامة منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات الفرن العشرين تضم عديدا من القوانين القديمة 
وكتب الا ب والفلسفة والتا ريخ وبعض اليوميات التى تساعد على تصوير أمين لموقف 
الشرق الادنى القديم من السثولية الجنائيه أساسا وأحكامل وسوف نعرض فى 
هذا الفصل للمسئرلية الجنائيه” عند الفراعنة وفى كل من بابل وآ مور على التحو 
التالى : 





البحثالايل : السئولية الجنائيه عند الفراعة 
الميحث الثانى : السئولية الجنائية فى بابل وآشور 
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المبحث الأول 





المسثولية الجنائية فى مصرا لفرتونية 


لم يكن ” ول ديورانت ” موترخ الحضارة الكبير يلق القول على عواعته 
حين أعلن أن القوانين المدنية والجنائية فى مصر القديمة كانت غاية فى 
الرقى " وأن الاس كانوا جميعا متساهن أمام القانون “(1)» فقد كان أسلاقنا 
يحق أساتذة العالم الا كعلم » ويوكد ذلك " ديودور الصقلسى ” 
فيشير إلى هجرةعدد كبير من فكرى اليونان ومشرعيه إلى أرس صر لتلقسسسى 
الفلسفة والتانون على أيدى كهائها يتامائها » الذين وضحوا تشريعات اكتسيت 
صيتا ذائعا بين سائر الشعوب» ريصح بہذا ديودورقائلا ”كان أعظسسم 
من امتازرا بالتفوق الذهنى ” من اليوتائيين " شديذى الحرس على زيسارة 
مصر ليتعلمرا قوانينها ونظيها © » أما ” هيرودرت ” تقدذهب إلسى أن 
” صولون ” قد اقتبسربدرقرانين * أمازيس ” وضمها لاثيناء يشير إلسسى 
التشريع الخاصبالغرا ثب الذى وضع هذا الفرعور) ٠ ٠‏ وشك البعش فى 
صحة هذا الاقتباسه ولكن الامر عندى لا يحتمل شكا فهجرة مشرتى اليونان 
رمن بینم " سولون ” ثابتة تاريخها ومن أكترمن مدر تقه ه أما " أمازيس * 
فقد كان كما يقول ” هيرود دت * نفسه محبا لليونانينء وعبر لهم عن عاطفشے 
تلك بأن وعب للذين جاءرا شم إلى مصر مديئة" ” نوقراطيس ” والتى أصبحت 
منزلا للجالية الإغريقية التى تعيس تحت سلطان صر وتعمل فى التجارةه 
كبا أعطاهم أراضى ليقيموا عليبا عياكل ومعابد آلبتب ٠‏ » كل ذلك 
يوكد تأثر الشرع اليش يل المشيع القديم وجه عام با عرف فى مصر القدييه 


0 
؟ذاوه؟ 





من شرائع وأنظمة » ريرى بعس الباحثين 








)١(‏ قصة جلد الارلينا ١55‏ + ترجمه محمد بدران ص١1‏ + ج ؟ 

(؟) انظرد ٠‏ شفيق شحاته + التاریخ العام للقانون ط ۱۹٥۲‏ ص 5015 ٠‏ 

(۲) ديودور الصقلى نی مصر » ترجمه د ٠‏ رهيبكامل ص26 - 

۲٠۰۰۲۳ هيرودت يتحد ث عم بصوء ترجمة د ۰ محند صقر خناجه لتا ص۰۹۰‎ )٤( 
من الہاسش‎ ۲۱ ٠ المرجج السابق ص‎ )5( 

60 + دء صرق اہو طالب تاريخ الثانون سنة 1۹1۷ ص۳۹۹‎ )١( 
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أن قا نوننا المسرى انحالى يحتبر ثيرة غير مباشرة لقانرننا المصرى التديسسم ء 
وحجته فى ذلك أن النظم القاتونيه التى عرفت ببجمرعة * جنتتيان ” والستى 
كانت مصدرا رئيسيا من بصادر الثاتون الفرنسى الذى تقل عبنه المشرع الصسرى 
فى القرن الماضى)هذ» المجموعة قد أخذت كثير! من أحكام القانون المصسسرى 
القديم » ولكن هذا الرأى يسرف فى الاعتداد بالاجداد ويسقط من التايخ 
الحضارة الاسلامية فى الحصور الوسيلى ٠‏ ود ووها الكببر فى قيام الحضارة 
المعاصرة ليس فى جانيها الخاميالملم فحسب بلوى جائيها القانوص سى 
أيما » فقد ترك الفقه الإسلاى بصا واضح فى القاتين الى 
يالذات ‏ وعلى كل حال إن القانون المصرى فى عصر الفراءته لا يستمسد 
قى نظرنا أعبيته من استمراره فى تظبنا القاتونيه المعاصرة وإنبا من در" 
الرقى الإنسانى التى بلفها فى هذا الزمان البعيد والتى شهدت انتباءم 

القدما' والتحدثين على السواء ٠‏ 


وقد عرفت مصرنى تاريخها الطريل عدة تشريحات كان أولها كنا يذكسر 
الموترخون القانون الذى صدر من الإلهة" تحوت " إلهة الحكمة والسلم عنام 
«- 25 قبل الملا والذى امتاز طابعه الدينى ه وقد أبر الملك ” بينا " 
بتعميمه فى كل أتحاء البلاد ثم توالت القوانين الصريه بعدذلك حستى 
ختام العصر الترعونى © وش هذا المبحدنعر ض فكرة السئولية والحقاب 
عند المصريين القدماء فى مطليسيين : 
المطلبالاول + يتنارل الفكر الخلق فى مصر الفرعونيه - 
المطلب‌الثانى : ,يتناول التجريم والعقاب فى مصر الغرعونيه ٠‏ 
و اول التجريم والحقاب قن مصر الغرعونيه 
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)1( 
المطلبالاول 


الغكر الظقى نى مصر الفرعونيسة 


الفكر الخلقى قديم تدم الالم البشرى ”فيا اجتمعت طاغةمن الناس 
فى أى ركن من اکان الارس فى أى عصر من عصورالتاريخ إلا نجمت عسسن 
إقامة أفرادها معا قراعد للتمييز بين الخير والشر والحق والباطل والكمال 
والتقس إلى آخره » فالإنسان حيران أخلانى له عالم من التيم لا يستطيس-ع 
أن يتظى عنه حتى لو اراد » ورطيفة الفلسفة الظقبة وضع قرانيين السلوك 
الإنسائى بما هو كذلك » وقاييس الخير والشر مجردين من الزمان واليكان للم 
وفى العالم القديم كانت قراعد النانون ركذلك قواعد الدين والاخلاق ذات 
مصدر الهى يتلقاها البلك أو هيئة الكهنه ليسود العدل بين الناس ٠‏ أمسا 
فكرة الجريمة فقد اختلطت بالخطأ الاخلاقى وأصبحت أكثر الجرائم خطسسرا 
وأشدها عقابا تلك التى تمس الالبة أو السلطة الحاكمة ظل الله على الارض» 
وکان المصرى القديم شديد التدين شديد الاعتقاد ف مم ار بب هة 
أمام محكية الاخرة ء أما يقظة ضييره فقديلغت حدا جملت بلادنا فى هذا 
الزمان السحيق مولد فجر الضمير » راحترام القائرن كانت صفة تييز البسرى 
القديم وكان يكفر عن معصيته بتقديم القرابين(؟ ه عله يحصل على رضساء 
الاتهة وراحة التضركولم يكن هذا الإحساس بخطورة الذنب رأعمية الشسراب 
والعقابيتحلق بیوم الدينونه ‏ كما يسيونه ‏ فحسيهيل اتعكس على 


* القوانين الدنيويه التى حكمت الشمب الصرى فى ظل العصرالقرعونى‎ ٠ 


)١(‏ انظرد ٠‏ تفيق الطهل ء الفلسف الظقيه ط 11217 صا١۶١١۷٠‏ ء 
(۲) پریستد ه نجر الضمير ٠‏ ترجمة سليم حسن القاهرة ١157‏ ص 55 ومابعد ها 
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وقد سار التطور القانونى فى صر القديمة فى طريق واضح لم تعرفسم 
القوائين فى دول الشرق النديم كنا لم تعرف مثله الدرلتان الإغريفية والرومانيه» 
بل إن العديد منالمبادئء القانونيه ‏ وخاصة فى مجال التجريم والعقاب- 
,التى عرفها القانون الفرئونى لم تعرفها التشريعات العقابيه الفربية إلا منذ 
وقت قريب » إن ميدأ المساواء أمام القائرن رهر أهم انجاز عرف الإنسان 
واستشهد الكثيرون من بتى البشر دفاعا عنه أولد ونمارترميع واستقر على ضفساف 
النيل » لقد كان إحساسمم بالحداله مرعفان ويفيض أدبهم القديم وهوأد ب 
0 يوكد ذلك * فى المتحف الوريطانى بردية تعسرف 
" حكية أمنيحتب ” وهى تمد أحد الطلابلترلى منصبعام بطائفة 
00 قط أن كان لها أثرفى واضم ” لعا ا "أو واف ليها 
” لا تطيع فى 3 راع من الاين » 
ولا تحتد على حدود أرطة ٠٠٠٠‏ » 
واحرث الحقل حتى تجد حاجاتك * 
ينه حبك من ييدولة. > 
ا عو ايع الع وك الله 
عرز خسة آلاف تنالها بالحدوان ٠٠٠۰‏ » 
وان الفترنى يد الله 
لخر من الغنى فى المخازن » 
وإن الرغيف والقلب مته 
لخر من الختى معالشقاء ٠٠٠‏ ” 
ولو كن هذه الاثكار الظقيه العاليه هى أمانى الشعب أ أوأوهام الشعراءء 
يل كانت التزام الحكومة حيال الشعب» والحكوبة الصريه من أحسن الحكوا 
نظاما وكانت أطول حياة من أية حكوبة فى التاريخ ٠٠٠٠٠١‏ وترى الوزيير 


٠ ٠٠٠١ص انظرديورانت © المرجع السايق‎ )١( 
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فى تقترعلى أحد القبرر يخرج من بيته فى الصباح الباكر ويصغى إلى مظالم 
النقراء لا يبيز بين الحقير والعظيم ٠‏ وقد صلت إلينا بربية مدهشة مسن 
عہد الامبراطورية تحتوی كما تقول هى نفسها على صورة الخطاب الذى كان 
يلقيه الماك حون يحين الوزير فى منصبه * اجعل عينيك على مكتب الوزيسر 
وراقبكل ما يحدث فيه واعلم أنه هو الدعامة القى تستئد اليما جييح 
البلاد ٠٠٠١‏ ليست الوزارة حلرة بل مرة واعلم أنها ليست إإظهار الاحسترام 
المصن لار والمتحفابين رلت ية لانقاف التا ييا اق له 
انظرإذ! جاءك مستتصف من بصر العليا أر السفلى فاحرص عن أن يجسسرى 
القانون مجراه ثى كل شىء , ران بتيعفى كل شىء العرف السائد فى بلسده 
وأن يعطى كل إنسان حقه » واعلم أن المحاباقيغضة إلى الإله فانتفر 
,الى من تعرفه نظرتك إلى من لا تعرفه والى المقربين نظرتك إلى الميعد ين( 
فالوزير قاض ينبغى أن يكون عادلا ينصف المظللوم من ظالمه عظينا ولا شان 
له وينؤل الشربين يفعل الشر ولا يتعدى فاعله © » كل تلك الخصوص تشير 
إلى مدى التقدم الظقى الذى صل إليه أسلافنا حكاما ومحكرمين وسدى 
إحساسهم بالعدالة وحرصهم عليها وإصرارهم على التمسك ينأ یواد ى إليها ٠‏ 
وفى قصة " الفلاح الفصيح ”° ء تتعرفعان روج العدالهٌ فى تفرسالقييه 





ولم يكن .بدأ المساراة الذى عرفه أسلافنا فى الحقوق فحسب بل وفى 
الوك الله أينا » نقد جاء فى خلاب أسامىهام عثرعليه فى بتسون 
التوابيت الخشبية التى يرجح تاريخها إلى العصر الاقطائى ما يلى * إنى 


. خلقت الرياح الاربعة لينتعش بها الإنسان مثل أخيه » وخلقت المياه العظيمة 


يستخدمها الإنسان التقير والسيد على السواء ء لقد خلفت كل إنسان متسل 


٠ ٩۳ البرجعالسايق ص55‎ ٠ ول ديرارنت‎ )١( 
٠ ٠۲۹ بريستيد » فجر الضمير »المرجع السابق ص‎ )۲( 
٠ بريستيد » المرجع السايق ص 1۹۷ ه٠ فيه موجز للقصة‎ )1( 
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أخيه وحرمت طيه فعل الغر ” » بلي سأوض عن هذه الساراة السسستى 
يكمفعنها النصء وإن طبور شل تلك النلرة إلى الإنسانيه ‏ كما يقول 
برستيد ‏ رالتى قضت على كل الغوارق الاجتاعية فى نظر الخالق العظمم 
عند خلقه للناس وجعلتبم سواسية أمام المسئوليه” الظقيه يعد أمرا غرييا 
ويزيد فى غرابته.ظهوره قبل عصر المسيح يالفى عام ٠‏ ومبما يكن من أمر 
فإن الشعور الخلقشى عند الصريين القدماء كان قيا وإحساسهم بالعدالة 
كان عظيما » أما اعتقادهم فى الحساب فكان يقينا لا يتزعزع » فإن نشأة 
الاعتقاد بأن النعيم فى جميح صوره يتوقفعلى ما للإنسان من الصغات الخلقيه 
فى الحياة الدنيا تعد من الخطوات الخطيرة فى تاريخ السعوايةالإنساتيه” 
غلم يكن الإنسان يستعليحأن يتفز على دنياء إلى آخرته » وقد كان لهذا 
الفكر الظقى النتقدم أثره الراضع فى قوانين مسر الغرتونيه وش المبسسادىء 
الى تحكم التجريم والعقاب - 


)١(‏ بريستيد » فجر الشمير » البرجعالسايق ص 1؟؟ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(16) 


البطلب الثاتى 





السكولية والجزاء فى مصر الفرعونيه 





الجريمة والعقاب أمران ابيميان فى المجتمعالإنسانى » والجريسة 
نیما یری * دوركايم ” جزء لا تجا ہن کل مبتمع سلما ء إنها ظاهسسرة 
خرورية ترتبط بالشروط الائماسية لحياة الإنسان فى مجتمع وسا كانت مفيسدة 
على ما يرى البحض لاا تحقق الشروط اللازية والجو المناسب حتى يتحقق 
التطور الطبيعى لكل من القاتون والالخلاق ٠٠‏ فإذا كان رجود الجرائم فى كل ٠‏ 
المجتمعات ظاهرة لا فكاك منها فائه بن الطبيعى أن يعاق بمقترفوهاء» 
وان ايجاد نظام لقمع الجرائم لا يقل فى عمو فه عن الإجرام نفسه 29 وقد 
عرف القانون المصرى عند أجدادنا ألوانا متباينة من الجرائم وانعكست نظرتهيسم 
الظتية غلى فلسفة الحقاب » ركان راضحا مدى الرقى والتقدم الذى بلغته 
تشريحاتهم الجنائية فلا نجد أثرا للانتقام الشخمى فى أنظمتى منذ أقدم 
العهود 6 ومع ذلك یری بع الباحثين ‏ خطأً ‏ أن هذ المقوهات كانست 
غير أفسانية والغة القسوة رلم يداخلها شى؛ من الإنسانيه الإ فى الفترة 
اليطلمية ء حيث أصيح الإعدام عقويه نادرة نيما عدا حالات التزوير فى الاسم 
والجيش ,نبب البعابد أو الاعتداء على حرمتها وقتل الحيواناتالقد 2 
والحق أن الحقرهات التى عرتها شرائع قدماء المصريين بالغة الرقة ليس 
قط عند مقارنتها بشرائح الحضاراتالاولى وانما أيضا عند مقارنتها بالعقويسات 
التى عرفتها القوانين الاؤربية حتى القرن التامن عشر وربما فيما نلا ذلك منعصوره 














Durkheins les régles de 18 méthode sociologigue )١( 

paris 2912 P, 83 . 

Op. cit P. 87 ٠. E) 

ابرق انظر د ٠‏ أحمد خايفة » النظرية العامة للتجم طلاص37 ه د ٠‏ حسسين 
الساعاتى ٠‏ علم الاجتماغ القاسونى طسلة 1105 ص6 ه ١١‏ 
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” ولا یئینی أن نصف الشعوبالقدیمة بأنها ہم فى متاهات الج ل 
الت ع عقن م ال على مساق ترات لأ قاف يا ال 
لا تأيه بها ترانين اليوم إ » كلا فان هذه الامّمال كانت تعد جراقغسسم 
بالنسبة للنظم الاجتماتية السائدة فى هذه المجشيعات وعدم العتاب ليها 
كان يحرس هذه النظم للانبيار » نکل نظام اجتماتی له ما يلائمه من قوانین 
رانو يح على بعش انال بأنها إجراءيه لأ نبا لا تحت هذه القوائيرلاك» 
إن الصبغة الدينية لنتشريع وللسلطة تكمن وراء شدة العقاب ” فالمقساب 
الذى يبنى على نكرة الانتقام الالبى - وهو النظام الذى ظل سائدا فرنسا 
رأوريا حتى القرن الثامن عشر ه نظام يتميز بالثآر الاجتماعی الذى برسسى 
إلى الكفير والردع > كثير الجانى عن ذنبه إرضاء للالة وتطهير نفسسه 
من نوازع الإ » ثم ردعه أن يعود إلى الجريمة مرة أخرى وزجر غير » 
وهو نظام طابمه القسرة والتحكم وعدم المساراء 29 ” + رعلى الرضم مسن أن 
القسوة وعدم الساواه كانت صفة التشريعات القد جب 
الفرعونية إلى حد كبير من ذلك ٠‏ حقا لقد كان مفهوى الجماعة فيها ب وفسى 
كل التشريعات القديمة ‏ واا وبتسعا حتى يكاد الفرد ينطوى تحتسه 
ركان الاعنداء على قيم الجماعة وض مقدمتها الملك والمقد سات الديني 
أثثر الجرائم خطرا وأشدها عقابا ٠‏ 








ولو استحرضنا الاقُعال المختلفة التى جرمها المشرع المصرى القديسم 
ورصد لها المقهات التىبمزونتى|لنسو. لوجد ناا تنتمى إلى مجسسالات 








33 حا سبلي يدص 4 التاديى اید عن :الو لم لى 
لاسا ت - الت الا فيد القرس عد د ماين 02 1س 9 + 
(۲) د٠‏ كمال دسق » علم النفسالعقابى 111ص٤٤٥٤ ٠‏ 
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متوعة وتكاد تسترعب مختلف الجرائم التى عرفها الشرع الجنائى فى كل البلا 
فى جميح العصور » رتلك دلالة قوة على طبيعة الإنسان فى جزئها الثابست 
ومدى صلته يظاهرة الجريية 9 . 
ولو تأملنا الترا ثالقانونى لبصر القدينه فى المجال رأردئا التسرف 
على ملامح المسئوليه" الجنائية” فيه لمرفضا منذ البدايه أن الإنسان كان هر 
محل السئولية' الجنائية وكانت صفته الإنسانيه تجمله أهلا لتحمل المسئوليسةة 
الجنائية وما مترتبعليها من جزاء » رذلك ما تشترك فيها جميع المراكسع 
قديمها وحديثها ٠‏ وإذا كانت طائفة”كببرة من قوانين الحصور القدييسة 
والعصور الوسلى رما عرفعن الشعوب البدائيه” كانت تقرر مسئولية” الحيسوان 
والجماد والميت رالطقل والمجئون نقد بركت من ذلك قوانين بصر الفرعوئيسة» 
فلم يكن غير البالخ والعاقل محلا للسئرلية الجنائيه عند أجدادنا الفرائنه 
ون رای البعس أن صر أخذت فى عصسورها القديمه يفير ذلك سننددًا 
فى ذلك إلىمارواء ” بلوتارك ” عما اتخہ بطلیموں الرايع حيال ” كلوهيين ” 
ملك اسبارطه عندما اشترك فى موا 





1 اثورته ضد مضيفه ملك مصر الذى أير 
بعد أن قتل فى الثورة أن تصلب جثته جزاء على ءا'اقتر من جى ومقرقء 
كندى ان هذا الرأى بحل نظوفتلك ليست عقريه مقررة رانا هى تفش 
مكظوم) كنا أن المصر البطلى ليستعبيرا أصيلا عن قراتين مسر القدييسهء 
ولیس فيما بين أيدينا من مجميعات القوانين مادة واحدة قول بمحاكسسة 
الموتى اللهم إلا تلك المراسيم الدينيه والاقوال النى يلقيہا الائوات فى يسوم 


. الدينوه أ » ولو ألقينا نظرة على ما يقوله الميت فى الادّب المصرى القديم 





)١(‏ انظر تفصيلا للجرائم عند المشرع البصرى القديم فى الفصل الثامن من كتا ب 
تايخ انون المصرى د ٠‏ محمود سلام زناق ص ۱۹۸س ۲1۳ ۰ 

)( د ٠‏ عبد السلام التونجى * موائح المسثوليه الجتائيه 1۹۷1 ص٠5‏ . 

(۴) المريع اسايق ص ۳۰ 

(؟) بريستد » فجرالشمير + المرجوالسايق ص 012816 )۷١‏ . 
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لوقفنا بن مصدر موكد على أنواع الجرائم التى كانتتسود المجتمع المصسرى 
القديم ولعجينا كثيرا عنديا نرى أن أخطاء الإنسان تكاد تكون واحدة 
عبر كل المصور ٠‏ 


ولقد تمش فى السرى القديم الإنسان المتحفر بحق وكان نظامه 
القنبائى دليلا آخر على تحضره بمعنى تقدمه الررحى لا اليادى + هقيل 
الا ” إیرون‌زایدل ” Bin se1‏ ” إن المعلومات الى 
صلت الينا عن هذه الحقية ( الدولة الحديثه : ٠١۷۳‏ ١١۷ق‏ هم ) 
الخ كشمب له اهتمام كبير بالاحكام القانونيه ء٠‏ انالقضايا التى 
تنظرها المحاكم تحتل جز! فى الانبالمصرى القديم أكبر منه قى آدابالأم 
الاجر 207 وهذا يوكد إحساسهم بالعدالة وحرصهم عليها نوكان القضاة 
يعينون من الرجا نالشرفاء ومنحون المرتبات العاليه حناضا على نزاهتهس» 
بل كانت نصائح اللوك إلى أينائهم تدقعهم إلى ذلك کا تيل ر 
وتكشف قصة الفلاح الفصيح مدى اهتمام الرجل السادى بالعدالة والحرص 
عليها» حي تيطالببتوقيع المقاب على على الشر يقول فى خطابه الثانى 
* بقع الحقاب على من يستحق العقاب فليس كمثلك أحد فى الاستقاسة 
أفييخطىء الميزان ؟ رمل يميل القلبإلى جانب؟ وفى هذا الشصور 
المرشف بالعدالة تكمن كرتم عن السئولية لقد أتاموها على الإرادة 
فجعلوسا أساس الثراب والحقاب»رالشمور بالسئوليه الاذبيه لم بخص 
فحسب الحياة الاخرة بل اتعكس على فلسفة العقاب فى القواعد التى يخضع 
لها الناءسفى ,حلتهم الارشيه ٠‏ إن فكرة الإحساس بالذنب ومحاولة التخلص 











)١(‏ أشارإليه د حسن الساعاتى * البرجعالسايق ص1 
(۲) بريستيد + المرجع السايق ص۲۲۳٠ ٠‏ 
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منه يرتبط فى الفكر الظتى يقكرة الخطأ والخطأ الإرادى بوج 
خاصوكان الإحساس بالذنب عند النصرى القديم حادا»وفكرة كتاب الموسى 
ترجمة عملية لهذا الإحساسررشدته لقد كان المخلى* بحاول التبرؤ مسن 
خطته تخلصا من وطلأة الذنب يفير المذنب يعلن براءته شعورا منه بخطسورة 
الذنب يقرل 1 برمتد ” إنه بظهور الدولة المصريه الحديثه بعد 21٠١‏ ق٠‏ 
نجد أن الال التى تكصفلنا عن التطور الخلقى الطويل الا قد 
ازداد ت فى كميتها وئ أخمية فيشها وخاصة قيط يبين لنا شعور البتصرى 
المتزايد بمستوليته الشخصيه عن نوع اخلاته ذلك بأن مرحلة التفكير لهسسذا 

التطور الظقى قد تقدمت تقدما مصوما » فاليصرى القديم فى ذلك الوقت 

تعمق التفكير فى طبيمته اليشريه وقد -- ذلك أن صار اليفكرون الصريسون 

الذاك يرون أن السئوليه الشخصية لكل إنسأن تترتب بصفة قاطعة على 

إدراكه الفخض 90 . 





قر الصرى القديم أن قلب الإنسان هو إلهه ” وقد كان تلب 
مرتاحا لاعمالى ” ه كل ذلك يدل على ان المصرى القديم قد صار شديسد 
الحساءية بصررة لم يصل إليها من تبلى ذلك أن القلب صار أكثر سيطسسرة 
وسلطانا على الاتسان ولما صار المصرى القديم يشعر بسلطان ذلك السوازع 
التلبى شعورا كاملا أخذ إذ ذاك لبن كلمة القلب معنى أشمل وأدق حتى 
صار أقرب بكثير إلى مدلول كلمة الضيرعندنا على حد قول ”برسيت "99م 





. وبا يمدها‎ ٠ ٠١۲ص يرستيده المرجع السايق‎ )١( 
٠ ٠١١ المرجع السابق ص‎ )1( 
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وأصبح طبيعيا يعد أن تقدم الفكر الظقى عند المصرى القديم إلى 


هذا الحد أن نرى قانونه الجنائى قى القسم الموضوى والقسم الإجرائى 
يبلغ هذا الستوى من التقدم والرقى * 


2 





فى الجانبالمضوى_: فى الوقت الذى سادت فيه الست وميه 
الجاعية ومبدأ الثأرالعينى ‏ على ما فيه من إجحاف رانكار للستولية 
التائمةة على الخملاً الشخصى »© وف المجتمعات القد يمةسرف المصرسون 
القدياء الساواة أمام المسئولية الخلقيه رعندهم نشأت المساواة أسام 
القانون فى العقهات )نلم يكن للطبقه الاجتماعية أو الكائة السستى 
يحتلها القرد فى المجتيح أى أثر على نوع الحقمة التى يواخذ بها 
الجانى بإنما. يرجح ذلك إلى جرمه من الناحيتين النفسيه والمادية ٠‏ 
ولم تكن الستوليه مادية بحق ولم تحد هالنقيه يجسامة الغ سير 
فحسيعفقد عرف المصريون فی نظامهم الجنائى تكرة الممد والخطاً ” 
وميزرا فى السئولية وكذ لك فى المقاب يحسبالركن المعئوى للمجريمة 
وما إذا كانت قد يقعت عن عمد أم عن فيرع 19 " وكانت العقهة 
فى حالة الحمد أتد منها فى حالة الخطأ فبينما كان الموت عفهلة 
القتل الحمد كان التفى عقوبة القتل الخطا ٠‏ ويحكى هيرود وت“ أن 
من يقتل حيوانا مقدسا عمدا كان يحكم عليمبالاعدام اما إذا كان قتلسه 
بغير قد نيحكم عليه بغرامة يقررها الكهنه ٠‏ وقد, تسسا 
* ديد دور الصقلى ” فترة 'نتحدث فى صراحة تامة عن ذلك يقسول 











(1) مبدأ الثار المينى ه مصطلح اخترناه بدلا من تمبير المين بالمين ٠‏ 
(۲) د ٠‏ أحمد السجدوب» الظاهرة الإجراميه ٠‏ 6لا5اص6ه ٠‏ 
(1) شيردوت يتحد شعن مصر ۵ ترجمة د ٠‏ محمد صثر حفاجه 15117 ص٤۱۹‏ 
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* ونت القوانين على أنالقتلعقوبة كل مق يقتل عمدا رجلا حرا كان أرعيسداء 
ذلك لغرفين أيرلبما ردع الئاس كلهم عن إلاثم بمقوة لا تختلف باختسلاف 
حظوظہم فى الحياة بل تبسا لنياتيم فى أعالهم - 


رثانيبها تسريد التاس على أن الال يهم الاتناع عن الاعتداء ”00 
وحديث ” ديرد ور الصتلى ” هنا هو تصريرأمين لنقه التجريم والعقاب عنسسد 
المصرين القدماء فقد تلقاه مشافهه .من قابلهم من الكبنة ورجال الجكم 
وأخذه مباشرة عمن عرفهم من القضاة ٠‏ 


وهذ ه الفقرة تشير إلى تقد م واض قى الفكر القانونى لاشلا شا 
وتكشف عن عدد من المبادى» الهامة.هقظ الكثيرون إنبها ستحدثه فى أفكار 
القرون الثلائه'الاخيره ونعرش لبعضهذه البيادي» ٠‏ 





ا ی 

ا تشير هذه القرة إلى مبداً الساواة فى العقابدون تفرقسة 
بين عيد رحر أو أبير تببل يعاصى فقير ذلك على الرغم من وجود 
نظام الطبقات وانتشار فكرة الميردية”باعتبارها أمرا معترظ بم 
حتى من كبار المفكرين :لم يكن الرضح الاجتماعى له أثر على درجة 
العقاب عند المئس المصرى القديم الامْر الذى عبر عنه ” ديودور 
الصقلى ” بدقة“يعمق فى قوله إن الدقوبة على الناس”لاتختلف 
باختلاف حظوظهم فى الحياة بل تبعا لنياتيم فى أعباليم 99 م 
وعو الأمر الذى لم تمرف القوانهن الغربيه إلا بعد الثورة الفرسيه ٠‏ 











(۱) ديود ور الصقلى فى مصر ه ترجمه وهيبكامل + المرجم السايق ص١٠ ٠‏ 
)¥( ديك ور الصقلى © المرجع السايق ص 117 . 
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اد تشير الفقرة أيغا إلى وظيفة العقوبة فقد عرف الممين المصرى القديسم 
وظيفة المنع العام وشو ما أشار إليه ديود ور الصقلى صراحة فى السعن 
المتقول عنه»كما نرا للعقوه وظيفة منع خاصتحول ‏ بسين ذات 
المج والمودة إلى السلوك الإجراس ٠‏ 


ومن ناحية شخصيه” الخطأ والعقوية فإن اللصريين القداماء 
عرغرا هذا المبدأ الخلير ركانت السكرلية الجماعية بعيدة عنفكرهم 
الفلسنى وعن تنظيمبم القانونى فى القت الذى أخذت به شريسة 
حمورايى والقانون الرومانی فى عہده القديم كلاهما جاء فى مرطسة 
زمنية تالية»رابذ! رجعنا إلى " ديود ور الصقلسى ” تأكد لنا أن الخطأ 
الدخصى هر أساس المقاب فى شريعة مصر القديمه يقرل ” رالنساء 
اللاتى يقغمى فيبن بالموت لا ينفذ نيبن الحكم إذا كن حبالسى 
قبل أن يضعن ” ويشرج وجبة نظر المصريين القداى الكامشة 
خلف هذا المنعيفوله إنهم كانوا يرون ” أنه من الظلم المحض 
أن يشارك الجنين البرى» آمه البذنية فى جريرة ذنيها أو يقنتص 
من ائنين لرزر واحد أوأن يتعرص الجنين لنفس عقوبة امه 
مع أنه لايمى البثة: ٠٠٠٠٠١‏ وأهم الاعتبارات كلها أله 
من نير اليف أن يتضى بالمرت على الجنين وهر .لك بشاع بين 
الاب الام مع أن الوزر منسوبإلى المرأة الحيلى رحد ها 17 ” رالنص 
لا يحتاج إلى تمليق فى تأكيده على شخصيم الخطأ والمقمة ٠‏ 











(۱) ديودور الصقلى © المرجعالسايق س۲١۱٠ ٠‏ 
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كما أد رك المصريون بنذ القدم * حطورة ضمائات الافراد التى هى 
من أهم يزات الا التديئة والتى بغيرها هيات أن تقىم للمواطنين كرامة 
أو تطيب لمم حياة تستحق أ أن تحمل هذا الاسم ولبذ! نقد عرضوا هذا المبد 


الخطير ألا وهو بدأ ألا جريمة رلا عتوية إلا ببسلا" , 5 


أما من ناحية تطبيق القانون من حيث الزمان فقد تضمن تشريسح 
" حور سحب * انما يغيد معرفة أسلاقنا لمبدأ عدم رجمية-القرانين وما يضمن 
من الاثر الفورى المبامر نقد ورد فى تشريع حور محب أن أى شخصرينتسى 
الى الجيئن يحصل على الجلوى المغتصبة ويغاد ريها المنطقه 'القى اغتصببافيها 
من انرا يتيمون بها يطبق عليهالقانون من الآ فصاعدا " والجملة الامسيرة 
توكد حرص المشرم المصرى القديم على أن التشريع والمقاب يسريان شسصذف 
اليم الذى ينشر فيه القانون 9 + ومن ثم فقد عرفوا مبدأ إعان المخاطييين 
بالقاعد ة القانونية قبل تطبيقها عليهم فكانوا ينشرون القواتهن فى المعايد 
وفى أكنة بارزة ححتى يقرأها المترددون على المحابد وهم نسبة كبيرة 
المصرين أو غالبيتهم حيث أن أهمية الدين عندهم لا تحتاج إلى إيضاح » 
وقد وجدات نسخة من قانون حور محب فى معبد أبيد وسفضلا عن النسخة الاضُلية 
التى وجد تفي معيد الكرنك بل إن أرل القراته نين التى عرفتها مسر القديسسسة 
والصاد ر من الإله ” تحوت " إله الحكمة رالملم حوالى سنة٠ ٠٠٠‏ ق٠‏ م اتير 
الملك بينا بنشره وتمبييه © ٠‏ 





(1) ف ٠‏ روأوف عبيد +التضا» الجنائى عند الغراعنة » المجلة السجنائية 
القريه عدد "اسئة ١554‏ ص 2ه 

للق د ٠‏ صوق أيو طالب ء د ٠‏ ل لييب يا شور © تشريعهور محب ٩۷۲‏ ادر ٠۵۳‏ 

٠. ۷٤ صر‎ ۱۹۷١ أحمد المجد وب الظاسرة الاجراميه ط‎ ٠ د‎ (r) 
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(ts) 


الجانب‌الاجراشى : 


منالخريب أنالتراعنة فى هة ه الحصور اليعيدة كان لهسم 
تنذظليم دقيق الدعرى الجنائيه ولنظام الاتبا, واجراءات رفح لدعسوى 
واصدار الاحكام » أى أن قانون الاجراءاتالجيائيه عندهم قد 
بلع ذروة التطور راحترى على تفصيلات مدهشة وقد كانت هناك محاكم 
فى جبيع البلاد وبحكمة عليا فى الساصمة وكان يحتفظ بيلف جنائسى 
للسجونين الذين كائرا ينتظرون المحاكية او الحكم وتسد 
كانت الإجراءات الببنائية مبسطة ركان القضاة على مستوى عال مسن 
لتشريع رالإحساسبقيبة العدالة ) , 








0 
الدراية 





وقد أشرت فى فقرة سايقة إلى أن إجراءات تتفيذ حكم الاعدام 
فى المرأة الحامل كان يوعجل لما بعد الوضحمراعاة لدا شخصيه 
النقوبه وهر نص له ما يقابله فى تشريعاتنا المعاصرة ٠‏ 


أليس غريبا أن نرى التجريم والعقابعند أسلافنا قد وسل 


إلى هذا الحد من الرقى» فى الوقت الذى كان الظنون الفرنسسى 
فى القرن الخامس عشر الميلادى ريا بعده على الحالة التى يصفها ” 


"إسطن" قائلا ” إنه فى فرنسا فى القرن الخامسعشر ثانت العقوبات الستى 


(() د ٠‏ لبيبياعور ۰ لمحات من ألد راسات اليصرية القدیمه ١814.‏ ص 


فرضها الملوك ورجال الكبنوت شديدة القسرة»فقد أعدوا عقوة الإعدامم 
وخصوما بواسسلة الشتق وتر مختلف الاٌضاء على بحسالجرائم مث ل الخيائه 
عدم الولاء للك واليروبمن الجيش وتزييف النقورد ,شهادة الزور 
رقطع الطريق رالسرتة من الكنائس ٠٠١‏ كذ لك اعتبروا الصغير رالكره 


005 
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سكولين جنائيا عن الاقعال التى صد رتعنہم واقبوهما بنفسالعقریات التى ترة 

على غيرهما بل أحيانا كانت جثث الموتی تحاقب باعتبارها مسقرلة) مثال N)‏ 
ما حدث فى فرنسا سئة 1107١‏ عندما صدر أمر ملکی ينظم العقوبات السستى 
توقع على أنواع المجرمين بعد إعدا مهم والذاتالذين أدينوا بارتكابجي” 
العيبفى ذ ات الملك والمنتحرين » ولاڈ من دا أن هد ال 
إلى الحيوان الذى كانت التجتمعات الغررية تمتيره سكول هوالاخر على الجرائم 
وتحاكمة وتوقح عليه عقمات بالغة القسوة » 0 ذلك القرار الذى 
ديد فرانسوا الاول ( 1544 ٠١١١‏ ) بالسباح للحيواناتالتى تقسدم 
للمحاكمة بالاستما: نة سحام يدافععنها كذلك عاتبوا الجماد مثال ذلك ما فعله 
جان مارتوا”” فرنما سنئة ۱۲۰۹ م عندما أصد ر أمرا بتدمیر جرس كنيسة ( بمرون) 
يسيب الخياته إذ أته حرض البواطنين على القمرن 208 . 





يه لكك بوا واضحا من استعراض نظام التجريم والعقاب وأحكسام 
المسئولية والجزاء عند المسريين القدياء مدى ما وصلوا إليه من تقد, يا 
أحرزوه من سبق »© لقد كان إحساسيم بسئولية الإنسان سن اني 
عظيما ٠‏ وكانرا يواسسرنالسئولية على الإزادة وجملوا الإدراك 0 
وفرقوا بين العم والخطأ فى المسئولية وف العقاب © ولستا تلومهم لا 

لم ييحثوا عن نظرية علميه » وكيف نتلوم وعلم القاثون الجناى 
ضمير الغيب ولم يعرف إلا فى القرن الثامن عفرإ . 


e 


حسبهم أن صلوا إلى هذا المدى واتجهرا فى تقدمهم الظقسى 
إلى الرأثة بمن أجريرا وانشفقة عليهم والنهى عن الإسراف فى عتاييم 





)١(‏ الدكتور المجدوب ٠‏ المرجع السابق ه ص١١ ۲١‏ » وانظر أيُضسا: 


"Aesmen: Histoire du droit متهمتعد2‎ Paris 1925 3 
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والحق أن ذلك ينيع من بغهوميم للعقاب ( والتعنى الحرش لكلمسة 
الحقاب المسرية القديمة عو التعليم () ) ونقرة فى الرسالة المساة * تعلديم 
موجه إلى ميكارع ” رهى بن أحد ملوك إهناسيا فى القرن الظس والعشيين 
قبل الميلاد ىإلوابته مريكاع فهو يوصيه بإقامة المدل هدم الإسياف فى 
العقاب يقول له * ولا تقم العقاب بنفسك بل عاقب بواسطة الجلادين يسن 
غير إسراف ” وقد وجد من المفكرين فى مصرالقديمة من نادى بإلفساء 
عقمة الإعدام واستيدالها بعفوة أخف وقد حدث رألفيت على يد الك 
* سكايوس ” أحد ملوك الاسرة الخاسة والمشرين 99 ٠‏ 


لقدصقلت انحضار ‏ الصرية ذوق الصى القديم وهذيت حسسسه 
وارتقت بشاعره را خلاقه ٠‏ فانعكس كل ذلك على تفريعه الذى جاء متفقا 
مع قيمه تلايا مع مثله وانمكس ذلك على بف من الجرسة الق وقعت 
فلقد سبق المصرى القديم إلى الاغتمام بالمجرم قبل الإهتام بالجيسة ء 
وذلك لن المصرى- كبا يقول بريستد ‏ كان يفكر فى الاثنياء المعيئة والصور 
اللجسية فبو لا يقكر فى السرقة بل يفكر فى السارق نفسه ولا يفكرقى الحب 
بل فى المحب إلا يفكر فى الفقريل فى الرجل الغقير ولذلك: لم ير الفساد 
الاجتباعى بل شاهد الرجل الفاسد 99م 


ويرجع ذلك إلى المثل العظيمة التى وجدت مبيلها إلى الحكرسسة 
بدرجة كيبرة إلى المدى التى انتشرت به فى كل الطيقات ٠‏ فإن مثل تلك 


. العتائد لوكانت:أعلنت بين القوى فى شكل مبادى؛ مجردة لما لفتت اليا 





٠ ۲۲ د حسن الساعاتى «البرجعالسابق وص‎ )١( 
3 ٣۳ص‎ 6 المرجع السايق‎ 20) 
* ۲۳۱ بريستد » فجر الشيير » المرجعالسايق + ص‎ )۲( 
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الأنظار ولما أحدثت إلا تأثيرا قليلا ‏ ولكنها كانت على العكس واق ا 
ملموسا ونظا معاشة وفكرا سادا ٠‏ لقد كان الإنسان فى نظر المضرى القديم 
قيمة كبرى وكان الإعدام كما قلنا من قبل عقاب فتل الجر والعيد على السواءء 


| صكن أن تقول - دون أن نتهم بالإسراف ‏ إن إرادة الإسان 
لافماله كانت آساس السثرلية فى نظر المشرع الصرى القديم ين الإدراك 
لان رطا اسيا نالسر لجا > 


نحم لم تصلنا متهم نظرية للمسكولية ء ولكن الفلسفة الأخلاقية فسى 
مسر القديمة لم تكن لترضى أبدا بالمقاب على الفعل الام » هسم لمم 
يتحد ثوا عن الإرادة الائمة ولكن قسماتبا كانت واضحة فى مراد القاتسسون » 
فلم يكن الانسان فخلسفة مصر القديمة لعبة فى يد القدر أو ريشة فى مهسب 
الريح كما كان الحال عند الإتّيق ٠‏ رإتما كان شخصية لها استقلال ا 
وحريتها ولہا حقہا يكليها راجيا وكانت قادرة على التقمم والاختياره 
ولم تكن أنكارهم عن العدالة يجرد اعتراف بعظبة الهدالة رالا كانت نيما 
من الإحساس بالجمال لا صلة له بالفلسفة الأخلاتية ه لقد كانت هناك 
مبادى» أخلاقبة قائمة توكد وتقوى الاعتراف بعظمة المدالة حتى أصبحت بيدا 
أخلاقيا بالمعنى الحقيقى عند الصزيين القديا"ء ٠‏ 
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(A) 
* المبحث الثاني‎ * 
)) المسئولية الجنئ جنائية فى . يايل وأشسور‎ (( 


السئولية التى تقرر القضا' على الشى* صد ر الغرر ومحاكة المجمارات 
والمسئولية الجنائية عن فيل الغير هذه السئولية كانت سمة التشري 
القديية إلا اندر ه وهو الأمر الذى يبدو واضحا فى نظام التجرم ولعتاب 
فى ظل الخضارة البايلية والأغوية أو حضارة الرافدين عبرا + 


والشى* اللافت للنظر حقا هو أن تشريع ” حمورابى ” وهو يشل 
عند غالبية الباحئين أهم ما خلقته أرض الرافدين من نراث قانونى ‏ هذا 
التشريع لا بيش مرحلة متقدمة فى الفكر القانونى فى يلاد الرافدين إن ٠‏ 
الشرائع الراقية التديمة السايقة على تشريع ” حبورابى ” تبدو ار 
عدالة وإنسانية وفكرتها عن السمئولية ا تتحرر من عيوب السئولية 
التى تلقى على غير الإنسان» فشريعة ” الشيئونا ” تغرق فى مادتها السادسة 
بین العقاب على جريمة الضرورة والمقا ب على الج العادية ه ففى ء٠‏ 
الأولن يحتف الغا ت والطاةة 0ا من ”رة ” اسر" تمق ,شن اجه 
والخطا تغرقة يترتب عليها اختلاف العقاب ٠‏ © 


ويجسد تشريع ” حمورابى ” نظرة أغلبا لشرائع!لقديمة فى السئوليسة 

. 
والنقايه و" حمورايى ” هوأول ملوك الأسرة البابلية القديمة وان 
كرتييسه الساد س بين ملوكها وحكم مدة 25 عاما وكان القائون السيوياسسيه 








)١(‏ انظر الشرائع العرافية القدية ه د ٠‏ فوزى رشيد » ص 1168149 وانظر 
دراسة تحليلية لهذة الشرائع فى كتابد ٠‏ عامر سلينان.ه القانون 
فى المراق القدیم + بغداد ۰٠۱۹۷۷‏ 
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هو عله الخال رند عثر عليسه مدونا على شاهد من حجر الد یوین 
فى قمته رسم بارز يىشل ألىلك * حمورابى ” وهو يتلقى التكليف بيضمع 
اقانون من اله العدل ” رقد حمل أحد الغزاة العيلاميين هذا الشاهد 
إلن مدينة ” سوسا ” عاصية العيلاسيين القديية وحوالى سله 959 
١‏ ق ٠‏ م" كخنيمة حرب4رهناك عثرت عليه يعثلامن الأثريين الفرنسيين 
ف مناه 05-3 ۱۹ وحملوه كغنيمه تنقيب عن الآثار إلى شحف 
* اللوغر ٠”‏ 


وقد محى الميلاميون نصوص الدواد ابتدا* من ناية نصالسادة 
1٥‏ حت بداية المادة ٠١ ٠‏ غيرأنه أمكن العثور على تصوض المواد فى 
نسخ اخرى وهو مكتوب باللفة السامية البايلية ٠‏ © 


وتتكرن مجمرعة “ حمورابى ” من ثلائة اجزاء : البقدعة وتشل 
الجز' الأول رالثانى ويتكرن من 141 مادة وهو صلب الفانون وقى الجسزء 
الثالكرالأخير ينود 


* حبررابى  ”‏ كما فمل فى المقدمة ‏ إلى الإشسادة 
بغضائله 


وتمدأد تعمائه ودعوة خلتائه من بحده ألا يبيدوا عمل وید و 
الآلبة أن تنزل اللعنة على من يشوه نصوص القانون أو يغيرمنها لينا« 


* عبد الرحمن الكيالى ء عريمة "حبورابى‎ ٠ انظر فى تفيل ذلك » د‎ )١( 


دمشق 1108 ص ۲۰ رما بعدها وانظر ترجية لتشريع حمورابى للد كور 
محمد سلام زناتی ء مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عدد يناير١‏ ۷ 
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التطلب الأ ول 


الفهر الخلقى والديتئى 
ده 

إن الحضارة اليايلية جا'ت متأخرة قى تطورها الدينى والياسسى 
ي عن حضارة مدر يمالايقل عن ألف سسنة وسح ذلك 
كانت لهم آدابہم الخاصة وقيسبم الخلقية ظاهرة فى:صلواتهم وفيا 
كانوا يحصونسه من الخطايا ء وفكرة الخطيئة قوية عندهسم وهى علة 
الغرور جميعا والسلاة والاستتفار من الخطايا هى وسيلة دقع 
الشسرور) ومن الخئايا امتنها والألبة وبغض الاخ وة والكذ ب رالغش والبخل 
والسسرقه والقتل والرياء » وتى قانون "حبورايسى” العى؛ الكثير مسن 
الاخلاق والساءلات التى كانت سائعة فى بابل وآسيا السغرئ) جما 
هذا البلىك ورتبها رعدل فيها © 


کا اعتقادهم فى العام الآخر أنه مملكة مستقلة غ 
ملك وتشريع خاص>واكن التقدم الخلقى كان بطيكا وأدعساتيم 
يراسي كانت تنطوى على اعتراف بالخطيئة يعلى توكيسد ضآلة 
الإنسان ساجمل "بيس جد" يعلن ” أن هذه الحقيقه تقبسر 
لنا على الغور السبب الذى من أجله لمتير أن ماأضافته البدئيةة 

5 1 0 
البابليسه إلى إرثنا الخلتى فى غرى سيا فى حم المد ٠‏ 
ولافك أن الخلاف الواسع بين حضارتمن بينهما خطسوط اتصال 
كثيرة كان مصدره الدين الذى يعكس فلسفة مادية ديلوبية فى بابل 





ا 
(1) ية روسق تاريخ الفشمقة ط لكي 3 
O 5‏ 
(۲) بريبند 6 فجر الشمير البرجعالسابق ص 
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وفلسفسة روحيسة تهتم بالعالم الآخر وتهدف إلى إيقاظ الفمير عند 
السريين القدياء ركان 2 | للافوت النصرى واللاهوت البابلى إختلاف كبر 
كما يقول ” برترائد رسلا ”فالديانة البايلية كانت اكثر اشتغالا يازد هار حيساة 
ألناس فى جائيها المادى على هذه الأرض منها بسعادتيم فى الآخسرة 
ولمل ذلك يمشسل فارقا بين حضارة تقوم على الزراعة فى مصر القديسة 
وأخرى تقوم على التجارة فى ارض الرافدين رهذا الفكر ومرقفه من الانسان 
ورؤيشة الخاصة للعالم والحياة ترك بصمات واضحة على الفوائين وفى 
مقدمتها نشریح حموراپی ۰ 


وا لحقيقة فن أساطير ” يايل؟, آشور" وخاصة عن "تمسو" إلسه 
الخموة كانت سيبا فى تدش لوكي الخلقى”؟ رانتثار كير من الأويعسة 
الخلقية عجلت فى النهاية بوط حشارتيم ويتيئى أن تسح فى 
الاعتبار ونحن نحاول فب التاترن الباينى. أن الدين رالاد ب والقانون 
والفن ليستوحدات متبيزة منفصلة تمامانارإتنا هى متداخلة بو لدف مسا 
وحدة مركبة» فالحضارة البابليسة الأشورية كفيرها من حضارات الشرق 
القديم لم تكن تفرق بين القانون الوضمى والقانون الديضى ولابين الأد ب 
الدينىوالدئيوى وكان الدين هو العامل السيطر فى كل ركن مسن 
أركان الحياة الإنسانية وكانت نظرة أرض الرافدين إلى الأد ب والقانسون 
والفن هى نطرة الفسرق الأدنسى كله قديسا فلم يكسن ينر إلييسا 
إلا فى نطاق النوافع الدينيسة وكانت هذه الدوافع مغلفلة فى كل 
نصواحى الحياة فكانت صرام الجوهر العميق لتلك الحياة رلعل هذا 
ارز خصائص الحضارة فى الشرق الأدشى القديكفكات الدين خلاصة القيم 
(1) انظر تاريخ الفلسفة الف 
الترجة ! لعربية 
(5] الحضارات السامية القديبة 
بكر صل يدون تاريخ * 











ع ی یکی کک 


سينو موسکاتی ترچمه د ٠‏ السيد يعقسوب 
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الانسانية) ” وكانت الحباة اليومية للاسان البابلى تقم على 
الخوف » ركانت الشياطين هى المخلوتات العجيبه القى نزرع فيم الخسوف 
الأبدى ” وإن أبرز مايبيز السيكولوجيه الدينية لأرض الرافدين فيا يتعلق 
بالشياطين هو أنه كان ينظر إلى الإنسان على أنه لاءاصم له شیا 
فعلا #فحتى البرة الات يها حه ماع لايم إل ا من ا هة 
کی نافيا أن لع و اسرد ساعن مير أن أن يفل E E‏ 
بکادن او شنى* نجسء فالانسان یکن أن ن يكون ضحية بريكسة لقوى شريسرة 
إن مثل هذه النظرة الموغنة فى التصاؤ م لتدل علي ضعف كبير فى الاقا ر 
الخلقية وعلى إنعدام الايمان يجزاء عادل فى حياة أخرى على مالقدمه من 
مال فى هذه الدنيا » وكانت الخطيئه أترب الطرق التى يستطيع يبا 
الشيطان دخورل جس الانسان وهى صيوف عدة لإهيال التقوس 
الدينية والمرنة والقتل ولم يكن ىة تمييز بين الذنوب الخلقية والذنسوب 
التعلقه بالطقوس الدينية فكان ينظر اليا كلها :على أنها من توع واحد 
وذلك بسبب الدور الغالب الذى تلعب الافكار الدينية فى نظام الحياة 
البيية ئل . 





وكانت هده المقليةا لد يني تتعلق بالأسطورة إلى حسد كيهو 
وانعكس ذلك على تقديرها للجريمة سراء من ناحية نشوثها أو عتوياتبا 
أووسائسل إثباتها ٠‏ رتد انتصر استسال الرقى رالتحر فى أرضش 
الرافد يسن انتشارا واسعا وكان الكهنة على تخصصات مختافة شهم 
من سبمته التنجيم رمن سهمته كشف الجرائم ومن سيمته ساعدة البرضى على 
الشفاء ما وكان هناك غائفهأخرى منهم عليهم 'تفسير إرادة الآلبة 
)١(‏ اتظر عرنا لأخلاق بايل منصلا فى کنا بول د يورانت المرجع السابق 

553 وابعدها 
(1) المرجعالسابق صا لاه ص۷۲۷ * 
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رانتتيق بها تلك الإرادة القى تقرر صير العالم وكانت طقوس 
أرش الرافدين بالغة التمقيد تشنمل على تفصيلات محددة فى صراحة 
ودقة وهذا يدل على مدى تطور الناحية الشكلية من الديسن»كماببيين 
فى لبقت نفسه سيادة الدين المعلقة على كل جانب 





آخر من جوائب 
الحياة الاجتماعيسة ورما دلت آدابهم على إيمان بالحيساة الأخرى ولكن 
دون إبراز لفكرة. الثواب والعفاب الأمر الذى يعكس يوجه عام كما يقول 
"سبنيو موسكافى 7 نظرة سلبيسة متشامة إلى الحياة الآخرة © 

ركان تغديم القرابين أشيع الطقوس الدينية رأغليها فى الاستعبال وتقدمم 
اغراي مختلفة6 للتكقير عن الذنوب أو اكتساب رضا الآلهة أو تدشضين 
معبد جديد أو تشال جديد ٠‏ ركان الواقع الاجتماعى يقم الهقمب 
إلى ثلاث طبقات الرجل الحروسس Anelu‏ إمليو 
والرجل العاضضى ریسم ةاوه أى السسكين» الرجتل 
معنا » * وكلمة إسيلو فى الأصل ممناها 
الرجل ولتدها فى شريعة ” حموراى " تئل صنفا خاصا من بن الاتسان * 
وشريعة حمورابى ترينا ان الجريمة على ”الإميلو" اترجل الحر تماقب 
بجزاء أشد من الجريية على القسمين الآخرين» سايدل على أن الرجل 
السسى “إميلو” شسخصية أرقى من غيرها) ويمتبر هو المواطن الحقيقسسى 
وصاحب الحسق الذى يتت بحمايسة القانون © . 


انی ی 





(1) المرجعالساين ص۷۸ ص۲۹ ۰ 
() المرجعالسابق سك ولتأكيد هذا ! لطا بح يمكن قراءة ملحمة جلجاميش 
أشهر الملاحم البايلية ه انظرعيد الحق فاضل ء هو الذى رأى ملحسة 
قلقميش بيروت ااك لنة احيث يقد م د راسة عميقة عن | لملحمة 
شعرية لها ٠‏ 
(5) عبد الرحمن الكيالى » شريعة حمورابى 6ا لمرجم| لسایق صا ٠١‏ ۰۷ 1 


ثم ترجسة 
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المطسلب الال‎ 


| لسسئولية | لجنائية فينانون حمورابى 





فى الوقت الذى كانت فيه الفوانيين المصرية القديمة تتقدم باستمرار نحصو 
تأسيس. الى.:ولية على الإدرادة وط الغا ب بفكرة المساواة #مام القانون كان املك 
حمورابى يدلن صراحة فى قانونه أن كل العفوبات والأحكام القضائية تتدرج 
حسب مراك الدنبين ال جنماعية و حسب مكانة المتخاصمين الاجتماعية 0) 





وكا نأظبر مافى هذا التائون ميد الأرالعيش فى صورته 
المطلنة ” العين بالعين والسن بالسن " كبا اعترفهذا القانون با لسئولية 
الجماعية وقسرر لها صورا متعددة ٠‏ 


أرلا : مدا الثأر السيني 

على الرثم من الظلم اليل الذى يسبيه الأخذ بهذا المبدأ فقلد 
اعترف به انون ” حمورابى " كفاعدة عامة ونص عليه فى ] كثر من سادة» 
والسلولية الم نائية طبقا لهذا البدأ قد تقم على شخص ل يخطى" أسدا 
ولم يتدخل فى الفمل الإجرامى أو يتصل به على أيه صورة » مثال ذلك 
ما تنس عليه المادة ۲۰۹ من تريح حمورابى على أنه ” إذا ضربإنسان 
أبلة رجل حر وسبب إسقاط جليئ با يدفع ٠١‏ شيكل قضة فى مقاببل 
دية الجنين * ثم تضيف انيادة 5١١‏ أنه إذا ماتتالابتة فتقتل ابنته ٠‏ 





بنا بیخا لرجل ولم سکن 
دم اليناء ” ثم تضيف المادة ۲۳۰ واذا 
قت أبن صاحب | لادہدام يقتل اين اليثاء 4 وهذه البراد تفير 
بدقة إلى ماسميناه التأر اليش بدلا من التسية الشائمة وهى عبد المين 
بالعين حيث أنها لا توادى السض القصسود :نى الفنه المريى رقى 


أما البادة 511 تشول " ذا مجر 
أبناء متينا ونتسل صاحب | 









(1) بستيد ه انتصار الحضارة ص 110 الغرجءة المربية د ٠أحمد‏ فقرى 
وانظر أيضا تشريع حبورابی البواد 60111 1۹۷ ۰ 6118 ١٠٠۵۱1۹‏ 
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0. بيئسة إسلامبة يقوم فيها هذا المبد) على السئولية الفردية‎ 


كيز جريعة الإجباض وعقويتها مثالا آخر يؤكد ذلك المبدا ٠‏ فإذا 
ضرب رجل امرأة فاجهضها عوقب بنرامة مالية إن لم يود عله إلى موت 
اليراة أنا إذا أدى إلى ذلك وتع القصاص على أبن الجم لا الجن ثقنه 
وراضح» ما يمثله هذا الفوع من السسئولية من انتهاك ليدأ شخصية العقوية 
الذى لم يعرعه مانون حبورابىىيل إن الدقوبات ذائها كانت تخدلف طيقا 
لمكانة ٠‏ ! لجانى الا جتماعية ٤‏ فمئلا فى جريمة الإجهاض تلك نن النراءة فقاهى 
العفرية المقررة إذا لم تكن منماتت فى الإجهاض من طبقة الاخسرار 

والحق أن نظام الطبقات الثلاثى فى قانون ” حمورابى " أسقر عن 
اختلاف نعضها عن بعض فى الضع القانونى فإذا أفسد غريف عين ريف 
آخر فليفس دوا عينه واذا كسر عظمة شريف آخر فليكسررا عظله وذ | 
أفسد عين رجل من العامة و كسر عظله فليدفج منا من الففة رهذا لا 
تنس عليه المواد من 1131 س ۱۹۸ من تفرع حمورابى رواضح أن الإساءة 
إلى الماءة عقوبتها أثل فسرة إلى حد كبير من عنوية الإسساءة إلى الأخبار 
أو يساقب عليها طبقا لميدأ مختلفهوراضص من نس النادة ۲١‏ و ٣١‏ سن 





قائون ” بهلالاما " السابق على * تصرح حبورابى " أن هدم التغرقة أصيلة 
فى القكر تار فى أرض الرافسدين - 


حستى الجرائم السبنية كان يسودها مبد أ التفرقة فى المقساب 
طبقا للرضع الاجتاعى ففد كان قانون العتوبات يفرض عقوبات على أصحا ب 


. السين إذا أحدئسوا ضررا عارضسا وهم يزاولون عملهم فالجراحون شلا 





کانرا حسب ” قانون حمورابى ” يساتبون تيعا عملياتهم . مع الاختلاقنات 
الماكوئة فى التندير حسب العيقة الاجتماعية التى ينتمى إليها ايض 


( الیراد 518 - 1٠١‏ ) + وتشسير مواد قانون حبورابى إلى أن 








5101 اا الثارالمينى هو فكرة الانتنام والسائلة فى الضرر ٠‏ 
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مها "قار اميق كان يطبق بدقة على الأمسراف ويخفف باللسسبة 
تلقام ۰ یری برای ۱0 
العين بالمين والسن بالسن - الثأر العيفى ‏ تد استحدثه فيسا 
يحتل العمب السامى الذى أقام الدولة البابلية الأولى أو على الأقل 
لم يكن له كان فى التعاليد القضائية السابقة فقوانين ” بيلالاما ” لاتتحدث 
إلا عن دفح التحويضات وكذلك الحال مع قوانين”أُورئسو النى كشفت حديئساء 
وعلى كن حان إن هذا الببرأ كان فالعا فى شرائع الحضارات الأولى وقسى 
العام القديم عبرما بغش النظسر عن الكان الذي نأ فيه رأول النجموفات 
الثانونية الغى نصستعليه » وتحتل عقربة الإعدام يكانا كييرا فى قاتون 
حمورابو» تقد فضت على مرتكب التميمة وشساهد الؤور رفرضت أيفنا 
على من يسرق أو يسلب أو يتسب.لم سلعا سسروتة ه وعلى ارم سن ذلك 
فإن انون حبورابى أقل صرامة من القانون الآشورى الى شم إلى جادب 

قوات السائدة فى ” بابل * عقوبات أشد ثل قطع الأصابع والانف 


والأذئنين 


ن ” أحدث الكشوف تبين أن قاسسون 





تلنيا : المسئرلية الجماعية 





بالإضانة إلى بدأ الثأر السينى فإن السئولية الجماعية توكو 
خاصة أخرى فى فكرة السئولية فى قانون حمورابى ء ويتحقق هذا الي 
تى !تجهت السئولية إلى «يكة أو أسرة أو عشسيرة أو جمعية باغتبارها 
جد اتسنا اله افيه اقالطا اوه ای ی سكين 


سلركها العام فالسكولية هنا قائمة با لنسيه و اتا شن 





٠‏ جريمة يرتعبها أحد أفرادها مع أنه لاجريرة لها فيسسهء 








ليجع السايق س١ ١١‏ 
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وقد ظهرت هذه السئولية فى صور كثيرة ف .احيانا كانت تفع على 
الجماعة من ميد الأمر بمجرد حدوث الجرم رأحيانا كانت لاتقع إلا فى 
الات محددة كمدم التمكن من الجر لهه أو عدم المثور عليسسه 
أو الاشتاع عن عسليسه ٠ ٠١‏ الخ »م 


. والمقوبات التى كانت تؤدى إلييها هذه المسئولية تمثلت كذلك فسن 
صور تى فأحيانا كانت عقوبات ماليه: تغرمها الجماعة مما تملكه وأحيانا 
كانت عقوبات تال أعضاء الجماعة فى و ونی حريديم واإلى ذلك 

وأحيانا عقومات تجمع بين الصفتين7! ونی تشريع حمورابى مثال رافح 
لهذ التع من السئولية موند استعراض المقومات الخاصة يجسريسة 
المرقه نجد أن البلدة التى تقع نيها السسرقة تضسن الخسارة 
لصاحبهنا ٠‏ وقدم القانون الحيثى صورة أخرى لهذا الع مسن 
السئولية ‏ وهو صورة من القائون البابلى ‏ فالمادة 17 تقرر أ ن 
العقاب بسبب عصان أمر الملك يشمل بيت الجانى أى كل مافى بيت 
وكل أفراد اسر ء وكبان بيدأ السئرلية الجماعية يطبق برضي أكتسر 
على العييد فإذا توفى العبد فى أى رقت يسبب الجريءة فهو لايسوت 
وحده بل تيوت معه أسرته أيضاء 


والحق أن قيام السسغولية الجماعية فى الجماعات القديبة ريا هو 
صورة من فلية رح الجاعة رهر الأمر الذى أكدء بصورة متطرسية دد 


من علماء الاجتماع على رأسهم ”دوركايم” ٠‏ وتظهر السئولية الجماعية 
كلما كانت الجريمة رائمسة على الشرف أو السممة أو العرض أو كانت 





31 انظر د - على عبد الؤاحد وافىء السئولية والجزاء اااي م‎ )١( 
٠ وايضا‎ 
Fauconnet: 1a responsabilité op. cit 2. 68 . 
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عدوائا على السلطة ذات السدر الدييش عند القدساء ٠‏ 
والمؤال الذى يطرح نتسه ماهو أساس ذلك التسوع من السسثولية؟ 
هذا الأساس فى اعتقادنا يكمن قن ثكرة * التضامن الاجتناءى ” الذى كانمست 
الحاجة إليه ملحه دوكان راقعا نائنا عند المجتمعات القديية وخاصة 
تلك الى لم عرف بعد السلحة المياسية الفويسة ١‏ ان فكرة التفامسن 
هى وحدها القاذرة على تبرير هذا اللون من السئولية ٠‏ حيث يسال 
السخم أو الجماعة عن فل ثم بيد غيره وصدر عن إرادة غهسسسره ٠‏ 
والسئولية الجماعية ليست صورة من صور الساهسسة الجنائية فالشرهيسك 
يتددخل بإرادته فى الجريمة إما بالتحريض أو الاتفاق أو ا لساعد توا لسولية 
الجماعية لايتسترط لفيامها أى لون من ألوان الساهمة المادية أواالسسنوية 


فالنرد هنا یسال ليس باعتباره عريكا يل بصفته عضوا فى جماعة 
ويؤكد هده هذه الصنة التضامنية عندما يقول فى رسالته 
عن ”السئولية” إن الجماعة اذ تتحمل مسثولية خطا الفرد فإنبا 
لاتتحمله عند باعتباره الذاتى يل بصفته أحد أعضاء الجنامة!» 

والواقع أن سبب السكولية الجماعيةكمايقول بعض الياحثين - هسو 
الائتاه والدخون فى نطاق معمن من القبيلة أو الجماعة وهو بذاته أساس 
السعرلية أى أنها مسكولية أساسبشا الانت اء " 
فالشخس هنا یسال أو يجازى لاباعتباره فردا جرم 15834 بل 
ياعتباره عضوا فى جماعة . comme membre.idu group‏ 





(1) من هذا الرأى أيضاد ٠‏ مصطفى محمد حسنين فى كتايه نظام | لمسكولية ص 
ص۱۱۸ ومابعدها ٠‏ 
Faueonnet Op, cit P. 68 , ()‏ 


() د *۰ بصطفی حسئين +المرجعالسايق صا ١١‏ * 
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فالجماعة يسال افرادها مسغولية مفترضه دون يحث عن مسدى 
مشاركتبم فى الخطاً الذى ارتكيوه فالغير ينظر إلى الجماعة السسئولة 


على أنها وحدة أويميارة استحد ئس شخصية اعتباريسة أو ممنسوي 02 


ایی ا فكرة التضامن الاجتماعى اذا كانت تغسر إلى حد ير 
صورة السئولية الجفاعيسة فإنبا وحدها لاتكفى لتفسير هذه السكولية 
الجماعية عند الشرائع النديمة وخاصة فى أرض الرافدين وإننا اذا التييا 
نشرة على نرعية العلانه بين الآلية والإنسان فى الفكر البابلى قوف 
لإتجب إذا | وجد نا ا لجزاء الاليبى يق باطراد على أسرة الرجسسل 
بأكمنها لو اناده كليم كنا أن أب تر الجريية فى المجتمع ومايخلفسه 
من انتقام الواح وضب الآلية واثارة الأباح واللعنة القى تنزل 
بالجميح فى الأرس التى دنسها الخطا تبرر صورا من الستولية الجماعية » 
وبايجاز نقول ران فكرة التضامن الاجتماعى وإن كانت تكسن ورا" قكسسرة 
السئولية الجماعية باعنبارها ساسا لها فإنها وحدها لاتكقى لتنسير 
صورها فى الشرائع رالمجتممات النديمة التحفرة والتخلفتسة دون 
الاستعانة ينظرة الإدسا ن إلى معنى المجتمع ومعثى الجريمة وندى التقد, 
الذى ا فى تصوره للألوهيسة وطبيعة العلاقة بين الله ا 
ميسن أخنهر 8 

ولكن على الرغم من الشذوذ الذى نلسسه فى قكرة السعوليية فى 
تشريع حورابى فإن روج الإنسان فى كل المضور كانت تأبى المعاقية: على 





٠‏ الفمل الأصم ء صحهسح أن المسثولية هنا تقوم على مفهوم واسع للدفاع 








(۱) انطر د راسة ميدانية للمسئولية الجماعية فى المدائر المراقية المربية 
السعاصرة #المرجعالسايق ص۱۲۵ وبايمد هاء 
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الاجتماعى كن المشرع البابلس لمس من بحيد كرة المد والخطاً تالادة 
ادي حر من قيس ایو وی اكد اقا چ أ اسيم 
تنس على أنه "إذ! حطم رل متعمدا ساقا أويدا لرجل آخر بهسراوة 
عليه أن يدفع كغرامه بنا واحدا من الضة” فالمادة هنا تصجح بلفظ 
المد والمشكلة حقا هى اذا تعض فكرة العيد عند الشيعالبابلق 
وهر الأمر الامش إلذى لاتفصح عنه الكابات حول الميضوع * 


وى الجرية المتسدية القمد نجد المشرع جعل الغراعة لاالقتل هسق 
العقرية مو سسا ذلك على أن الجانى كان يقصد الجراح لا رفاة النجنى 
عليه ولتأكيد ذلك فتأس المادتمين 7508 1-7 من شرج حمورابى ٠‏ أا 
المادة ١1‏ ۲ فتنس على أنه ” إذاضرب رجل حرا فى مشاجرة وأحدث سه 
جرحا فذلك الرجل يكت أن يقسم ينا ”اش لم أقرسة ماما * 
وسوف يدفم للجراح ” أى سوى.. تكون الدية على الجر فقط” ٠‏ 


وأنا الماد 207 قتنص على انه “اذا مات من الغرب فييكسه أن 
2007 ق سائلة اذا كان المجنى عليه حرا فسوف يدقع سل ينه 
من الفنه ” بل ان اللادة ۲١‏ تنص على أنه ”اذا دخل إنسان بيتا 





بخصى السرنة يعدم أو تحفر حفرة ويدفن بها ٠"‏ 
5 4 
وإذا کان صحيحا مایقول الدكترر جلال ثروت من أله من الببالفدان 
نقرر أن قانون ” حورابى ” عرف نظام الجرائم الشتعدية وانه كسان 
يميز فى العقاب بينها وبين الجرام الممديةلء إذا كان ذلك صحيحا 
“فإنه يسح أن نتول إئة عرف الجريمة العمدية وميز فى العقاب بينها وبين 


ِ 





TEE‏ رسالته الجرية التمدية القسداط الةم عل 
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الجريمة الخدئيةمحنا إن الحدود كانت غير متميزة والصورة كانت شاحبه 
ولكنها كانت موجودة على كل حال - 


وأيا ماكان الأمر إن شريعة ”حمورابى ” من أهم المكتشسفات الأثيه 
رقد انصرب الملماء إلى دراستما داراسنة عميقة وقابلوا بينها وبين أسسفار 
الثرراة رتحدئوا واختافوا طويلا حرل قوائين زوس" ولاتتها بشيعسة 
"حمورابى * وشارك فى هذا الجدل لغويون ومو رخون وفلاسف يتل إ ن 
الفيلسوف " ا سبيززا ” يخصص رسا فى اللاهوت والسياسسة” لهذا الرضوع 
ويخصس عالم الانتروسولوجيا الشسهير " جميسسقريزر” كتابا دخا 
لهدا الفرض هو “الفوكلورنى العبد القديم” وسوف نشير إلى طرف 
من هذا الحوار عندما نتحدث عن السسثولية الجنائية وتظورها فى المهد 
أاقة يتس اد 
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الفصل الثانى 
السئولية الجنائية عند اليونان والرومان 





لقد أفسح التاريخ الحشاري لهذين الشعيمن - اليونان والرومان 
مکانا كبيرا واحتلا. من كتابه صفحات طريلة رهما بلاعك من اليتابيعالاصيلة 
لحمارة الانسان ٠‏ 








لقد كانت عبقرية اليرنان فى الفلسفة والادّب ولا تزالى فلسفة ” سقراط” 

e e 3‏ 5 5200 
و "أفلاطون " و" أسطو ” وسن ” أيسخيلوس "و" يوربيدس * وارستفانیز 
لذن سدية اليونانى القديم' إلى الإنسان فى كل العصور ٠‏ 





أا عقرية الروان كانت فى التشريع والسياسة » ولا يزال القانسسون 
الرييانى أهم البصاد ر التاريخية عند المشيع الخربى الحديث ٠‏ 





وقد بدأت أررها الحديثة أولى خطواتها نحو النهوض والتقدم بإحيا” 
تراث اليونان رالرومان نيما سم ثقافيا ” بحركة التدر وتاريخيا " بعصر 
النيضة *:» ران كنا تمتقد أن حشارة الإسلام لها أكبرأثر فى صحسوة 
ال الى * 

وسرف ند رسالمسئولية الجنائيه عند اليونان والرومان فى مبحثين : 


البحث الأول + السئولية الجنائيه عند اليونان 


' البحث الثانى : السئولية الجنائيه عند الرومان 
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المطلب الأو 
نظرية الارادة عند اليونان 


لم تلق مسألة حوية الإرادة عناية كبيرة فى فلسفة القدماء لا لان مشكلة 
الجبر والاختيار د خلت إلى الفلسقة عن طريق السيحية كما يرى بعسسسض 
الباحثين فى الخرب وا لان ما أثان القدماء وخاصة فلاسفة الييهان 
وأجابرا عنه هو سألة الخير والشر فى الاثمال لا سألة الجزاء رالاستحقاقء 
ولكن الفكرة راودت عقيل فلاسفة الإغريق يعرفنا لهم آراء حول نظرية الإراد 8 
غير أن المشكلة لم تكن عندهم ملحة وربما ‏ باستثناء أرسطو ‏ لم يقم 
أحد منهم بتحليل دقيق للفعل الإرادي وتحديد ماهيته يعناصره يمحت 
شرائطه ٭* وليس من الصعب‌اكتتاف السبب © اذا أردنا اختيار تعبير 
معير فائنا سنقيل بأن الفكر اليونانى لم ييز الإنسان عن الحيوان تيسبزا 
جرهريا يأن الازل يتموز بحرية إرادة لا يمكن أن تنتزع منه بيتما سلوك الحيوان 
يكون بالغريزة » انما صويبيز الإنسان عن الحيران بأن الإنسان يستطيسع 
اموق نمه الت ران يفيل انل يكو سين الاج اق اه 
الخالدة وممرفة الإله فى النباية إن مجال الإرادة عند المفكرين اليونان 
عق الو اة بهد جال الم ا “رمو الاثر الدي تيده 
راضحا عند قراط رتلاميذه الكبار ی مقدمتهم" أقلاطون” بل إن أرسطو شے 





” تقوم تحليلاته وجميح نتائجه رمن حيث الاساس فى النباية على .بدا 


)١(‏ انظر أد نف جيجن ٠‏ " المشكلات الكبرى فى الفلسفه اليونانيه ء ترجمة عصزت 
قرنى طسنة ۱۹۷1 ءا ص 1541 + 
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سقراط الرئيس الذى يذهب إلى أن الرنيلة جل والفضيلة عل( بل 

ان سيا آخر شد إلى ذلك .وهو أن رة الحرية عند الان كانت تا 
أتصالا مباشرا ‏ على حد تير بحن الباحثين( بقكرة الديمقراطية ا 
السیاسی وان كانت تمت بوداتی قربى إلى الإرادة الحرة نإنها ليبهك 
ظاهرة من تلراشر الإرادة » ولمل ذلك يفسر لنا سر ابتساد الفلاسفسة 
البونان عن مواجبة البشكلات التى تتش حرية الإرادة والتى هى مشار 
جدل من المحدثين » ولانستطيع أن نقول مع البعزل؟ إن الفكسفة 
الإغريقية تقوم ف جوغرنا على الإرادة الحرة فقد وجدنا عندهم من يقول 
بالغرورة المثلقة مش ” ديمتريسلس” ومن يقول بالحرية مثل “ايقور” وازن 
كانت الحرية عنده مجرد اثحراف الى ليس يمن مفيوم الصدفه” وبين 
فكرة الحريه ٠‏ أا الروافيين فبم فى أرجح الاراء كانوا يحاولون التوفيق 
الع الس E‏ 








1 اسا اج2 





إن "سقراط” وهر بداية الفلسفة اليونانية بالممنى العميق »كان 
يرى أن النضيلة مسرفة » وهذا يمنى أن الرذيلة جيل ءأى أن الإسا 

لو استطاع أن يدرك الخير بوموح لتعين عليه القيام به ٠‏ ورأى ”سقراط * 
فى الفغيلة إذا أخذ على عواهنه يستلزم الجير لأن معرفة الخهر ترتب عسل 
الخير حتنا ٠‏ ولكن واحدا من أكبر الباحثين فى فلسفة سقراط وأفلاطون 
على وجه الخصوص وهو “الفرد إدوار دتيلر” يرقثن هذا التحليل لرأى ٠‏ 














1 ) انظر » ايتلين جلسن » الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط 6 151/6 ٠‏ 
ترجمة د ٠‏ امام عبد الفتاح ص1 - 

(؟) دشا ااا ي ۱۰ط 115۳ 

(۲) د » رو وفعبيد » التسبير والتفيير ٠ 1۹١١‏ ص١٠٠‏ طبعةارلى ٠‏ 

(؟) انظريوسفكس ه تاريخ الفلسفة الیوتانیة 1164 + ص۲۱۸ ٩‏ 61515 
هرى بعد الياحثين أن ن ألزوات يرون بأنه لاکن أن يكون الإنسان حرا فى 
عالم مر انار » تة الفلسغة اليونانية » أحمد أمين ۰ ١١178‏ ص۲۸۹ ٠‏ 
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سقراط ويفسرعبارة " سقراط ”على نحو آخر "ان قيام الناسبما يعترفسسون 
عم أنفسبم أنه خطأ تيامهم به دون أن إكراه هو من التجارب النعرفة 
عند الناس جميعا وليس لنا أن نفترض أن سقراط يقصد إنكار ذلك( ء والحق 
أن أراء سفراط فى هذا الصدد على ضراحتها مبهمة ولا يكن اليصول إلى 
معتى المعؤة التى هى الخير الاسبى عنده وقد أثارالتيار السقراطى مشكلة 
خاصة " تلك هى نظريه أن ليس هناك شرير ” يارادته وقد كان الاعتقاد 
فى قوة المعرفة قويا إلى درجة أن من عرف يرما ما هو الخير فسيعمل بالضرورة 

العمل الحسن ء رهكذا فكل شىء يعود عند التيار السقراطى إلى سألسة, 
الحلم فين يفمل الشرنإنما يفمله عن جهل وليس على أساس آخر وهسذا 

يعنى إخراج مسألة أحكام السلوك الإنسانى من ميدان الإرادة وإ خالا 

فى ميد ان المعرفة” مما يفقدها طابعما الاخلاقى وعكذ! فان الشر الصادر 

عن الجبل لا يصبح موضوا خلقيا 00 م 


أما ” ديمقريطس ” فقد كان كما يقول رسل ‏ من الجيريين المتزمتين 
نكل شى“ يحدث فقا لقرانين الطبيعة ولا يحد ثبالصدفةءيل إن ”لوقيوسة الرائد 
الال للمذهب الذررى کان يقول "لا شیء يحلاث بلاشىء ” بل كل شىء 
يحد شعلى أساس وحم الضروة 99 * ٠‏ 








كتاباعن سقراط » وتحلبله لعبارة سقراط ه ص1١٠ ٠‏ وما بعد ها 
: محمد بكر خليل ء القاهرة 02019955 م 

(1) انظر الممكلاتالكبرى فى الفلسفة اليوتانيه » البرجعالسابق ص۱١٠ ٠‏ 
(؟) تاريخ الفلسفه الغربيه » ترجمة زكى نجيب سحسود 1181و ص۱۷۷ ٠‏ 
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أما الرواقية فمذهبها يبدو كحاولة للتوفيق بين الحريسة والضرورة فم 

يغولون إن مناسبات أفمالنا محتومة ولكنها ليست محتمة بذاتها فإن أفرا د | 
مختلفين خلا إذا وجد را فى نس الظروف'لم يأتوا نفس الاثعال ء٠‏ والحق 
قا يبد و واضحا فى الفلسغه الرواقيهوريرجعذ لك إلى اہم عند مسا 
وجد را المرفى العالمكقالوا إن الله لا يريد إلا الخير ثم نيوا الشبر 

والخطيئة إلى حرية الإسان لقد حاولا بقرة الحرية الخروج من مأزق فلسقسى 
رلكن لم يقرر لهم النجاح. ” لقد حاولت البدرسة الرواتيه بكل ما لديها 
من براعة على إدراك الحقائق أن تجد طریقه" تحافظ بها على حد أدنى سن 

حرية الإرادة التى بدزبا لا تقى لاي أخلاق قائيه 17 * لقد كان الرواقيون 
فى الحقيقة يشاون اتجاها قدريا راضحا لا يملك الإنسان فيه أن يفير 
من رالمور » والتناقنى القائم فى فلسفتهم بين الإرادة الحرة والجيريسسه 
راحد من التناتضات التى سايرت الفلسفه من أقدم العصور إلى يوشا هسسذا 

متخذة صورا مختلفهة فى العصرر المخلفه ٠‏ 





ب ل إتجاه الحرية : 





فإذا انتقلنا الى الاتجاه الآخر إن اس ي 9 
أن الإنسان مخير بين أن يعمل الخير أو الشر وتعالج ”الاخلاق إلى نيقوماخوس" 








)١(‏ یوسفکم ٠‏ المرجعالسايق ص 5؟١‏ » وانظر زكرا ابراههم » مشكلسة 
الحرية ه ص ٤۸‏ طا ه بدون تاريخ * 

(؟) ادلر تحليلا فيي الحرية »© والإمكان عند أرسطو فى كتاب : 

J. Wahl! traité de metaphysique , marisa, 1953 P.530, 
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مشكلة ال 





ليه الإنسانيه بالرجرع الى حمالات قضائية" فعلية فلا يكن إيجاد 
انار لفمل الم إلا تحت شرف معيئة » ولكن أرسطو يكد من حيث‌البدا 
أن الإسان حر فى أتظذ قرارات رأحكاه على هذا انحو أرذاك » ولك 
لا يتحدت كثيما عن أن الإنسا زعلة” أفماله) واذا كانتإرادة الإنسان تأخذ 
مكايا إلى جوار العلة الارى فى حركة السلوك | لانسائى فما هى طبيعصة 
العلاقة بين الحركة التى يدنج بها الإنسان خلال سلوكه والحركه التى تخرج 
من الحرك. الأول نكل شىء وهو المحرك الذى لا يتحرك كما یری ارسطو؟ 
ومن الماسوبة بمكان الوصول إل لى رأى حاسم عن يقهوم أرسطو للجحرية 
تارا نجده تی کتابہ الاڈ تایان * الرجل الشرير رجل جاهسل 
لا يعرفما الذى ينبغى مله ومتل هذا اللون من الاخطاء هوالذى يجعل 
الإنسان الما غير عادل أو هوالقى يجمله إنسانا سيئا أوعري © * ء 
هذا القول يقترب ˆ بأرسطو ” من التيار السقراطى يلكن تاكيده على الفرق 
بين اخطاء السلوك ألتى لا تعتمد علينا لاثها ألوان من الجبل يقع سيا 
خارجاعنا ولستا بالتالى مسئولين عنها + وبي الخلا الذی تتجه إليه ونتحيده 
حيث نكون نحن السببقى هذه الحالة فإن سكوليتتا عن الفمل هى الوضح 
الطبيحى للاثير » إن مثل هذء التأكيدات التی نراعا متشه قن موالقسسيه 
ن ٣‏ الاخلاق > ا فكرة الحرية عنده أكثر رضحا والانتماء إليها سين 
جائبه صحيح عند التفريم العليى لفكره ٠‏ 














. ١۷ص رن الفلسفة فى السصر الوسيط + البرجعالسايق‎ )١( 
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أما فلسفه ” أبيقور ” فإنبا تقيم على تشبيه الحرية بمروق السذ را ت 
وانحرافہا فى مياضح ولحظات غير معيئة بعد سيرها فی خط مستقیم يفسترض 
إتباعبا له فى الغراغ اللا متناهىوالحالم عند “ أبيقور ” آلة ميكاتيكية محكسم 
بأسياب «لييسية لها نتائجها وليس فيه كائنات فوق الطبيعية)والإنسان فبى 
هذا الحالم هو يبحت عن سد.ادنتته حيث كانت وكيفنا يرى قبو صسر 





الإرادة إلى أيمد الحدرد 27 ” ء وين الواضح أن مدرسة ” أبيقور ” فى 
الحرية وكل الفلسفات التى ميئت هذا الاتجاه من يعد هى فلسفات تومن 
بالنصادفة]وفلسفة المسادنة'لا تطوى على عمد وإرادة ولكتها ‏ كا قال 
أرسطوب ترى أن البصادفة الحقه ننيجة علملآليه بحتة"" 





تقد كان ” أبيقور " مادى المذهب لكنه لم يأخذ بالحتميد وقد تبسع 
” ديمتريعس ” فى رأيه؛ بان العالم مكون من ذرات وفراغ ولكته لم يوسن 
بما آمن به " ديمقريطس” من سيطرة القواتمن الطبيعية على الذرات سيطسرة 
تامة © لق كان"أبيقور' سباجما عنيدا للدين يكره ممثليه كراهية حادة ولا 
كانت هة 'الشروة فن اليوئاق كات امل :ديق :هد . ضير أن الجن علتى 
الدين لن يدج إلا بهد فكرة الضرورة ٠‏ إن ” أبيقور ” يعرض عاينئا 
عالما حزينا باردا مجديا هو آلة معقدة يلا عامل يديرها ومشهد فرق طاقة 
البشر لم ترسمه يد إله٤لند‏ جل أبيقور"إمكانية إنحراف الذرات هى الق 
تشير إلى حرية السلوك الإسائى.” ولكننا لا نكاد تعرف شيئا عن تغاصيل" أبيقور" 
لخط سير الذ رات فى الكون رعو خط مدهش حتى ينتبى إلى حرية الإنسان 








(1) قصة الفلىف اليرنائيه ه ط١‏ » ص٠٠٠‏ المرجعالسايق 
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ولا لرن شيكا عن تصوره لتلته الحرية ) * . 


لحن لو تأملنا المشكلة ‏ مشكلة الجبروالاختيار - فى فة 
اليوتان خاصة من زارية اللوك الإسانى لقلنا معالبعض” إن التسيسير 
المستصد من دور نامي اللبيمة عند بعش الرواقيين متداخل مم التخيسير 
المستمد من الإرادة الحرة كمبدأ مستقل كما أن التسيير المستيد ‏ فسى رأى 
ا - من النظر إلى النفس كذرة محكومة بقواتين آلية متدا خل مع التميسيز 
الستمد من قد رة الذ رة على الانحراف تلقائيا والخررج من نطاق السكسون 
الشامل والدادة الخالصة فالتداخل. بين التسيير والتخيبر واضص ف المد رءتين 


معا بما يثدذ ر معه إمكان القول بأن إحدا صامدرسة 
0 
3 





ضرورة ” والاخسسرى 
مدارسة احرية والآن سوف نعرس يشىء من التفصيل لفكر أقلاطون 
فى المسئوليه والمقاب * 


)١(‏ المشكا 






اكبرى فى الغليخه اليونانيه » المرجعالسابق 6 ص٤٥۲‏ . 
)¥( روف عبسيد ٠‏ المرجعالسايق ه ص ٠. ١١١‏ 
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المطلب الثاتى 





” السثرلية رالسقابعند املاط *١(‏ 











لقف كلق اتهاينا ‏ الاين "عن سيد لالد قار يتحص وق ى 
لفرانين ” اسيرطة ” و“ أثينا ” كا أن ” أفلاطون ” قد عرف الحضارة 
الصية القد يزه پک رین د وأشارثى محاورة ” طيمارس ” إلى سدى 
تقدير ” صرلون " الحكم المشي الشهيرلبذه الحضارة » وأى دارس لفكر 
آفلاطون يرن أن كل ما قاله عن عالم الشل والخير وخلود التض إنما يرجح 
إلى أصول بصريه قديمة9) ر " محاورة القرانين ” لاللاطون تشتملعلى أول محارلة 
لصياغة لائحة قرانين لا الى انين الدولة فحسب بل وتشمل القانسون 
اليونانى عبرا » وهى ليست مجرد ملخص بل هى د راسة علميمة تتضمن الإشارة 
المستمرة إلى مبادى» السلوك الإسانى الاجتمانى وهذء المحاورة كما يقي س 
ارنسه باركر ‏ بالندبة لليونان هى فى وضع نظرية التشريع للفيلسوف"بنشام ” 
بالدسيه لإنجلترا بل إن أفلذطون يقدم لنا يثيقة حية عن الفكر والفائون والتشريح 
وديا ةاليونان عونا فى عصسره * 











إن أقلاطون له رأى فى الجريمه والعقاب بالغ الطرافة” ويعيد إلى 
الذهن 7 البدرسة الحم فى الخ بل يكن بقارت ايها پا تج اة 
الدفاع الاجتماعى الذى يمثله ” جرامتيكا ٠‏ لهذه الايايكان أفلاطون محل 
دراسة أكثر تفصيلا د ون غيره من فلاسفه”اليونان ٠‏ 


)0 أفلاطون الكتبالتاليه : 


ادنا 3 ليم > 
5 قى عرض نکر Ernest Barker Creek Political faa‏ 
ایدو 1111 > 







اوخت نين 8 ترج نة اشاعل :نة 
والكتب العامة فى الفلسفة اليونانية وعى كثيرة ٠‏ 

(57) انظر محاشراتفىافلسفة اليونانيكد ٠‏ نازلي اسماعيل حسين ص ٠٦۷۰۱۷۹‏ 
وما بعدها © القاهرة بدون تاريخ - 
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والنذرية العامة للقانون الجائى عند ألاطرن يحوطها الغموض فسى 
بعس جوانبها كنا أنها تناق فى تفصيلاتها لتا نلم أفلاطون ‏ كا 
لامه إرنمت باركر عندما رآه لا يقرق بين القانون والالخلاق ولا بين الديسن 
والقانون 6 فتلك سنة التكر القديمكله) رلكى نفهم أفلاطون حق الغهم بتبغسسى 
أن تلاحظ أنه يمل على مستويين الستوى الشالى والستوى العملى دونأن 
ينسق أويوئق بينهما * 





إن المحاورة الألى ” لائلاطون " تشير إلى اتجاه جبرى واتسسسح. 
ولكن ” أفلاطون ” حاول التخلم, من تأثير سقراط عليه وأعلن فى كتايمه 
* الجمبوية ” الفىكتبه وهو فى الخصمين" أن الإسان يختار مصسيره 
وهو السئول عن أفعاله )ومع ذلك فقد ظل عدد من ماري الفلسنسسة 
ينسبونه إلى انسار الجبرية ء ويقول الدكتور عبد الرحين بدوى ٠١‏ الواقع 
أن أقلاطون كان يقرل بحري الإرداة وهو يذكر هذه الحيهة فى كثير سن 
المواقع يكل صراحةا الاقوال التى تبدو فى الظاهر مناقضة للقول بالحريسسسع 


يكن أن تغهم بسهولة باعتبارها مرءدية أيضا للحرية فالقول الشهور ” إن 


إنسانا لا يفعل الشر مختارا ” » فبه أيضا معنى حرية الإرادة لان المقصود 
هنا بالاختيار:العلم الصحيح وصدر نعل الشر هنا الجهل رليس مصسدره 
عجز الزرادة أو عدم قدرتبا على فعل الخير فبذا القول يتصل بنظيمسة 
المعرفة ولا صلة له بحريه الإرادة ”017 وما يقرله الدكتور يدوى هو ذا ت 





(۱) د۰ عبد الرحمن بدوى ٠‏ أفلاطون ۱۹۰۲ ۰ ص ۲۰۸ط ۲ ٠‏ 
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ما قاله ٠ ٠‏ الفروادوارد بتلر ٠٠‏ نى معرض دفاعه عن ” سقراط ” فى هذه 
التقلة بالذات !2 وطى الرغم من هذا الدفاح فإن اعتبار الرذيلةجهلا يخرج أحكام 
السلوكء الإنسائى من مجال الإرادة ريد خلها تى نظرية المعرف وهوما رصل 
إليه قبلا الدكتور عبد الرحين بدرى فى فبه لاتاطون ٠‏ وعذا الإتجاه 
يفقد اللابعالالغلاق للسلوك الإنسانى فالثمر الصادر عن الجهل لا يصح 
موشونا خقيا * 


وى رأبى” أن أفلانلون أقرب إلى مدارس التوفيق فهو لايمكن أن يكسون 
جبريا لان إيمانه بالتيار السقراطى ل يمنعه من الاحتفاظقى رفت بالقلا ت 





تيه الخامة ؛ فبوحين يحبر نموذج اللائهة أشد معارضى! لفيسلسيف 
إنه لايقبد من ذلك أنه رل تنقصه المعرفسه أكثر من أى رجل آخريل إشه 
قبن كن س“ ربل ذو ارادة شريرة وقصد مى* أى أنه رجل مجر اء رکذ لك 
لا نستديأن تجعل منه منادرا لحرية الإرادة وهوالذى يقول أنه لا يود 


شير باراد ته * 





عالج أفلاطون المسئولية والجريمة والحقابنى الكتاب التاسم يسن 
” الترانين *. وأكاره هنا ليست إلا جزء! من فلسفته الالخلاقيه العامة ه وهصى 
بيده العفة تحتوى فى شاياها نقدا للوضع القائم وليس مجرد ترجسة له 





. 1١1 انظركتاب. ستراط » المرجمالسابق » ص ه١١ ه‎ )١( 
٠ ۲٠۲ص المشكلات الكبرى تى النلسفة اليرنانية  المرجع السايق ه‎ )۲( 
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ولعل هذا هو سر التناقترعند أفلاطون بين فلسفته التى لا تتسع كثيرا لفك رة 
الجريمة الاختيارية وين إتباعه مفاهيم القانون العادى وهويشي للجريمسسة 
ولعله هنا كما يقول رست باركر - يسجل اعتراضا فلسفيا على الفكسرة 
ثم يعود إلى علم القانون فيأخذ بفاهيمهوحاول أن يضعها فى نظام جديد أكثر 
لقسسه ۰ َ 

فانجریمه فى نظر أفلاطون' ليست شيئا اختياريا وليست فعلا مقصسودا 
من أفحال الإرادة بقدر ما هى نتيجة حتمية' لمرش قى يعائى مث الجن 
ومن راجب الدولة أن تشفيه مه ويحنى أفلاطون بالمرض هنا مرض التقسسس 
وهو يشرح ذلك فى محاورة ”تيماوس ” بقوله ” مرض النفس يعنى عدم وجسود 
القوة العاقله» وغناك نوعان من هذا الوضعالجنون والجهل ) وكلمة البرش يجب 
على حالة الرجل الذى يعانى من أحدهط ٠‏ 








مرجع " أفلاطون ” فى يعد الاخيان الجريمة الى اسياب فسيوليجية 
فيقيل ” لا يوجد إنسان مج باختياره ولكن السجم يصبح كذلك من جسراء 
بعش العادات الجسمية السيئه أو نتيجه للتغذية غير الملائمة ” ولكن إرجاع 
الجريمة إلى أسباب فسيوليجيه على هذا النحو الوافج يجب أن يوازن يبط 
يكتابات افلاطونالا رى © » لاه يوعد أن الجر مة سرضش التفس يحم 


السلرك الإجراى رقاب الد رلة على الجريمة يجب أن يتجه إلى شفاء المجسس 
من مرضه والدولة عند توقيح المقاب لا تقف إلى جاتب حقوق الشخص المجثى عليه 





. أوإلى جانب مخطط النظام المعتدى عليه فحسب بل إنها تناصر ذلك 


الجانب‌الائضل من المجرم نفسه وإذا استخدمنا عبارات ” روسو " فإن الدولة 


)0 انظلۇإ رست پارگر ه البرجعالسابق هص 314 وج ۲ من الهامش * 
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تكره الم .ان التحرر من روقة عبرديته إلى غا قتا واا اا 


إن الجن فى هذه الحالة سامل كتايه فى ذا 


5 








لاكوسولة لمتم الآسثرين من اراب الجريمة ٠‏ وعكذا ببدو " أفلاشون* من 
تن إن التداء.. اوا للنفوس ريثرنه بلةءةالجريدة فحوادسسا أن 
الجريمة نوع من الدرض يسيب المج وهو يقول فى هذا الشأن "إن القصاص 





انار الراب 








الذى يرت بمتتذى القانون يبدف الى احدى لتیجتین 
تال المعاقم. أو جمله أقل سر۴ سا يكون لوبقى دون قصاص" 
بب : ذلك أنه ينشر إلر اجه عن انها عدر وبر لحار تة 
للانسانى ولكنه مع لك لايتكر مولية النرد عن أعباله » فالجروية هى نتيجة 
أخواء اليس الخاءة راذا كانت قرته العائلة هى عامل اختيارى فلابسد أن 














أن يتعمل السفولية على أساسه رما يرضح ” افلاطون”* هذا 
فى عرءه لاموضشوع كما يقرل "باركر” ولكن هذه النقتطسة 
بالذات توكد أن "افا اون ”ل مور انعدام المسئولية تأقاسبا دون 

أن بيين لنا الأساء , الذى تقا, عليه ويحاول ”أفلاطون ” الخروج من المأزق 
فية جريمة والأغفرار تمبيدا للفصل بين الأفمال الاختيارية رفسير 
ية ٠‏ غالجريمة عنده تترقف على الميل الطبيعى وتى ساد داخلى فى 
النفس لي فيه اختيار مالقا أنا الأضرار نه فحل موسي بترثب عليه تقسص 
لأسي وجرا لاس لد بقع عليه ای أو ف قاچ ر ج 
8ار فة ©« ومين افا :ا ین الج لسرا ان 
قر الدعوى التى تت فى الحالتين بل أساسه الفرق بين الناحيسة 


الىء 

















الثرن 
الذانية ويل الم ء والناحية المرادوية وكى الأخرار اناديا ° ٠‏ 





) باكر ا السنابم بي + 
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وا لجريمة عند أفلاطون مسألة تستلزم العلاج أما الإضرار فهو سألسة 
تستوجب التعوشوهذا التعوش نز وسقين شق ترد به الخمارة وشق 
به المج لحمله على الطاعة والاغرار لا يستلزم بالضرورة وقوع الجريمة بسسل 
هو شى* ستقل عنبا وقد يحدث دون اركاب الجريية وجب أن يعايسل 
بمعزل عنها + بالأشرار ما دامت تنقسم إلى أضرار متعمدة وأضرار سير 
متدة فون الجرائم يمكن تقسيسها الى جراعم اختياريه وجرائم غير اختيارية, 
هذا ما يقوله "أفلاطون ” وهو منطق غير .هم ٠‏ والحق أن هذا القول يوفع 
” أفلاطون ” فی تناقض‌ظاھر ولیس تناقضا ظاهريا كما يرى “ارنسد باكر 
فالإضرار المتسيد مع وجود ميل جواى هو جريعمٌ على طول الخط4أنا 
اھ اھا ھی ني قر ا ای ااه مدا قيار اا ی 2 
وعو ما لم يستطع تبريره مت 
قائدوته التائ » بل إن أفلاطر ن فى تشريمه يصل بالجريمه الاختيا ريسك 
إلى أيمد ی ون ان خف اکل هو جه بن ااي الود ستيه 
رجب أن يحاقب بننسعقوبة جريمة التتل حتى إذا لم يحد ت القتل تحسسلاة 
رعذا الذى يقوله أثلاطون يوك ما ذكر من أنه لا فرق بين الاخلاق 
والقانون والدين ٠‏ ذلك لات تعمد القتل ا مخالفة 
القانون لا يماقبعلى مجرد النيات ومذ الخلط الذى نراه فى 


انف 








ولا تلبيته عمليا عندما أراد أن يشيع 








. لا بجرر إلا إذا قلنا انه فى فلسفته كان ناقد! لقوائيين عصره» با فى 


تنريحه فقد كان يتينى أغلب المفاشيم القائمة فى القانون المعاصرله ٠‏ 

او اردنا او ية نظن طون كن السكيلية لبها اة 
واحد من نار المدرسة الوشعية الحديثة فأسا سالسكولية عنده = وإن لم 
يصرج. ل هو الدفاع الاجتماى السسذى يستوكب الد ولة ونظامها والجنى 
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عليه والجاني, ذاته باتبارهض,وا على الد ولة أن تحرره من مرس الجريمة » والعقية 
عنده مجرد علاج لمر بمنيغى تنفيذها على هذا الاسّاس وإنكان أفلاط ون" 


لا يتحدت عن مرش الجسم وإئا عن مرشالرج ٠‏ 


وتقد قادت هذه الفكرة عنالسئرلية'أقلاطون “إلى تجريم الخطسورة 
ذداتها» وهو محثور رقع تيه أصنحا ب المدرسة الضعيه المحد تين" فأفلاطسون 
يقرر أن انتواء القت هو جربمة من الناحية النظرية هجب أن يعاقسسب 
بتفى عتوة جرية القتل و ولا عجب يعد ذلك أن نرى أقلاطون لا يفرق 
فى السخولية بين الرجل والحافل مين الإسان ونير اسان بل إن 
يرض الساراة فى السكولية وفى المقاب بين العبيه والالحرار وهو يرفسض 
رون ” الذى لا ينرق بين قتل عبد أوغريب أو قث حر 
او قريبهريقق نولا كان يمكن أن يكون جديرا 'بأفلاطون' نفسه ٠‏ "مناك 
شی* واحد یجب‌الالتفات إليه ألا وهوإن كان القاتل قد قتل طلا 











٠ انظر محاكمة ستراط © ترجية د ٠عزت قرنى ۾ سئة 151/9 ءص)‎ )١( 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


FF 


البطلب الثان 








التشريح اليجاتى ونكرة المستيلية' والجزاء 


القرائين عند اليرتان الاقّدمين عادات مقدسة أوحت بها الاخ 
مثل كل القوانين فى الصور القديمة ران كان فى مرحلة تالية من مراحسل 
تاريخ التشريم اليرنانى أصبح المشرعون يجبعون أوامر الاه رينسقون بينها 
صدرت قرانين يكن القل أنها من ضع الإنسان ٠‏ فى هذه التب 

: 

الثانونيه تحرر القانون من 'سيطرة الدين وازدادت على توالى الايام مبغخته 
الدنيهه وأصبحت نيه: الفاعل ذات تأتير كبير فى الحكم على فعله يوطت 
المسئولية” الخرديد' محل الالتزايات العائلية واستبدل بالانتقام الفردى العقاب 
القاتونى على يد الدول 520 . 


وظهور نية الفاعل كان لها أثرها فى التفرقة بين الجرام الحمديسهه 

ونر الحمدية ريقول جاكمان " إن هذه التغرقه ا مسثقرة فى تقاليد 
الإغريق القدماء باعتبارها قاعدة تمايما الفلسفهث الاخلاقيه” المزدهرة فى تراشهم 
العلى الرائع 9؟ ” ه والتشريع الاثينى لا يغرق بين القانون المدنى والقائدين 
الجنائى والطابح الدينى فيه رافح + فجريية القتل على سبيل اللشال 
تمد خطيئة دينيا؛ وجريمة قانونية' فى وقت واحد والخوف من الانتقا, يظل 

: قاعها اذا عجز القانون عن الانتقا, من القاتل » وكانت هناك ثلاث محاكم 








)١(‏ ول ديورانت © قصة الحزبارة » حيأة اليو نان © ترجمة محمد بد رانء 
ط11 + ¥ A “ Ye‏ 0 


(۲) انظرعيد السبيمن بكر ٠‏ القصد الجتائی ٠١۹ ٠‏ ص۴١٠‏ . 
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نف طية القتيل رأصله) ها خت لاف 





للنظر فى برام القتل د 
ني الجريية وعل كانت متعمدة أو غير يتميدة»رهل هى ما يجوز التسايج ٠‏ 
فيه أولابجوز وثانت محكمة رايحة تنعقد فى ”فريتس ” على الساحسسسل 
لتحا الذي من قبل لارتكابهم جريمة القتل الخلأ ثم اتهمرا بعد 
تل العمد ذلك أنهم وقد دنسوا بارتكاب الجريمة الاولسى 
لا یسح لمم بان تلا أقدامهم أرض ” أتيكا ” ولهذا يدافم نهم 
المدافعون يعم فى قاربيجوار اليحر ء ولحل ذلك مصدره عقيدة 
الان اللديمة قول بان البة الاقام يطل هه بدا 
على المجرم رأ بيته ويدينتهعوإلى ذلك يرجم السيب فى أن البجرسين 
كانوا فى الغالب‌الاعم يبندرن عن مجتبعهم بالاعدام ادال دي 
الدياة !5 ء رلم يكن الدافع إلى ذلك الغضب للاخلاق يقدرءا كان الرفسهة 





كلك جو 


راسئة 








فى الرتاية من نيع المدوى وعو الدافم ذاته الذى يحدرينا إلى عزل 
المصابين بمرى معد؛ راذا ما تيسر للمجرم التخلص من ذلك الدنس الذى 
اجتمع فيه الاثم وسو الطالع فى وسعه أن يعود برة أخرى إلى حظسيرة 
المجتمع الاتساتى ٠‏ ولا شك أن مثل هذه العقائد سرف تدفع التشريع إلى 
تقرير مسكولية غير الزنمان ونوا حدث فعلا فلم يتورع ” أفلاطون ” ولا 
القانون السائد فى عصره عن تقرير ستولية” الحيوان والجماد ٠‏ 


نقد تصأفلاطون على هذا الميدأ فى كتابه ”القوانين * إذ يقسول 
* اذا قتل سعهسوان إنسانا كان لاسرة القتيل الحق فى إتامة دعوى عليسسه 
وعلى اهران أمام القضاء وفى حالة تبوت الجريمة على الحيوان يجب قتلسه 





(۱) انظر يل ديورانت © المرجعالسابق ص۲۹۱ ٠‏ 
(؟) قارن سذ رلائد « ميادى' علم الاجرام © ترجمه د ٠‏ حنمن البرصفاوى ٠ ٠‏ 
القاهرة 1514 ه س(6”" ٠ء‏ 
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قماصا والقاء يته خارج حدود البلاد ويستثنى من ذلك حالة القتل التاشء 
عن مبارزة الإنسان والحيوان فى مسن الالّعاب العمومية ان هذا لا يترتسب 
عليه أى إجراء قضاش وإذا سقط جماد على إنسان فقتله سواء أكسسان 
سقرطه ناسا عن عامل طبيمى أو عن عمل إنسان اختار أقرب الئاس إلسى 
القتيل قاضيا من جبرانه ليحكم على الجماد بالنيذ خا الحدود مستشنى 
من ذلك الاشباء التى حقذف يبا النيازك والصواعق وما إليبا فاذا سبيت 
هذه الاثمياء فى قتل إنسان لايترتبعلى أعالہا أى إجراء قضايى ” م 





رواضح أن سذه الاستثناءات لاعتبار المبارزة عملا مشروتام ولان النيازك 
والصواعق يستحيل ! خضاعها لإجراءات التقاغى والحكم عليها بالعقاب"وأفلاطون ” 
هنا ينقل عن قوانين عصره نقد أنشأ قدما* اليونان محكمة مستقله بأثيينا 
كان يعلق عليها اسم البريتانن مومه برجت يهو اسم المكان الذى 
تعقد فيه جلساتها وكانت متا محاكمة الحيوان والجماد الذى يتسبب فى 
هلاك إسان ء قد احتفظ تفريم " دراكين 0:٥0”‏ يبذه البحكية - 
ولم ید خل أى تعديل جرهرى على نظمها أو رظائفها ۰ 





قد ذكر ” ديموستين ” 26000486068 الخطيب اليوتانسى 
الاشهر فى القرن الرابع قبل المولاد عبارة تدل على وجود هذه اللحكسة 
فى عصره إذ يفيل ” إذا سقطت صخرة أو قطمة حديد أو خد 9 
على شخسنقتلته رجب أن تقام عليها الدعوى أمام بحكمة ” البريتانيون " ٠‏ 








Faucûonnet OP,cit و‎ 5.66 . (4 
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" ولم تكن مسقولية الحيوان عند قدماء اليونان مقصورة على الحالا ت 
التى يوئدى فيبا عله إلى قتل إنسان بل كانت تقح هذه السئولية كذلك 
فى جراعم أخرى نقد ذكر بلونارك عناوصنابا2< فانونا من قوانين ”صرلون ” 
المشرع الائّدى الشبير 10 . ٠١۸‏ نبل البيلاد » 'يتضمن مسئولية الكلسب 
إذا عنى إنسانا وتضى على صاحب الكليب فى هذه الحالة بتسليم كلبسه 
إلى النجنى عليه موا وشدودا فى الوئاق 
Corte 1‏ وغ ء10 16 على مادة نتضمن كذ لك سئولية الحيوان فى 
حالة قتله لحيوان آخر إن" تدع لمالك الحيوان القتيل الخيار فى أن يستبدل 
به الحيوان المعتدى يتنازل كلا المالكين للآخر عن حيواته الح أواليت 
أوي. الب ءالك بالغرم الشرر » ويعلق الدكتور على عبد الواحد ياقى على هسذا 
بقرله وليس الغرس من تسليم الحيران المعتدى فى هذين القانونمن ‏ قانون 
صولون وتانون جس ورتين ب تحتيق عوضبالس للمجنى عليه وانما الغمسرس 
تمكين المحنى عليه من مرتكب الجرم ليتخذ حياله ما يشاء ويطلق مسوكرخسو 
القانين على هذا الإجراء اسم ” التخلى ” ٠‏ فنحن إذن يصدد مسئولية 
وجزاء جنائيين يتحملها الحيوان نفسه وينشثان عا أحدث من ضرر ٠‏ 





قوانين جور تس سين 


وراضح من هذا الاستعراض مدى إتساع الاتجاه المرضوى فى نكسرة 
السئوليه عند قدماء اليونان بل إن بحض الاثكار الاماسية فى فكرة السئولية 
مثل الخطا والإهمال لا يكنا التعرفعلى المقصيد منها عتد اليوتان الاقّدمين 


. والحق أن من يستعرش شرائح اليونان الاقد يمن بقول مع ولويورانت ” إن 


الدرائم الائْيزه لم تبلزما كنا نتوقعه لها من الاستنارة وهى لا تسمو كتسيرا 


على قراتين حنوراى 998 





۴۲ ص٣ د »على عيد الراحدا وافى 1171 ط‎ ٠ السئرلیه والجزاء‎ )١( 
٠ 0 قصة الحضارة » المرجعالسايق #6 ص؟4؟‎ )۲( 
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البحث الثاني 
ا الجائية عند الررنان 
تيل كثيرا عن عظمة القائين الروناني فهو عند البعض أعظم ثرا أورئتده 
العالم القي ۽ للعالم الجديد و٠‏ ونول أ هري قصلا26 لقسد الب كه 
لمان الرياني عنصرا من عناصر مدينتسسا الحديثة وى * والتسون ” 
ل مدى حين ايعلن * أنه ليير. هتسساك كتاب يعد الاتجيل أقسر 
فى المدينة الغهية :دلك التاتير الذى كان لدرنه * جس تيان * 0© 


أما * رت سلى ” فقد كتب يقيل * لقد ساهم الريا ن 
أكثد من أى معب آخر من شعوب العالم القديم فى عبقرية الد ولة والقاتون 

هذا باتیل) وءو قول على جاتب من الغلو كنا أنه خاطى' إلى 
حسد ما * ران | با دخلا إلى مجال النظرية الدامة فى القانين الجنائى 
فسسوف يري البون اسما بين مابلفته الحفارة السيلة 


200 


القديمة من تقدم وبين التانين الرساتی الذى أتى يعدها بز طويل» 
وعندسا تفعفى اعتبارنا الإرادة كأسامر. للسكيلية الجنائية فإن كل تشريع يحاكم 
المجنارات والأطفال رالنجاتين ‏ كنا هو الخال فى القانين الريبانى د يطل 
تمريما تدافا مهيا ونه أهله بالعظمة والتقدم » لد كان العائم الرييانى 
على الرقم من فتيحاته المسكرية تابعا هزيلا للقكر اليرناتي في النجال الفلسني» 





١‏ أما تقدمه الما قد عمسيل أن اة وان يونا كلل جوا 
القانون ‏ وذاصة فالمجال الجنائى ‏ قريب ا سا كان علب الحال فى قوانين 
"حمورايى"- 7 

O)‏ ام محمد عبد الشعم يدر «عبد المشمم اليد راوى؛ مبادى* القاتين الرياتى 
ط اولي سدنة ١١1‏ ص 





E BAT علد , مدقا‎ as ريق‎ a 45( 
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اتنطلب الأول 
الفكر الرومانى والسسكولية الجثائية 
لتد كان الريمان عيالا فى الفلسفة على اليونان وخاصة الفكر الرواقسى 
وظبرت الأ خلاق الرراقبة فى بعض ماتبناء الرومان من أنكار مشسل فكرة القاثون 
اين جاتن الفشيه م وج ل“ يليان " 101 وو من 
شركى القرن الثانى يطلق على التشريع نفير. التعريفات التى كان يطلقسها 


الوانين لى الالسايية - 


ونرى مجموة النظم التى صنقها الإسبراطور ” جستتيان * ۳۳٥م‏ 
قد فسرت .بادىء القانون الطبيعى «نانين الشعوب سترمدة بمبادئ؟ الرواقيين 
تاهجة نبجيم فى صو العبارات » وقد كان أثرعم راضحا فى القاتسون 
المدتى الرونانى الذى أكد ضرورة احسترام الملكية وحرب" العقود ‏ وش هذا 
المدد يقبل ” إرتستريتان ” فى موالفه عن الامبراطور الروناتى * مارك 
أوريل * لقد كان فى مزج الرراقية بالتشريع الرونانى أنتسارا بالعالل سرج 
اليزانية على الروج اللاتيئبة وايثارا لفكرةالأنما ف على تزمت القانونف وشلدته 


يفا لاسأ ليب اللين على أساليب المنت يالف 0© 


والفلسفة أرواقية فلسفة ضريرة حاولت ان تحدث نينا من الوفاق بسين 





(1)دء مصطق الخثاب علم الاجشاع وبدارسه » الكتاب الاول ط ۱۹۷۷ 


ص ۸1 نارن أيضا كرين يرنتون » افكار ورجال)ترجمة مود محمود.طه 1178 
FN FF‏ 1 
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الحرية رالحتية فسقطت فى ضرورة لانكاك منبا عن التحو الذى أنتبى إليسه 
> الإ ری * فدهن * التب ها ليسي )ا 5 ااا 
الرواتية إلى أن الكون يخضع لغرورة لامناص متها وأن الانسان لا يستطيع 

مځ نير تدر له »بع ذلك فقد إنتيت إلى أن الفسر من عيل 
الإنسسان وانه مسكيل عنه 6 والحسق أن الفلسفة 1 كانت أكثر أهتماءا 
بالسلوك الخلقى ولم يحاول الراقيون كتاف مايكونعليه نظام المالم)ولهذا 
فإنه, كما يفول ” م.تيلور ” لم يقدمرا نظرية للكون متفقة مع تقاليدهصسم 


الدئقية ا يلكن هناك فكرة أسا سية كان لبا تأثيرها على عدد من افق اء 





وهى إهتمام[ارواقية بالنية قبل كل ى* ءفشى النية وحدها تآمن خبرية 
الاقمال ومريتي. ا ولفلسفة الوا 





بيجا اسل د را كبوا ات 
و هذا ما دفع الشرين الرومان إلى القول بأنه ” يتحتم النظر عند الفصل 
فى البجرائم ای النية لا إلى النتيجة -” والعيارة تعفن أن شر 
اة النظر إلى الركن المعتى فى الجرينة إلى جاتب الرون النادى ء وتسد 
فتن الکن م ارو و أن فآرة النية ابتكار جديف 
ابتدعه الرعون الرونان 0) رس - فى الحذيقة ب صدى للقكر الرواقن وتمتد 
جذ ورها إلى الفلسفة الذلقية عند المسريمن القدما* ء ونيية 








ايه انيد 


3 
| فى مجال السئولية تأتى من أن الفدل مجردا عن النية لا يصدق عليه أنده 


فمل أخلاتى كقمل النائم بشبشلا ٠‏ 


)م تيلورا الفلسفة اليوتانية ترجمة عبد المج د آبراهیم ط 1184 ص۱١٠ ٠١١‏ 
ولد راسة الررافيقا يراجع ) - د * عثمآن أمين الرواقية التاهرة سنة ۱۹۷۱ ط ٣‏ 
ترد رسل»تاريخ القلسنة الذربية النرجع السا بق ص5 ٠۲‏ فيه تحليل عبيق 
رة الارادة عند الررافيين ميراجع الفصل ١18‏ كله نفيه تحسلبل عميسق 
ليذ هبي الرواقن * 


7 کا روو ٠‏ الامسراطورية الرويائبة ترجمة عبد » جرجسر. ط 1511 صلم 
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بدو أن هذه لم يكن صداعا كبيرا على القائون الرومائى ولم تتجاوز 
كتير دائرة القار الفلسفى » وقد ظل الثاثون الريمانى حتى آخر براحال 


لإرادة حتى فن الثاتون المدنى * فلم تكن الإرادة بذاتيا 









كنا" الشرقات قاور له يكن aE TO‏ وعد رف ريا 
وار ٠٠٠٠٠‏ والشكلية ليست صورة للتعبير عن الإرادة بل هى المتصر 


الین كن يتو به انين “يريب عليه الا و لالم ل بد تجن 





2 ي أو فن الت بوت اذ با رها يةد يا ايرام 





وائا يتيلك من التلفظ بالفاظ معيبة حددهسا القائون ‏ حن تعلم 
أن السكولية الجنائية والمدنية كانتا غير منفصلتين ويقرمان معا على الضرر 
0 على الختا لقد أهتم الثقيه ” أولبيان ” يفكرة النية رفسرق بين 
الاد والخطا ورتب النتيجة الطبيمية على ذلك قوقع عقو مخففة 
فى حالة اللا ء وليب ممتي ذلك أن الإرادة الآمة أسبحت سسا 
السئرلية أو 55 كانت ملحرظة عند قيامبا ٠‏ فالذى يستمرض مام القانون 
الرينانى 


5 


أن السكيلية فيه تتناول غير الإنسان حتى فيما بف 





سلف الب د )كد * جوم ان ار اقام #ت ت 
لا تزال تاعة فى عيد قاثين الألواح الإثتى ر "ا بالق 
أنه حتى يها التقدير السسليم لفكرة المسئولية عند الرومان يجب أن 


3 T LSTA 
موی أبو طالب ءابحاث فى بدا سلطان الإرادة فى القاتون‎ ٠ د‎ )۱( 

الروائى ط:4وة1 ا ص“ : 
(5)ن ٠‏ جلال ثروت 4الجيمة التعدية التصد» رسالة نة 1158 ص7(و14 
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تقول إن ال ريع لم يكن يعبر دائما عما وسل إليه الغكر الفلستيى والقفه 
القانوتى من تدم فى قثرة ما ء إن التعسف والاستبداد يفرضان بصاتي اا 
على التعريع وييقيان التزعة المادية على الثم من تجاوزهسا ظسفبا وفقييات 
وسو أمرعرفته التنريعات الايرهية حتي القرق الثامن عار ء ويسسكن 
القفل أن النقيه " أولبيان ” أدرك أن السكرلية تكمن فى الإرادة والإراد ة 
الاس بالذات برلكته كان فى واد والتفسييع بن واد آأخسير ع ولا مك 
أن القانين الجنائى يمير عن التطور الخلقى للمجتمع » وفن الايد يلودية 
السياسية السسائدة ٠‏ أن القانون الجنائن فى التشتمسات القائسة 
ما هو الا كتاب رس للاخلاق4وعير ” جلي “على حدة فى 
تدبيوه عن هذه الحتيقة عندما قال * إن القائون الجنائى كتاب يصور أحثر 
أتراع الاخلاق فى اللوسع 0© 

وتسيسد عير “روسك واوند ”6دياهم 0608 عن هذا الاتفصال 
بين الرائع القانونى ور الفلاسفة والفقبا"» يقيل * ينا لم يفرق الفقيسساء 
انون عن ا ى عندبا ناروا للقانون كشال أعلى إلا ا 
لم ينقطمرا من التقيد يحرفية القانون الصارم عندما كان قابلا للتطبيق © 

سسستطيع أن نوجز تتقيل أن الكرالرياتى ذا الطايع الزواقسسى 
لم يوار كثيرا على تطور القائون الررياتي نحو الان 


الا مسن 





)١(‏ د * عبد العزيز عزت فى الاجتاع الأخلاقى ط " سنة 1584 ص۲۷ 
(۲) المرجع الذيق بدخل إلى فلسفة التائون ص ۲۲ 
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ذه الجنائية ويكن أن تلحظ التأثير الارسلى فى التفريع 9 ۾ 
م الرويان باكرة الاتصاف تعبيرا عن يقبو العدالة عند ا 
رذ 1 هو السر بى غياب فكرة الحرية والإرادة * لان الاختيار 
الارسملى يتحدث عن العقية أكثر سا يتحدث عن الحرية وكلمة الحرية 
ال ا " أرسلو ” يغعليها بى الواقع ممنى سياسيا ذلك أن 
السرية الاراية مى يمف الاستقلال/فبى حال ذلك الشخ الذي 
يكون سنق .ن نره سياسيا راجتاعيا » 3 الحالة هى الشل الأغلنى 
للديكراءئية كا يول * أرسئر * نفسه أى أن رة الحرية التى ينظر اليها 
الان على ادا هىء سام بيدا من التاحية السيكلوجيه ومن التاحيةالمبتافرينية 
لم تكن عند" أرسطو” سوى فكرة سياسية ‏ أو اجتماعية (۴ ٠‏ 














(1)م " .خرى باتيغول * فلسغة القاتون »تريية سبرحى فرق العادة بيروت 
1 نا س 1١۵١‏ وفيه عوض لهذا التأئير ٠‏ 
() ”لون ” الفلسفة المسيحية»المرجع السابيق ص۲۹۲ 
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* المطلب العا " 
0 
أكام السثولية والجزاء عند الرونان 


5 

عيننا فيما سلف افر الفكر الاغريقى والفلسفة الرواقية بوجه خاص على 

العالم الرومانی .اود ذ لك الائو واضحا فيما خلفم لنا فلاسقة الوومان أمثال 

* مارك أويل ” و ” سنيثها ” و أيكتيتسوس” من تابات ورسادل ٠‏ رقا دار 

حوار فلسئى أزعج السلطة السياسية فاصدر بعض اباطرة الوويان © كا 
قعل " دمنيانوس ” عام 1١‏ ميلادية م أوامرهم يطرد الفلاسفة من رونا ٠‏ 


ولو تساالتا من هو السئول جنائيا فى تشريعات الرونان لا اتتا 
تشريعاتهم إجايات واضحة تشير إلسسى مسشولية' الحيوان والطفل والمجتسون 
والبرى انكل دو* لا* كانوا مسثولين فى راحل سصدودة وتشريعات معن سے 
وهو ما يو'تد التزمة المادية التى خلمما الاباطرة الرومان على أحكامالقاتون 
الروماشىسى ٠‏ 


فانتشريع المنسوب إلى ˆ تومایو لیوس 00211108 [une‏ )11-۷14 


قم يضمن مأداة 





بعقهة الإعدام على التو وماج اللذين يتصيبان 
تى أثناء كملية الحرت فى تقل الط الفاصل بين الحقل السحروث والخلالمجارر 
له وهو نس يسلم بأهلية الحيوان للسئرلية وما يترتب ليها من جزاء. 0© 


رقد أقرت شريمذ الالواح الاثنى عثر سئولية الحيوان نى حالتسين 


إإحداهما انا تسبب نی اتلاف أو ضرر وثانيينا ,اقا رع مٹیا نیو سلرل ع 


لصحيه ركاتت اللسثولية فى هذا الميدد تتجه إلى الحيوان نفسه وتتعقم 





)0 ا واقى *المسثولية والجزاء » البرجع السايق ص؛ 571 
و 
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فى أن يد تملك ۰ 

آنا سكولية السجنون عن أغعاله عند الروبان فيكدها الام الذي 
امدرہ الامرامرر الررياتي ” مارك اویل" دوجي عجو فى أراخر القن 
التانى بعد الميلاد حيثفرر حظر خاب من تحقق جنونه نى سورة قاطسة 
وطل ذلك بان الجنون هى ذاتمقوة يماب يبا الإسلان لايس أن 
تضاف اليها وة أخرى أوهذ! الامر يدال دلالة ضمنية على أن محاكم روسسا 
كانت من قبل تعاتب المجاتين المحق جنونهم بى يعض الجوائم على الال 00 


أن سكولية الأطفال فقد قررت شريعة الالواح الاثتى عثر يعض ل 
عقمات بدني على الاطفال نى بعضالجرائم وخاصة فى حالة الشرقة الستى 
يقيس على ناسا نى حالة تليسوك لك بى حالة السطو على محصولاتالزراعة 
وسرفتہا من الحول مع اشتراط ظرف مشدد وهو حدوث ذ لك ليلا * 


والعى* الغريب أن شرائع الرومان استمرت فيها ملام هذ المسئولية 

خر القرن السادس البيلادى على الرغم من الدور السذى 
قامت به السيحية نى تبذيب فكرة السكولية وتخفيف الشد ة فى تقرير العقاب 
وتنفيذ » » وعلى سبيل الثالى أصدر الامبراطور "أركاد يوس ” هنالمقعمجل 

فى أواخر القرن الرابع الميلادى تائونا بصدد جريمة الخيانة الموطنية أحتقسظ 
بها الإمبراطور ” جستتيان ” إمبراطور الد ولة الرومائية الشرقية برلا الع 
وقد قرر هذا القانون ” العدالة المطلذة تقضى بأن يصيبآبتاء المقسسترف 
لجريمة الخيانة الوطنيه المقاب نفسه الذى يصيب والدهم ولكن الإمبراطسسور 





العاذة حتى أوا 


48 وافسى «المرجع السابق هء ص‎ )١( 
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لما له س سلطة” ملق" يرى الابقاء على حياتهم على أن يحرمرا من الميسواثك 
والتطث ويحول بسشهم وبين مواطن الشرف ويظانه ولا يسمح لهم بالاشتراك 
فى الطقوس الد ينية٤‏ رهكذا يعيشون عيشة المنبوذ ين فى نقر مدقع ويؤس مق لطم 
وقد سيق من زمن بعيد أن رقش الفقب أو لبيان هذه المسئوليه الجماعية 
النى يماقب فيبا البرى* وقال * لايجب أن ندفع بطفل برى* تحت طائل ا 
القانون وترقع عليه أقسى الجزا"ات لجريمة إرتكبها أبوه من الافضل ال 
اكهذ» أن تترت الجريمة بلا جزاء بدلا من أن تلحقها بشخص برى* يميد ضا 
كل البعد6إن المقل لا يستسيغ أن يلحق الادّى يشخس قري عنالجريصة 
وتجعفه تحمل وزر ما اقترفتم يا آعم راذا كان ن الضرض من توقيع الالام هو 
ان أخلاقية الاقراد الا ب ال المنطق أن صب الال م على مفترضى 
الجرائ, ولا تلحق بسواهم ” 





ولئن سوت العقل الذى تان يله ”أذ لييان" تان يضيع تحت نير 
اللطة البطلقة التى يملكها الاباطرة الرومان بل إن تلت الدعوة بأن تصيب 
الجريمة المجرم فحسب ظلت بلا صدى على مستوى التشريع حتى عمس سر 
جسستنبان ٠”‏ 

وواضح أن أهليه الكائن الإسانى للسئولية عند الرويان للم تكن 
نترقف على أراد ئس وإنما كثيرا كان العقاب جرد رد عل يسيبالإنسان 
رالحيوان والعاقل والمجنون والطغل والرشيد ء رتد ظل القانون الروماسى 
حتى أخر مزحله يحتفظ بهذء السورة الهاذة للسئولية ليس باعتبارها شرا 
ا ديق ا اجتماى مقيسول) وهذا القبول هو الذى بصم 








۷١ ”على عبد الواحد وافى ” » المرجعالسايق س‎ )١( 
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انين الرومان بالنزعة البادية رعخوباتهم بالشد ذفهذا ”د يورانت صف 
E‏ ا ان تح الالراح الاثنا عشر بأنها 5 7 الثرانين 
التي عرنها التاريخ ١‏ ريقرر يحق المارع الالانى الكبير مصفجم 
" أن تلت الانظسه القانونيه ادرومانيه لانت دليلا على سمطرة روج الانتقام 
الاس حتى على قواعد القانون إن كان هدف هذه القواع إلى الل 
الحين ل خو مواجبة الغمل يرد قصل من تقس مادته تقد كان يفاسسسل 
الشرر أيا تان مصدره بشررمشابه بل أشد ولو نان مصدر الضرر حيواتا 
غير عاذل أو جمادا)وكانت عناية القانون منسبه” كلها على مادة الفمل وطلى 
أثره الاد ى وضرره الواقسى, ادون التغات إلى شخص الفاعل وظلت هسه 
التزعة سائدة فى القانون الرومانى حنى فى عهوده اللاحقه أى فى العمهسسد 
الجمہوری واتعيد الامبراضوري .0© 





ومن أعم ما عنسثه هذء النظرة على القانون عدم الساراة أمام القانون 
الجنائى نقد كانت العقوبات تختلف بين المبد والحر رالمواطن الروياتسى 
وفيره من سستان الإمبراطورية ‏ فلم يكن الجناء" على اختلاف طيقاتهيم 
سوا" أمام العقربة)لقد كان هنات تبییز يبن الاحرار والعبید ٤ویین‏ الاشراف 
والمتسطين من الشعب وطبقه الد هيا“ "رق رأي البمضر أن عدم الساواء 
هذه لانت تسفر فى بعد الاحيان عن مماقية أهل المراتب العليا بأد 
المقريات]فملى سبيل الشال اذا أزال مخص حدا حجريا عن عمد فيجب 
أن يتناسب العتاب مع مرتبة الجانى ودرية ذكائه فقد يحكم على الثرى أو 








(188 ال٠ قسةالحضارة » الجزء الأول من الكجلد الثالث ص‎ )١( 

(۲) انظطرد ۰ رمسيى بهنام والنظريه العامة للقانون ط 151314 ص4158١1‏ 
(؟) د -عبد القدام الصينى + الجزاء الجنائى #بيروتسنة ۱۹۲۷۲ ص6171 107 
)٤(‏ م -ب " تشارلزود رت " الامبراعلوريه الرويانيه #المرجعالسابق ش۷۱ 
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النبيل بالتفى بينما يحكم بالجلد أو بالحبس الجنائى سنتين على مسن 

هم أدنى مرتبه واقل مانا » وهذا الرأى لیس سلينا وخطوا” فى تصسسسورة 
أن غوبة النغى أعلى فى سلم العقوبات من خوية الجلد والحيس أو الأمقسفال 
الشاقه والمكس هو السحيح كيا يقول ذات الم لف ساحب الرأى المنتتقه 
فإنه خد أستعران.. المقويات يسن ”وقد تنطوى بمض المقوباك رذاسة 
بالنسية للمطبقات الد نيا على شى* كبير من الصرامة والقسوة اذا صدر الحكم 
بإدائه واحد من ذوى المكانه الرفيسة نقد يحكم عليه بالتص أو الإيماد “عن 
البلاد أما أغراد الطبقة الد نيا فمقوبت بتہم أو هی وآعظم ف ون چو تة 
من ثبت آد انته منم الجلد أو الامغال الشاقة التى يقضرنها فى الاجم 
والنحاجر بل تد يسلبآيفا 00 


ولم يعوب القانون الرومانى أيضا مبدأ الشرميه وان كانت قد ظهسرت 
ته فى المسر الجسبورى إلا أن الامرقدانتي الوحيث ساد اظلسم 
بالتحكم تدم الساراة بى مهف الإمبراطورية السقلى 17 بدا واذعا 
آدر ذلك فينا أوجزناء من قراس السثولية رالمقاب ٠‏ 





وليب معت ذلث أننا تبغى أن تملب القائون الرومانى تقد 
ونوكد تخلقه «تقد كان له بلا شث دور فى داع التقدم القانونى إلى 
الاما )ونی سجال العقاب نقد تحدت يعن الفتها" عند ضرورة التشر إلى 
النيه عند الفسل فى الجرام وأهمية الساواةأمام النون ريرج الفضل الى 


مدولة ” جستنيان ” فى إلغاء القاعدة الساين أن قررها قانون "ورنيليا 


03613 ×1 والقاضية بسماتية الانساج عن الإرادة الإجرابيسسه 








(0) عب تشا رلزوم رت أنمرجع السايق ص 510050 Ye‏ 
(5) أنظرد ١‏ عبد ! لاحد جمال الك بن ” د روسن المبادى* الرئيسية بالقانون 
الجنائى القسم العامه ج ١576‏ وقارق د محمد سليم العواامقال 
نة اا اة * بدا الشرعية فى القانون الجنائى المقارن ص ۸ 
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بات خوبة الجريمة كما لو كات قف وتعت إذ قررت ألمدوته" على المكسس 
المد السارف إلى وقتنا الحاضر والقاضى بعدم التقاقبة على مجرد النياع() 


ونستظيم أن نوجز فتقول إن سئولية غير الإسان كانت واضحتفسسسى 
أحكام القانون الرومانى.وإن رجاله لم يمطوأهمية لدور الخطا فى القانسسون 
الجناسى رمن المبالفة الزعم أن فكرة الخطاً ذاتها قد تبلويعي جل 
معلوم س تاریخ القانون الرومانيع والامتاذان ”ازو ” يركدان أنها ظلت 
مائعه فى تاه السعرلية (1)* نعم لقد فرق الروان بين المد الخلا 
وانمكس ذلا على السكرلية والمتابكولكن الإرادة لم تأخذ مكانها آبدا 
باعتبارما أساس المسئولية؟ رلدل الطابع الد ينى للقرانين القديمه" عبوما جمسل 
فكرة الخطيئة والدنس أكر وضوحا من فكرة الخطأ الإرادى ٠‏ أنا اتعسدام 
السساواء نى العقابفييكن أن نجد تفسييا له فى ملاحظة عميقه أبداه با 
" أنفريد نورت وأبتهد " القيلسوف الرياض المعاصر فى مؤلغه مغامرتالا كسار" 
وهو يد ان شما اليوان رالرطان يعن أقى أن اسرد اني 
أساسا تق عليه حضارة المديدة إركانت من الاقتراضات المعترف بها فى 
جميع انما“ العالم على يز التطبيقأونى نطاقه النظرة )ولم تتحول النظية 
الاجتماعية من فرضية العبودية الى فريضه الحرية ألا يمد ذلك يقسيرون 
وقد رسلت العبودية نى ن روة الإمبراطورية الرومانية إلى منتهى ما يكين أن تسل 
اليه سواه ألان ذلك بالنسبة الى شرورتها أو لمدد المبيد ٠‏ أوللارهاب 
الذى كان منصبا عليهم أو بالنسبة للمخاطر التى كانت تق پيم ©). 





(۱) دء رسس يهنام ب المرجع السايق س ٠٠١۹‏ 

(۲) ميشليه فيليه " محاضرات نى فلسفة القانون الجنائى لعله د بلوم الثانريسة 
الجنائى جأيمة عين شس ۱۹۷۲ ص۲۱٠‏ 

(؟) د ۰ جلال ثروت هالمرجعالشايق ص8١‏ 

(۴) نابرخ الافكار «ترجمة اتيس ركريا حسن بشداد وسنة 117 هص #6 اة 
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الفصن _الثالك 
السترلية الجنائية نى السهد القديم والجديد 


تى السفحات السايقة كنا تعالي الفكر الفلسفى باعتياره دشلا 
إلى عالم' الفوانين وكان الامر طبيعيا فكلاهما ‏ القكر والقانون ‏ نتاج , 
أا ونحن نواه تتابا سناريا قان الاسر جد مختلف لان المصدر الإليسى 
للكتاب يجعس الفكر تابما للشريعة وليس موجها والشريعة ذاتها هى المثالية 
الى يرنو إليها الفكر وبالتالى فيو يممل فى اصارها ولا يمس لتجارزهساء 
وقد نظرت بی أسفار السهد القديم رأهحاحات الميد الجديد وى هنن 
أن موان الاد بان الثلاثة إزاء الألرهيه رالكون والانسان لا تختلف فاليسدر 
واحد وشريمة الله راحدة ررسل اللسه حقى الرسالة الخاتمة يكمل كل شيم 
بثاء الآخره والخلاف ليس النصوص ذاتها بل توثيق النص فى بعذضبا 
والقهم الانساتى له فى البعش الآخرا نعم ليس‌هناك تكرديفى واحد بل فر 
د یی نوص هنا نکر يبهردى وعناك فكر مسیحی وهناك فكر إسلامى على 
ما يقير علماء تاريح الأديان » ولكن ليس صحيحا ما أنتهى إليه البعض () 

من أنه ليس هتاك معطى دينى وأن جوهر الينبودية مخالف لجوهرا لسيحية 
ولا هما مخالف لجوهر الاسلاب إن هذا الراى خاطى؛ تنانا أو 
يخلط بين انكر الديتى الذى أماسه القيم البشرى لنصوس الكتاب مين 
الدين ذاته باعتياره موهى به من الله دبحائه » ومنذ اتصلت الساء بالأرش 
یی دين ساوى ائیرت قفليا جديدة على ستوى الفكر لم تحرف من قبل 
وعلى راما قضية المتوفيق بين الدين والفلسفة فى انسيحية ارقضية التوفيق 





)١(‏ دء حسن حنفى اه تفايا معاصرة ط ١‏ ج۱ ص 4 ۲ وما بعد هاوهو يداع 
امن هدا اراي اسار 

00 الد خط هذا لای وريد وجدية النر اتيت اليا ده الس 
إسلاى جليل ٍ الإمم الشوكاني. عند اكد وحدة جسيى اد يان | لسماوية 
0 بی البتوشسر * 
انار الؤطم النوتانى مإرناد الثقاة إلى اإتفاق الشرائع » تحقيق ى ٠‏ 
إيراهيم هلال ٠‏ القاهرءسنة هلاذ! » رالصد ر نى الاديان الساهة | 
وغو يثبت. وجبة نخلره بدراسة التوراة والانجيل ٠‏ 
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ودر التمارر بين الق والتقل فى الإسلام» 


وقد قي الكثير حول صادر الفكر والتشريع فى اليد القديم 
وای ا خائ ييل ج اهاد كان ان يشلك عتف الثيين جره لقتنن 
اتاوكن للب القدية الى اسما اموا كاه رتاه 
بى * اللاهرت والسياسة " رضى ممه فى المريق ” ريشار سيمون ” شم 
3 مها“ تولسر «ة حي ال التصوير الغريب الذى قات يه التسسسوراة 
للانبياء يثير العجب ويثير اشن نى صحذ الاسنار) كما أن أية قراءة فاحصة 
لبا تو' كد التناقر الصاصخ بين قصتى” خلن الانسان فى كل من الإصحاحين 
الارن والتانى من سفر التكوين + وهذا مجرد مثال وعلى كل نلك قضايا 
على أعميقتها لا مجال للدمرص لہا ققد بل هذا النجهوم ادبم وعلماء 
ا ورجان لاهوت 27 وائنا سرت إلى ذلك لتأصيل يعض 
حكام السئوية بى العهد ين وتعليل بعض التناقى فى الأحام ولقسوة 
ى السقويات وإقرار انواع عدة من السكولية العاذة تسفر عن اوائه البر ىء 
وهو أمر السو تقرح الا ري رومن التي أن ا فة الط 
إلى انت اقتال مع التصوس کا هى دون محارلة لنقدها أو توثية 
ولكنى حرست على ان اتشرف علق علا و تات اتنا ا بسي 
ضوء ما خلقته الام السابقة من ترات تانونى - 

















)١(‏ انظر على سبيل المثال ؟) رسالة نى اللاحوت والسياسة ” لاسبيثوزا ” ترجمة 
و4 عون حبق ف 1111 
ب) الفنوکلور فى المهد القديم ” جيمس فريزر” 
ترجه د «لبيله نإ ديم سئة ۰۱1۷۲ 
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"لبت الأول * 


السئوليذ الجناعية فى المد القديم 


يبدا المد أ لقديم E‏ تسن الخصضة راون هذة الأسقار هور 
سفر ا لتكهين يحد ثنا عن أ اتعالم والبشر ريتتي تارج الإسان حى 
تكون نوات الدب الجر يأيراهيم الخلين عليه السلا, وأ سرته) والسفر القانى 
هو سفر الذرى و.دئى قصة الفرار من مصر واعلان الشريعة من جيل سينا 
وانسترا,. التاليان سفر اللاويين وسفر العدد يحتويان على مزيد من أحكام 
الفريمة رابيا سا بيت إلى الشقوسهويواصلان حتاية التجوان فى الصخسراء 
3 ني البيئة وآخر الأسغار الخسة هو سفرالتثتية يورد أحكاءا اأخرى للشريمة 
على آنا أخر ما لر موسي قين مرته » دة لى الصورة القن وملست 
ينها انسار لينا وعقاء م القاعدة الاساسية للميد اليم 
والدين الميرى بأسرد وللا تنطوى على أخلر الماكل | لنقدية » فير 
الدع تار “سياس 0 يمضه لد على جاخ نا یا يمد د 
معاد رها والفبنة الق تعلق عليما) فلا عجب إذا كانت ضوع جدل مسقن 
طويل [) وا لمشاکن اامتملقة بتأليف بقية أسهار السهد القديم هى عاسة 
أقل خمورة من المشاكن التملقة بالأسفار الخسة . 








ولو نضرنا .إلى النظم القانونية الجنائية القى تحريها هذ: الأسقار 


1 انظر الحضارات الساميه القديمه » المرجعالسايق س۱۰1۱ » ٠١۸‏ 
وانضر ايضا !لد تنور عند الرحمن اليا لى تشريع ” حمورايى " المرجع 
السابيبى 18 الس الخاسن ٠‏ حيت يعرض النضيه كلها تحت 
عنوان قرانين موسى وعرقتها بشريعة © حمورابى ” رینتہں إلى 
تضیں شريعة © حمورابى ” على القانون | لييهودى ۰ 
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لبدا وشا مدى امتزاج التانون الد نیوی بالقانون الدینی بها سما 
مستمدآن مباشرة من الوحى الإلهى أو كنا يقول البعض97) إن الحياءة الدينيه 
بالات الذلقية يالا | اناتونية كانت كا فيه 5ج مضع ملسم 
وجوه شب كثيرة بنوانيث بابل واشور والحيثين ولا سما قانون " حمورايى" ۰۰ 
سا يويد إلى حد سا وجبة النظر الق ترجح تشريعاتالأسفار إلسسسى 
هذا الثاتون: ولكن لا ريب فى أن القراتين المبرية لها تطورها الستقل ٠٠‏ 
السرتبط أساسا باحواں الحياة العبرية التى كانت شديدة الاختلاف عن ظروفه 
الحياة ىأر 9 الرافدينء كما آن الور الخلقى كان يختلفكثيرا ركسانت 
الاعتبارات الدينية تتغلفل فى جوانب القانون جميعاء وتو كد الدراسسات 
الحديئة أن صياغة اضرائين تابه" قد سيقتها فى كتير من الاحيان رواية شفويسة 
طويلة ولا بد أن هذه كانت الحال معأ تبر مجموعة من القوانين اليبودية 
أى الرصايا العشر الى نجدها ى صورتمنى سفر الخروج ج ١:۲١‏ 1۷ 
وسفر التثنيه © : 3 : ١١‏ و ترجعقضعا إلى زسن موقل فى القدم ٠‏ 








واوں ما يواجبنا من تنور خاص هو عدم التمبيز فى القانون المسيرى 
بين الأشراف والماءة وهو ما كان واضحا فى مجتمع الراندين وفكسه قانسسون 
” حبورابى " فى مجال التجريم والعقا بيا أن التقدم الخلقى قد أيز 
المسئولية الشخصية على نحو ما ولكن الأمر لم يصل إلى المذى رآ اليعض 
حين قال إن السئولية أصيحت شخصية تماما من عبد النهى ” حزقيا ل * © 
فى | قانون الجنائى العيرى كانت ضور القساس الخاصة ساعدة إلى د 
كبير ويثبت كبا ب المهد على قانون القساءى صراحة على| أنه اليا الاساس 


+118 المرجعالسابق ص‎ )١( 

٠۱٣1 ص‎ 4372 “@ (¥) 

(1) أنشر د ٠‏ صونى أبو طالب هتاريخ النظم التانونية رالا جتماعية ط۹۷۷٠‏ 
یا 
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نعقویات ونراه هنا بالصورة النی كان عليها ی قانون ” حموراپی* 
وعو مرن بالسئولية ا لجباءية حيث نرى اعترات الجاعة أر المشيرة كلها 
فى اثار بلقرد منهاماوكار العقا ب يلحن يذ ريه المذئب» وني سفر العدن 
والتثنيه صور عن العقاب كثيرة عو ذلك * 


كما آقرتأسفار اليهود مسئولية الحيوان وعقابه إ. حالتين تتملق 
تداعا بان يتسبب الحيوان بى قتن إنسان وقد شر عليهاسفر الختسيو 
5 يفون ”اذا ص تر تعاب وار واف ذل إلى موت التشي اح 
وجب 0 وخر أكن لحه ولا تبمة على مال إذا لم يكن الثور معتادط 
Ê‏ كان للد هن عاد ادي الاس صاحيه فلم يميا بيدا رهم 
5 وات حتى سیب بی هلاك رجل ا وأمراة كان جزاء الثور الرجم 





لی الحالة ألتائية بالاتصال الجنسى بين إنسان وسهيعة وقد نص 
علیہساسفر اللاريين إد يقول " إن قرب رجل يسهيمة حكم على كليسهما با لمو 
ولرن قرت امراة حيوانا وجب قت ١‏ لمراة والحيوان” 29 


ودلب نصودرصريدة :. سسئولية الحيوان»والرجم (الإعدام كلاهنا سن 


العقويات المنصوس عليها ى التوراة)فنحن هنا نرى الحيوان أهلا للسثولية 





الجنائية ورجمه يملل جزاء با لسن القانونى الدقيق لكلمة الجزاء ه ولا ضير 


بعد ذلكا ن کون ورا* شذا العقاب اعتيارات دينيه أو عادات قائسسة» 
فلن الوم امن إن اننا رالصهد القديم كان تبرز فكرة ال ئولية الشخصية إلا أنها 





الف 





د۰ على عبد اواحد وافى #المرجحانسابق ص 11-19 
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' 4 7 
اثاندالسنولية ى ين الايا ن على يمر اشرر دون ان حع بان 
السعنوى عمدا أو اهمالا © ويضرب سفر الثثنيه مثالا بصديقين ذهبا 
i‏ روت أحدهنا بفاسه على شجرة يجتثها فافلتت حديدة الفاسمسن 
يحت "بان 
ميته ا رابت الأخر فتتلته” إن القاتل فى هذه الأحوال اپا أن E‏ 
إلى “صن ىخاي المدينة أو ى الأساكن المقدسة وكأنه يعاقب بالتفى ا كارن 


لارلياء ألد, نتله وهو الأمر الذى تين على صراحة سر ” الندف” وعلسسى 
1 1 0 





الجباعةأن تفصل فيا ايذا كان القتل عبدا أو عن غير ع 


ولك ناسقار الصهد القديم تخفف من العقابععلى سبيل لقال فن 
العقربات على اتات حن الللكيه خفيفه على نحو ملحوظ لا سيما اذا قارناها 
بعقوبة الموت الى كانت تغير بى كثبر من الأحيان على هذا التوع من الجرائم 
بی قائرن ” حبورايى ” ˆ 

وكان الرجم وسيلة الإعدام انشائمه ولكن عقوبة الإعدام ذاتها كانت 
اقل بكثير منا هو معروف ئی شريمة ” حبورايى ” وقد عرف الجلد بالسسياط 
ولكن فر التثنيه حدده باربعين جلدة * 


وان نوجز فنقرل إن اسفار العبد القديم التفتتت إلى القصيد 
وعرنت | مسغرلية الشخصية ) ولكن الامور فيهنا لم تصل إلى بداها فلازاكت ‏ 
الاسقار تحتقى بنزعة عادية نراها واشحة تى اعتبار | لحيوا نأهلا للسئوايسة 


7 0 
(1) انظر ا سرجعا لسايق ص 11» وانظر ايضا ا لحشارات| لسامية القد يسسسة 
المرج السايق س ٠۱۷١‏ 
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الجنائية وى تقرير بعر صورا لسئولية الماعية » إا فكرة الساواة سام 
الله والغريمة نقد ظلت عند العبرانيين مجرد ثالية دينيه لم تعرق ها 
أحكام القانوى ولم تد إلى الحبيسد والاجائب وتصوصيم اا روپک 
تنص بذاك ولا حاجسةاى وض الشرللى دليسل» 
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أ كانت خاضعة للسلطة الزينيه؛ " فجستتيان " صاحب مجمرع | 


(a °) 


البحتالائی 


السئولية الجنائية فى العهد الجد يد والفكر الكسى 





العود الجديد هو قصةحياة السيد السيع عليه السلا معثه وقصة 
الشاق بالمعاب التى لاقتها الأجيال الأرلى من البشرين بالإيمان بالديسن 
الجديد الذى يسمى السيحية ريعتقد السيحى ب المصدر الساوى لهذه 
القة “ايآ صدقها لا يخضن للتغسير التاريخى » مغير الدخول فى التفاصيل 
فإن هذء المقيدة عقت طريقها نىالعالم القديم الإغريقى لرويانى على الرغم 
من أن التانون الرومائى نة ايام ” نيرون " كان يعد الجهر با لسيحية جريية 
يعاقب عليم! بالإعداب يدا الانتغار الرسمى للمسيحية بنذ اعتتقها الإمبراطور 
” قسطنطين "بيغيس النظر عن أهدانه من ولاه اعتاقها ولكن أثر السيحية 
ئى تنلرير التانون الروانى الوثنى لم يكن أضط رما لان الكيسة ناتا 
انين ! لسبيرة 
نين ا لكسسية 








أعلن سلطة الامبراطور على الكيسة يأكد ذاته كمصدر لجميح 1 
والقيانيئن المدنية ٠‏ 


رلو ردنا أن نتعرف على ملاح البسئولية الجنائية من العهد الجدييد 
ذا سرف تاجبطا عند التحليل سموة أساسية رهى أن السيحية كديين 
تقى أهم عد ها ب من داق التصرس القاشمة ‏ على سسئولية جماعية فهيسى 
تقرر أن اغراد النى الانسائى قد إنتقلك اليم جميعا خطيئة أبيبم آد, لما 
“كل من الشجرة المحرية وشلا محتلين سكرليتها حتى فداهم السيح بده 
فغفر الله ليم ولا يمنا أن نفب ماعية هذا انغداء ولا طبيمة فلل 


(1) رمح ذلك فإن الباحثين أخضعطا نى الاقع نصوس| لعبد الجديد كنا فعلوا 
با لعبد القديم لنغسنوم| لد اسة ا لناريخية اللغوية | لسارمة وطبترا علي ا 
بهم ئى نقد الكتبا لبق سة ٠‏ أنظر ” كرين برتتى " قصة | لفكر االغريسى م 
توجمة محمود محمرد من ۲١‏ ١١۷۹ء‏ 550 وأنظر قصة المسيحية وانتشارها 
کاب ”لان ديوانت ” نصة الحضارة الجزه الثالكين النجلد ١‏ قيصسر 

ی کی كب ا 
(؟) عبد الراحد يافى المرجالسابق س۸۲ 
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الففيان إأثره مداء ولكه يمثل فى الفكر الجنائى سثولية عى فيل 
الغير يأخذ بها المهد الجديد ولا سبيل إلى أنكارها ه حقيقةإن السيحية 
تذهب إلى أبعد الحدود فى تقدير دور النيه فى قيام مسئوليه الانسان بممناها 
العام وتجعل لها مانا كبيرا فى تسير خظأ الفرد وجزاته عن حسناتهوسيئاته» 
حتى اها لتقرر أن النية وحدها هى مناط المقاب ين العمل الخارجسى 
اذا صحب هذه النية" لا يكاد يغير شيط مما استحقه الم على نيته؛ بل 
إن العيد الجديد يرى أن جريية الزنى تسا يحتبر الفيد مقترفاإياها 
بمجرد أن تسول له ننسه اقترافها وى .هذا يقولإنجيل متى ” إذا نر 
رجل إلى امرآة نظرة سرك وحدته قلبه يالرمة فیا فإن حكه حي من اريهكب 
الق حشة محا  ”‏ يلكن أليس العقاب على مجرد اليا مهو مله تاس 
جدا نى انكر الجنائى مثل السكولية عن فمل الغير سواء بسا ٠‏ ولاك 

ان فكرة الخطيئة السيطرة على الإيمان المسيحى تجعل حرية الإرادة السقى 
يتحدث عنها الد الجديد ظضة إلى حد كبير وطاول فلاسغة السيحية 
أن يدديا هذا الفرض ضستطيعآن نضرب مظلا من رسالة بولس الرسول إلى 
أهل ررسية حيت يقول * اننا تعلم أن الناموسروحى لما أا فجسد تيع 
للخطية لانى لست اعرف با آنا أفعك إذ لست اعرف ما آريده بل ما األقضسه 
فإياه أقمل قان كنت افمل ا لست ريده فانى أصادق الناموس فالا لسست 
أفمل ذلك أنا بل الخطية الساكة فيد ٠‏ فإنى آعم أنه ليس ساكا فى جسدى 
ایس صالح - لان الإادة حاضرة عدى لأا أن أتعل الحصنى قلست 
أجد لانى لستاأفعل الصاح الى أريده بل الشرالذى لستاريده ظياء ٠‏ 
ا 


(1) على عيد الراحد انی المرجع السابق ص١1‏ 
(1) انقلا عن ر الفاسنة السيحية بى العصر الوسيطءا لمرجعالسايقس» ؟ء ا 
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لوبدأطا بالتديس” أو غسلين " وصةتعلاصه 04م( 
باعتباره اأ #اسفة السيحية فى بدايات الحصور الوسطى ثرا 
نيما يرى ” أرضطين ” بنش إيكان قيام المستولية 
وبالتالى ينتف إكان قيا الثراب والمتاب ويرى القديس” أوضطين * 
نماد ة رابع لهذه الإرادة الحرة فى تسون الكتاب الس ال با 
الله نيبا أو منعستا أن تفمل هذا الفمل أو ذاه (' لان أوامر الله 
ونواهيه تكون لاوا إذا لم كن سئولين عن أفمالنا » اذ لا كليف ولا تبعة 
ليلا آخر على الحرية يقثل فى اخخلاف 
صسانية فى الظروف المتناببة سا يبين استقلال الاأفعال عن 


يوكد حرية 





الارادة يدون اراد ة 












بغير حرية ه تدم ”أوغسطين "د لیا 





بل إن ” أوغسلين " يذهب إلى أن علم الله السايق بالأفمال لا يتعارش 
مع القول بحرية هذه الأ فعال وذلك لار ن الله يعلم القعل حرا صادرا عن 
اختيار الإرادة والتالى لن يكون إلا حرا ورم ذلك فتحن تمتقد أن “أوضطير” 
کا بقكرة الخلیئة فى العبد الججديد لم يبرا تماما من التناقں هفبو يحرف 
الإرادة بأنبا القدرة على قرول ووه او و رفضه » فهى إإذن ليست القدرةعلسى 


الاختهار بين الذير والشر لان الختيار الشر نقرعند “أوغسطين "رلو كان شرطا للحرمة 





)١(‏ المرب الاين من »73 وانطر ا ينا يوسفكرم » تاريخ الفلسغة الاوربية 
حدر الوسيط ص ٤١ ٤١‏ ط ٠٠١1١‏ 
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لا كان الله حرا ١‏ كا فرق ”أرضطين ” بين الإرادة رالقدرة ى 
انحومط فمل " يولس الرسول ” نى الر ساله" السابسقذ كرهاط ولكن هذه ١‏ لتفرقسيه 
سود تو دي ى النهاية إلى حرية تخلو من الفاعلية)إن حرية الإرادة سى 
قد رة" تجعلبا باسترار فى موقف تريد الخير أو تريد الشرءوقد ادر لف 
ذلك القديس "أنسلم ” برضن عدا أمار إلى أن الإرادة التى تيد 
ولكسبا لا تستطيح ليست إرادة بلا فاعلية فحسب بل هى إرادة ناتهسة 
ضعيفة ٠‏ ولكن فلاسفة المسيحية ثرا بغكرة الخطيئة يصرون على أن قسسدرة 
الإنسان على الخط ليست جزءا من حريته الحقيقة التى هى حية عدم 
الرس ى الخطيئة ولكن سلب القدرة عن الوقح ى الخطيئة من أن ين 
حصا كوا للحرية سوفيغير بالضرورة ‏ كنا يقول " جلسين" 19 الوجسه 
الفلسفى لمشكله حرية الإرادة » رتد خط " أرضطين ” ريمه الفلسفس" 
السيدية كلها هدما أبسدؤ الاختيار بين الخيو والشر من جرهر الحريسةط 
نإذا كانت الحرية هى اسار الأخلاق تان ذلك لا يعنى أن اسي الغرية 

لن آى عصر أخلاقى فهادامت الزادة تستطيع أن تختار الخير والقر 
وحسن اختيارها أو سوه لا یو ترعلى ا في حرية القعل » فكتسسل 
اختيار من حيث هواختيار هو نىآن معا ب من الناحية السيكلوجية غسيير 
محتوم ومن الناحية الأخلاقية عير مكترث4ولقد كان من المستحيل تيانا علسسى 
السيحين ألا ييا بالكيف الأخلاقى للفعل الحر ولقد ترك هه ذا 
الاهتام آثاره على سيكلوجيا الحرية عدهم 19 





(1) یف کي © المرجح السايق ص 6١‏ 
e (¥)‏ )¥( انو * ررح الفلسغةالسيدية »المرجعالسايقص 510 ٠ه 10١‏ 
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رند خاءر القديس” توا الإكوينى "غا ر الشكلة وول أن يوجد لها 
حلا فذهب إلى أن أفمالنا تصدر عن إرادةإنسائية ولكن الله هو مصدر 
الأثمال ه رهذا المرقف يكشف أن الفلسفة السيحية حتى القرن التالسك 
عمر ” القديسرتوما اش فى النترة من ١1558‏ ١۴۷ل"‏ لم تكن تسد 
تغلبتعلى الدشكلة التى راجهت فلاسفة القرن الراب فى أررما» وقد فرق 
القديدن توما "بين ثلاث وجبات نظر عى الدرية مختلقة)الحرية منظورا إلييا 
كفمل وفيها نجد الإرا دة حرة فى أن تفمل هذا الفمل أو لا تفعلسسه» 
والحرية منظوا إليم! كرضي وهى فى هذ» الحالة تستطيع أن تريد. هذا 
الفىء أو ضدهاواخيرا الحرية بنظورا إليها كغاية وهى فى هذه الحالة تريد 
الخير آر العر [)ه بالحرية نى المنظور الثالث يترقف ناميا ” تيا الاكوينى*" 
يلا ویر أن الانسان لا يختار يته وان كان لا يود أن ينتبى من 
تحليك إلى درت يل إته يحمل الإنسان سُكولية أفماله لان الله يلق 
الإرادة بحيث تكون فى طبيعتبا متجهة نحو ميل معين ثم يتركها تختار 
من تلنا* نفسهاءإن تحريك الله للطبيعة لا _منى أن أقمالها غير طبيحيسة 
وكذلك تان خلق الله للإيادة بميول حاصة لا ينفى كون الأفعال حرة «هذا 
ما يقوله ” توما الاكوينى ” نحن نقلل من مدى الترفيق الذى أصابه لإتنسه 
لم يحرز نجاحا يذكر ف محاولته حيث لا ينيغى الخلط بين الطبيعسة 
والإرادة وهم الأبر الذى أكده " دانزسكوت ” أحد فلاسغة المسيحية قى 
الحصر الصسيطعنديا قرر أن نظام الطبائع هو نظام الضرورة بينما تظسسام 
الإرادا ت هو نظام الحرية) و لطبيعة اساسا محتويةآما الإرادة قبى اساسا 


عير محتويه ۰ 





)١(‏ المرجع اسابق ص ٠۰١‏ 4+ يصن كر وس ٠۷١‏ المرجع السابق 
(؟) " جلسون * » المرجع السابق ص ۳۹۲ 
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وطلىكل حال فإن الذى يمنينا من فلاسفة السيحية إحساسهم العام 
بأأهمية الإرادة الدرة»رهو أمر تلسه برضن فى مجهوداتهم الفلسفية فيا 
خله " أيفسلين * وانسلم ” و " داتزسكوت ” و” توا الإكوينى " ونيرهم 
من فازسفة السيحية ى العصر السيط » '“رلقد جذب الانتباء السيى 
معنى حى جدا للستولية الخلقية حول راقمةآن الذات التى تريد هى .م 
السيب الحقيقى لامالا الخاصة إن ذلك هو رحده الذى بير لقنا أن 
تسب الاثمال إلى أسطيها * ولقد دفع هذا الاهتمام بحرية الإرادة من 
جائب فاسغة السيحية الو يخ الالمانى للللسفة * ماكسهورتن * لى 
E‏ ”علم العقيدة السيحية أو علم الكلام السيحىؤالشرق يؤكد قبل 
كل شى* على الاختيار الإتسانى وسئولية الإنسان الكاملة عن تصرفات * © 





ساس المسئرلية فى الفقه الكسى : 
سف تدس ا 


لانن أ سلطان اسه ق لاقل السمور ا نوسن اله .فشي 

بشاعة المقريات بأدخل بعش الأثكار الخلقية فى قرانين اورا المصسور 
المسطى فبعد أن كأن المقاب الاجتباعى طابمه التخويف 0ه204151021 
ليع والانتقام Rep‏ خلف نكرة التكثيرعن الذ ب 6*0108102ئ1 
عرفت الإرادة الخاطقة بى مجال المسكولية الجنائية وكانت تشتق ألم ا 








. من مجال الإثم والخطيئة » فعلى التفس أن تتطهر من مها طبقا للقانين 


الكسىء رلكن الإرادة لم تكن هى محور السئولية فى القمالكسى فرجالسه 


(1) انقلا عن داء محمد البهى ء الجائب الالهى فى الفكر الإسلامى 
TTI‏ 
د ۰ کمال دسوقى رسالته #علم التفس الحقابى ص 58 ط ۱۹10 
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يستنبلون الإرادة من الفمل أو كا يقول 5.11411265 تان الل هسر 
الذى يحدد الإرادة فطبيعتها :ابيعته ودرجتها د رجته وكلما زادت جسامة 
الفعل زادت جسامة الارادة لاء فالسئولية هنا محلومة بمرضرعها كما 
قيل روتپا هر الفعل الإجراس ه الح أن الببدأ الكسى المشسسهير 
الذى يقضى بان من راد الفعل غير المشروع فقد أراد النتيجة لا يجمسسل 
الفته الكسى نتا نفسيا كما يقول بحق الاشطف الدكتور * جلال ثروت" ٠٠‏ 
فالإرادة فيه تتجارز الفمل ولا تقصر عه ويدو هذا البدأ فيضو التفير 
العلمى الحديت تطبيقا من تطييتات السلولية المرضويه لا اكثر9؟ أيا 
ما كان التقد, الذي أ<رزته فكرة المسئولية بى الف الكسى فإن رجا ل الكتيسة 
فى أورها تحولاالی رجاں دنيا وراحوا کا يقل 262:: دع يتلكتن 
الإقناعيات ويقول الم رخن أن الكثيرين متهم انصرفا إلى أبور الدنيا 
أكثر من اتصرافهم إلى لاستمرار فى مطكة الحرم برى إتسائيه 9 فظلسست 
قسرة المقهات = على ما هى عليه.اوصارت المسئولية الجنائية ماديه التزعة' 
بضوعية الأساسريكفى لقيامها جرد الاستاد المادى » وى فريسا على 
سبيل المثال اسبح الصغير والسكره سكولين جنائيا يل إن جثث الموى 
كاتنت تحاك باعتبارها مسئولسة جنا ليا اعد ر الملك " فرانسو الأول ” 
plot 1it‏ ا يجيز للحيراناتان تذهب إلى المحاكية مها 
بحام يداف عنها ميا بوك أعليتها للسترلية الجناعية نى ذلك المصر 
ولقد بلغ شد رذ المستولية مداه عدبا أصدر " جان مارتوا ” فى فسا 


I individualisation de ع2‎ nei 





snaris,l92T P. 3 , (1) 

(۲) ف > جلال شرو الدريمة المتسية القسد » المرجعا لسابق ٣٤٣۹-۳٤۸‏ 

Pinatel: Précis de droit  Pénd{tentiaire,1954,7.36(¥) 
نجيب حسنى من ذ لكأن اهتام السيحية بنفس البانى‎ ٠ ويرى د‎ 


اسا لفو لطرية ال لني 6 علم العقاب ۱۹۷۲ ص۲٤‏ 
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آمرا بتدمير جرس كيسة 'بيرون "يسيب الخيائه إذ أنه حش المراضين 
على التمرى 07 فلا يكن إذن تصور أثر للعقه الكنسى والدين السيجيعلى 
قوانين أورها فى المصرر اليسطى رهى حتى القين الاين عضر زل المقاب 
بالمجماوات والجمادات رتحام الموتى والمجانين ولا تقرر بيراءة الأطفسال 
ولا ترى المستولية إلا باتبارها الاستاد الماد للفمل وتلك هى السثوليسة 
المرضيعية فى جوهرها قر عجبا لرقرأنا ما سجله تاريخ القضاء فى أورها خلال 
العصور الوسطئ 09 


خلاعة القسم التاريخى ؛ 


معد لقد كانت رحلة شاقة فى الزمان لم نتحيل أهاءها رة فى 
ترف فكرى أو لمجرد متم هني أو سايرة لتقليد جرت عليه الرسائل فى 
كتابه مقدمة طريخيذ/يل لقد أردنا أن ندخل طلم المسئولية من با بالطريع 
ونا نبحثعن روح الانسان زظرته تجاه المسئولية” عن أقماله مام الله 
والقانون ه ونىاعتقادى أن إهمال روح الإنسان ‏ التى تكشف عها سيته 
خلال الصور ب وحن تبحث نظمه القاتؤية رالاجتماعيتهإن هذا الإهمال 
يفقد الباحث بعضآدواته الهامة من أجل بحث على يتغيا التقوم الصحيسح 
لما عرفته البشريه من نظم قانؤيه ءون مجال السئولية الجنائية فحن أحج 
ما نكون إلى برح الانسان لا لآن هذا النوع من السئولية هو أخطر 5 
السثرليات رادها تأثيرا نى حياة الإسان بعلاقته المتادلة باللبع 





7 
“فحسب عبل اننا ممتبر مسقولية الإنسان فى جانبما الميتافيزيقى جزءا لا يتفصل 


A . Eomein, Histoire du droit FEranoais,1925.P.33 (0)‏ 
(۲) انظر تفاصيل بحضرالحاکات ئی عدد من الدول الأوربية فى تابد ٠‏ 
عبد الفتاح | لصيفى ها لمرجم ا لسابق ص ؟ ١سا ١‏ وا لمرجع! لسابق المشا ر اليه 
رهى_كثيرة رخاصة کا با لسلامة | لايطا لي 
Diritto Pengale 125131620152 .‏ و Greapignt‏ 
ود و أن العيارة الشهيرة فان الكيسة تفزعها الدماء كانت مجرد شعارء 


ف قاين المرجعالماعة وج م ين Garraud .16, op,‏ 
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عن ماهيه الإسان الحقيقى » كثيرا ا فقد الإنسان حريته السياسية كلل 
ها يتصل بها من حريات ولكن بقيت له حت النفسيه التى تكين فيا 
مسئوليته »فحيث لا حرية لا مسئولية وحيث لا مسئيليه لا حزية ولا يمكن تبرير 
با يسود حياتا من قرانين إلهيه أو وضعيه إلا على هذا الاساس* 





oe oe 
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(( القسم الثاني )) 


"7 اا 





: 

ى القسم السابق دخلنا إلى السئولية الجنائية من باب التاريسسخ » 

وعرفنا أن بدايتها كانت رد فمل فرديا واجتماعيا إزاء حدث يبزكيسان 
الفرد والجتمع»ركلاهما فى صيغةعامة لم يكن يعنيه شخص الفاعل أو حال 
الجانیء وإئما يصب اهتمامه على الفمل وآثاره رالحدث ونتائجه ه وإزاء هذا 
الموقت لم يكن غريها أن يصبح الإنسان والحيوان والجماد محلا للسئولية 
الجنائية#واعتقد أن امتداد السئولية لتشمل ماعدا الإنسان ليست ميا 
جوهريا فى نظام الحياة + وإنما كان [حدى ضيورات السرحلة القى يعيش ها 
الإنسان ٠‏ فإذا راينا نى العصور الحديثه تكرارا لهذه الانواع من المسثولية 
نإنها علامة على تخلف المجتمع ودليل على عسى السلطة السياسية رجورهاء 


ون امم ما يؤكنه البعد التاريخى للسسئوليةعامة والسئولية الجتائيسة 
وجه خا أنها طاهرة اجتماعية/وهى فى حدها الاصيل تحتل لتببئة نفل » 
ورعم تعدد التسريفات وتباين وجهات النظر قن المالم لم يعرف يعد قاتونا 
لا يعاقب:لقد اتفق الجميح على وجود السئولية 7 واختلت الآراء والنذاهب 
بعد ذلك حول تأصيلها وغلى أى أساس تقوم ٠‏ ه ومنذ البدايه ازيل 
السئولية با لجزاء وكانت الإجابة على سرةاللماذا نعاقب.يحثا فى السكوليسة 
وأساسها وتحديدً! لأركانها رتناصرها ۰ 


Garraud, op. هذه‎ <. 184 - 5 0) 
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وانقسم الراى ‏ بشکل عام الى وججتين او اتجاهين تبغى کل منهما 
ساسا مختافا للمسئوليية © 


الاجا ا ي الور عفد اران ۷ تقل عن عا 
قوامها بإرادته رأساسها قد رته على الاختيار بين الخير والشرفاالسسئولية 
هنا ترتبط بالإرادة ئى ” الوجود ” ” والعدم ” حو ” الامكان * والضرورة” 

هما الصفتان اللتان تتونان مجالى السئولية وعدم المسئوفية ٠‏ 

الاتجاء الثاني يرى السئولية ضرورة اجنماعية أساسها دفاع الاجتموعن 
وجوده ود فاع الإنسان عن حقه فى البقاء ه قإذا كانت الجريمة قد را 
لافكاك منه فالد ناع ضدها ضرورة لا يستقيم يدونها أمر المجتيع ٠‏ وذلك 

بغر النظر عن الإإررادة ومداهاء والسثولية فى الاتجاء الأول أساسها الخطلا؟ 

والرشم/ رأ لمسكولية فى الاتجاء الثانى أساسها الخطورة الكامنة فى الفسلوالفاعل 


أشي اث و اغات الشسفلية 7 

كثيرا ما يجيب رن القانون عن السوءال القائل ‏ تى يسال الشخص 
جنائيا ؟ ولتنه لا ينبتم للا قليلا بالإجاية عن ارال القائل : لماذا 
يسأل الشخص جنائيا ؟ على الرغم ا سؤان 3 غاا .جر 
الإجابة عن هذا السؤال الام تظل الكثرة سن الاببحاث لقا 
فى المجال الجنائى تسیر فى طريق مسدود لا تخن منه إلا 
من الدلول العملية الوقتيه 6 وقد تصور الاتحاد الدولى لقانون النقيات 
الذي تم تكوينه عام ۱۸۸۰ على يد عدد من كبار ألنقهاء أهمهم "أدولف * 

0 

یجن الابما جاسم بكسن ”يفون لسع لاسا بحاسة رین ونان 
هاميل” الاستاذ 











يجاءمة أستردام٠‏ تصور هذا الاتحاد أنه خي سن 
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النأزى عندما اعتنق مبد) الحياد فى الصراع الفلسفى الدائر بين المد رسة 
التفليدية :وبين الاتجاهات الضميهمحول الحتم والحرية فى ميدان السئولية 
الاجتماعية » والح أن بيان الاتحاد وا لمك تمرات الد وليه التى عقدت من خلا لتؤكد 
انحيازهالى الاتجاهات الضعية فى القانون الجنائى على الرفم من حياده 
المعلن٠‏ ويوقى الاتحاد الدولى لثانون العقومات فى حد ذاته يكشف مدى 
اهنيد ایت ق ا ماس افا للسئولية الجنائيةء حنا إن الرضن .. 
شاعك كما أن دراسته العمليه يعترض ا الكثير من العقبات الماميه» ولكن 
مستقبل الفانون الجنائى ميهون فى الحقيقة بالنتائج التى يكن الول 
اليها فى مجان أسا سالسئولية * إنه البحث الوحيد الذى نستطيع من خلاله 
أ تسرب لیا اا الجا رعلی سماتها بادا ل 
بالوصو ل إلى حلون معتولة فى قضايا معلقة كتيره مثل سسئولية الشخص البعنوى 
جنائيا وأثر الجنون والحالات العقلية الأخرى والمكر وغير ذلك على السكواييه 
الجنائية ٠‏ ويمكن الرصون أيضا إلى تعليل ممقرل لحالات الإعغاء من المقاب 
الجنائى بأسيابها المختلفة ء بل إن الرصول إلى تحديد راضح لأسا السئولية 
الجناءية سوفيجمن الأبحاث فى ميدان الجريمة والعقاب تسير على أرضصلية 
وتصل إلى نقائج سناسمة» ويمكن الاستغادة من كل النظم الستحدئه فى مجال 
العقويات الجنائية ” كما أن تحديد أساس المسثرلية مقدمة لا غنى عنبسا 
لبيان شروضها رتحديد حالاتأتتماكم! 0 


عو الو الشوولية لك تمدق ,البطلوب” الاق به وبين الحا حب 
8 

عنه وئ المعنى الأول يقول القرآن الكريم, ‏ فى سورة الإسراء “وأونوا 

بالعهد إن الميد كان شنولا * لى مطلوبا الوفاء به أا 


٥۲۷ شرح قانون العقوبات ۷۷/ ص‎ ٠ دء نجيب حسنى‎ )١( 
سورة الإسراه الآيه يني 51م‎ )6( 
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المعضس ا'ثانى فعبر عته لوله تعالى ” إن السمع والبصر والفؤأد كلل 
أولئك تان عنه مسئولا " ای مسئرلا عنه صاحيه ومحاسبا عليه وهى عند التحاض 
أسم مفعون متسرب إليه مأخوف من سأل يسأل سؤالا واسم الفاعل من سال 
سائل وهم سائلون واسم اللقبول مسكول وهم سارن ديد سين 

المروسائك فإن النعض اللفوى ليس بعيدا عن جوهر السئولية بسسل 
هو يو كد انصلة بين أفكار ثلاثهى الإلزام والمسئولية والجزاء ” والواقع 
أن سذة الأثكار الثلاثة يأخذ بعضها بحجز بعر ولا تقبل الانفصام۴ فارذا 
ما وجدت الأولى تتابعت الأخريان على إثرها! وإذا اختفت هتا على 
الور ہی أعقابها/ فاڈرلزا م بلا مسئولية يعنى القوں يوجود إلزام يلا قرف ملسسزم» 
ولیس بأقى استحالة من ذلك أن تقترثر كائنا ملزما وسكولا بدو ن أن تجن 
هذه الصفات ترجتها وتحققها ئی ” جزاء " متاسب فإن معناه تعرية ا 
اس ممانيها ” اء وينينى أن نعترفمنذ البدايا أن دريف السئولية اسر 
عص 6 فهى طاهرة معقدة ومشتركة بن عد د من فروع | لمسعرقة إلا جتماعية »وا لبحث فسى 
أساسها هر بحاولة لصون إلى اتعريف الملائورعليه فلن تصادر عللى 
السلوب ين ترسم مجرد إننار لمم السسئولية التى تفرد بها التوع ٠١٠‏ 


الإناتى - 
السكولية هي تحل التيجيقذ السعوليد تحمل لتتبمة»هذا حق وله 


وجه واحد للمسئولية» فا تحليل الد نيق لافكرة الماءة للسلولية يو كد 
أنها تنصوى على علاقة مزدوجة من ناحية الفرد السعول «» علاقته باععالله 


)١(‏ أنظر لسان المرسلإنبن منظور بيروت 1187 ج۱۳ ص۲۴۸ 
(1) دستور الاخلاق د + تحن عبدالله دارز بيروت سئة 1911 ص ۱۲۵ 
ألمنة ا ية م 











(a) 


رعلاقتهيمن يحكمرن على نيمة هذه الاعسال والعلانة الاولى تضعلنا 

وجها نوجه أمام أكثر اللشاكل الفلسفية أثارة لتاعب وهى مشكلة 
الجير والاختيار ه ولا بد لفبم هذه الملاقة من وجهة نظر المسكولية ‏ فى 
جانيها المام بفى ممناها الثائونى ‏ من الوصول إلى رأى فى سسالة خلسق 
الإنسان لأقساك ركيفيةة اتتسايها إليه وهو ما تعرش له عند ممالجة الاسساس 
الفلمقى للد ارس الجنا ثية - 


* وللسئولية مجه عام مقيومان فى إا مسكولية: بالقوه أو بالفهل 
والمقهى الأول مجرد وأا اضيرم الثائى قواقعى ويراد بالنشهوم ات 
صلاحية الشخى لان يتجمل تيعنة سلوكه ٠‏ والسئولية بهذا السفى " 
فى الشخدرأو ” حالة ” تلازمدسواء رقع مله ما يقتضى انمساءله أو لم يقعمله 
شى“ يعد أا اللقبور الثاتى قيراد به تصل الشخس تيعة سلوك صور 
نلى جوزقة كا سكوليه ہا الک توف کی مار عالق کا امقيس 
ولتنها ضلا عن ذلك ” جزاء ” رالفهوم الثاتى يستفرق الأول - أو يخترنده 
بحكم اللزرم المقلى, لأنه لا يتصور ب تحميل مخرتيمة سلوك اء = إلا 
اذا كان أعلا لتحس التبئة” لمرلا شك فى صحة هذا التحليل» فا لسئولية 
بالثوة ضرورة لصحة المسئولية بالفمل ” لأن ن انتساب الفمل إلى تاعليسسه 
على وجه الحفيقه ومسئوليته عن نتائجه بور تترتبعلى حال الفاعل يريغل 
وهنا تبرز الغوارى بين مغيوس المسثولية با لقوة والسسئو بالفمل الأو لس 
استماعة والثانية وأجبكالولى تتجه نحو الستقبل والثانية ترتد إلسى 
الناضى وفيبا نكون مسئولين لا باعتبارنا قاد رين على العمل بل باعتيارنا 
مريكبى مر اى أن السئولية تصيع تحبلا لنتائج القمل»وهنا لابد سن 
ملاحظة ضرورة تعاصر المسئوليه بالغعل مع السكوليه بالقية حتى يتصور يسام 
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(۱) د عور محمد قائون العقوبات القسم العام الاسكندرية ٠1۹۸ص١( )11١‏ 
)١(‏ د ٠‏ سامى نصر لطف هالحرية ! لسئولة فى الفكر الفلسفى الإسلانى التاهرة 
سنة 1۹۷۷ ص ۵۹ 


ال ا 
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فمل يتح الفاعل تيعته ه والحق أن هناك ميزة هامة نى التحليلالذى 

يقد مه الدكتور عرص محمد فهو يللم عناصر السئرلية القى يظنها البمسسش 

متباعدة كما أنه فى ذات الوقت يدفع الى القول بأئه يرى السئولبية فى 

مسناها الدقين» سئولية الإنسان أمام الإنسا ن4 وهر ما ينيب عن باحسث 

القلسفة ودارس|لأخلاق/ حيت یردب السسئوليه فى سام تنازلى يبد با لسئوليةة 

أمام الله تر أمام الفبير وأخيرا أمام المجتمع»يعير عن ذ لك”د «مقداديا لجن” 

فى دبريقه للسئوليه بأنها هى ” تحمل الشخس نتيجة التزاماته وقراراته - 

واختياراته الحملية من الناحبة الإيجابية والناحية السلبيةامام الله فى 
N‏ 

الدرجة الأولى وأعام شميره تى الدرجة الثائية وأمام المجتمع فى الد رجة اكا ٠‏ 

والحى أن اتساع معنى السئوليه حتى تستودب السئولية فى المعفى الميتافزيقى 

وى يزيد مسكولية» الارنسان أمام اللجتمع تعقيدا » ثم إن السئولية أمام الله 

تشس كل ما خلى الله من كائنات)وهى يهذا الببئي مجيرل”القعوى 

للمقسل البشرى القاسر ٠‏ 

أنواع السئولية 2 المسئولية بسمناها السام متنوعهة الذى يفصل بيديسا 
ليس وجود إلزا, من عدمه وإنما مصد رالالتزام ووجهته* 

السئرنية الدينية 1 مى التزام الفرد بواجباته نحوالله يصير الفمل فيها 
تلك اا اا 

السترلية الخلقية :0 هى التزام القرد بواجباته أمام نفسه وضميره ' والشمل 


. 
يها إا خير أو سره 





٠ )1(‏ مداد بإلجن”الاتجاء الأخلافى فى الإسلام, اغا 
ونحن لا نفس | لستولية أمام الله ولكما سكولية لانعرف كنهها | لحقيقسى2 
فهى مسئولية يشيد فيها على الإرنسان الجماد را لحيوا ن والجواي/با لاضافة 
إلى اللائكة ولو تصورنا جوا لو نيا ن نطقتبا رتكا با لجريمة أمام القاضى 
ئی ا لحياه الد تیاه نیا ستكون أمرا خا رفا للعادة لا يكفى تقوم به ا لس وای 
الجنائية٠‏ 
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السئولية الفانونية ٠١‏ وس التزام الغرد بواجباته أمام المجتمع والفمل فيا 
خا مشروع إجتماعيا لا جزاء فيه او غير مشروعكوقد ردد البعصض 
أن المستولية القائونية نوما مستولية مد نيه وسئولية جنائية أ وإذا 
صح هذا التقسيم فى القديم حيث كانت الأنظمة القانونية لا تمرف 
إلا هذين النوعين من السئولية” فن هذا التفسيم ينقد صلاحيفة 
يعد أن تعددت فروع القانون/يل إن القانون المدنى ذاته تعددت 
فروعه٤‏ والرأى عندى أن المسثولية تتعدد يتمدد أفرع التانون نهس 
دولية فى القائون الدولى وإدارية فى القانون الاردارى وهكذا وهى 
سكوليات تتفق بی أمرر وتختلف فى امور 29 والسوثال المطروج »مل 
يمكن البحث عن أساس واحد ينتظم هذه السئوليات جميصاء هذا 
ما حاوله البعض عند تأصيل كل من المستولية الج 
وکانوا فريقمن* 

القروف ااهل يرى أن السثولية الجنائية تتميز عن السئولية الندئيخ 
سراء فى أساسباأو فى «نايمها المام أو فى عناصرها الكرنة لها- 

الثيق_اللأنيب: يرى أن هنا كأساسا واحدا للسئولية المدئية والسئوليسة 
الجثائية وهذا الاساس‌هو فكرة الخطاه وإذا كان القانون الجنافسى 
يبس فواعدء على أساس الاجرينة يغير خطا فلن السكولية الدئيته 
لا تقوم إلا على خط ثابت أو مفترش» 
وهذا الخلا بين الفريقين له تائ عملية فى ميدان المقاب الجنائى 





اليه 


)١(‏ راجح الكتب الحامه فى المدخل لدراسة القانون» 
(1) د٠‏ عوس محمد ء المرجعالسابق ص 4115 
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* يق جال لجرا" انی‎ 


أنواع السئولية_القاتضية :6 كا سبق !اقول نتعدد المسئوليات القانونيسة 


وفق | لفروع المختلغة للقانون يكفى الإمارة إلى نرعن هيا السترلية 
الدئيسة والسكرلية الجنائية . 0© 


السيتولية. ا دتعت تقوم الستولية المدنية على ضرر يصيب الفرد/ والجزاه 

فيها هو إلزام السئول يتعويض المضرور وهى توعان : 

أ - مسئولية عقدية وقراسها التزام تماقدى ولا بد لتوافرهامن هرطين 
أولبنام قيام عقد صحيح ينشى؛ التزاما بين السئول والشسيور » 
وثانيهما أن يكون الضرر ناشئا عن الإخلال بذ لك الالترام * 

بس مسئولية: تقصيرية : وتودسر على خطأ ثابت أو مغترض ينشى"التزاما 
غير إرادى بين | لسئول وا لضرور نهوا لا لتزام با لتعويض) وتستوعيه 
انادة +15 هن القادون البو لى الاين جد عن السعوليسسة 
الدنيةوعن الفعل الضار يقولها " كل خطا سبب ضررا للغير 
يلزم من ارتكبه بالتعويض 2 وتفرع إلى صور ثلاث" السئولي نة 
عن الأعمال الشخصية والسئولية عن الغيره والمسئولية 
عن الانمسياءء 


٠ انظر الكتايات العامة فى للفظرية العامة للالتزام‎ )١( 
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السنولية الجتائة ” ينصد بالسئولية الجنائية صلاحية | لشخص لتحمل الجزاء 
الجنائى عا يرتكيه مرجراى ” (1. فارتكا ب شخص لفمل يخظره القائرن 
الجنائى يثير فكرة المسكولية الجنائية) رترقيح الجزاء الجنائى علىهذا 
الشخى بمقتضى حكم فتائى يمن أنه ” مسئول ” مسو لية جنائية » 
وليس ممنى هذا أن السئولية وليدة الجزاء4إن الجزاء الجنائى ‏ لا 
يخلق السولية ولكتة يحصرها - 





ولم تكن المسئولية الجنائية دائما نرعا منفصلا عن المسكولية المدنية) 
فأنفصا لهنا كان ثمرةة تطور قائرنى «نويل”” ففى المجتمعات القديسة 
كانت فكرة التمويير " السئرلية المدنيسة ” وفكرة العقاب ” السئولية 
الجنائية " مختلعتين4 نفد كان جزاء الفعل الشار هو الثأرء صلم 
حلت الدينة محل التأر/ فقاان الجائنى يشترى حق الثأربدفع مبلخ مسن 
امال «وكاتت الدية أول الأمر اختيارية تتوقف على اتفاقا لدارفين شم 
أصبحت إجبارية + ركانت الدية متلها فى ذلك مثل الثأر الذى .. 

٠‏ حت محله تحنل مسفى عاب الجائى رتنوي. التجثى عليه فى 
نفس الوقت كولم يظطهر التمييز بين السسكولية المدئية والمسئولية الجنائية 
إلا عندما بدأت السلطة العامة فى الجماعة ” الدولة * ترى أن .. 
هناك آفعالا لا يقتصر خطرها على الفرد أو الأتراد الذين تقع .. 
علیہم مباشرة ه بن يجاوزهم إلى المجتمع فى بجموعہ ٭ فلا يكفى فيا 
أداء الدية للضرور بل يجب أن تغرس على مرتكيها عقية باسم 
المبتس ه وقد أدي شبور حن الدولة فى المقاب إلى النظر إلوحق 
الضرور ب الديه بأعتباره تمويضا عن أنضرر الذى أصايه أكثرمنمعقايا 
لتيب فى رر ويظهر ذلك واضحا فى القانون الروا 





: نى» فقانون ۰۰ 
الالراح الإئى عشر يتمثل فيه الانتقال من مرحلكة الدية الاختيارية 
فهو يتممل الندرعلى متالات محددة على سبيل الحسريجير فييبا 


المجض عليه على الاقتصار على الدية د ون الالتجاء إلى | لأ وقد بقيت 


(() د٠‏ عورمسيد الرجعالمايق ص 811 
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الدية نى القانون الرومانى ينظر إليبا على أنها عقربة خاصة رتعوي سض 
ى ذات انوقتكفلم يصل الفانون الرومائى إلى إثامة تمييز كامل بين المسترلية 
المدنية والسثولية الجنائية ” 4 وحتى بسد هذه المرحلة ظلت السكوليسةة 
الجنائية راسدنية تجسد با ملام مشتركة وتقوبات موحدء4ولم يعرف الاكسسر 
القانونى بى المالم النرى خصائص سيزة للسسئولية الجنائيه إلا فى بدايات * 
القرن الثامس عشر# ورا تاخر اتمكاسها على النسالنانوتى بعد هذا التاريخ ٠‏ 


الخصائس الحديئة _للسيئولية الجنائية. :6 يمد رحلة طويلة فى الؤمان عرفت 
بعر الخصائس ألتى تسيز السئولية الجنائيةت وهى خصائص يقوم علييها 
صي الفانون الجناعى التقليدى رقد تعضت للئقد اللاذع ت 
الاتجاهات الضمية نى الفقه الجنائى ولكنها ظلت باقيه فى كل ” 
التشريعات المعاصرة * ١‏ 





)١‏ السسئولية الجنائية سئولية لانيف فى القديم ‏ كما أوضح القسم التاريخى 
من الرسالة ‏ كان الإنسان والحيوان والجماد محلا نلساءلة الجنائيةم 
ولكن الغكر ١‏ لثانونى !لحد يث قر يصورة حاسمة أن الإنسان وحده خو 
محل المسترلية الجنائية * 


؟) المسئولية الجنائية شخصسية_. فى التشريعات القديئة بوجه عام رآينا صوراغديدة 
نلمسلولية | لجماعية» فلم يكن مبد1 شخصية 'السسئولية وشخصية المقهسة 
قد ضبرا بعد اللي خ: فى الناثون النصرى القديم ٠‏ أما فى الفكر 
النانرنى الحديث فإن السكولية الجنائية مخصية ولا يتحملها إلا سن 
اکتەلت فى سلوکه وإراد ته أركان | لجريمة ه فسراء كان السئول فاعسلا 





(١)ى‏ د٠‏ اسماعيل عانم هالنظرية العامة للالتزام الماهعرة سنة 11717 ج17 
امن اوه ا 
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الات اليد معيو الال مياه ای تقول 1 ن الأعلية الجنائية مى 
أهلية الإسنان (11. * والحقيقة أن صاحب هذا الرأى لا يقدم تحلياد 
وأضحا للأهلية الجنائية ٠‏ نيما هى عندده أهلية الإسناد أى ما يالق 
عليه أهلية الأدا»نراه فى مضع آخر يتحدث عنها ونيا أهلية الرجسوب»م 
وذ لك عندما يقول ان تد رة الشخص على الاختيار شىء والاختيار الفسلسى 


شیء آخرهالأون مناطه الأهلية الجنائئية والثانى مناضه السكولية عن فمسل 
)0 
ممين 


ولا شك أن أصحاب التفرقة بين الأهلية والسئولية لم يقدموا لنا إلا 
فرارى لفضية ء وقد اخطنارا فى تصور أن بين الأعلية والسئولية ‏ كبا صوروهماً 
س حراجزا لا يمكن عبورعا ٠‏ والحق أننا فى كلتا الحالتين أمام السئوليسة4 
ولكن بالنظر ,اليا من زاويتين مختلفتين فالسئولية > ما قيل بحق" مفهوسان 
فهى إما سئولية بالقرة أو بالفمل4والسشهسوم الأول مجرد أما الثانى فواقعى ) 
ويراد بالمدهوم الأرل صلاحية التتخص لأن يتحمل تبمة سلوته4والسئولية 
بهذا المعنى ” طلفة فى الشخس أو حالة ” تلاز سواء وقع منه ما يقتفى 
الساء له أو لم يقح مثه شى* بعد » أما المقهوم الثانى فيراد منه تحتيل 
الشخص تبعة سسلوك صدر منه حقيعة ء والسكولية ببذا النمنى ليست 
مجرد صفة أو حالة نائية بالشخس ولكها نضلا عن ذلك ” جزاء ” والمسفهوم 
الثاني يستعرفه ا يفترضه ل بحكم اللزوم المقلى > لأندلا يتسسور 
س تحميل شخان تبعة سلوك أتاء إلا إذ! كان أهلا لتحبل هذه التبعة .)١(‏ 











ء٠ نانرن العقيات »© القاهرة ط سنة ٦1۹۷ص 561 ريا بعدها‎ )١( 
مامون سلامهةالمرجج السابق ص ۸ا۰۲‎ )5 


؟) د ٠‏ عوض محمد » البرجع السايق ص 511-1419 ٠‏ 
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ولقد تعارب الفقه الجنائى على د راسة السئوبة الجنائية - بالنظسر 
إلى أساسها من خلال موقنين» الأول يقيسها على إرادة اة والثانسسسى 
يرفعبا على تمن خطر حيث أن الإرادة ممدوبة أو كبلة ٠‏ وسوف تعالح 
اساس السئولية الجنائية فى فصلين ٠‏ 


الس الأول_: السئولية الاجتماعية : وهو يعرض الاتجاهات التى تجعسل 
أساس السئولية خصررة فى الفمل والفاعل تحتم الدقاع الاجتاعى ضد فعسل 
لا يملك فاعله غيره » نخهى كلها اتجاهات ترمن يحتمية السلوك الإجرامسى ء 
وسوى تكون دراستنا لهذه الاتجاهات فلسفية ونقمية ٠‏ 

النصس_الثانى : السئرلية الأدبية ؛ وهى تنوم على إرادة حرة اختارت 


٠ الجريسة‎ 
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الصل_الاولس 
االسكولية_الاجتماعية 
تحديد وتعريسنف 5 


كل مسئولية جنائية هى رد نعل المجتمع إزاء فصل الجريمة > واجتماعية” 
هذه السئولية أمر.طبيعى ياتصق بكيانها القانون؛حيث أن من أهم خصائص 
القاعدة القانونية أنها قاءدة اجتماعية للسلوك ٠‏ ولكن ليس هذا ما نعنيه 
با لممئوا الاجتماعية » أن الصطلح فى هذا الفصل ينصرف إلى اتجاهات 
فى النقه الببنائى نواس السئولية الجنائية على الخطورة دون الخطا وتقييم 
العقوبة على فكرة الدناع الاجتماعى بمعناها الحديث» 





والمسئولية هنا ” مسكولية حتمية بكل من يثيت استاد الوافعة الإجرامية 
اليه ماديا وبغضر, النظرعن " الاسثاد المعنوى ” الذى جوهره يبدا ” الاختيار 
ولاو © A‏ 





وا لسئولي: الاجتماعية تستبحد الفكرة الأ او فلسفة القيم من مجسال 
التجرم وا عقا ب#وتبحث عن أسباب للجريمة بحيدة عن إرادة الجائى/ وانصسا 
مصدرها ورائة مرضة أو بيئة مستلة ءوعذء الاتجاهات فى الفكر الجنائى أ لحديث 
لم تنشا من فراغ رانا وراءها رصيد ضخم من النتاج الفلسفى الذى يعتصد 
الادراكت الحسى رسيلة وحيدة للممرنة ولا يومن إلا بالتجرية مذهيا يضى 
الى الحتيقة ٠‏ ركل مافى الكون من أحدات وليد أسباب سبقته وإذا عرضا ها 
كان التنبو“ بالمستقبل العام للكون أمرا بالغ البساطة والدقسة ٠‏ 





۱) د ۰ على راشد ء القاشون الجنائى ء القاهرة ط 15976 ص 44 
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ليحك الأول 
الأساس الفلسنى للسئولية الاجساعية 


لبي الحتى بكل فروضه رنتائجه هو السند العلمى للمدارس الضمية 
قى العلم الجنائى ٠‏ وسوف ثظل الدراسة لهذه المدارس مغلقة وناقمة 
ما لم يسبقها بحث فى أساسها الفلسفى الذى آتيمت عليه » وهذه الاتجاهات 
كلها كانت صدى لفتوحات العلم الحديث فى القرن التاسم عشر يل 
ا المتوالية مئذ القرن السابح عشرم حيث اكتشقت القوانين المليسة 
وامكن تفسير الحركات المادية للأشياء والمعرقة الملبية لما أتحت الأرض من 
طاقات وما يبلأ الاضاء من كراكب وأجرام * رنظرا إلى الكون فى عصر” نيدن * 
على أنه آله ضخمة أو ساعة دقيقة يسير كل شىء فيها ونقا لقانون صان »ه 
لكن الانسان ظل خاج نطافى السيبية أو كانت الطبيعة البشرية 
منعزء عن الطبيعة يمعناها العام 








2 مزال 
ای أنسها كانت مستقلة عن الجبررة 
المائدة فى الطبيعة ( رهر مأ عبرت عنه النظرية الثنائية عند ” ديكا رت # 
حين وضحت حاجزا بين الطببسة النيزيائية والطبيعة البشرية) (1), د 

جا * داروين ” ركشف عن السملية النظة انهائة التى تتحكم فى أمكال 
الحياة إذاتها أ رهنا بدأ وكان الزحف المستمر للحتمية ولسيادة ميدأ السببية 
قد بلغ اقسى مداه ء ويدا التسارئل عن إمكان خضوع الأفعال البشية 
نفسها للقوانين الطبيعية ٠‏ وتولى علم البيولوجيا تدعيم اللذهب الجيسرى 
حين د رس الورائة والبيئة وأترهما على شخصية الاإنسان (15. 





5 ويقترب من ذلك ” دالت ' عندما يفرق بين ن‎ )١ 
ربا مر يخرق بين عالمين عالم الظواهر ديعا‎ 
عا فى داتهاوالعالم الآول عالم زطى يخضع للضرررة ا‎ 
الثائى لا يتزسن بزمان إله عالم غير زمنى تسود الحيرية‎ 
انظر لد 4 امام عبد الفتاح إمام > مقد مه الترجية العربية لرسالة الجبر‎ (1 
١ ١ لذاتى , للد تور زكى نجيب > العاهرة سلة 1509 ص‎ 


رانظر ایشا د ٠‏ نجيب حسنى» شرح 





انون العقوبات * القاهرة ١۹۷۷۲‏ 
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وهكذا بلغ التطور قمته فى النرن التاسح عشر وسل ,الإينان بالبيداً 
الحتس غايته واصبم نناقه يكاد يكون شاملا » وقد ظل الإنسان مد 
فجر التاريح وحتى هذا القرن عصيا على بدا الحتمية التى تسود الأشياء 
كان ينطو الي لن أنه استثناء كما يقول هنترميد (! )و وجاء الترن 
التاسع عفر ليلغى هذا الاستئناء حيث لم يعد ميا فى نظر رجاله أن 
توجد المعرة العلبية بغير الحم أو كا يقن “ إميل بربيه “.إن يدا 
الحتية هو فرط لكل سسرفة سكئة : شرط لإمكانية التجرية ولا فلن تكسون 
لك توي E e E‏ 





المطلسب الأول + الببداً الى 
5 
اولا : الحتمية ومداها 





تعريف الحتمية * الحتمية تعنى ‏ عند البمش ثلائة ممان مختلفة وإن كسان 
كل منها يعتمد على الآخر اعتماد! كبيرا ٭ فى تحنى : 
إل أنه من الستحيل على الشى' أن يكون خلاف ما هو عليه ٠‏ 

- أن بدا السببية هر المبدأ السائد فى الطبيعة ٠‏ 

أن شى» يكن التنبوك به إذا توافرت بعطيات بعينة 217 ٠‏ وهذا 
التحديد يتضمن الحتمية رأركائها معا * 








والحتمية عند البمش الآخر هى المبدٌ القائل بخشوع الأشياء موضوعيا 
لمبداً العلية وللقوانين الضرررية ه ولقد كان علماء القرن التاسع عر 





١‏ ) منترميد ه الفلمفة. انواعبا ومشكلاتها الترجمة العربية د “واد زكرا هم 
سنة 1411 + ص ۲۳١۲‏ 
Bnile Brahier: Transformation de la ilosophie‏ 


(r 
Francaise, Flanorion, مقس‎ 1950 - 2.1 
* 11١ )د ۰ زكن نجيب محمود » الجير الذائى » المرجح السابق وص‎ 
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یدوا جميح الننواخر الطبيعية تخفح لبيد؟ الحتمية المطلقة سسراء 
كانت تلك الفراهر وافسحة أو خنيةكوعلى ذ لك كانوا يفسرون الكون وظواهره 

العضرية او غير العضوية تفسيرا حركيا بحتا دون أن يفسحوا مجالا سد 

او للا حتمال أو للاختيار» وثم صياغة شهيرة ليدأ الحتية وفسوسسا 

“ل لان ' وانتهن إلى القول بأننا ينبغى أن ننظر إلى حالة السون 
الطضرة على أنها' نتيجة لساك متقدءة سبقتها على أنها سيب لحالة 
قادمة تتلرها ؛ ولو أنه لعفل ما فى لحظة من اللحظات أن يتصرف 
على سائر التوى النتشرة ى الملييعة وسقت كل موجود من البوجودات الى 
تتركب منهاه وارذا كان هذا العقل ضلا عن ذلك من المعة بيك 

يستدي أن ينضح هذء الوقائع للتحليل فيه لابد أن يكون قادرا على 
التعبير فى صيغة راحدة عن حرات أضخم الأجسام فى اكون وأقأل 
ذرة تيه » وعندئذ لن يكون تمة ثنى" مجهول لديه بل سيكون الستقيسل 
كنا اتماضى ‏ معاصرًا أمام عينية (240:ن 





رتدريف الحتمية على أنها هى الشروية التوضوعية يقترب من البح ف 
الفلسقى الدقيز) اما الحتمية فى العلم فبى كما يمرثعها لنا 
فی معجمه القلمقى * يأنها التنية بالحالة الستقبلة للعالم الطييسى 
NF SIE SE‏ 


ونحن نميل .إلى الأخق بتعريف للحصية بالغ الضوح والدلالة عبر 


علد © كلود برثار فى مرالقه © مداخل إلى الطب التجرييى " وقد 





۰ 1۸۸ الىر السابيسق وص‎ )١ 


؟) ” زكريا ابراهيم ٠‏ مشكلة الحرية ٠‏ القاهرة ط سنة 1111 وص ١٠ء‏ 
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صائه على النحو التالى " مى الكائنات الحية رفي أجسام الجناد على 
اة تحد د تروط وجرد كل ظاهرة تحديدا می () ٠‏ 


وهدا يعلى أن الستقبل خلق فى الماضى " ولا يكن كما هسر 
وأضح 0 نتصور مع هذه النظرة الحتمية صورة لحرية الإرادة لا من جاب 
الإنسان وا من جانب خالق الإنسان ء فا دام اليوم الأول من الخلق 
قد حدد شكل اليوم الأخير تحديد! لا نعديل فيه ولا تبديل ماين تدخل 
الإرادة الحرة التى تغير الصغائر أو الكبائر فتغير مجرى الحساب الاخير ؟ 
وهكذا وجدت فى فلسفة العنوم كرة الحتمية الأخلاقية وظل العثماء مو'شين 
بهذ» النظرية وأصبح العالم فى نظره ألة ضخة #الاإنسان يها مسسسار 
صغير مغلوب على أمره فى الحركة والسكون/وهذا هونا عبر عنه ” هلمولتز " 
فى القرن التاسع عضر بتوله ” إن البدف الأخير من العام الشييعنىي 
بأنمك هو أن يتحلل كلية فى الآليذ الميكانيكية ” وهو ماص به اللسورد 
كلفن" من أنه " لا يستطيع أن يغهم شيئا إذا تعذر عليه نيسح له 
نموذ جا آليا ميكانيكيا - )٩(‏ ۰ 


معديو ضبون هذه الحتمية بنض الشى' عند أنصار الماديسسة 
الجبلية فبم لم يسلموا بالحتمية البيكانيكية كما أبرزها ” نيوتن ” ولاس" 





)١‏ انظر كلد برنار هالمدخل ,الى الطب التجريبى عط عربية ه ترجمة 
د ۰ يوسب مراد منة 6 145 اص ۰ 7 ه وانظر ايخا) يول مرى» الشطق 
وفساة العلوم » ترجمة عربية للد كتور ‏ فو*أد زكريا » سنة 1111 + ط 

ص۰۲۹ 

)١‏ أحمد هاشم الشريى » الحتسم والحرية فى القائون العلمى » القاهرة 


سنة (57( واس 4.0 س الاه 





HATF 


على الرم من انهم قالوا بأن الطبيعة والمجتي الإنسانى) عبارة عن مجموعة 
عن اميل والعمليات التى تتحكم فيب السببية المروضهية » ويسير ها نظام 
من القوانين الحتميةكوليست هى وليدة الاتفاق أو التحم ‏ #القراين 
ته موضوعية موجودة فى الخابج كوجود الظراهر نفسها ء ولنها رجودها 
ا لسنتقيل عن وجود الاسان وان راد ومواصقاتة وصطلماته ه وتس ارش 
المادية الجدلية بهذا المرقف دعرات الذاعية و * اللا أدرية ” هى الففة 











هيوم " ومن ” ء والتى تندر موضوعية فوائين الطبيعة وتقسول 
5 الانسان هو الذى يفترش نظطاما من القوانين فى الطبيعة»وأنه يصور 
عالما هو فى حد ذاته غير موجود ولا يمكن التنيوه به أو التعرف عليه )١(‏ 








ولا شك أله مع التسليم يوجود الفوارق بين وجبة النظر فى الحتبية 
كما تمثلها المادية الجدلية رعند كل من يوحن ” “ رلا بلاس" فإنهم جميعا 
يتنقون على شروط ممينة * 


* أن كل الشراهر محتمة بالشدرورة عن طریق على وشروط معينة‎ ١ 

ا أن [لششرورة العامة للظواهر مرتيطة بسا مادية العالم ه وتعنى أن 
جميع الأهياء فى العالم هى المادة ونتجاتها أن كل ما يحدث فى 
العالم الماذى يحدث عن طريق الشروط الراقعية للعالم المادى ٠‏ 

کاو و وتو المادة هى المكان والزمان وكل الأمياء تحدث منہماء 
وهى أجزاء عضوية وستمرة للعمليات القى حدثت فى الزمان الأولى وسا 
الضرورة العامة إلا تعبيرا عن هذه الوحدة انزمنية والاستمرار الؤسئى 
لي اباس الي 
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)١‏ محمد فرحات عمر ه طبيعة القانون العلس ‏ القاهرة سلة 1511 ءص49؟ 
حيث يذكرما يراه" کارول بيرسون " في كتابه تواعد | 
he Grammar 023 6‏ أن الانسان هو صائع وخالسق 
اقانون السبيعى وان الونسان هو الذى يملح الطبيعة هذه القوانين 
كما یری هنرى برائكاريه فى كتايه فيمة العلمووده 1و8 Ja Valeur de 1a‏ 
الذى صدر فى مارس منة ١5 ٠١‏ أن قوانين الطبيعة 
هى عبارة عن رموز Symbols‏ واصطلاحات عرفية * 





O1) 


٤‏ أن هذا البحث ين مدلقيأ عن عمرمية ” القنون العلبسى * الذي 


يسير جنبا إلس جنب مع ضرورة الطواهر وحتيتها )ء٠‏ 


ن 





الجبرية والحتي أفى معناها السابق تختلف عن الجبرية ‏ صونلة اة 
التى تنسب الفمل إلى وجود أعلى > وترى أن الحوادث محددة أو 
مكتوبة سلفا من حيث وقت حدوتها وبكانها وطريق وقوعها» را لجبريسون 
كما يفول ” جان “فال ” يعتقدون فى وجود عليه كلية تسقق إرادتها 
نفل عن و آم لون كوي يون انكل اتل 
إنسائى يخضع خنوعا حتميا لأ حداث معينة6 وهذه الأحداث قد تكسون 
فسيولرجية أو ميكلوجية ٠‏ وأنصار الحتمية قد يسنندون فى يراهينهم على 
يالل هة من افا قاين اتاق من الفا أو سبد مين 
الفسيرلوجيا )لدأ اقائل بان كل فى" فى الإإئسان لا يفسر إلا 
اانا فی ديات غا + او ةا من لابا هلا ن 
“ كارل ماركس * او من الايد يولوجية كما فمل “أوجست كونت * عند یا 
قال إن الانكار هی التى توجه العالم - 
فالحتم ادن يعنى طاثة شرطية بين السيب والسيبكأما الجر 
تمنى آمرا مفروضا من أعلى ويخفع لإراد: لاراد لقضائهاءرهنا يصبح 
با فاله ” بسول موى ” ” إن الحتمية لا ترأكد ضرورة وقوع حأدث معيسسن 





بها تانت سرابته بل هی توکد أن هذا الحادث يتحدد ضرورة “عن 
طريق " سوابقه»نا تجيرى يرى أن القمل هو الشرورى آنا المرء 
يا لحتمية تمه العلاقة بين الحادث وشروطهءفالضرورة التى توءكد ها 


الحتمية ضرورة مشروطة ˆ لل 





ن 
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)د + محمد صهرا ران » مشكاة الحتمية فس العلوم الطبيعية مجلة الجسية 
الفلسعية العربية » عدد مايه سنة 1571م ص 95" * 5 * 

1) صريى الثيلسوف » ترجمة عربية للد هور أحيد حندى مصود ب القاهسسرة 
عه 1133/5 لو سن TA TE‏ 

؟) بول موی » المرجع السابق وص ۲ ۸ ٠۸1‏ 
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(11) 


اثانيا : آرکان المذهب الحتس 
“)كر انيه 





5 
ن ان يحدث دون سببكوان اى حادث فى الكون تحكمه علاقة الملة 
وا تدلو ل + ومبدا الحتمية ينوم على سيادة السببية ٠‏ نى النبيمة وداعاة 
المذه.ب الحتمى ذا يقصرون مجال نظريتهم على العالم المادى نيلب 
بل يندون نطاقه ليشمل کل وجود فى هذا الکون + وهو ما جمل > هاكسلى * 
يقول ” إننا لسنا سوى حاتات فى سلساة عظيمة الاسباب والنتا توالف فى 

اتصاں لا نقلح ما هو کائن ونا قد كان رما 


العلية أو السببية هى الكرة القائلة بان 





والسيبية هنا تطلب هنا الاعتقاد بأن جميع حركات الاأجسام البشهية 
بنا فيبا تلك الحركات التى تمزى عادة إلى الإرادة ينكن تفسيرها تفسيسرا 
تاما بالاسباب الفيزيقية "٤‏ فإذا ما وجدنا أن الإرادة يمقبها عادة المركسة 
المرادة افينبنى ألا فيم من ذلك أن الإرادة هى سيب الحرة4اما تفسيسر 
هذه الراقعة فيو أن عرامل فيزيقية معيئة باسلا السيب الإجمالى للحركسة 
الجسسية لها اثار ذهنية كما أن لها كارأ فيزيقية سو اء بسواي رالحركة الجسية 
الشار إليها هنا ما كان لها ان تحدث ما لم تسبقها حالة معينة من الحالات 
الفيزيائية ء رهد الحالة الميزيائية لا يمكن أن تحدث دون أن يصاحيبها 5-5 
فى هذه الحركة الجسمية > وتبعسا لهذء النظرية فإن جميع الوا ن الإرادة هى 
مساحبات ضرورية لحالات فيزيائية معينة » ومن تم فإنها لابد أن تكسون 





محددة تحديدا تاا شل الحالات الفيزيائية داعا (5)1, 


۱) د ١>‏ زکی نجیب مود ع المرجع السايق ص ۰۲۲۲ 
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(H1) 


ويخلول الفيلسو الحتمى أن يتخطى فى هذا الصدد اغراف ا 
أساسه أن عسوي السببية هذا ينفى السئولية الخلقية + فيقول إن حيسة 
الارادة ويس الحتم هو الذى يتمارش مع السثولية ” فاذا كان من السكن 
أن يعاقب الإنسان أخلانيافامتى اذا ما كان سكو بحسب ذلك يرجع إلى 
نله الخاطى* هو محصل" نه بست © أى تتحكر فيه العلروف وأعطم اليد 
الشروب أهمية يكن فى تکوینه الذستی > ولائنا يكن أن تأمل ب طرق ة 
بغز ان یو 0 طبيعته الى الحسن 17 ۰ ریوک ذلك عالم 
النغى * ما كد وجل“ بقوله ” ولوصحت وجهة النظر العاضة اعنى لو كانست 
افون الإا ن الإرادية 6 تنحکم قبها ااا طوف خخا حمق نخ 
الذهنى فان الاأماس الوحيد لعقابه لابد أن يكون فى هذه الحالة اتفالا 
59 ا Resentment‏ أو لاتق 0 





Re‏ أنبينما يرى اللا حتمى أن الإرادة متى كانت تحتومة 
فليس هناك ما يبرر العقا بخان انصار المذهب الحتمى يقولون ” إن هذه الحجة 
اللا حتمية ترتكز على فيم عتيق عفا عليه الزمان لمعنى العقوية الفانونية إِذْ هى 
"الغراءة والسجن ٠٠٠‏ الخ لہا مقسصد انتقانى أى أن اللجتع 
يلجا اليها لك يثأر من السجرم ٤‏ إن هده القكرة البمجيةلا كان لها فى 
قلسفة العقوبة الحديثة الستنيرة التى تجمل للمفويات مقصدين (1)ضاية 
المجتمع عن صريق الحد من خطورة المجِنم لا سيما إن كان سن معتاد ى 
الإجرام هذا يعنى عادة نوفا من الحبس (5) إصلاح مرتكب الحريمة عن طريق 
إعطائه مجمرعة جديدة من الدواقع قد تكون مشلا غلا اجسداكة: آ على ليست 






4 1 
إن اتضع انه غير قابل للتائر بهذه الش » او عن طريق الخوف الناتع عن 


٠ ۲۲۹ المرجع السايق ۰س‎ )١ 
٠۲۹۹ المرجع السايق وص‎ )5 
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(0 


تجريته الراهنة مع القانون» وهذا البدف الثانى للعقاب اعنى هسدف 

إعادة التكييب هر الذى يشل أعبمية متزايدة فى هلسفة العقوبات الحديثةء 

ومن الواضع أن مشل هذا الهدف يفترش التسليم بالحنمية أذ أن السلوك 

البشرق يرجح إلى عراس معينة هى د رافعه>را لقانون يتداخل لتغيير د وافسع 

المج ولو كان هذا كله وقتا ضائعا ‏ أى لو تان اقشلا حتبى على حق 
وكان تى استداعة المجرم أن يسلك بطريقة اعتباطية دون نظر إلى العوامل 
المتحكمة ‏ قتي نفسر عندئذ ارتفاع نسية المجرين السابقين الذين يصلحون 

وتستقيم أحراني 107 ففكرة السيبية تجمل الفيلسوف الحتمى يسسيرق 
ان السقاب والمكافاة يحددان السنوك المتبل للتاعل تحديدا سيبيا - 


(5) ؛ إمكسان التبنوه 





5 2 
يعنى أن الكون كله ای حركة | 
تسیر تی طريق واحد ویس هناك احتمال او كما يقول " 





وسلوك الإئسان ل 
اسبيثوزا " القسيء 
لا یسی احتالیا الا نعدم ممرضنا به )۰ مکل شىء يمكن التنيوا يله 
* “أن اله اتون لكاتو 
تتقرر تماما على ما حدث فى لحظة ماضية» وكل حد ث يحدت با اضرورةوليسس 
ثم بدا سكنة تتعلق يستقيل سير الحرادت بل هناك طريق واحد ماوع 
هو التتابع الشرورى بالل وخطة الكون كله من أشال التنسيلات مضو 
مفدما وضعا تاما )فد شى؛ جديد ولا يملن أن نتوقح شيئا جديدا ء وایکان 
التنبوه هذا هو ما جمل عالم الطبيعة الذىعاش فى بدايسة القرن العشرين 
" بروتسور " أدئجتون ” يفول ٠‏ إن الذعب الحتبى الذى كان يأخذ يه 


لوتوافرت لدينا مملومات كانية » وهذا يع 





) هنترميد ء ارجح السايق ص ١‏ + رواضح من طريقة عرشب للمشكلة 
تعاطفة مع المذهب الحتمى حيث يرى أن علم النعس سوف يوعدى إلى 
شیو کا خرية الأراد ها لر جح السا هد سن باه 


؟) بول سوى ه اسرجع الساپق ص ٠ ۸٤‏ 
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(1e) 





عام الشبيمة مى الناضى لان نرعا خاصا هو ما أسميه بامكان التنيوة وهو 
يفترص أن هناك نسقا منظما من القرائين بحيث لو أعطيت لنا وقائح كاملة 
عن حالة العالم خلال اللحئة الارن من عام سنة 3100 ثلا فإننا تستطيع 
أ تفي بالمعحيات الكاملة عن حال المانم لأى تاريخ لاحق - ركذلك 
طبغا لأى تاريخ ماس 217+ وهذا ينطيق على السلوك الإنسائى بالطيحج» 
صاحب النذهب الى تمن ان موف هز ساس فل سلوك ٠كا‏ يتح 

ن کل مجتمع میتی على الثقة التبادلة بين أعائه يحضم البعسسض ٠‏ 
فنحن نتوقع من الناس أن يسلسكوا يطرق ممينة لأثنا اكتشفنا شيهات او علا 
مميئة توكدى الى استجايات أو الات تحداية ولد ما بحيب الناس املا 
يكون ذ لك دائما استثناء على الطايع العام لسلوكم»ولولا هذه النسبة مسن 
القايلية للتتبرك ليا كان الاتصال الاجتاعى العادى عشوائيا فحسب يل لما 
وجدت علوم كعلم النفس أو علم الاجا( 5 )4 ولوكاتت اعال الإئسا نلا تتيسع 
قوانين لا تتغير لكان من الستحيل أن نتطور بالتثيرة عن الاوك الإتسانسى 
والتحكم فيمعن طريق زيادة معرقتنا بالإنسان 27 


تالا : ميداً. الحتمية والعلويالائسانية 


اد انتصار العلم فى القرن التاسع عشر عن تعميم مدا الحتبية 

عم جاءت الفلسقة الضمعية على يد الفرنس” اوجيست و اتخضح المعرفة 
انات لمنيج جديد فى البحث والتفكير عقيد ته اة كما يتحول 
ga Levy Bruhl‏ البدأً الحتمى 6 فجميع الظراهر تخضع لبعض 





)١‏ “ مبدا اللاحتمية والمدهب‌الا حتمى “ نقلا عن د - زكى تجيب محموف 
ه البرجع السايق »ص ۲۳۸ ٠‏ 

1) هنترمید ه المرجع السابق » ص ۳۲۲ * 

) ول د يورانت 6 مياهج الفلسفة «ترجمة أحمد نكاد الأهو انى - التاهسرة 
ا ا ER‏ 
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O17) 


القوانين وهدا هو النجد الاسمى للملم والفسفة الوضعيةك 
الفلسفية الوضعية ا اكرنت” مذ هبه على الحو التالى 7 ان جميع الطواهر 
سواء أكانت عضوية آم غيرعضوية طبيعية أم ام خلقية عردية آم اجتماعية تخضع 
على نحو مستمر لقرانين لا تقبل التخير مطلقا () . 


لوضعية 6 ونی د روسسه 


ووفقا لهذا النهح ساد الاعتراف بمبدا الحتمية فى ميادين العلوم 
الا جتماعية واتجه: علباوتها ,الى اعنبار حتمية السلوك الإنسانى إحدى السسلمات » 
وأحدث اذك ثورة فى هذء العلوم تشير إلى بعش نها ٠‏ 


في عل الأفلاق (1) أنكرت الفلسقة الضعية كل اتجاه يبداف إلبسى 
القون يوضع سس نظرية تحكم السلوك الإنسانى» واستبعدت من 0 
عملما العلل الأولى والتفكير المينافزيقى ادر يحثها على د 0 
١‏ لسحسوس من خلال مضہ يرفض کل ما ا يثبت بالتجربة ا بها 
أميحت اد تلاق علا ضعا يبحث فيما هو كاثن بالفمل دون أن يببتم 
350009 لم يعد فلسعة قيم واا چا رخاوا 
اخلاقية 8 سماه ” نيتى يريل " الدى انتہی إلى فی التصور الشالى 
ا الاخلاق ياعتباره علما معياريا ء والتاكيج على ا اليس سوى وصف 
للا فمال الخلقية ”) رتنميز الاخلاق الضعية بانها نسبية وليسسست 











1 ن بن شه انف تة وترجمة د * محيود تاسم هالقاهرة ط * 
RF‏ 


ES:‏ ليف ريل يمثل اهم مفكرى علم الخلا الوضعى وکا ن مہتما بفكرة 

السستولية »وف ا 16814 نشررساك > I'idée de Reajongabi1)é‏ 
شم غل يراصل العمل لتدعيم مذهب فى علم 
العادات الأخلاقية احتى أوقاتة 
انر فس 3 لقا و ون من كتابى اوجست كونت وعلم العسسادات 
الا خلاقية حيث يقدم 5 محمود قاسم تحليلا لمذهب ليفى بيبل * 

+ وايضا اتظر الفصل الخاصعن ” علم العادات 
الاخلاقية " فى كتابد ٠‏ محمد الميد بدوى الاخلاق. القاهمصسرة 
۷ض ۲۲۲ 


| محمد السيد الجليد عمشكلة الخير والغر فى القكر الاسلامى » القاهرة‎ ٠ )د‎ ٣ 
, 401651 ط 1۹۷۷ وس‎ 
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مطلقةة وتخت اروف النجتن رأحواله الانتمادية والسياسية والاجتماعية ولق سد 
تاد هذا الإتجاء الضعى فى دراسة الاق على يد أتباع الشطقية الضعية 
المماصرة وانشبى مرقفهم باستيعاد الالخلانى والعلوم اللعياية عامة من سجال 
الت اال “17 














5 
في الاد ب والفكك ١‏ إنعك المذهب الوضمى على الاد ب والفن وكان من 
انار شيغة العلى اللطبيعية فى القرن الناضن - كما يقول د © موقيس 
ايم ای باشخا قرا نشبا ماق :لفوت الام ی کر :ادك 
الى پور با يكن أن نسميه " بالتاريخ الطبيعى لاد "عند طائفسة 
من. القاد. وموارخن الا اب فى,امتقاشهم © سانت زيف" ي 3 
و * بروتيير ” اء نقد شيا ينلرون التذوق الشخصى وكل ما يتيبل 
بالذوى واحكامه واخذوا يداولون فى قوة وضع قوانين ثابتة SEE‏ 
للئباتقوانين السلوم العبيمية € فرانين تطيق على كل الأدياء كما تطيق 
توانين الطبيعة على کل الجزئيات وکل ا راي اکا ا 
كيان مستقتل 
بذاته بضلا 0 ن يقال ذلك فى آثر ا دة 1 سيد 











الاتجاة أن من اشع الامورارخط ]إن ن يقال إن 
القديم وتعمل فى الحاضر وتظل تعمل فى الستعيل ٠‏ وعو يسدر 
عنها صد ورا حتميا لا مار مشه ولا خلاس اذ تشکله وتتيفه حسب مشیئت پا 
8 1 
وحسب ما تحمل فى تضاعيقها من جير والوا, ٠)‏ هذا ما تله 
مانت چا کی دول اعا الاي ولد 





85 0 
مسرحية) انما الاد يدب وثل آثاره وأعماله ثمرة قوا 





تين ” فى” تاريخ 











و)د » محمد السيد الجلئد همشكلة الخير والشر فى ا!فكر الاسلامى ٠‏ القاهسسرة 
NEE TEEN‏ 


۲ ) شوقى ضیت »البحث الادبى 6 القاهرة وسنة ۱۹۷۷ ط ۲ ص ٠۸1 ۸١‏ 
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الدب الانجلیزی ألا تالك الثلاثة فى هذا | لاتجا ء القائم على مشبسج 
العلى الطبيعية رتوانينباً الحتمية وهو “برونتير " نقد حاول ليا نمل 
* لمرو ” فى طلغ الاجرام - أن ن يطبق با كتيه دارون ”عن غلم 

إلأحيا' فى كنابة ” أل الانيا " وما رسه فيه من نظرية فى التلسور 

5 نظرية فى التعر' «الارتقا' محا ولا أن يجسد هذه النظرية فى الأب 
وانواعه قاصدرفى عام عة 1816 مولغ ” تطورالاتواع الادبية * حيست 

يطبق على مختلف الاجثامر. الأدبية ١‏ لقاتون الاساسس للتطور عند كل 

من ” دآرون: ” ومبريرنة E e‏ 

فى علم_ الفمر ولم الاجتسسساء : لفى كان ار الا الحتى على طبن 
التار. والإجصاع راضحا وطبيميا ‏ فهى على ناتقة لم تنتكيل بعد 
أدواتباء انها تريد أن توكد ذا تپا كعلم »ران اليد الاسر 

" لاعلم بدون حتمية ” ورتب على هذه المقرلة حقيقة لا تقيسل 

الجدل فى نظر المنطق العلى السلم بالحتبية هى خفن 

كافة E‏ وا لاجتما عية للقوانين التى لا تمرف الامتثناء 

أن كل ظاهرة تقود إلى أسبا, اها التى تجعل ترتيب 

a‏ سالة حتمية الاجدال فيها ولا سا)6 ر ےا 

اأصبحت. هذاه اللى .اة ا لني الطبيمى ۲ فظهرت فى علم التقسر. 

على سبيل المثال المدرسة السلوكية حيث وضع ” واطمن " الاريك 
أسس هذه المدرسة ممتمد! على ما صل اليه الروس * بافلرف * 

فى تجا دعاق اتعكاير. العا ب عند الكلام ”وه تجا رب أ 


رب | سقدرت 





ییایب لاس ت 
)١‏ البرجع السايق »ص ٠١‏ وايضا بينرويى » التهارات! لمعاصرة فى الفلسفة 
ترجمة عبد الرحين يدوى + سلة 1117 وط ١‏ ص 86م 
, وأنظر ايضا تار المرجع حديئا عن تين ص 15ب ١٠ر٠‏ 
؟) انظرد ٠‏ عبد المنعم عد الرحيم الدرضى * مقدمه فى أصول الدراسسة 
العابيه للإجرام م ” ستة ۹۷۸١ط‏ 118 وص 551 اء 
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عنا اا » عليا * التقر. بالقمل الشعكر المرطى ء وهكذا خضع اللو 
الإتنائى عندهم الي حتمية لا فكاك د شهاء نا الإرا دة أو حريتها فليست 
الا وها أو كما يق من المنكوك فيه أن تون لميسسارة 


اج اران ای جن 








5 علم الاجتاع الم يكن أمامه الا هذا ا لطريق ب الطريسق 
الحتى فعلما وه الأوائل هم اب و موسر ا لفلسفة الضمية 
وحتى لو تجا هلئا ” كونت ” ” وأتتيرنا " سان سسييون ” هو موسر علسم 
الاجتماع فإن “ سان سيمون " ذاته بود ضرورة بحث الظاهرة الاجتاهية 
حسب الشبع الذى تتبتاه | لعلى الطبيعية الاخرى: وقد شدد على ذلك 
” مذكرات عن علم الانسان ” الصادر سنة ۱۸١١‏ والذى يحسث 
على جدید ۰۲۳ ایا كرست 





فى موالفه 





فيه هذاه الثقطة تحت عنوان ” نحو نظ 
“تقد ملين بسرا حة هذه الحتبية حيث قال 7 إن جنيع التلواهر مسوا 

أكانت عضوية أو غير عضرية طبيعية أ خلفية فردية أ اجشاعية م تخضع 
علق نخر "متيو لقوانين “لا :تقبل. الكغير لتا 250 ٠‏ يعلى هذا الأساس. 

اقيم الفرنس " دوركايم ” ذهبه بعد ذلك )حيث بين فى E‏ 
اعد اليح فى علم الاجتنا ۽ “ أن غرضه الرئين هو أن تطيق على 
السلولد الانمائى الذهب المتلى الملى بان بين أن اذا نظر اليم 





)١‏ ھ ٣ج‏ أيزتك » الحقيقة والوهم فى علم النفمر.ء ترجمة رواوف نظمى 
: ان 

؟) انظر أرما ؟رفليه؛المدخل إلى علم الاجتماعاترجدة نبيه صقر » بيسروت 

سنة ۱۹٩۰‏ ءص 55 رايغا الفسل الرابع الخاص بالحتمية فى علم 

الاجتماع ٠‏ ص 8 151 ١‏ انظر أيضا د ۰ طلعت‌عیس سان سیمون 

ط ١‏ سنة 185( حيث يود ص ٠٤١١‏ - الئس الفردسى ليذه | لفقرة 





متقولا عن كتاب سان سیون 
"') ليش بريل "اوجست كونت " المرجع السايق ء ص 1۷ * 
قراعد السيج فى علم الاجتماح اء ترجمة محمد قاسم #سنة (11١‏ 
IR‏ 
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فى الما غ نإنه يكن إرجاعه الى علاقات * علة ويعليل * ٠)‏ وقد 
استمرت هذه النظرة فى علم الاجتناج رغم كل التغيرات التى أحدت ا 
| لقرن العشرون)بل إن الفلسقة المارئسية قات بطفيع القكر الاجتمامسى 
باتجا هات جديدة للمعرفة ربا اهمها علم اجتماع المعرفة"والذى يقوم 
بدراسة العلاتات بين البيئة أو الوجود الاجتماى والمحرفة الاسائية 
يحارلة التعرف على ثير هذا الرجود فى مضوعية البصميفة أو حياد 
انكر الإعساتى ٠‏ وقد استخدم يمض رجا ل القانون هذا الاتيا ء الاجتمئى 
الجديه فى تدميم بمض النذاهب السا رة فى | لقكر التأرزى بوم مام (؟) 


هذه بعش آثار | المبد) الحتى على العليم الإنساتية ٠‏ ويكسسن 
بسهرلة لمر أثاره الأخرى على الاقتصاد وفلسفة التا ريخ وخاصة فى 
الاتجا » النادى الماركس) يحسبنا هذا دليلا علي الجو الفكرى الى 
خلله انتصار المبدأ الحتى ء ولم يكن بدعا ان يتأثر الفا نون الجتالنى 
والعلوم الجنائية بالاتدا » السائد مثل فيرهنا من العلى الإنسانية ٠‏ 
الحتبية في_المجال الجنا ئسي | ستولت موجه الإينان بالحتنية على كل 
فروع ! لمعرفة ارد البحث عن أسباب الظاهرة الإجرا بية فسى 
ضوء الاعتقا د بالحتميةاوهو اعتقاد يجمل السلوك الإجرايسى 
نذا عيب *باعبار إن لك «الخصيد نة احزام ماه 
وجود أسباب ولل ورا* كل الظرا هر الطبيعية بالاجتماعية 
والنفسية اومن هذا المتطلق كان البحث يرا" أسياب الإجسسسرا, 





٠ ٠١1١ قواعد المنيج فى علم الاجتماع  ترجمة محمود قاسم نة‎ )١ 
۰ 1۸ ص‎ 

)١‏ يعد كارل ما نايم رائد هذا الاجا ه ركتابه"الايدلوجيا والطماي:" 
خير تعبير عن هذا العلم “ 
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ولم تكن المدارير. الضعية فى ١‏ لفكر الجنائى إلا صدى للحتمية في السجال 

غير الجنائى *2١(‏ اذا كانت الدراسات القانؤية آخر بن تلق اصسداء 

الفلسفة وتطورا ت العلم حيث أن رجل القانون لا يفضل الانقلابات القية 

التعريمية ءالا أن خطورة هذا التخلف تتجلى عندما يتجاوز الفكر الدلسى 

تلك الرحلة التى بدأ = أسدار* ها تتردد فى البيدا ن القانوى فيجد 
2 


الباحث القاتوى نفسه فى مازق هديد * 





وقد اتجه بعض علما* الاجتماع على راسم " جورجفتش ” وبعسض 
علما * القانون زفى قدمتهم ” هوريو ” الى محارلة | لتقريب بين ! لحقيقدة 
.التشريعية والقا نونسية من جهة والحقيقة الاجتماعية من جبة اخرى (5), 
يمل هذا الاتجاه سوف يشع الساحة الزمنية التى قد لا تعبر بين مسا 
يصل إليه العلم وا لفلسفةاويين صدى ذلك فى دنيا القانون ٠‏ 


١‏ ) د ٠‏ عبد المشعم العوضى + المرجع السابق هيراج الفصل الثا لك كله 
وننواته ” حقيقة الضع 'لسألة البحث عن أسباب الإجرام على ضر مسن 
تكرة الصراع بين الحتمية واللا حتمية ” وهو عرض مفصل غير مسبوق فى 
بابه » ص 596 وما بعدهسأ ٠‏ 

)١‏ جان لاكررا » نظرة شاملة على الفلسفة الفرنسية » ترجمةد * يحيسسىن 
هويدى » القاهسرة ءعئة 11۷۵ وص ۲۲۸ ٠‏ 
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تالثا : نقد الفلسنة الحتمية 


ا 55 لبد الحتى باتباره الأسار.الفلينى اللسئولية الاجتمائية 
والتزينا الحياد فى تقدیم أتكاره كنا عير عنها دعاته ورجاله » فالبوشئيسة 
فى هذا الصدد امر ها م اومن الخطر داعا الد ا ا عي 
مذهبى والشسبة لفهم اجزائه فهما عقا أن نقاطمه لحظةيمد اخسسرى 
بما تسوقه من اترا غات * لقد حجنا أشناء الحرض عن ويه آي ملاحطنات 
نقدية يلا مك أن اليد) التي كان + 5 عاكسة لكل ما فى القرن التا سم 
عشر من تقدم على يفا من تخلف ررس ويه لامر غریب حا أن يبسح 
الإسان مجرد شس“ سكو لا يملك أمر وجوده 27 ولا صنع قراره فی حياته 
البوية وهو فى ذا الوقت مخور الكرن يت :أن الفلمة السائدة لم تكسن 
لتعترف بوجود الكائن الاعلى ملقد كا ن ” غياب 1 لله ” أو إتكاره سية أوبليجا. 
يجيا فى رة الا رة الخربية - يخاصة فى القرن التاسع عفر للحياة 
والكون والإنسا ن وسوف ندون ها ملا حظا تنا النقدية على أركان اذهب 
الحتى ثم تعرض أزمته فى القرن المشرين 


١‏ :تقد ققرة السببيسة 

يقدم انما ر الخرية أكثر من دليل على حرة الإرادة الإتمائيسة 
ييتكرون الاسر الى يتم عليه ال اذهب الحتىء يل إنهم يرون أن لا يقم 
فى السجال الإسانى على أسرعلمية ٠‏ واول أقار الحتبية رأكثرها إنتقاد1 
فكرة السببية التى فلت بال الفلاسفة والعلما * ولازالت مصدر حيرة قلق 
فی مجال القانون * 


٠ انظر جان فال » المرجع السابق + سس 185 » الفصل الخا ص بالملية‎ )١ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(Ir) 


رلن تستعدض هنا كرة السيبية كما ظهرت فى تاريخ الفلسفة )١(‏ ء 
ولكن تأريخها يود أنب! ككرة غير محددة فير مود ة6 ود أتقسماست 
عند جاليليو ” إلى #رتين تدل الأولى على التعا قب فى الزمن وتسدل 
.الثانية على الضرورة العتلية ٠‏ نجدها كتعا قب زمنى عند فيلسوف تجرييسى 
مشل ” هويز ” ونجدها كضرورة عقلية عند ” اسبيئؤا " وديكارت ” بفيرهما 
من المثا ليين * 


وقد وجه الفيلسوف الانجليزى ” هيوم ” نقد عنيفا اك فكرة السببية »4 
فقد اعتقد ان تأثبر خيالنا وحدم هو الذى يجعلا تعتقد أن في الملسة 
قوة فى اق يفيه = المعلول»فمندما تصطدم إحدى كرات ” البلياردو ” 
5 فلا يعت هذا وجرد توة ما فى إحدى الارتين تسد 

لت لبا الحق فى أن تسى عله" حركة الاخرقلير. هناك أى ضمسرورة» 
97 ا هناك هر التما قب والتما قب فقط لير علمنا بالرابطة السبييسة 
فى أى حالة من حالاتها يلما ” يليا " مسقلا عن مصادر الخير الحسية 
فى إثبات ت صدقه 3" أوالخبرة تتدم _لنا_العيكين أحدهنا قبل الآخر وتحسن 
نظن أن اسبقية أحدهنا. يجله عله لاخر بيتما ليمر. هناك سوى التعاقس ب 
ثيئا عن اض الت“ أو سوابقه - 


بحيث لا ند 





” والوا قع ان لفط السببية أسى* استخدامه بكترة حتى إن العلماء 
ند قأموا أخيرا بمحاولة جادة لحذءه تماما من مصطلحا تهم4يقيل احد هولاء 


)١‏ بير دوكاسر. ‏ المذ اهب الفلسفية الكيرى ٠‏ الطبعة العربية » ترجمة جورج يوسر 

/. | حيث يقيل إ” فى نهاية‎ ٠ UE ومن‎ TOF ف‎ e 
دى الذى تخلى عن اهدانه الاجتماعية واثقاله العاطفية‎ 
* بذاته وذلك بتكراته الحرية الإنسائية‎ 


رن التاسع مشر 








؟) زی تجيب محمود 4ل * ديفيد هوم » التاهرة ١184‏ ء ص ۲۰ وايضا جا ن 
ال » البرجع السابق ص ٠1۷ ١‏ 
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الملا" إتى لآل أن يتفي ني العلم, فى الستقل عن قكرة السب «التيدة 
بيصفبا لكرة غا مضة +ريقول ” رل "قى تقبر. المع 30 9 أذكر 3 
كلمة السبب قد أرقيطت بشكل ممقد بارتياطات سيئة القهم سا جقتل 
حذفها التام من مصطلحات التلسفة ايرا مرفوبا فيهاويقرل الكاتب تفه 
”إن ما جعل علم الطبيعة يتلع عن البحث وراء الأسباب هو أنه لا وجود 
لمثل هذاه الأمور فى الراقع 2 

















سا ام ترف يلم اة البنامرة: ا رة اة عى 
حتى عند التسكين بها ليست إلا الاطراد الذى للاحطة فى تملسسسسل 
الأحداك وتبايمرا ١‏ ولو أننا قينا من اللفظ ميا مق من ذلك فإتا 
تى هذه الحالة ستخديه ليمير عن مثا الأعلى أكثر مسا تقك دمه كتسجيل 
للراتم كما يقيل الدكتور زک تجيب مسمود ء ند ذلك سرف يسدق ما يقليه 
عنه جيس " فى إزادة الاعتقاد * أنه فار يخقى قحب مطليا لنا ستو أن 
تسلسل الأحدات وتتبايعها سوفا يظهر بويا با انا أعق من الارتسساط 
ی ی وی *آخر أكثر من مجرد | لترابط الاعتيا الذى تبدو عليه 
الظراهر الأ ” وهذا هو الثى ٠‏ الذى دفع ” جون ديوى "إلى أن يعلسن 
أن تاتون السيبية لين ني مجاز 57 )6 نالسيبية رسيلة لط اواد ت 
فى تاريخ متصل وليست تعنى عله بعللا 6 فبى حكم وسن ليير. إلاه فحادثة 
دخيل الرمامة فى القلب- كما بقيل ديوى - اتا هى مقسى من المقويات 
التى تالف عا حادثة مفردة هى حادثة المرت وليست هى بالحادئة 








٠ 5306 ۱۲۹ زکی تجيب محمود » المرجع السايق وص‎ )١ 
6 ؟) الاق :ترجمة ى * زكى نجيب بحمود » القأهرة ءط لا سدة11311‎ 
٠ 1۸۷ لمثال الذي يقدمه ص‎ ١ وانظر ايضا‎ ١ 146 ص‎ 
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التى سبقت الموت)فاليف هب القائل بآن السببية قوامها علاقة بين حادثة ٠‏ 
سابقة وحوادك لاحقة هر إذن مذهب تنا على خلط مهوش لنكرتين سن 
طرازين مختلقين ' » وهذا ينی أن نكرة السبب فى الملى الطبيعية 
غير محددة4 فى ميدان العلى الاجتماعية يصعب الأخذ بقكرة السيب طبقا 
المشهومبا الطبيمى أ" وأصبح القول بوجود علاقة علة وتدليل فى السلوك 
الإنمانى بمعناها الطبيعى مجرد ادعاءلا دليل عليه ٠‏ ذلك أن الخا صية 
الجرهية للسببية الظاهرية ( أوسيبية الظواهر ) هى التظام الرس 
الموفوى طبقا لقاتون عام > لکن الخاصية الأساسية للسببية التبوائيست: 

3 5 الي اتيابة بالافمال البشرية “هى الببادرة الذا عية طا لما 
| لسببية الشبوائية تدخل بحرية تلك * الحلقات فى سلسلة الطبيعة 
ذاتياً نبا لایکن أن ن تكون جزم من النظام الزمى )أن افمال ” مثل مسمسدء 
الأسباب النيوائية » ليست " حيادت شار نار ع الات التي 
سبقتها فى العملية الزمنيةءايها بالاخرى ” متوسطا ت تظهر فى عليسة 
السير هذه يكين تطورها التالى + ومن هنا ف ن كلمة ” ينبغى " يكون لها 
معنى بالإما رة اليها ٠‏ واليها وحدها » لائنا كنا يقول بحق ا 

" لو نينا الى مجر الطبيمة وحده لوجدننا أنٍكلمة ينيغى لبن E‏ 

ا كا يفي تعير عن فمل سکن لا يمكن 1 23 أساسه شونا د 





+ 11۶ المرجع السابق ءص‎ )١ 
.؟) بل أن قكرة القانون فى ميدان العلم الطبيعية خضعت لعدة تط ورا‎ 
انظر رسالة محمود فرحا ت عبر ء طبية القانون العلى ءالقا‎ 
فوقد أصبح القانون المليى قن‎ ١١ 1١5 وخاصة البقدمة من ص‎ 
آخر تطو رأته ” كما يرى"بيرسون ” حالة مختصرة عن كيفية حدوك التط ورات‎ 
٠ القوائين احتا لية احصائيةلا حتمية‎ E 
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(OTT 


غيرتصورى فحمب " أى آتها لايكن أن هون ظا هرقاوهة! التصور هو 
تصور غائى لما هو قيم ولما هو خير ويذلك فانعالم النفسايات الذى تمل 
فيه لا يزال ينميز عن عالم الحابيمة الذى تكون فيه بغير معنى ء فى 
احد هذين المالمين تظبر الحوادث متحدة بع الحرادث التى سبقتيا 
فى المالم الآخر تدأ الانعال فى تحقيق غا بات مقبلة (1). 


لاثمك أن صيغة " لا بلامر ” المشيورة ترد أن المدرفة الاللة 
للكون ‏ كبا هر موجود نى أية لحظة معينة- لاد أن تعطيئا ممرفة كا مل_ة 
عا يحدث من الا فصاعدا والى الابد لامك أن هذه الصيغة اليامة 
لير لها كان فى الحقبةتفملى الرق, من تزايد السسرفة الملمية فإنيسا 
تكشف اا المجهيل انام المقل البشرى/كنا أن الحرادث لير ليسا 
طريق واحد منتوج كبا يقيل الحتبيون4يل هنا ك بدائل مكنة تتملق بسيسر 
الحوادث فى الستغبل رلم يعد الملم المعاصر يعتمد على هذا اليقيسسن 
الشراقى» بل ان البدا السائد فى العلم الآ "لم يعد ييحث عن اليقيسن 
لكنه ييحثعن الاحتما ل المرجح فى رقع حادثة ما " اوآن قاتونا مسن 
قرانين الطبيعة قانون صحيع ٠‏ وهذا يعت أن جميع قضاياء لبا طاح 
اإحسا ئى : فسسلوك الوحدات الذى يعزى إلى الإحمائيات هو لرك 
غبرحتس بالنتا ئج الإحصائية لا تعطبئ الا عاج احا لية ترجيخيسسة 
قحسب "م ريقدم عدد كبير من العلما * والفلاسقة عدة اعترافات تود 
عدم ايكان التيرك فى يدان الملم الطيتسيمى من أهنها أن جدود 











٠ ۲٠٠١١ زکی نجيب محمود ؛ رسالة الجبر الذاتس وص‎ )١ 
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(E 


قد رتنا فى التحليل لا يكنها أن تقدم لنا السطيات التى كنل التي ء 
ولذلكه سوف يكون من اللغو أن تقول " إننا اناما قدمت لتا اللعطيساات 
الد تيقة فى لحظة معينة " فسوف يكن التنبو' بالطرف فى لحظة ” لاحقة 217 

لان المعطيات فى لحطة معيئة ”لايكن أن تعطى بدقة وذلك طبقا لنظرية 

التعبية 


بل إن يعض فلاسقة العلم يي أن إيكانية التتيو' هذا ليس 
له ملة بالببد] الحتنى حتى على فرض وجود» يقول " جون كيمتى ” أن 
مدكلة التكهن هذ ملا علاقة لها البتظااذ! كان الكون محتييا بسكل 
غامضمنالا مكال بل أنها تعملق بطاقتنا البشرية على تفهم الكون - إن تقد ير 
مدى التكين بالستتبل ودقته بوسائلنا المحددة هو مشكلة علنية ف کال 
مرحلة من مراحل التفهم 6 طالما أن الملم لا يقدم لنا إلا قواتيسن 
وصفبة فسوف نبت قد رته على التنبو' اليقيني على نحو ما برى الفيلسيوف 
لی < مدنو د بوا يمون زيرك ا۵ 





ET 

أن اضسح ان النظرة الملمية للذهب اللا حتى لا تعنى ان هناك 

أحيانا استثنا"ات من اللذهب الحتى ٠‏ لكنها تعنى أن كل ظاهرة هى 

لا حتمية تدع رة أ فون ةا ما اده الل اتنا ر 
لك ازية الحتبية فى القرن المشرين * 


5 راج ا اللنحميه والدهب الى “تافر العيفية 
الارسطية + المجلد العأمرص ١١5‏ تقلا عن د ' زكى جيب محمسسود 
زخالة , الجبر .الف اى عن 85 + 

؟) الفيلسوف العلم ٠‏ درجمةد * امين الشريف ءبيروت #ستة 1۹1۵ ص ٠۲۷۷‏ 

۳) المرجع السابق ءص 11۲ ٠‏ 
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(A) 


۳ مبدا الحتبية فى القرن المشرين 





ادى التقدم العلى شى ختا م القرن التامع عشر وبداية القرن 
العشرين الى تجايز الحتمية نىا لعالم المادى قد أذ ابتك 
يتزايد حيل صحة هذا البداً ولم تسفر أيحاتك العلما “إلامن نتان 


فسخ 
اکا و الک 7 ھک ا ا ا نجم عن أكتشاف 
الذأراهر الكمية Quanto‏ وائتشرت بين علاء الفزياء الجديدة 
أو ” الميكرفزيا' * وهى نزعة متنا لية بوا ها أن ليسر. فى عا لم المادة 





سوى قوانين إجداعية » فالقوانين الطبيمية لا تختلف عن القوانيس_سن 
الا جتماعية أن انا لا ست لنا :بان نتنياً بالظوا هر الستقبلة الإ على 
شرط أن تح أكثر مد من من الجالات» دن هذا ممما خي 
أن الحتنية ال تشاهدها فى مستوانا ليست إلا تتيجة لما يكن تيه 
بقانون الاعداد الكبيرة فبى إذن وليدة قراتين احتما لية أولية وليسست 
ولبدة عملية حتمية صارة ٠”‏ فالتتائج إن احتا لات وهذا تاكيد 
على أن تقدم “العلم لم يكن فى مالج المبدا الحتى يقيل فى ذلك 
de ©‏ #خنامة ”ان معظم علماء الفيزياء المعلية 
فى القت الحاضر يذهبون إلى أن قية الظوأهر المرئية با لمين اللجسردة 
Kî‏ وهم متشو ثم حساب التوسطأ ت فين مجرد مظير إحسائيى 











انت نظرية ! لسبية وا قدمته من تسبية كل مسن 
الزمان وا لكان وتغيرهما حسب الما دة من أهم الاصباب إلى تفى 





۱) د 'زكريا ابراهيم ء المرجع السايق ء س ٠ ٩1‏ 
)١‏ الرجع النايق .اص ٠۹۷‏ 
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(11۹9) 


اليقين فى الحالم الما دى وظهور فكرة الاحتمال فى القانون العليى 
آنا اتنا ف العالم هيزتبرج " Heisenberg‏ اللااسناء 
ب اللا 





أو عدم التحديد فو يتضض على منوله *لاابسلاس” 
موثزد! استحالة التتبو* بيا سبحدث حتى لو أتيحت لا ب چ 
الشرط : وسبب ذلك كما يقيل ” هينزتبرج * أنه لا يكن م رفة جيسع 
الغررط إن أن الشروط لا يويد إلا يمد جرد الطامسسرة» 
وكيد ا لوجبة النظر هذه اثيت العالم نفسه * استحالة قيار ضم ای 
جنم وسرته فى رقت را حد قياسا دقيقا محكما ذلك ائه كلا كان اې 
الضع دتيتا سحكنا كا ن تحديد الحركة بميدا عن الدقة والعكر بالكو 


الضف هذ 








فإيكان التنبوء وهو العمود الفقرى لبد الحتى امر غي 
حتى وينكن الول مع " جان تال ” ” ان الستقبل لايكن الع ويه 
وخط) اليذهب الحتى كله انا يرجع الى تصوره الستقيل على فسسسسرار 
الناضى » رنحن انا رجعظا إلى الورا* سبيدو لنا كل فى * خاضما للحتية ٠‏ 
وکن اذا نظرنا إلى الأنا, ‏ تنبويا - كما قال جيسر فى هذه الحالة 
ل يدو اناسنا غير الستقيل بنظهره البعيد كل البعد عن الحتمية ٠)‏ 


ر 





* 1۷ ص‎ ٠ البرجع السابق‎ )١ 
طريق الفيلسوف ء المرجع الا چ2‎ )١ 
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(e) 


الليحث الثاني 





الد ارس الجتاى 





ف و الست يه 





تمهيد : 





لا مندوحة' أمام الياحثالبحاصر وعو يدرس إشكالية الستواييسسة 
الجتائيه من أن يغلت من اسار التص القانونى وبتدالق فى آثاق المعرفة 
الرحبة ٠‏ نالمدارس النائيه المساصرة يكل أنكارها الجامحة والكابحة ليست 








وليدة الشيع بقدر ما هى من صنم التطورات الاجتماعية أو صدى لفتوحسات 
الحلم الحديث ٠‏ ولم يكم الإصرار على بحت الاساسالتلسفي للسئولية 
الا.+تماعية الا اق شخصيا بسلامة هذا المنبج فى تناول المادة الجنائية 
حيث يدق لدی ما قاله” أوجست كونت " ان كل د راسة متعزلة لمخلف 
الحناصر الا.تماعية شى بالنبرو رة نير رشيدة وعقيمة . 





1 الاير 
المدرسة الونفعيية الإيإالالبة 





من الصحب تقدير المدرسة الوشمية دون الحودة إلى جذ وره 
بي ويد التقد, الملى فىالقرن التاسع عشر وانحكاس لمبدأ الجتييسة 
فى تطبيقسه على السلوك الإنسانى بصفةعامة والسلوك. الإجرامى على رجه 
النسودره وحال لرائها فى البدايه ليسرجل انون محترقا بل ليس 
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رجل قانون على الإطلاق وإنما هو طبيبإيطالى استهوته الفتوصسات 
العلبية فى عصره فد ى بها عالم القانون فى اليقت الذى اهتزت فيه 
سما الننيكة: 
الفج الاذل 
الصدادر الفكرية للمدرسة الايطالية 





القرن التاسع عفر بكل تياراته هو البصدر الاشيل للمدرسة 
الإيطالية يكن الإشارة الى أهم الشخصيات التى تعد صادر مافسرة 
لافكار هذه المدرسة ٠‏ 
ولا اوجست كونت (0 
وو فيلسوف الوضمعية الكبير وأيا كان الى حول مدى أصالته » فسان 
أهم ما يعنينا فكره الذى نرى فيه مصدرا لما انتبى إليه النكر الجنائيى, 
لدى المدرسة الإيطالييسة ٠‏ 


ألا : بدا الحتية + حدد كونت صيغة هذا المبد! على النحوالدالى 


" إن جبيح الظواهر سراء أكانت عضرية أم غير عضية طبيعية أو خقية , 
ة أو اجتماعية تتضيعلى نحو مستمر لقوانين لا تقبل التغيير إطلاقا 





را 


: لدراسة حياة اوجس ت کونت وموءلفاته یراجم‌ما يلى‎ )١( 
أوجستكرنت #ترجمة د “محمود قاسم #القاهرة بد ونتا ريخ‎ : i A a 
٠ رعو من وجهة نظرنا أعم المولفات عن كونت‎ 
٠ ٠٠٠١ بس د٠ مصطقی الخشاب » أوجستكونت 6 القاهرة‎ 
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ثانها : الإنسان مجرد حيوان : 


(IY) 


وعذا المبدأ عو المقيدة الاماسية الاولى فى الفلسقه الرضعيه باأسرهسا 


على حد تحبير ابلاط وهاه رهذ! يعنى أن الطبيعة والإنسسسان 


ظاعرتان كرنينان يحكمها قانون واحد هو الحتيسة ٠‏ 


كان السائد قبل المذهب الرضعى أنالخلاف 
بين الحسوان والإنسان اختلاف فى الطبيعة وليس اختلافا فى الدرجة» 
* ولا تعترف الطريقة الوئعية بهذا البدأ ولا بالنتائج التى تستتيسط 

فاو اة الضمى النتد إلى فكرة الانسان التميز بالطبيعية 

ریری أنها محش خيال » رالمذهب الرشحى لا يعنيه النكرة التى يكوّّبا 
الإنسان عن نفسه رعن علاقاته بالكائنات الحيه الاخوى»فهذه الفكرة 

تد حل نيها عناصر من أصل دینش وميتافزيقى اروجود هذه العناصسر 

هيو امنا ان ية » واا تتم هذه الطريقة يملاحظة طبيعسسة 

الإنسان فى علاقاته الحقيقية بالكائنات الأخرى وسرتان با يتتسل 

الإنسان الذى ننظر إبيه هذه النظرة مكاته فى السَلَم الحيوانى اء 

ذلك اهم ما يعنينا فى فلسفة كونت وى فلسفة ” أثرت وحددت - إلى 
مدى كبير سير الفلسقة وتلمورها فى التصف الثاتى من القرن العا 

عشر ٠٠٠٠١‏ وليس من شك فى أنه لا يجوز التحدث عن سيسسادة 





الرضعية سيادة مطلقة لاله قبلبا فى عصرها انبثقت تيارات أخسرى 


وفى نفس القرة)لكن من المحيح أن تكركرنت "يئل ينبوها عميقا لبس 


(۱) لش برل + أوجستكونت ٠‏ ترجمة د ٠‏ محمود قاسم 6 ط؟ القاهرة «بدون 


تاريخ ٩‏ س۹۹ ۰ 


(۲) الرجع السايق »س ٠ ۲۲١‏ 
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(rr) 


الاتجاعات السيزة فى كل ميادين الحيا: * 7 . 
ثانها : تشارلز دا 


حيوانية الإنسان أوأصله الحيوائى جزه مهم فى النظريه الدارريتية: 
ولم نكن فكرة التطلور إبداعا داروينيا حيشكان القرن الناسع عثر مهيا 
فكريا ٠‏ لباديل إن العلى النزيائيه » كانت قد أتخذت بالفعلى اتجاها 
تطوییا فى نظرتها للامياء بل إن رة التطور ذاتہا لها تاريخ قديم 
يمده الفيلسوف البريطائى ” رسل ]إلى * أنا كميمندر " الفيلسوف اليوناشى 
كما أن لہا تاریخا يبدأ بعد 3ارون' لدی " سبتسر "و "“هكسلى ” 
و قراتن جا لین #متدوح. رما ن ہیا یا و “جرين زاك ی الوا 
التحدة الاميكية » وأهمية دارون يحددها يوضى أحد كيار لاء 
الانتهولوجيا الامريكين وشو الاستاذ "كرمر " Alfred Kroeber‏ 
حيث يقول يان هناك ” نوعا من عدم التناسب بين الإسهام المحسسدود 
إلذى أسهم به "داري فى الملم والذى ينحصر فى وضع وتجسيد مبداالانتخاب 
الطيبعى 6 وبين كل هذا التأثير البائل الذى تر تأسيس هذا اليد 1 
الببوليجى على العلل الكلى " ء وهذا يعنى أن فكرة الال الحيواتسسى 
للإنسان ليست أمرا ذا تيسة لدى العلماء المعاسين بل وحتی الاتتخاب 
آل الذي وده الاه ال وا * 








(۱) ج ٠‏ بنروبى +" مصاد ر وتيارا ت الفلسفة الم اصرة قى قرنسا ” ترجمةد ٠‏ عبد 
الرحمن بدوى + القاهرة 15164 »> ج۱ س١٠‏ 

[؟ )رر ته رصل تاريخ القلفة المرية ف #جرعية الد ى ية امن 
الشنيلى ٠‏ القاهرة ٠۹۷۷‏ ص ۳ ۳ يمن حياة د ارون يراجع متدمسة 
الترجمة العربية لكتاب أصل الاثواع للاستاذ اسماعيل مظبر فط 1۹۷۳ » 


. 1e 


ا 
(؟) د ٠‏ أحد أبوزيد»التنشرء والارتقاء » المدد السابق ٠ص ٠ ٣‏ 
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(Ie) 


” مالتس ” قى مقاله عن السكان كنا يقول“رسل" والحق أن نظرية دارون 
كما يفيل الدكتور عز الدين عيبى ‏ ما تزال حتى الان مجرد نظري عة 
ولم تسل إلى مرتيه الحقيقه اللي . 


الا : كلود پرنار 





” كلود برنارٌ أحد العلماء الفرنسيين الذى بدا أثره واضحا منذ بداية 
النصف !لثانى. من القرن التاسحعشر) فقد. تولى أستاذيه علم الفسبولوجيا بكلية 
العلم بجامعة باريس خلال فترة امتدت أربحة عشر عاما من ١۸1۸ 1۸4١‏ 
كما شا كرس الحلي الطبية فى الكويج دى فرائس بالإشافة إلى عضريتسه 
فى أكاديمية اللي وش الاتأديمية الفرنسيه بل بين 1411 عتوافى مجلسس 
الميوخ الفرنسى » وو صاحبعدد من الدراسات الطبية الها 
من بينها دراسته فى فلسقة الحلو, رالتى أسماها * المدخل إلى دراسة 
العلم التجريبى " وهى مو#لف أصدره عام 1۸1١‏ وفيه أكد أن جيم الظراصر 
الحيويه تخئح لميدأ الحتية العلمية ا نضح له سار الظواعر الطبيميسة 
وهذه النكرة كانت كبا يقي الدكترر يوسف مراد والذى مدر الترجسة 
العبيه لهذا الولف 1644 ب هى القضية الكبرى الت دافع نبا 
کلود برتار" فى د روسه ومركلفاته يكلى قرة وايخلاص مجيبا بالائلة التجرييسسة 
على الحجج والتأويلات التى كان ينبا أنصار المذهب الحبوى ه ركان 
من البديبى فى نظر ” كلوديرثار ” أنه لابد من التسليم بحتبية جيسج 
الظراعر الطبيعيه بما نيما الظراعر الحيية للتمكن من انشاء العلسوه 
وأن القضية الاماسية التق تقوم عليها جميع العلوم الطبيعية هى أن جبيسع 





)١(‏ د٠‏ يوسفاعز الدين عيسى » الدارونيه فى المبزان ء مجلة عالم 
الفكرعدد 1 مجلد 1١‏ سنة 1۹۸١‏ 
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(re) 


الإراغر مناضعة لقرانين ثابتة فى إيكان النجرب كثفها ١ء‏ والمعرفة 
ن لزه اها اجه الى اوها اتی حملا على عمف عمتسي 
" كنود يرنار" نفسه)خلاصة القول عندابرنار"ب كما يحدد عو أن ظواه سر 
1 سل الحية شل شواهر الاسام الجايدة تسودها حتمية ضرورية٠‏ 





)١(‏ د+ یف مراد ء متدءة ي" المد حى الى الطب ‌التجر 
ط ٠ ۱۹٤٤‏ وكن هذا الكتابيقول يرجسون ه ” المد حل إللى 
الداب التجريى" كان بالتسبة للعلى الدابية المعمايه ما كان ” مقسال 
قى المنهج * لديكارت " بالتسيه للحلي المجردة » انظر بتري سى 
مد ادر وتيارات القنسفه المماصرة فى فرنسا ” «المرجعالسايقه مر ۲۷ 
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IA 


الف القانسى 





ارال 








السثولية ‏ آنا طرحت مبدأ " حرية الاختيار ” معلنة فى صراحة حتمية 
السلوك الإجراءى ٠‏ * وبدأ الحتمية: فى تحليال أسباب‌الظاهرة الإجراءيسة 
خیب فى نتائجه 6 اذا كان المجم منقادا إلى الجريمة فلا وجه لا سبساغغ | 
الا على مسلكه ولا محل لإسناد المسكولية إلى أسس أخلاقية )وإنما يسال مسئولية 
اجتماعية باعتباره هدر خطررة إجرامية على المجتمع هتفع من ذلك أمران ‏ : 
أولهنا : أن يتجرد التديير الذى يتخذ قبله من كل معاتى اللوم والجزاي 
ليغدو مجرد رسيله دقاع اجتماعى يهدفتوقى الخطورة الاجرابية أى مجرد 


٠+ قبلها‎ Mesure de gurété * تدبيرا احترازی‎ 


وثانيهما : ألا يكون * لموائع السمكولية ” محل؛فكل مجنم ب ولو كان 
مجنونا ‏ هويصدر خطورة ولابد من تدبير يتظ فى مواجهتها * (0. 


فالسكرلية هنا قانونية ” ومن ثم فكل التقسيمات التى تتملق بالقصد 
الجنائى رالجنون والسئولية المقيدة ه رالعمد والخطأ غير الحمدى تصبح 
لا جدوى بنا ” 17 رهذا التحيل فى النظرة إلى السقرلية ليسجديد! 
كل الجدة 4 بل هو نتاج ملبيمى للتركيز على شخس المجرم أى للاهتسام 
يفاعل الجريمة دون الاحتمام يفعلى الجريمة ذاته » وعواتجاء فى البحست 
تمتد أصوله فى ظبور ما يسمى بعلم الفراسة والذى يحك على أخلاق الإنسان 


)١(‏ ل ١٠‏ محمرد جيب س ه علما لقاب » القاهرة ه لطا الا؟ ( ص كلا 
(۲) السيد يس + السياسة الاجتماعية المعاصرة » القاهرة فط ۱۹۷۲ ر١١٠‏ 
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(ey) 


بناء على قسمات وجهه 6 بل ظهر فى هذا العلم فيع يسمى”فراسة الدما 
وهويسعس الى سعرفة قوى النفس عن طريق دراسة الجمجمة وأشكالها ” ويسا 
كانت أول دراسة منظمة للبحت الا هى علك التى نشرها «ه ذهنتهة, و3 
١741١(‏ لس ۱۸۰۱ ) كما ظهر البح الثائى فى صيررة منظمة على يد 
قرا (إردلاز ب 144( كلا يمکن إرجاع هذا 
الاتجاه إلى دراسات الطب النقلى للجائح الشاذ والتى أرجعت الجتساح 
الى الجنون الظقى 1558313 119281 رالذى قام به كل من بيثسل 
J.B.D. Bsquiro1  لرروكساو (1A1 1Y0) P,Pinel‏ 
7.e. PF thar (1 ° 1¥ (‏ وبوريسل B.A. Morel‏ 
 ۱۸۰7(‏ ۱۸۷۷ وموسسعلم النفسالجنائي © دسبين 6م1موو2.8 
Dr — IF)‏ . 








هذه نى الطلاح الثى أسفرت فى الثل ت الاير من القرن التاسسح 
عشرعن قيام المدرسة الإيطالية ١ ٠‏ 


وقد اختلف اعام المدرسة الضعية فى بعسالتفاصيل بلى أحيانا نس 
كتير من الجزئيات ورجه اللاحق منهم النقد إلى سايقه) رلكن مناك أرشيسسةة 
مشتركه يقف عليباالميح وهى أشم ما تعتى الباحث فى السئولية ٠‏ وهف ه 
الارشية قوامبا ملمحان رئيسيان هما فرق النقد واتعديل لدى كلسل 
المتدنين باليدرسة الوضعية ٠‏ 
الملس الال : حتمية السلوك الاجراس ٠‏ 
الملس الثانى : اعتبار الجرهمة حالة مرضية ٠‏ 


(1) دء محمد عارف » الجريية فى المجتصم ‏ القاهرة اه 518( درل ٠٠١‏ 
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tA) 
وسوف تعر فيسما يلى افكار المد رسة الضعيه من خلال اعلابا‎ 
٠ وأمامنا هذه البلامع التى تشكى الرجه الحقيقى للمدرسة الايطالية‎ 


اولا : شيزار لومبروزو 





رقد قيلى عنه أنه أبوعلم الإجرام الحديغرلم يكن الرجل فقيها فى 

القاس ا ترب يتم ابا التجريبية إلى دراسة السلوك الإجراي؟ 

وقد نمأ منذ البداية غا كرا على ككرة الاختيار الحر متسكا بالمذهب الوضعى 
0(« 


یقیم دراساتہ على ما انتبى اليه دا رون ويو سس تفسيره للسلوك الإجرامسى 


على حتمية بيرلوجية لا يملك الانسان لها دفعا ولا يستطيع من برها 
فكاكا ” قد استعان " " لمبروزو ” بغرضيئ اساسيين لتسير مجرسسه 
المطبوع استعار أرلاهيا من علم الالجناس البشرية الطبيعى6 وال رى من علم 
طب الامراءن العصبية ٠‏ لقد أراد أن يتيل إن المجرم المطيوج ٠٠٠٠‏ اتسا 
يخلق مجريا نتيجة ردة وراثيه أو إن إجرامه يرجع إلى مرش الصرع ل ولقد 
أصدر”لوميرؤوكتايه ” الإنسان المجرم * 18176 وتوالت بعد ذلك طيماتي» 
وفكرة الردة أو النكسة الورائية تمثل حجر الزاهة لدى ” لوببروزو " حستى 
إنه أعلن أنها فكرة عيطت عليه فى ايعدى لحظات الإلمام يقسسيل 
” لم كن هذه مجرد فكرة بل يش إلهام فمندما نظرت إلى هذه الجيجسة 








٠ أنظر فى مدى تأثير لومبروزو » بأبحات دارون‎ )۱( 
Donnedieu de Yabres:fratté de science penitanliaire 
Paris 1947 m 66. 2 36 


(؟) د٠‏ عدنان الدورى " الجريس والمجتمح » مجلة عالم النكر ٠‏ الكهيست ٠‏ 


علد أكثير ۱۹۷۳ ۲*4 اله 
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(OF) 


#كشفت لى طبيعة الإنسان المجو, على أنه كائن مرتد وراثيا يحمل فى شخب 

الغرائز الوحشية التى تسم الانسانيه فى مراحلها البدائيه والحيوانات الدنيا» 
وهذه الردة الرراثية تكشف عنها تشريحيا ما يسم المجرم من ضخامة الفكسيين 
علطام الوج: ن مرخطوط منفصلة فى راحة 

اليد) رضظمة فى حجم الحين إوكبر حجم الاد تين ويروزهما إلى الخسسارج © 
وهذه الصنات التى تمم المج بالفدرة تسم كذلك الإنسان المتوصسشس 

والقرد )كما يسم المجرم بالفطرة كذلك انعدام حساسيته بالالم) يحصسسدة 

قى النظر واستخدام الرشم والافراط فى الكسل) وميل إلى التهتك والمريدة 

ورتمة ملحة للشر فى ذانهاوالميل لا إلى ازهاق حياة ضحيته فحسب بسسل 
وتشويه أعضائه وتمزيق جلده والشرب من دمه كذلك ” ٠20‏ 





نتن >وكتافة ظاهره فى الحا 





وهذا النس الذى يكشف فيه ” لومبروزو ” عن صفات ليه وأخرى 
خلقيه فى مجر المطبويوهذ! النص له أضميته لدلالته على أهم ماتراء 
المدرسة الوشعيه بوجه خاص ” ولومبروزو ” بوجه أخس ٠‏ 
فالجريمة هنا حتمية لابا وراث ٠‏ 


والإنسان هنا حيوان لاثه يعود باجرامه إلى أله يسن لوز * 


هنا إلى القرد ليقدم لنا الدليل الواضح على مدى التزامه بنتائج 
الازلى على مدى صلت بالطلا الاولى لعلم الفراسة ء 





الداروئية: 








٠ لوببروزو » الإنسان الصجرم © والنس,نقلا من كتاب محمد عارف‎ )1١( 
٠ 1٠١ الجريمة والمجتي " » المرجع السابق ه صلا‎ ” 
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Oe) 


الندريعد ذلك يوحن يمنهج الرجل نى اليحث وهو منهج قوايسه 
ht‏ الذى يستلبم لا التجريةالتى تصل إلى نتيجتها عبر سلسلة مسن 
طا ءا والا فف أى معبلی استطاع ” لوببروزو ” أن يكتقف كل هذء الخصائس 
الجسيمة والنفسيه للمجر, باعتبارها علامات ميزه عن الاسان السسسوئ - 


ثانها :إن يكس وف سرى 





وهو الرجل الثانى فى المدرسة الضعية الإيطالية بدأ جبسيده 
سكرا باليجى على ميد حرية الإرادة عندما قدم رسالته لليسائسس ۱۸۷۸ » 
وكان مرشوعها ” نفى الاختيار الحرفى السكولية الجنائية ” وتوالت ابحاته 
بعد ذلك فصدر له كتابان أرلهما عن علم الإجرام رالثاتى فى غلم الاجتماع 
الجنائى ) رقد حدد " فر" مرقفه من مذ هب الحريه تى معرش المقارنة بين 
المذهب الرضمى ردعاة السكولية الادبية يفول * كلانا يتحدث لفسة 
مختلغة فتحن نرى الشهج التجريبى الاستقرائى الكتاح لكل معرقة وم 
يرون أن کی شى» يمكن استنتاجه بواسطة الاستنباط المنطقى والراى 
التليدى )هم يرون أن الحقيقة ينبغى أن تترك المجال للقياس أما نحسن 
ري الفي فى الحكم للحقائق وأنه لا يمكن وجود أى استد لال بدون الحقائز» 
هم يرون أن العلم لا يحتاج لغير الور والقلم والحبر أما الياتى فينساب 
من العقل المزود بالقراءات الوفيرة)أما العلم بالنسبة لنا فيستلنن تقفاء 





. رقت ريل فى دراسة الحقائق واحدة نلوالاخرى وتقدينها رردها إلى 


عناصرها العامة » واستخلاصالاقكار الاساسية منه ”117 ء وهر قول يسه 


Ferriey The Positive School of Criminology 4 


(English ed, 1908, 2. 244.‏ 
أشار إليه د ٠‏ محمد عاش ءالمرجح السايق CSE E‏ 
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HER 


با قال أوجستكونت ى درسه الوضحية بل يكاد يتطايق مه ٠‏ 


وقد لن "فرى” أن مبد! " الاختيار الحر ليس الا وهما تصسسوره 
فقباء التانون الجنائى التتليديون»تالسئرلية الجنائية قائمة بالنسية لكل 
تيما لخكورته الاجرامية وليس فقا لدرجة جساءة فمله»فالإتسسسان 


الم بيت ان ينق اة 00-2 








مجرم 





سكول عن 


وال عند " ضرى " مدفى إلى الجريمة تحت وطأة ظروف داخلييةة 
وأخرى اربية لا يستايح من أسرعما فكاكا ٠‏ ولبذا ” فقواع السكوليسسة 
السبنائية المبنية على افتراى حرية التصرف فى كل كامل الاهُلية الجنائية 
لم تمد تتفق, رن لرأى ” فيرى ” مع ما وبلت إليه دراسات الانترهولوجيا 
الاجتاعية يتلم الاجتباع الجنائى » فالانسان ليس له بالق التصرف وإرادته 
ليست حرة بالشكل الذى ببيح للشيع أن بينى البسكرلية الجنائي 
على أا تلك الحرية ” 29 » الفعل الإجراس عند قرى لا خار فيسسسسم 
والسكولية تعد أساسها فى دفاع اليجتيععن خطر يهددء/ فليو لا المجتسع 
أو الحياة الاجتماعيه لانتفث المسفولية » رتأسيس السئولية على الخطسورة 
الإجنرامية دعا ثرى“الى التتكير فى وساش جديدة لقح الجريمة غير الوسائل 
التقليديه التى تقى على بدأ الردع والعقاب بليس على فكرة الدفس اع 
الاجتماعى ٠‏ 











)١(‏ د عبد الاحد جماں الدين ٥‏ درورفى المبادىء الرئيسية فى الق نون 
العنائى » القاهة #طلء 5176( وص؟؟ ٠‏ 


(1) دءأبون سلامة ه أصيل علم الإجرام + القاهرة بط ۱۹1۷ ٩‏ مره ٠۳‏ 
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نالتا : رفاقيل جاروفالو 





وهو ثالث الالام فى المد رسة الوضعية الايطاليه لا تختلف أموله 
عن أخويه ولكنه وسح من دائرة العوايل الدافعة إلى الاجرامقلم يحصرها 
الى ا نوناق ا الاجتماعى © ورفص * جاروفالو ” فكرة الإرادة وأقام 
المسثولية على الدفاع الاجتماعى وقد أضاف إلى ككرالمدرسة الوضحية تلك 
التفرقة التى الشتبر يبا بين الجريمة الطبيعية والجريمة التصطنعة أوالاصطتاعية 
والواقعكما يقول ‏ الدكتور مأمون سلا (0 إن القرلبنكرة الجريسة 
الطبيعية ظاهر فيه التأثير العديد بمنطق المدرسة الوضعية التى تمقبر 
مناط التجريم ليس النس التشريمى بقدر ما هو الخطورة الارحرامية للغرد ٠‏ 


راذا أردنا أن نجل العم أفكار المدرسة الوضعية فى السئوليسة 
قيمكن حصرها فيما يلى : 





٠ الإنسان سير وهذا يعنى حتمية السلرك الإجراسى‎ -١ 

5 رفن المسئولية القائية على الاثم وانامتها علىالخطورة الإجرامية ودا 
يعنى احلال مسئولية قانونيه محل .المسئرلية الاخلاقية ٠‏ 
وكان طبييا بعد ذلك أن تدعو المدرسة الضعية إلى وسائل جديسدة 
اللو دون الجزينة ياتا الى مفاهيم للسئولية ستحدث تف و 
مع الاشاس الجديد للسئولية ه فالمجرم رشق هذه الاتجاهات 
ليرلا مريشا والجريمة ليست سوى مرش بالمعنى البيرلوجى ٠‏ 





(١)د٠بأبون‏ سلامة » أصيل علم الاجرام »المرجع السايق ۵ س٤٠‏ . 
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إذا كانت إلغل له امار شن م ا ميا دة ا لخر دة 
فى كل #بىء وى البيراثالريى لحشارة أررا فى القرن التاسععشر » فن 
المد رسة الرنبعية الايداالية هى مدى جاء بتأخرا لانتصار شح الملىالحاييمية 
القام على ميدأ الحتميية - 








وتتودنا لامدرسة الونعيه سرفيبد أ أولا ينقد جزثى لاذلا الثلائسة 





* و * فرى ” و ” جاررفالو ” لنرى إلىأى مدى استطاعت هذه 





تکار أن تتجارز زمائها وكائها ودی سلامتها) ثم قن بعد ذلك بدراسة 
للبناء الوسحى بن زاهة السئولية + 








أذ :نقد" لورروزو ” 

رشا انتباه كل الباحتين فى الظاهرة 
الاإجرا سواه انوا من رجال القانون أومن علماء النقسوالاجتماع عاذ | بقسى 
ية ؟ وبا عومدى سلامة أفكارعا ؟ 

لتد ألن 'لومبروزرةأنه المجرم نط فيزيش ريد فى خصائسه الجسيه 
عالته الإجرابية سى ارتداد إلى أمله الحيوانى ٠‏ 





دت رة لومبروزو قور : 











سبق الى أن لوپروزیعتد على نین تأملی أكثر يتن 
أعتماده على التجرية وقد وجه" فيرى" النقد إلى زميله على أسابرأتمره, يبحت الصمجة 


راياد الوجه لم يلاحظ اناوت فى الاعمار بين الانمشاس مرشع اندراسة 
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ذلك أنه من الثابت أن عناك علاقة بين العير بالج سا 0 
والحق أن أدواتلرمبروزو فى البحثلم تكن كتبلة فقد كانت معارقه الإحصاعيه 

قيلت وخلواته فى البحث تير معللة ريستنبط القانون من حالات فردية لاتكفى 

لتأكيد نتيجة واحدة من نتائجه ولم يكن يفحص مادته التى يحتيد عليه ا 

بحيشتبنى مجموة من الابحاث المتناقضة أقضت به إلى طرق تسسديية 
هل المج نط فيزيقسى 0089م 





هذا با أعلنه' ليمبروزوي.ورة أقرب إلى السرد الروائى نها إلى العمل 
الملى» يقد سرب المك إلى نفوسالباحثين رحاولوا أن يفعلوا شيا لتاكيسسد 
صدق نظرية الرائد وندط نشل الباحثرن الإنجليز والاسيكان فى اكتشساف 
هذه السمات التی ذكرها ورزو" لدی غالبية المجرمين الذين درسوهم 
ذهب شبح الومبروزو' كله حباء كما يقرل ھ ٠‏ ج ٠‏ آيزنك 19 , 








رقد جاءت دراسة ارلس جورنج "والتى نشرت نتائجها فى كتاينسه 
* السجين الإنجليزى دراسة احصائية ”لتحسم قضيه الط الغيزيق سى 
للمجرم على النحر التالى : 

٠ أنكار وجود نمط جس جايح‎ ١ 





١‏ إكار وجود سات جسمية وتشريحية للدلالةعلى الإجرام » وقد ذكر 


جورنج نتائرء النرائية قاعلا ٠‏ 





(1) دوعيك الاحد جمال الدين ه المادى* الرئيسيه ء المرجع السابق ل 


0( الحقيته والوهم © ترجمه د ٠‏ ركوف نظمى القاهرة » 1535 + س۲٤۲۷ ٠‏ 
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ا نقد ارا اق مايا کر جن ای الف ت 
بين مختلاف فكات المجرمين وبين المجرمين كفهنارفيرهم من الافسسسراد 
الذين يطيمون القانون بيد أن النتائج التى توسلنا إليها لم توعيد مايبرهصن 
على رجود ( نوج فیزیقی إجراس ) أ وما يبرهن على ادعاءاتالباحشسين 
من رجال الانثرمولرجيا الجنائيه » والواقع ا احصاءائنا قد أرضحت وجرد 
نوع من التشايه بين السجرمين ونير المجريين فيمايتضل بالمقاييس ا لانثروولوجية 
ومن حيث مدى وجود جوانب! لشذ يذ الفيزيقية هذا تصبح النتيجه النہائيسه 
التى توصلنا إليبا هى أنه لا وجود للثتوذج الاجراى الي 00 





هذا اينما با تال به 'لومبروزو"'اعتمادا على الندائج التى تقدمه بها 
"ارون "داليم أصبح هذا الجد الاثلى الذى يرتد إليه سلوك اللجم 
مجرد رم وقد أصابتارد كيد | بقوله ” اذا كان المج يذكرنسا 
فی بعارسماته بالبدائى أويالمتوحش أو بمن لم ينالو من المدنية إلا حلا 
ضئيلا إن ذا التشابه على فرش وجرده لا يفسرلنا سبب إجرامهءوذلك 
لا البدائيه ليست يتاتامراد فا لاجا 





لقد تنبعتارد فى كتابه " الإجسرام 
المقارن * فكرة الارتدا* عنديبروزو فهى على فرش وبتودها تاسم مفسسترك 
بين النجرمين ونير الدجرمين > كما أن الشواهد الانثربرلوجيه تدل على 
أن يع من يعيشون فى مرحلة التوحس يخضعون لقوانين مجتسيسم 


Goring: (The English convict; A statistical (1) 
study - London 19133 


(۲) د السيد بد وی » نظريات ومذ اهب اجتماعیه ٠‏ القاهرة 1115 ص۹٠۰۲‏ 
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رقراعد ها الخلقيه ٠‏ كما أن اللغةالشائعة بين المجرمين ليست على الإطلاق 
شبيهة باللغات الستخدمة فى المجتممات البدائية رمت الرشم ‏ الذى 
اعتبره لوسبروزو سندا لنظريته ‏ لم يوجد فى بعس القبائل وين ثم لا ييكسن 
أعتياره من الخصاشسر المميزة للبدايين 








الاهية الحقيقيه' للوببروزو" لا تكمن فى قيمة نظرياته التى ذهيت 


ذات وجرد تاریخ فحسبءراتها ين هى فى التنبيه على ضرورة 
الاعتمام بالمجن ٠‏ 





وتلى الرغم من كل سهام النقد السديد والتى وجهت للحتي 
البيولوجيه فى السلوك الإجراى )فهناك باد رات معاصرة تسلا نفس الطريق» 
هناك حقل جديد عرف ” بالفزيولوجيا الجنائية ” تناول مباحث الخيبدالصاء 

والامراس والعاعات والمناقس الجسيةة فى محاولة علمية لإثبات مدى غلاق 

هذه الامراءريتكهن السلرك الإجراىكيل نمأت نظرية جديدة تسى 

* الانحراف الكررموزيى ” تقرر أن هناك حريوزوط إانيا يكن أن تعسزى 
اليه الجريمةاكلى كل فإن تلك النظرية سير فى الاتجاه الذى انتبى 
اليه لرمبروزو” يمد تعديل نظريته والقول بأن المجرم بالولادة مين بالصرع 
حيشيقول الاشتاف ‏ صده لم1 صاحب نطرية الكرهوزى الإمافى * نحن 

نجهل كيف يخير الكروموزى الإنسبان ولکنتی أقرر اى حال الكرومرزى الإضافى 

ل 








(1 )د + عبد الوعا حوس المرجج السايتق م ص 0م . 
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شالیا ؛ -نلسدى فسبرى 
لقد أقا, " إنريكوفيرى ” تفسيره للسلوك الإجراى على ثلائية معرقة» 
فقد أكد أن ورا" الجريمة توالى ثلائة ٠‏ 


]1 ب العوايل الشخصية : رتتعاق بالطبيعة الداخاية الإنسان سوا' كات 
الجشانى أو حياته الفسية ٠٠‏ 









ب س العواءل الطبيعية :_ 
"رو القوائین " وين 
عنمن بالل )راا اط تلان الوم بسكا 
المناخ رالارضن ود ورة القصيل الارعة وغيرها ٠‏ 

5 : ره تتعلق بالبيئة وکل ما يحيظ يبا من أحوال 

2 يديه بل مكل ,تراشا لای بن اهالت 






وتقاليد رتم وأكار ونظم وتشريعات ۰ 

هذه هى المواش التى تمن ورا الجريية ومن خلالها يبنى * فير ” 
منهجه فى معالجة الساوا” الإجراي» رتحليله لاشُناف المجرسسسسيس» 
وتصوره لالواع ردك الاممال الاجتداعية التى تح من الجرية ٠‏ 
ود رجه القاضى ” جارؤالو " وهوثاك الاعلام فى اليد 8 
الوطنية كوا بن E‏ على ا فين اللعرية ”ارات أنهنا 
تفتقر الى التجاتوإلى الأساس العلى وهو نقد يسب حقيقة على 
التقسييات. الضحية لطواف المجريين ه فإذا كان منالسهل والمكن 
والفروض تصنف السجرمين ايتا لجنسهم فيا إذا كانوا ذكورا أ ادا 
أو وتقا لامبارعيخيما إذا كانوا يالغين أو أحداثاارأيضا نتا لماضيهسم 
الإجراى فیا إذا انا من معتادى الإجرام أوأن سلوكهم كسسسان 
فاجئا لمجتمعپم وربما لبم أيضا عندالتکبر فيهةإن! كان التقسسيم 
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رقا لہذه السعايير يبدو أمرا سهلارسكناومفررضا إن أقلمايرصف 
بوالتقسيم الوذعى لطراف المجرمين أنه فضفاض فى مجال لا مندوحة فيه 
عنالدقة والإكسام ٠‏ 


حقيقة ليس من سبيل لانكار أثر التكين الجبلى والبيئة الطبيعية 
والحياة الإجتباعية قى سلوك الإنسان عوط فى سلوكه الإجراى يوجسسسسه 
خاي فتن ستو الو ل يكن فى هده الخال وخ جا زارا 
لا يحت الجريمة ٠‏ إن النقد الاساسى الذى ييجه إلى العلامة "ا نويكرفيرى " 
أنه فى خم التأكيد على الوجه الاجتماعى لسلوك المجرم قد جهل أو جاهل 
أ والجرية ھی ظاهرة ق رة يقذر 1 هی اهر اججتافية#رجاميا التاتوقسى 
هذا هر الاتجاء الذى ينبغى أن تنظر فيه عين رجل القانون © ولي 
معنى هذا إتارا لدرر الرجلى © فقد نجم “فيرى " فى اعطس_ساء 
تصور تكاءلى لكيفية معالجة الجرية كظاهرة إنسانية عن طريق التخطليطل 
لسياسة وقائية شاملة تتناول الناحية الاقتصادية والنظا, السياسسسى 
للدولة وتنظيمها الإداري والمد تى والناحية الد ينية وا لمائلبة والدمليية ٠‏ 











فى اعتقادى أن ساهمة فيرى الرئيسية فى بيدان العلم الجنائسى 
تظهر فى السياسسة الجنائية ٠‏ أما فىالقانون الجنائى فإنه لم يحقسسسق 


: -بأ#اره فى الواقع ‏ تقدا ملحوظا سواء فى مجال التجويم أوفى مجاال 


العقاب ٠‏ ولازالت افكاره الحقابية بغيرصدى حتيقى اللهم إلا ياغيساره 
رائدا مد ارس الفاح الاجتياى المعاصره ٠‏ فقد سارت على تديه فى 
الدعوة الى الغاء العقمات جبيعها راستبد ال التد اببر الاحترازية ببسانا 


(1) د عبد الالحد جمال الدين » دروس من المبادى* الرئيسية للقانسون 
الجنائى ٠‏ الرجع السايق» ص19 
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تى من قدرتبا على العيى فى الارضية الواقعيةاولغاء العقوسات 
5 واحلال التدابير كانبا بصفة مطلةاهذه الفكرة لا دا 
الحياة الاجتاعية وتنعارض, بع طبيمة الإنسان ٠‏ 





الاسم 


ثالثا : نقد جارفالسو 


كما سيق القول فان أكار هذا الرائد لعلم الإجرام لا تتقدام كثيرا 
عن فكر " لومبروزو ” لقد أصرطى أن المجرم له خصائص ارتداديةوان هناك 
تشابها بين المجرم وين الإنسان البداشى)وأيذا الحيوانات العليسساه 
ولكن ميز بين ما سه الجريمة التابيعية والجريية الصسطنحة وه تفرقسة 
لاقت بعثرالتا بيد عند الاستان اله ور على راشف وصفها قائلا "إن هذه 
التفرقة هی أهم ا أسبم به " جاروفالو * فى إرساء أصيل علم الإجسر ا" 
وأعئد أن هذ »التفرقة ب التى تعد أهم إسباءات جارونالو ‏ صطنعة 
فى داعا وحى بحاولة للخروج بن مزق أداليه أتكار المدرسة الرضعية 
حيث أن فكرة الارتد اد ثبت عدم اكانية تعميمها وعد ءا رأى الرجلل 
أريدد الاق ف نبا سياه * ارزو الجن مالملا إو الجر 
بالفطرة حاو " جاروثالو * إنتان البناء الأكرى للد رسة الوضمي َ 
با سياه الجريمة الطبيعيسسة ٠‏ 








فما هى الجريمة الطبيعية ؟ إنها على حد تعبير ” جارفالسو م 


' الملو:الذى بوذي المقاع الخلقيه الإماسية عند الانسان؛وهى المفقه 


وا-ترام مأكية الغير ٠‏ وهذه المقومات الخ 
مفاوتة فى كل مجتمع ٠‏ 


ا اال 





(1) ى »على راشد ٠‏ القانون الجنائى ء القاهرة ه دارالنهضة الحربيسة 
ط٣‏ ضغ . 
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ولكن ” جاررفالو ” يرت شه عنا ب ومعه الدرسة الوشعييسة 
كلها فى حرج شديد حيث يخر عل والاشيل الفاسفية لدرسته ٠‏ 


ای كفلسفة قيم أو طلم 


معيارى وهو الاثر الذى ثار عليه الوشميون فالاملاق عندهم سبية وهسى 





إن وجود الجريمة الطبيعية يجد أساسه فى الال 





كشب علم عادات أخلاقية كما سما " ليقي بريل * ٠‏ 





ن رجود تيمم مال 


4ط 


وهذاه من وجهة نارق ا ن 


ارض مع الاماس اللاسفى لا رسة الايطاليسة 
اة العف الاساسية فى أكار * جاريفالو ” 
ثم إن الجريمة باطلاق هى خروج عى التذاام الاسادى للمجتيع ۾ وقسن 
تتعسف السلطة فى تصورها لهذا النظا, وفى وسائل حمايته فيتسع إطار 
التجريم ليشيل أفعالا قد لا تستاهل وصف الإجرام > وهذا انحراف تفريم 
واستبداو سياسى رلانه لم يفير من جوهر البريمة » والحق أن هذه التفرقسة 
التى انتبى إليبا ' جاروالو " ھی پحق - كنا يقول دوركايم ‏ وجبية ° 
تذاره الشخمية التى كرنها عن الحياة الخلقية »إن تمرف " جاررتالي ” 
للجريمة فيه خلط ‏ كا يقول دوركايم أيضا س يمن الجريمة يماما 
العا يكن القرل بإنه بمض أنواعبا أو بعض بمررها )۰ إنه يتخيسل 
أن كل صفة إجرامية لا 
غير «لبيعيةكرحذا عجاهل 
ركلاهما آبران طبينيا 
اللقل وسلوكه يتغيرا 











۽ من 


ليع الاسترار فى الزمان والكان هى صفسة 






بيمة الزءان فى حركته والمئآان فى صيرورتسسه 





دشم من قال إن الامر الدبيمى هو الخالد؛إنصفة 
ن مع تقدم الحير ولكل مرحلة سفاتها الطبيعية وسلوكها 


ERE 








(1) اميل دوركايم » قواص اليج فى علم الاجتماع » المرجع السابق ص 1١١‏ 
() المرجالسايق » ص 0091١8‏ ۰ 
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اش اال 


نقد المدرسة الوذ 








توف الفرعالسايق أيام أعلام الد رسة الوشعية كل على حدة من أجل 
تقويم أهم الاثكار الخاصة بأساسالسئولية الجنائية لدى " لوبروزو ٠"‏ م 
* وجاروفالو ” » ” واتؤيكو نير ” ء٠‏ فى هذا الث يقفة تأنية آلا البنا 
الفكرى للد رة الوضعية يكثف مدى صيود أفكارها الاماسية للد »لقف 
تنكرت الفاسفة الوضحية لاؤرادة العرة وأنكرت المدرسة الوضمية الخلا 
كأساس للسكولية البتائية فإلى أى مى ذه الاثكار التجسد فسى 
أرخالوائع الملى ؟ هناك فكرتان أسا لا خلاف طلبيط لدي 
الوضحين جميعا ومن بينهم أقطاب الد رسة الإيطالية وها : 











ن الفكرة الازلن تمثوب الثائية ركلاها وجبان لمملةراحد 1 
هو بيدأ الحتبية الذى يهيمن على الكون كله كنا يريد الوتعيون ٠‏ 


ارلا : 









مية الإطالية ايها ثورة فكرية فى الفا نون الجناعي 
أعا" بها على ا لتتكر لبد الحر بروه مجر وحم وف طحات فلس فة 
مثالية ه غالسلواه الؤجراى .عترم » والجريمة قد ر ورالسئولية الجتافية ٠.‏ 
قائمة حيال أى شخس أيا كانت دالته الذهنية والحثلية » وهى تتحدد طابقا 
لخطورة الجانى ‏ ونقا لبسامة الفعل ٠‏ 
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* فالسعلية متا اجتبلعة لا بازم فى تبويرها الركون إلى بيدأ 





كالاتتاد فى ” اإراد 2 الجرة " أرالآخيار) ان يكثى فى تاسيرهاً مجدسسرد 


ایالج تی ولوا د الا حلية لجنون أوعامة فى العثل ‏ يعيش 
فىالمجتيع وأنه بارتكايه الجر ات بصورة موكد ة عن ” حالته الخطارة " 
على أبن ذا المجتق امه بيا يبرر إخناء» " للقدايير " التى تفسسل 


حباية البجتم من ره ؛ وعى غر ” المتربات * الى تنتبى اليبا ناريسة 











لقية عما بيدا العدالة نكر الجزاء ه والخلاصسسة 


المسكواية الألذا 
أن غارية السثولية الوناعية عند الد رسة الوبحية تنحواك على محاور مختلفسة 
كاب نا “تآاريةالسئولية اتجافية الفليوية ‏ عاسناس 
السئولية هو " الخطيرة " وذ رورات!لدفا:|لاجتبائي إعتماك! على ميد ” الانسياق" 
رون E‏ اط > القت أو التسلاه الاثم إعتادا على بيد الاختيار 
إاں توقيع 0 نا 5 العدالة رة 
E N‏ د E‏ 
خاورته تسقيقا لليدأ الفہی 6 الى 5 وپ .ج 


السعيلية الاماعة ايند عن د 





ان الت تتدرا 











ارية 





ن المصلحة أوةرورات الدفساع 





اااي ع *عى E‏ *«البسق 
سمل ف ارا ی على وقوع أى جريمة لاله يجب تجنب القرر 


الذى يبدى بلج اثه 1 





لاتقاد فى أنهم سيكونسون 
قن تاد ا حتما على الإجرام؛فهنا كن لا كون الحالة 
اة اطق اا عدن هی لاما رای لإتخاف كل تلك التدابير 





خد آتاس لم يدرنوا بعد ب 
الاقترام إن عدم بدا القا 
1 


افجل ٠‏ وراج أن أل رة الوضحيه تصل بهذا 
ذاته ٠‏ فدلا عن بدا الستوليسة 
مادى* الدرسة التقليدية © * ٠‏ 














)١(‏ أتارد على رافك » الدفا حالاجتباع لمال ) ء مجلةالملرم القانوئيسة 
عاد پوليو ۱۹1۸ 6د۷۲ ۰ 
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وهذا فى مجال السئولية يحنى اتقلايا املا ٠‏ فالسسكولية القاى 8 
علىالخطورة لا تفسح كانا لاثكار كثيرة عام عليها البتاء القانونى موسا 
والقانون الجنائى بوجه ذا سن وتعتبر أساسية فى السئولية ال 
ومن بينمينط قكرة العمد رالخطا ونظم السئولية المخقفة والمشدد ة وبوا تع 
المسئولية من صفر وجئون غير ف لشاوكلبا أفكار رئيءية فى سال 


٠ القانسون‎ 











رالحق أن استبعاد المت والخطا بن بجال السغرلية الجنائية 
لقى اعتراضا حتى من آولئك الذين لا يرفضون فكرة السكرلية الاجتاعيسة 
فالاكر الفرنسى ” جويه " وهو مماصر لائلام المدرسة الوشعية الإيطاليسسة 
یری فى بوطفه ” الالغلاق بلا الزام أو جزاء ” خطا هذه النظرة وقول 
معلقا على المدرسة الإيعلالية * إن هذه اللدرسة بعد أن أبعدت فكسرة 
المسئولية الميتافزيقية تخطى* حين تطن أتها مضطرة بحكم باد ئها الخاصسة 
أن تبعد كل لك “العنصر الإرادى القصدى ” فان"لوميروزو “© خرى"موتجاروفال” 
يوون أن الحكم التضائى لا يجب أن يتناول إلا الفعل ولا اليواعث الاجتماعيسة 
أو المخالقة للمجتبع الذى أحدثته بدون أن براي تقدير الإرادة الذاتيلة 
به من قوة وضعفكرقد اعد جاروفالو فرى على شال ينقلب فى 
ضدهم أف استشيدوا بن فى القانون الفرنسى والقانون الإيطالى 
يعاقب بالسجن والذرانةعلى . جرائم القتل والضرب والجوح التى تحصل مسن 
نھر إرادة من الجانى » ففى رأي نا أن هذا الس لايقيم وزنا لإراد الجسم 
بل ينصبعلى الحادث الخام بض النتار تناءا عن النيه"التى أبلعة ء إلا أنه 








ليس سحيطا أبدا أن النسالمذكير لا يقيم أى وزن لإراد ة المجر, ولوكسان 
الغرب أو الجرح لا اراديين - والاضّم أنهما تاتجان عن ضعف تبصر 
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وقلة انتباه س لوكانا غير إراد يمن بصفة 
لأ الحتاب لا يكون له عندئذ جد وى »*فالحقيقة أنبط ينتجان من عدم 
الثتباه»ولما كان الانتباه فعا من أفعال الإرادة كان من المكن أن يستتسار 
آليا بالخثية من الاب وهذا هو السيب فى وج العتمة ٠‏ 


طاقة لا موقب ليميا اللباتسسى 











إن فى طبيعة الاراد ة ذائها لافى البواعث الخارجية فحسب شيئسا 
من البخاكة لدصلحة المجتيح وت وجد د هذه المذالقة لصلحة المتسع 


جزاء دای فلا يببإذن أن تعد العقية الإ 


من نوع الجزاء الابيعى اأمزعم الذى يستخرج تتا فعل ط كالمقوط فى 
الباء ثلا يدون أن يعنى أبدا بالاراد ة أو النية التى نبت هذا الفعسل 
لا يكن أن تفلت بصورةتابة من تتديسر 
القذاء وكون ااقانى غير لالب بالتساول عل إذ! كأ نالفعل حرا من الناحيسة 
الت الات تين يس اعدو أن يس علية كن ا جال متسس 
الحالات أن سمل اریت ارا ا اوالنية أى درجة الاراد ة التى دسم 
ببتا ذا !اقحال لقد امب اليو مجرد تحوط اليقاتى ٠إلا‏ أن 
هذا التجوط يجب أن يتناول ٠‏ فلا عن الفعل ودوافعه الإرادة التى تكيسن 
وراء ذلا. عفن هذه الإرادة » كائنة ما كانت ا التافزيقيسسة 
خد ل فى الحسابا تالا جشاعة» 
أن يبع بحجم اليبباه 
فحسب + بل لا بد له من أن يحسب حسابقرة التيار الذى يجرفها 






وجب أن يكون 























هى من التاحية الالية 8 ت 


إن المهتدءر, الذي بينى سد النهر لا يمدايع 





(1) سه ٠‏ جویو + الالفلاق با الزام أو جزاء ء ترجيةد ٠‏ سا الد روسى 
القاهرة 19116 وس؟ *١‏ ب 37١"‏ 6 من البامار. وقد تقلت الثقرة 
على اولبا لابا توعى 'قد المدرسة الومحية من هكر يرفض السكرليسة 


ال ريمن بالسكولية الاجتباعية 6 انظر ٠ ٠‏ تقس اليب 3 
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٠ه ١‏ جوير ” هنا يود أنه حتى فى إطار الستوليسة 
الاجتباعية كما تقول بها الد رسة الوضمية لا يكن الاستغناء عن الاقكسسسار 
اسو فى اللي الجنا ايعس 


إن المدرسة الو ية فىا لسئوليةك ون أن يرى أصدابم. ج31 و ومين 
تايبا بالقاعل كما تدعو وتريد_ومن هنا جاء تفريد السقية ب فإنبا 
فى الواقع شه بالفمل سواء گا ا لفحل الحلدث أو الفمل اليل ٠‏ 

إن الذى ينادى بالسترلية الاجتباعية يعتبر الفحل الحادث دليلا 
على الملل البحتلرالخطورة فى الحقيقة هى الفعل اللحتيل» والقعل 
الحادث ميرد كاف عن الخطلررة الامنة ويعلى ذلك أننا فى السئولية 
الاجتساعية تما'بطى الفعل المحتلى لا على الفعل الحادث ٠‏ قاذ 
كانتالسكولية الجنائية هى سلولية بالقعل وليست سكولية بالقوة فهذا يعنى 
آنا لمئولية الإدماعية كبا رخ المد رسة الوضعية ليست ستولية 
جتائية فى التحليل الدقيق للقارة 4 ولهذا فإن الخكر الاياالى " 
كان منطقیا مع أفكاره عند ها أعلن الثورة على كل التظام البتاعى القاهم 
وطالب باستبد اله بنظام آخر حارل بخلما أن ييه ولو من عناصر آم 
باليرتيبيا (0 0 ۰ 

















الح رءءة الوضعية تقيم |اسئوليةرتبرر المتاب " يتقح انال 








ابهة ‏ وهذا هر ” مكانيز, الحتمية " - فى مدأ أكان التيسرء ‏ 





ف الستقبل فبى لا ترقبط برقائع بل يحكنات يستطيع النجر, أن ید لپا 


بحيث اذا ها المج أن بض نفسه فى جزيرة خا 





- كط يقول جریو۔ 
يستحيل ليه أن برجع منها لم يكن للمجتيع الإنسانى أى سلطان عليه 99 م 








)١(‏ يول الدكترر عد الاأحد جمال الدين فى بحثه ” فى المرعية الجنائي: 
إن تداى هذه الاثكار منداقيا 5 0 أفكار | لحت رسة الوذ 
يعدي إلى نكر القانون الجنائى كله ” عمجلة ا لفانون والاقتصادا لمريجم الاب" 

40 جویو ه المرجعالسأيق دص ۱۸۴ ٠‏ 
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وعد »فان أصماب المسكولية ألاجشاعية يررن عن غير حق أن البزاء الجتائى 
هو الوحيد الذى يحافظ. على أن المجتيهيينماً انلام القانوتوف وحقية: 1 
الجسم الإنسانىع فريعه شل الامُضاء كل نبا له دور الخاس ويوخرفيس الأخرين» 
ولبسسس . معنى اتحدام البزاء الجنائى اتعدام الجزاء بالا ٠‏ فى حالة 
المجنون على سييلى الثال لاذ | نمر على مسئوليته الجنائية ؟ 

لم تا أحد 5 على الموتيع أن يقد مكترف اليدين حيال مجنون يشل برضسه 
خطيرة على أبن المجتيع) كل ا هاا أن أنذامة قانونية واجتباعية أخسرى 
ھی التى تومي درا فی الحالة ‏ ولير. القائون الجنائى- ولا شك 
أنه من الاقضل تفيق ننااق القانون الجنائى حت لاتفتئت السلطات على 
حريات الوا انين إلى الحد الذى يطرج بدا هايا وراسظا شل بدا الشرعيه 
وهو با تتودنا إليه السثرلي الاجتاعية + 











in 











ثم «ناك سيب اتتصادى ٠‏ إن الجريمة ملغة رالتقاضى بطى* الإبراء 
وإق! “انت. الاكراض فى حا إلى علاج سريع حتى يع إنتاذ الويض فسسبان 


القاهى الجنائى فى حاب الى الاثّاة حتى لا يعاقب البرى* ٠‏ 
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تانها : الجريمة ليست مرضا 


ة السلوك الإجرابى أقضت إلى تصرر خاطىء للجسومسة 
فاعتبرها الوضحيرن مرشا هى الصيع عند * لومبروزو” وهى الجنسون عنسسد 
فيره » والحق أنه ليس هناك ايربط بصفة حتمية بين المرضى والجيسة 
نكما يكرن المج بريضا فإنه يكون فى كثير من الاحيان فى أفضل حالائم 
العحية والعري. الى جيه عنا عد الرمل المي الق ي 





إن ات 


وقد لاحظ ذلك الاستاذف الفرنسى 'ببرفاكيه” عند قال ”إن النظر 
إلى الانسان النذنب على أنه ليس سوى ميش يحتاج إلى علاج إا 
هو تحریل تحسقى لبقيو المرض +ولاشك أن يعض المذئيين هم فى 
الرإقع مرضى المقل ٠‏ إنها لاهرة لاتقيل المناقفة ولكن يجب الاتمسم» 


إن الدقاع الإجتماضى يعنى بلك الحاقة التى تغصل لابين هذه 


الحالة من انعدام المسئرلية يبون الحالة السوية للسواد الغالب مسن 
سائر المذنيس( ٠‏ 

والمبارة الأخيرة تقد أصيل لفكرة المسئولية الإجتماعية/إن دعاتها 
يحكمون على المسئوليسة الادبيسة من خلال حالة لاتنطبق عليها قواعسد 
السئولية الجنائيؤ ٠‏ 


إن المرض قد يكون عامسلا إجراءيا يؤشر فى الأهلية للسئولية 


٠‏ الجتائية بهالتالى يغرض تمديلا على أحكام هذه السقولية ينا 'يتفق مع 


نقيت التمدود: الكزائر من الاعلية لبا رر السؤيل اقح فى 
به المنطق القانرتى من عدم جواز ترقيع المقرمة المادية كاملة حيث لاتتوافر 





)١(‏ بيرناكيه «الحدل وعلم النفس » مجلة القضاة العدد ۷ يونيو .اة 
س۱ هم"( ه أنظسرعكسهذا الرأى للاستان محييد فتحى “علم 
الس البلا" ط+112 سد مسل عيديرى ان الجر مسري 


كالمرض ا لذى يصيبا لجسم سواء بسراء 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(10) 


الأعلية الكاملة للد عرلي 0 ” 


هنا نحن أمام حالة لايجوز تيمها ولاينسحب حكبها على ظسريسة 
المسثولية الجناعية ككل انها حك المجريين الشواذ بحيث تفسم .كانا 
لأفنسل وسيلة لعلاج إجراسيم البرض لاله أجرام يتدسم بالخطورة مسن 
ناحيتين ٠‏ خطورة الاعتهاد على الإجرام وخطورة بشامة الأسلوب الإجرا E‏ 


إن تأسيس السئولية الجنائية على فكرة الخطورة هو الذى جمل 
الوضديمن يرون الجريسة برفساء 


إن الجنون على سبيل النثال مرن خطروالسجنون المجم حالة 
تفرش كنا ٠‏ خاصا فى نسوس التشريح الجنائى رلكن ليس فى التعريقات العلبية 


للجنون مايسير الى أنه جريمة من قريب او يعيد ٠‏ 





إن الذين يجبلون الجومة برضا يتجاهلون أن الثانون الجنافسسى 
يتعامل مع الجريمة باعتبارها قكرة قانونيية٠‏ ولاشسك أن الذين 77 لحيو 
المرس فى تعريف الجريمة ليمسوا من محترفى ٠‏ القانون ولكنهم استتاعبط ان 
يجذيوا إليهم بعس رجاله ه والمجرمون فى نظر هلا ليسوا "وى مرضى 
أصيبوا يانحلال إرادتهم شاللا فا کہم كبح جماح دوافسع غراعزهم 
المشونسة فارتكبوا جرائدهم ٠‏ فضمف إرادتهم شو الذى دفعهم لارتكاب 
9 5 


جرا 


وقد أكد مقبى الجريية كبرض امرس " 3885 " الشهير 


يقوله ”.مهسا قلنا بشن السكولية الأدبية فليس هناك من هسك فى تمسريف 





السسغولية التأنونية والفرض من السكولية القانونية هو المحا فة على 





(۱) د۰ محمود تجي ب حسنى ٠»‏ المجرمون الشواذ طا ۱۹١‏ صا 

(6) البرجع السايق ص۷ 

)١(‏ ده محجوب‌تابت + ف المسئولية الجنائية » مجلة القانون والاقتصاد هدد 
نایر وفبراير مر 115 ص۲۱۲ 
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المجتمع إما بالحبس أو بالعزل عن المجتمع وإما بالتبديد والإرهاب فيجب 
أن تطبق على المجرمين المعتوثين غير المعتوهين وذلك معناه أنه يجب 
اعتبار المجر, كتريس واعتبار الجن الخطر كريش ذى حطر ” فالجريسة 
هنا مرش فحسسب وهو توح فى نطاق تطبيق' السئولية الجنائية ليفشسمل 
كل ذى خطر سوا کان او سجنونا طفلا او راعسدا لجال امسلل 
للارادة هنا لاه لاإرادة - 


وهى نظرة نير سليمة؛ والتمريع الذى يتبتاها خطر على الحياة والحرية» 
إن المرض يؤشر فى المسئولية الجنائية بقدر المدى الذى يؤشر فيه علسسى 
الارادة ٠‏ فكلما ضعفت الارادة من تأثير المرض تضاءلت المسئولية ” ويعنى 
ذلك استحالة المساواة من حيث المركز القانونى س بين شسواذ المجرمسين 
والعاديين بنبم- وأول بايتباد ر إلى الاذهان من جرانب هذا التعدييل 
هو تخفيف المقوية فى حدود القدر الذى انتقس من الاهلية©) . 

فالسئولية هنا تقل ينسبة المرض» إن العلاقة بين الستاية 
الجنائية والمرش هى علاقة نص لاعلاقة إثبات أو بتمبير أكثر اقترابا مسن 
الفلسنة هى علاقة عدم لارجرد 

” والمجرمون الشراذ هم البجرمون * أ تاف المجانين * أ اهيا 
المجاتين " فبم أشخاص أصابيم خلل عقلى جزئي لم يفقدهم الأهلية 
للمسكولية الجنائية بلكنه أنقس نها على نحو محسوس فأقديها على الجريية 


وهم يحانون من الآثار النفسية لهذا الخلل©. 


رالحق أن السغرلية الإجتماعية ليست هى السكولية الجنائيية وارن 
كانت هذه الاخيرة تعد غرعالما الا انها فيع له خصائصه الستقسلة 
(1) المرجعالسابق ص۲۱۴ 


(1) محمود نجیب‌حسنی » المرجعالسايق ص( 
(7) امرجم السابق صا 
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وبلابحه الاق لكل انواع المسترليات ٠‏ وصيب الاستان .0# ,26 
أستاف الأنتروبوليصى الجنائى بجامعة "لوفان "فى قوله ”إن الاصطلاحات 
فخا ال مراف يا “أن حمل بحل الستوليه يداك ولتي بسن 
وجبة النظر النفسيةةإن أنه بغض النظر عن البعنى النظرى ليذه 
المصمطلحات فإنه فى مجال التتلبيق لابسد لوزن الخطورة المقول بها مسن 
البحث فى امكانية تكيف الشخس مع الظروف الاجتاعية ه وهو أبر يودي 





حتا إلى الكشف عن مدى شعوره بالسكولية ” ومن تاحية أخرى فإن هذه 

السطلحات تقر على فم خاطى» موداه أن جبيم ردرد أثمال الإنسئان 

انما تحدد يدفه بواسطة عمليات عضويسة كبرائية لاسيطرة لسا 

حيالها »الأسر الذى يوجب هجر منبى السئولية لبسعدم مطايبقكه 6 
للواقع على أن هذا القول لايو دى بالضرورة لهذه النتيجة فإن العمليسسات 

العقلية لاتم بالصورة التى تتم بها البحوث الطبيحية المعملية ه والرغم مسن 

أهبية هذه السمليات الفسيولوجيه فسيظل لدى الانسان دائسا شسعور 

بقدرته على الاختيار(!) ” 


رعذ يعنى أن تأسيى السكولية الجنائية لايصع عمليا وقلا 
تاذ الطب المقلسسى 
بجامة بروكسل إلى أن الشسمير بالسكولية يرجد لدى أغلب التجرسسين 
بل ييكن ملاحظته عند بعس المجانين التى تخضح ماله لحتمييسة 
مرضسية واشحسة ٠‏ وليه فان هذا الشعوو أسا سئوصيسق ويحتير سيا 





إلاسسم وجرد الإرادة يل يذهب " هلم " 


. ضروريا ركافيا لقيام المسئولية الأ دبيسة بل إنسه تسرط لانم لإمكان الحياة 


الاجتماع يل 
إن المدرسة الوضعية وكل إتجاء حتبى فى السلوك الإجراس إنسا 


3 أحيند الالفبى + السجلة "الجنائية ‏ القوية مده بر اة ا 
i‏ السسرجء السايق Aye‏ 
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يغران العلم الطبيى رآراء يحض علياء الطب والتفس والاجتماع على رجسسل 
القانرن؛ وئيس بن المقبول احلال البيولوجيا والطب ولم الاجتماع بحسل 
القانون مع أن هذه العلى لاتزال مباحثها غير موكدة ء لابأس مسن 
استخدام نتائسج اليحث العلمى فى مجال الجريمة على أن تظل فى مرقمبا 
علوسا مسساعدة أا أن تسقط الحواجز يمن التانون ولم الجريسسة 
أو العلى الا جتائية الأخرى فسرف لايكون القانون قانرياه إن 
الاحتما, يشخس المجي ليسس مرا لالد بالنذهب الوضعى بل إن 
البذهب الرشسمى ذاته کا القرل يقضى الى التركيز على الفعنسل 

دون الفاعسل ركا بقول الدكتور رؤ وف عبيد ”إن ابكار المسئولية الخلقيه: 
لاينطوى على مزية العطف على الجانى كماقد يتبادر إلى الذهسن ٠‏ لأته 
فى حقيقتسه ينطوى على معنى إنكار حرية الإنسان بوجمه عام ٠‏ وسئوليته 
إزاء نفسه ومجتمعصه بحجة تحقيق حمايسة المجقسم شه لاحمايته هسو 
من احتمالات الافتئات النتتوفة وبا أكشر مارقع منها عير التايسخ ياس 
بكافحة الجريسظ)” وبهسا كان هذا وراء مقف قد يبدو متناقضا لدى 

” ولتير"” وبحض دعاة الحتمية»فقد كانوا من أعرق المفكرين الذين طالبرا 
بالحريات السياسية للمراطن ركأن الحربة المدنية ليست لها صلة بالحرية 
الأ وى حرة الإنسان فى رجہہا الميتافزيقسى - 


نقد المد رسة الوضعية “كلمة أخيرة* 





للمد رسسة الوضعية فى زمانہا أثر كبير يقد كشفك عن عدد .. 


00 
الثغرات فى المذاهب الجنائيه «الاخرى وأبرزت عيوب بعض التشتريع اتا لقائمة ومن 
الإنصاف للحقيته القول إن القانون الجناش و إن كان أصبح أكثر إنسائيسه 


)00 د + رق وفعبيد + التسبير والتخيفر القاهرة ١161/1‏ صرلاء + 
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فى تاريخ لاحسق للمدرسة الضمية فلم يكن ذلك من نتاج أفكارها فحسب) 
فقد كانت الثورات السياسية فى القرنين التاسع عشر والعشرين ريقظة الإنسان 
عبوما وتقدم العلوم بوج خاص من أهم أسباب التطورات الجنائيسةء 


وخطأ المدرسة الوضعية لم يكن كامنا فى آمالها الإنسائيسةأو 
برامجبا الطبوحة)؛يل هو بالدرجة الأولى خطأ فى النيهج ٠‏ 
وضى تتلخص كما يقول الأستاذ ” روكو” فى يسبب ثئلائة: 
"أولها : سيان الحقيقة الأساسية للقائون الجنائى وهى أنه "قانون وضعى * 
ثانيبا : أن المنبج الوضنى يثنى إلى التداخل بين حدرد العلسسسم 

القانونى وبين غيره من العلوم التجريبية الساعدة كعلم الاجتياع 

ولم التفس الجناش هلم طيائيج المج ٠‏ 
غا > أن الوه الها اكم رام فة اسار اوساو 
العلىم الطبيعية وفرضها على الفاعدة الجنائية فرضا واا تكون الد را 0 
الجنائية كذلك ببئاء ”نظم قائرئنية " 6114361 Loli "Istitui‏ 
الاقكار رالميادىه الحامسة فى القانو ن( ء 





وربما كانت تكرة السببية خير دليل على ذلك » وتكرة السبب مسن 
المشاكل المويصه التى واجهت الحلى على اختلاف أنواعياة إلا أن النظسام 
القانوتى عامة لاييكن أن يستغنى عن السبب كرابطة وظيفتها وصل الملوك 

عدا نجه ال ةة اة فد عند السب البق 'العسيسئ 
الذى يؤكد .بدأ الحتمية عامسة يحتميسة السلوك الإجراى بالتبعية» 
وهو فس تحرض للانكار حتى من جانب الفلاسفة التجريبيين و«ثالهيم 
”جون ديوى” الفيلسوف الاميكى المشهور حيث يقول "ان بقولة السيبيسسة 


بلة ادائ 


يليم سير اليحك فى كائنسات الوجود 











جلال ثروت » المنهج العنص وتكرة سبق الإصرار «المجلة الجنائيسسة 
الق عات رار عة 1552 هة 
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الخارجى وإتہا ليست بذاتها أمرا قائما فى ذلك الرجود “ وأن الحالات 
كافة التى يجوز لنا أن نصفها يكونها حالات سسيبية هى فى حقيقتيبسا 
أب العليسة 90م 

إِنْ كان "ديري" لايويد الاعتقد القائل بان فكرة اليب 


كلها لابد من القذف يها فى اليحر فاه في القت ذاته ينيذ التفسير 
البق تسل :النبيية امت انه ي الو اا 757 





وقد سبق أن رفش ”ديثيد هيو ” فكرة السببية” واعتيرها مجرد 
تتابع فى الحالم الخارجى عرضاه عن طريق الخبرة الحسية وليست عناك 
ضرورة عقلية تقول لنا إن هذا علة لذلك : فليس علطا بالرابطة السيبية 
فى أية حالة من حالاته! علما “قبليسا " مستقلا عن ,صادر الخبرة الحسيزل» 
حيث بكمن مدا العادة ورا" قكرة السبب ٠‏ 


بل حتى ذلك التتابع الذى يراه "هيس" هو مجرد وهم عند "جون 
ديوى” ويوكد ”أن الفكرة الشائعة التى تقول إن فى مستطاعنا ان 
حادثة يجعلا سابقه على الحادثة التى نحن بازاء بحثها شم تعد هذه 
الحادثه السابقه سسببا لتاليتها» تلك الفكرة غير دقيقة مثال ذلك أن يقال 
إن ماقم سبق بوت القتيل رماصة أطلقها شسخس آخر بسدسه لكن 
عكر ا ين أن ف السام الا ليست سابقة زبشيسسة ودع 

ن 'نقول إنها الحادئة السابقة التى لاسابقه غيرها » وذلك لان مجرد 














. إطلاق الرصاصة لبس لصيقا فى التعاقب الزمنى بما بكش أن نجمله "سبيسا" 


للموت فربما كانت الرصاصة قد أخطأت فلم تصبسه يثسىء ٠‏ فلاتكون الرصاصة 
مرتيطة “"سيبيا ” بوقوع الموت» إلا إذا دخلت فعلا في. جز حيوى 5 











(۱) جون ديوى ”المنطسق " عرجمة زکی نجیب محمود ط۲ نة ص۷۰۸ 

(۲) تفس المرجسسع تفس الصفحةء 

(۴) د ۰ زكى نجیب‌محمود “ديفيد هيوم " ط ٠٠۹١۸‏ ص11 وانظر النص‌الاصلى 
مترجما عن هیر ۰۱۸ 
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الكيان المضوى د خولا يرقف العمليات العضوية عن ادا ااه ول اه 
الحادثة لاتكون سابقة على حادثة الموت ٠‏ لأنها مقي من مقوسات حادت 
الموت ذاتبا 9" فنحن شنا أمام رباط منطقى ولي تتابعات زمنية " فحادشة 
د خول الرصاصة فى القلب مثلاء إنما هى .قو من المقومات التى تتألفضهاحادثة 
هسربة هى حادئة الموت التى نتناقلها بالبحث وليست هى بالحادثة اللتى 
3 


e عستم‎ 


+ اله العاف بان ال فر با قله طاح يون اد فة لاج ده 
هو إذن نافسى” عن خلط مہوش لفكرتين من طرازين مختفين 99 


وما كان أ ماق نكرة السببية ليس الحتم كايرى الوضعيون وإننا 
إنباء عزلة الحدث تمايقول “جون ديوى ” ويضرب على ذلك مثالا * برجل وجد 
ميتا فى ظروف شاذة إلى الحد الذى يثمر الريبة والشك والبحث . + أكانست 
حالة اشتيال أم حاد شاعارنا أ انتحار ؟ نالسأنة هنا سألة تحدييده 
السات التى يجيز للظاعرة أن تندرج تحت نوع محدد اندراجا سليساء 
اطم اة ال فق بها هن اليثنات الى ع اا ع كي 
للتغرفة التى تضم لنا الظاهرة فى نرعها الصحيح ٠‏ ضى ‏ كما ثقول عسادة 
أن نبحث عن السبب ” الذى سبب الرفاة فى الحالة التى بين أيدينا + فا 
تكن ماتعنيسه والاتعنيه كلمة *سيب” فى هذا السياق فهى على الأقل 
تتضمن إخراجا للحادثة من عزلتبا التى وجدناها عليبا أرل الأمُسسرء 
لتربطها بغيرها من الحوادث حتى اذا حولناها إلى صورة أخرى بتحليلتا 
لعناصرها ٠‏ فإنبا تفتح بهذا التحمل” أنه ا اتن يأل کے 
امتداد من الحوادث أممسع نطاقا ذا الربط بينها هين سسراها١‏ يتبسدد 
الشبن الذى کان باد فی بد يكتتقيا مر 0 2 





1100 344 جون ديوى 6 الق » المرجع السابق‎ )١( 
15 (؟) المرجع السابق مره‎ 
15 المرجم السابق صا‎ )۲( 
المرجع السايق ص10‎ ) 
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هذا عن فكرة السببية كرهناك أا ر كثيرة جاءت بها المدرسة الضمية 
تنتهى عند التحقيق إلى نفس الدباية * 

ولاشك من وجهة نظرى أن الد رسة الضمية قد جانيها الصسواب 
وهى تنكسسر الشبور بالمنثولية وذلك لاسسرين ٠‏ 
أولها + أنه كماقال الطبيب"4:267" استاف الطب العذلى بجاسسة 
يروكسل إن العمؤر بالسئولية يوجد لدى اغلب المجربين وهو سسسصور 
اساب صيق تبر سا ضرا .وكاقيا: لقيام'المتقولية. الاد بي . 
انيا : إن السجم ذاته نى لحظات استتاعه بالجريمة فإنه لايتوافسق 
معها غزيزيا فإن القاتل لايريد مطلقا حتى لوافتضنا أنه معجب بالقمل 
ا وأنه يحرض الآخرين عليهفإن هذا القاتل لايريد أن يكرن محلا لجريسة 
قتل كان السارق يرش داشا أن يكون هو النجى عليه فى جريية سرقهء 
رنفس المعنى ينسحب على كل جریم يرتكيها مجرم؛ فاه يرفض ان يكسرن 
محلا لها وذلك يؤكد أنها غير مرفيسة حتى من وجهة نظر النجنم ذا 
حنى نوتصورنا أنها مجرد تعمير عن غريسزة حفظ الذات خلاصة القورل 
فإن. الدرسنة الكدية ب مع الأسبعب ليمت ها تج ام تق 
الخلود كماقال ”ذز لانن ”) ولیس هذا إنكارا لدورها فى مجال علم 
الجريية وإنما هو تفريم متريث لاهبيتها فى ميسدان القانون الجنائى»وماكسان 
| للمدرسة الضعية وفيرها من مدارس عللم الإجرام الحديئسة والساصسرة 
ان شخل ابحائها فى طريق سسدود عندما تطابق بين الجريسة كصطلح 
محدد فى قانون العقويات وبين النشبوم الاجتماعى للجيمة كماتتيناء العلوم 








“التي تبجث ظاهرة الجريمة؛ بل إن من الخطأ الشهجى 5 يحاول اة 


هذه السطايقه لالها من تأثير سلبى على مياديسن البحك فى ذم 





(1) سة رلائد كريس" باد علم الإجرام ترجمة د ۰ حسن صادق !لبرسفاوى 
ومحمود السباعى القاهرة 1514 ر٣۷‏ 
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العلوم البخلفة ه وهر بافطن إليه أحد الباحثين فى علم الإجرام عندسا 
قال "إنه يجب ألانقف التعريفات القانونية فى مهيل تفاط عالم الإجرام 
ريجب عليسه أن يكو ن دلق الحرية فى أن بيعد عن حدود التعريقات 
القائرئية كلما رجند أن سسلركا غير اجراسى يغاب ارا لجراي 


| 





(۱) المرجع السايق س٣۲‏ 
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الطللب الثائى 





إتجاهسات الدع الاجثمامي 


سید £ 

إن المد رس الوضسية الإيطالية عى بلاريب المثل الرئيسى 
لفكرة المسئولية الاجتماعية » نكان طبيعيا أن تيذل جهدا مكثقا سلاء 
فى تقديمها أو فی تقوهمبا ٠‏ حتى يمكن اقامة نسق أكرى تنطوى فى داخله 
فكرة السئولية يكل عناصرها ٠‏ رأيا كان الرأى. الذى انتبى اليه الباحث 
فى التقدير التبا لأثكار المدرسة الوضعيةيفان لأعلامها ولاشك ففلا 
يذكر ولايتكر على الفكر الناعسى الحديث والمعاصر » والحق أن ماأثرناء 
حول المدرسة الوضحية من اعتراضات خاصة فى محاولتها وضع ساس 
جديد للمسئولية الجنائية يرفس فكرة الارادة رين ”الخطورة الإجراية” 
باعتبارها اا : سلوك حتيى لايد لفاعلة فيوك 
كان نی حد ذاته نتدا ينسسحب هلى كل الاتجاهات فى ميدان السثولية 
الاجتماعية ومح ذلك تان وقفسة متأملسة أمام أهم الاتجاهات الأخسرى فسى 
المسئولية القائمة على الخطورة ريما يكشف مرقعا لمفكر أو دون لفكسسترة 
ممايجمل بعالجة هذه الاتجاعات من خلال رؤية نقدية ليس من قبيسل 
التزير بل رفعا لتيعة التقصير ه ومنذ البداية يتبغى الإشارة إلى 
أن تسيف هذه الاتجاهات وتحديد موقعها فى بحث أساس السلولية يعد 











٠‏ أمرا يالغ السعمهيةء 


فالاتحاد الدولى لقانون العقويات ليس لله أىتسيب وإ قاسسة 
نظرية السئولية الاجتماعية؛فقد آثر الانسسحاب من الصراع الدائر 7 
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أسساس المسئولية الجنائية » وحصسر نشساطه فى تقدينم بعش الحلسول 
العملية للمشكلات التطبيقية القائمة » وإذا كانت مراقف أعلامه تفصح عن عنم 
اقتنام م بفكرة السئولية الأدبية إلا أن نصوص قواعدهم وباد ىء 
ا لايمكن استيمابها إلا وقفسا لفكرة السئولية التي أساسها 
الإرادة ‏ فالاتحاد الدرلى لقانون العقوهات قلبسه مع فكرة المسلوليسة 
الاجتماعية وتصوصه وبوائيقه المعلنه تويد السئولية الأدبي طلا 

أا اتجاء الدفاع الاجتماصى الجديد ٠‏ فهر عند التحليل التهائى 
إحدى مد ارس العقاب لا السئولية ومع ذلك فإنه لای تجاهل حسف 
هذا الإتجاء خاصة لدى التقيه الكبير ” جرامنيكا " الاه أقام سا" 
جديدا فى السئرلية الجنائية ‏ فثك فكرة مرفوفسة لدي ب وتنا لان تكسرة 
السثولية ذاتبا كانت شفله الشاقل وهم المحارر فى دراساته الجنائة. 
بار ال ققد أعلن .موالاته لفكرة السكولية القائمة على اا 
كان تقذ “ السراضيكا * خوايا يشما بالدلالات الكثيرة التى توكد أصالة 
السكرلية كفكرة نى أى سق تظرى يجمل القانون مادته٠‏ 
وني هذا الفرع تق بعر ونقد اتجاضات الدفاع الاجتماعي على النحو التالى 


الفسرع الارل : الاتحاد الدولى لقائون المقهات ٠‏ 
الفسن الثائى : الفا الاجتياس عند جرائتيكا ٠‏ 

















الدكتور جلال ثروت " إن ن تئر الاتحاد الدولى بارا الث رسة الوضعية 
ن كبو را ” انظر كتابه الظاهرة الار جرامية ص ۲١‏ ونی رأى الباحثشفم 

هذا الأثر ون كان كبيرا فعلا فى مید ان ن السياسسة الجنافية إلا أ 
لايكاد يذكر فى مجال نظرية الممسئولية* 
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آلف الا 
الائتحاد الدولى لقائون الحقويسات 
تفای رأففسان 


, ذات الوقت الذى يلغ غيه الجدل عى أساس المسئولية الجنائييسة 
مداه وأعلنت فيه المدرسة | 








مية تبنيبا لعتمية السلوك الإجراسمى 
ورقنسها المسكولية الأدبية ‏ فى هذا الوقت اجتمح ثلاثة من ألساتسذة 


الاما لار ة على تأ. و الدولى لقانون العقهيساك ٠‏ 





وكان اأ حدس هولندى الجنسسية اا | فى جابعة أستردا, هسو 
الاستان ”فان هاميل” Var F41”‏ ااي تلح ,الف ج 
مادا و جا ل عو الا "أودلف برس فصاع عدم ةمقن" 


والثالك مالاا كان: سادا زق خامعة يرين عر الأحعا فسننتتين 





لست اوعدا ممه مومع ") وقد رأى هؤلاء الثلاثئة أن الجبدل 
الدائر حول الحتيسة والحرية فى مجال السكولية الجنائية فل الفقباء 








يايحات نظرية استوعبت جل نشاطيم النكرى بينما الواقسع السبلى يشسع 
ديه “ني البتقلاك الى تعش راف اله دقان أن سمي اتاد 
الدولى الى البحث عن حلول عملية سريعة وسليية لمشكلات الراق چ 
ندا عن أى جمبيه لمق يدل ي جذا الجدد الد گان تيبا 


بالوساكل لاإلنظريات وسح إلى بكاقسة الإجرام بوساكل ناج 
بفس النظر عن الانتماء النظطرى لهذ الوسائلىفأخذ يوضق بين المسدارس 
المختلفة ويقدم الحلول واستمر نغاطه حتى عام ١۹١١‏ حيث عقيسد 
آخر مو تمراضه الد ية فى كوينهاجن" ركان خاتمة لعدد من اللثقاءات 











KS aa ESS 


عل المقاب المج السابق غر اپا 
i۳ 5‏ ع 
دقل لخد راسد 


ای ا ی واكام 








Bouzat. et Pinatel. 02. Cit no, 79 P, 9 
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الد ولية الهامة حول مكافحة الجريمة يدأنها الاتحاد منذ عام . اهلج 
كانت أهم قات عذا الاتجاه مى 
)١‏ تبنی المنهج التبريبى فى الأبحاث واعتاد نتاعج هذه الابحاث رالكاسف 
عسن كيفيسة الإنادة منها فى ميدان السياسة الجنائية ٠‏ 
)١‏ الإعلاء من مبدأ تفرهد العقهه" وعلق رجال الاتحاد أهبية كبيسسسرة 
عن الع اتن افيد وار أن دويلا و ی سه 
الحكى عيبم بالتسيز بين طائئتين متهم : _المحيسون بالطبيعة أو الانتياد 
والمجرمون بالمصادفة » وشايط هذا التسيز أن الجومة لدى أفراد الطائفمه 
الأولسى تعبير عادى عن الشخصية فى حين أنبا لدي أقراد الال 
الثائية حادث ساف فى تقال الشخمية ٠‏ ورجح لرام الفريق الأول 
إلى عرامل ا 1 إلى طراز من الحياة عدا طبيسسة 
ثاية u‏ اجرام الفريق الثانى فيرجع إلى أسياب عارفسة 00 
يقنى على الغسخصية وتال رجال الاتحاد بان لتنفيذ المتهيةب 
حسب الطائنة النى ينتى إليها المحكس عليه أحد أغراض قسلاتسسة 
هنی + الإنذ أ والإمتلاح 4 والاستبا © 





)٣‏ أما فى ميدان السسكولية فقد التزم الاتحاد الدولى ”هبدأ الحياد فى 
لرام الد اتر ين البوتنيكين العليديسة والوتعيتة سول الات جار 
الجر والحتميسة ٠‏ وأتر*برنسس' بعدم كفايسة النظري: التتليديسة فى المستولية 
الأخلاقية لان ذلك یودی إلى الغا ل بين الحتميسة والاغتيار الحر » 
كما كان الأخذ ببذه السثرلية سببا فى الإكتار من العقهات المقيسسدة 








اللحريسة القصيرة الأجل » وأعطى مجالا للمسترلية السخفه التى تتسترك 


المجتمع دون حماية فى مواجبة الجرمين الخطريين 0 ” 


(۱) محمود نجي ب حستى » البرجعالسايق ص؟لا 6. ص١2 ٠‏ 
(؟) د ٠‏ عبد الاحد جمال الدين ٠‏ المرجع السايق فى الشرعية الجنائية مل 
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دراسة انتقادية للاتحاد الدرلى لقانون المقيات: 








للاتحاد الد ولي أثره الكيمر نى ميدان الفقه والتتسريعات الجنائية 
لامك أنه قد اشاب فى جمضه بين العقيسة والتديير الاحتزارى : 

: كتمامنا بالفمل في المجالى الجناش لاينبنسى 
متللقا ان يصرفنا عن شخص الفاعل والا فقد الجزاء ليسس فقط قعاليت 
ب فاسع اليا 





نظام جنائى واحد الاي 


ولقد كان الواقع التشريحى مختلا فى زمن نشأة الاتحاد الدولى 
لقانون النقيات كنا كانت الساحة الاورييه تضبج فى الفكر يعديد من 
التيارات الوضمية والمتالية ونى ميدان السياسسة يآثار الحروب والشورا ت 
التى عات فيبا خلال القرنين الثامن عثسر والتاسع عشره ورا 
كان نذا هو الذى دفعيا إلى تبني اتجاء يسستوعب الواقع يكل 
مشكلاته ويد خل معسه فى مواجبة عليه بعيدا عن "مينافزية ا" 
الأفكار فليس من الصائب أن يكثر الكلام حول الجريسة وأساس المقاب 
فكان ترحيد الحلسول 
المذ هبية المتمارضه أمام خطر الجريمة الاقم أنسبه بترحيد الحكوية 
والمسارضه أمام العدوان الذى يتهدد الامّة ئی کیانہا ٠‏ وذلك. ي 
للاتحاد الدولى لقانون الستوبات لاعلييه - 





عليبا / والواقع مثقل بحوادث اللإجرام المتراي 











ولكن لنا أن تتساءل عن دور الاتحاد الدولى لقانون العقوبات فسى 
إقامة نسق فكسرى للمسسئولية ؟ 
إن الاتحاد الدرلى اتجاه نفعى "براجمائق ” لايعنيه البناء الفكرى بل 
الواقع الميلى وتعاليم الاتحاد ل كما بقول بحق الامتاف الدكتور تجيسسب 
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حسنى ل لاتقو بها مد رسة ففبيسة فى المدلول الصحيح لهذا اللفظ 
إيذتفئقر إلى الأساس النطقى الذى يريط بينها ولاتعدو أن تكسسون 
وة جن التلون :السا :امجرت لاعن ]010ب 

لند ان لااد الذران ما الاه ب مك الح وال ية 
مااعلنه؟ 





لقسد جمع فى مبادشه بين العقوسه والتدبير الاحترازى وكلاظنا زاء 

جنائسوثرالاعتراف بالعقويسه عو اعتراف بالسثولية | لأدييه روإلاكسسسائست 

اء لامبرر له ٠‏ ولبذا فإن اتصار الاتحاد الدولى الاق كاين ی 
0 


حق عندما رفقوا بإصران الخد بالحتبية كنا تادى بها أنصار اليد 
3 








ليشي 
ولكن الاتحاد الدولى كان مشطعا فى تصونه إيكائيسة الحياد AE‏ 
أسساس السكولية.افتلك: نقطة بداية أصبلة وهامة لايد نها لأ نظام 


سم الطريق إلى حل مشاكل عسديدة 
0 وهم 


جنائی ” وحسمها على وجه 
ويوجسه السبيل إلى تحديد اغرا 








وقد دعا هذا الموقف بعس المؤيدين لتطليم الاتحاد إلى محاولة 
ناميل أفكاره وإيجاد سن فة له © ولكن موقف الاتحاد وحركته العمليسة 
كانت مالحة 3 يجت بها اجى ولجنهة الضية والبيفس انر الاين 
بالشكولية الادنيسة رهو ماخ تا اقعلاةفقد. انتدت جهو الاتحاد ف مداشيتضن 
إحد اهما عرد الحوية ا ا ی کو ا 


(1) د ۰ محبود نجي ب حستى » المرجع السابق صا ۸ 

(1) ه٠‏ أحيد الالفى » المسكولية الجنائية بين الحتمية والاختيار © المرجسع 
اسايق ور۷۹ ٠‏ 

(۲) د ۰ بحود تجيبٍحسنى » المرجعالسابق ص۸۱ 
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وقد اسسا العالم الأسيائى كرينتليانو سالدان سسا * 
#دهة881. بيد الحرب النالمية الثائيسة وض مدرسة علية 


عرشي ان ت عن المديسة الي ا ماعا فود رة 





م المدرسة الشيسة الفا لرئيسسة 








وقد اسسا الفقيه الايطائى ٠‏ "#وسيبى سابائهيك سسى 
خصةغوددة.60 فى روا ونی مدر سی إلى رر التدايهيسير" 
الرفعية لن اباس سن رة ار ا الالة ألا "البسعراية 

اتفه * الى عل با السو اوت1 + 

والحق أنه ليسس هناك غرورة فلسفية أو عبلية ت 

يقود حتا إلى السئولية الاجتاعيسة 

ون كيده 1 يح القول يأن الاتحاد الدولى ثقانون العقيات قد 

هم بدور بارز تى تنوير التفريعات الجنائية المماصرة تى عدن من الدول 

الأوبية رالدول الأخرى التى تأثرت بها ء كا أنه ساهم فى إرساء قيسة 


الأ بنكرة التدابير 

















التمرعيسة فى الميدان الجناقى "يتضسح ذلك فى إرسائه معالم ” النظرية 
الحديثة للتدايير الاحترازيسة " وصیاخہا على تحو يتتقى يه التعسسارش 
پیا حون الحريات ادا وکا اح تطبه أن ايكون e‏ 
على قانون وكأشر لجريمة ويناء على حكم قضاتو؟ ونو الأسر الذى لسم 





تستدسع المد رسة الوضمية ان تدرك أهميته عندما سمحت بإكائيئنة 
التدبير الوتائى بناء على مجرد الخطورة ولو لم تحدث الجريمة وذلك؛ فيسسه 


(1) د على راشد ٠‏ المرجع السابق مره ٠‏ 
(1) دء محمود تجهب حسنى ه البرجعالسابق ص١8‏ وايفا د ٠‏ جلال تسروت 
الشاعرة الاجرامية #المرجعالسايق من 51١‏ 
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ماقيه من خدر على الحريات وتدوان على | | E‏ 
ونستطيع القول إن الجر السياسى العام فى ارروبا عام ۸۸٠١‏ وابمدها 
رعو تاريخ قيام الاتحاد لم يكن ببيكا للحجر على الحريات بعد أن صدرت 
إعلانات الحقسوق رقامت الشيرات القومية المخلفة ٠‏ والطايع اليشى 
للاتحاد الدولى فرش عليه السير على عدى النظام التكرق السار( 


وى الدباية تقول إنسه على الرفم من هذا الجهد الإيجايى 
المسكور للاتحاد الدرلى لقانون العقهات فى عسره القصير فإن انجازاته 
سان قا ال الممتللية ! الوا 025 تدوز ميجر ا اة 
فى السياسة الجنائية ولييسى اتجاها فى نظلرية المسئولية الجنائيميسة» 





)١‏ لتشيم وتأكيد هذا النشر يراجسع 
اددع شيعب رامس تاريخ ايا ف اقالطا 
خاة ص١١‏ وباي دهسا* 
ب د جفرى برون » الحضارة الأوربية فى القرن التاسع عثر #ترجمة عبله حجاب 
ط 1537 خاصة الفصل الثالثمن مرهلا ٠‏ ص ٠١‏ وهنا ك عشسرات 
المراجعالتى يمكن أن يعدوءا الباحث فى هذا العندد ٠‏ 


RBA 
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الف الثاني 
الدنا والاجتاعی عند جراشيك نا 








فى البداية ناك حفط نيديه حول سلامة مصطلح الدفاع الاجتاعسى 
فى الدلالة على مذهب معين واتجاه خاعر فى الفكر الجنائى /فالجزاء هو دائسا 
رد نمل المجتمع ودفاعه ضد أولئك الذين ينتبكون شق الحكم نى الدقاعدة 
الجنائيه ٠‏ نليس من الصواب إطلاق تعبير الدفاع الاجتماعى ليكرن علا على 
أحد الاتجاهات الجنائيه المعاصرة ل 


ار افر مرا ا 


يتجه "فلببو جرامتيكا " الى انقفا' على النظام القائم كله بنا فيه مسن 
أبنية حول السكولية رالجرسة والجزاء ويدعو إلى استبداله بافكار اخسرى 
أبا كانت أهميتها فى ليست نظاما جتائيا ٠‏ فعلى قانون المثهات 
أن يخلى مكانه لنظام جديد هو تانون الدفاع الاجتماعى 6 ولا نمك أن الباحث 
يشعر بالحيرة ضما هى أهمية استحراض أفكار فقبه لا يعترف بفكرة السئوليبء 
الجنائيه 5 خاصة ونحن بصدد تاصيل لبذه الغكرة فى ميدان القالنسون 
الجنائى القائم ٠‏ 


وكان یکن لنا أن نتجاوز عن عرض أنكار " جرابتيكا " لرلا أن الشلة 
سبة التي شغلت كر كانت هى أساس السكرلية ب موق هذا البحث ب 





(1) د ٠‏ محمود يجيب حسنى 6 البرجءالسايق مر اله ويا بعدها ء حييثك 
يعرص الا ستعمالات المختلفة لهذا التعبير ٠‏ 
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ودراسات *جرامتيكا  '‏ کا قال هو نفسه ‏ كانت 





تتناول موضوا اساسا 
هو "المسئولية الجنائية للفرد " وند صاغ المشكلة على النحوالتالى ٠‏ 


ببوجب أى بدأ وإلى مدی يجيز اعتبار |1 





" تيبا للمتاب" من سانت الد رة كنا يشدف الان 





رأهم ا يمنينا فى أفكار للمراستيكا" أمران 


الاوز 


دعونه إلى إلغا* " السئولية الجنائية " وإبدالها " بالناهضة 








الا جتماعية 


واا 


إلغاه " المثيات" لتحل انها * إجرا*ات جديدة للافسساع 








الاجتماعى ٠‏ وقائية وعلاجيه وتربوية ٠‏ 


الا الاول الدفاع الا<تناعي فى ميدان_المسئ, 











افلس ا اف کے اعى) فاد يات الجريسة 





02 لفك 


لم تند هی التى ناف انتاعل يوسم مركزاتثقل فى ال 


كنا بقول " سرابتيكا " فإنه لا يمن ماله بالنظر إلى "قعل الجيسة" 
قط ومعائبته يسبب ذلك الفمل أو الشرر التاتج عنه4قهناك مميستسار 





جديد يغرض نفسه متماسيا مع التقدير الاجتباعن والإسائى في الوتسسسست 
الفسه " لشخصية الفاعل " وهكذا طبرت ضرورة الغا“ نكرة " السئوليسسسسة 
الجنائية * البرتبطة *بالفعل " وإيدالبها بفكرة أعم وارب إلى الراقع الانسانسى 


O 
7 والاجتاعى وى فكرة التكييف الاجتماعى دمناهفءة المجتمع من جاتب الفاعزأ‎ 







يانتة اندها ای په 
الحلقة العربية الآولى للد قا ءالاجتماعى 


عن ۹3 اعم لاقو 
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هنا بداية مختلفة ‏ عند هذا ألفتيه ‏ تباين كل الاتجاهسات. 
اة خمد امت الفلسفية من البذ اهب القائلة بفردية الانسان 


انه شرير بطبعه 


وهاتان الغكرتان - فردبة الإنسان واه شرير بطبعه - تهنتيسا 
ذاهب واتجاهات متعارضة الامر الذى لا يجعلا ملكا لمذهب 
ينك ! القول: أن E A‏ 117 





رنقطة الابتداء فى ورة * جرامتيكا " هى إنكاره لة 
أو ” الذنب ” ونلرية السكوية الجنائية المبنية علييا ما فإنها معان 
قضى ليها علم الإجرام الحديث بصورة خاصةاويجب إطراع فة 
" الجرية ” ؤكرة ” النجرم ” والاتجاء بأى سياسة جنائيه نحو إمسلاح 
المجتمع والدفاع عنه بالوساعل الانسانية الفمالة ولا فاق فى هذا السمى 


الاجتتائى الانائى بين القأية من الاجرام ولاج المظهر الخطير مسن 
بظاهر الاضطراب الاجتماعى ء فالدفاع الاجتماعى لا يفصل بين ظاهسرة 


اجام يون ا * ولف كانت الوقاية تتطلب الإصلاج الاجتاعى 
المامل ٠‏ بالتدابير والأنظمة السلينة فإن علاج الجرائيم يتم عن طريسق 
الاسلاح كذلك) أي الملاج الطبى والتقويم رالإعداد للتآئف الاجتناعى 
بحسب الالحوال » فلا جريمة إذن ولا مجرم ولا عقاب كما تقول المدرسة 
الرضعية وا زالت تردد» المدرسة التيكلاسية لاله لا رجود لفكرة الخط) 








: عثير. هذا الرأى طشر‎ )١( 
السيد يس ء السياسة الجتائيه المحاضرة + ط 19175 ص١٣ 6۷ء‎ 
حيث يحايل انتقاد الامول الفكرية لمذ عب الدفاع الاجتماعى من‎ 
* خلال وجهة نظر الماركسية ** ويرى أن أفكار " جرامتيكا "يمارك آنسل‎ 
لبست سوى تعبيرعن فلسفه مثالية ونيرعلمية والبأحث يرى خط‎ 
٠ هذا التحليل وعو يقوم على أفكار سسبقة لا صلة لها بالدفاع الاجتماى‎ 
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أو الذب التى منها لعتقت أوعليها تفرعت كل هذء السطلحسسسات 
ا :تختلة "من الدالالات ريل 5 کو ر غر ولا دازم البق 


كما ذهبت المدرسة الوضعية فى رسم سياستها الجنائية إن هذه كلها 
بفرد ات تنطري على تجريد الاسان من آدميته يتجرحتنا إلى معاملته 


على هذا القتفى ٠‏ إا بالاستعسال أو بالإقماء أوبالعزل * رايا هسو 





اراتا تلن اى ذا يضق بد مجو أنه * مات اسع يني ˆ 


5 0 
ول .تيف أن یور نا :انمت الاقبان 2 0 2 





كانت أفكار ” جرأمتيكا السابقة ” فى مجال السكيليه الجثائية تعنى 


الشخمية " يدوانبها الاجتماعية,السيكولودية محورالنظرية الدفساع 
0 


أن 
عن العم على حد تميير هذا الفقيه نقسه 
* جرامتيكا "ينرقسها فى بحت له عام ۱۹۳۲ عنوأته * مپادی' القادون 


۽ وهی آقكار يتنسيسد] 





الجنائى الذاتى " ثم فى مولفه “ ببادى؛ الدفاع الاجتتاعهى* 
وما تلا ذلك من أبحاث يقالات حيث كان له حضور متواصل فى الب 
اللوتمرات الجنائية* 

رلا شك أن بدأ المناهضة الاجتماعية والذى أراده " جرامتيكا " 
بديلا عن نظام السكولية الجنائية كان يحتم أيضا تغيبر النظام اللقابل 





(1) د على رامد » السفهوم الاجتماعى للقانون الجنائى المعاصرء مجلة 
الملى القائونية والاقتصاديةعدد ونيو 574! ءعص4١١‏ " 
(۲) جرامتيكا » المرجع السابق » ص 1۹1 ” 
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ت اللاجب ترقيعها على ” ذات الفاعل ” ومتياير تطبيقي| ٠‏ 
وند أعلن الفقيه ما سما ” إجرا'ات جديدة للدفاع الاجتباعمى" 
لتكون بديلا عن المقمات ” وض إجراءات قائية ولاجية تيهسة 
وأصبح الشعار هو" لا عقهة بعد الآن لكل جرينة بل إجرا* يكيف 
ا لكل رن 0, 








يمجمل أفكا ر جرامتيكا " الاساسية هسي : 


؟ - استبدال معيار ” الشاهضة للجتمع ” والذى يوسر على شوه 
المعطيات الذاتبه لفاعل الجريمة ” بالسثيلية ” القائية على 


ایر + 





سب استبد آل بقيار. ” المناهضة للبجتمع " الذاتى بدرجاته " بالجريية * 
الها مدان وة 4 + 


ج - استهد الى ”تدابير الدفاع الاجتماعى * » التى تتكيف مم حاجات کل 
فاعل لجريمة ” بالدقمة " التى تقابرعلى غو“ الجربيةاولى هذا 
فمذ هب اجرامتيكا "يتضمن تديراتاملا فى نظم القانون الجنائى والإجراءات 
الجنائية والنظام الحثابى ل 





٠ ٠۹۸ص‎ ٠ البرجع السابق‎ ٠ جرامتيكا‎ )١( 


(۲) السيد يمر. » المرجع السابق »ع ص 115 ٠.‏ 
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كانت أكار ” جرامنيكا * جديدة وجریئة فپ تخالفأى نظام معروف 
للقاتون الجنائى (2 حيث ينكر أفكار هذا القاتون فى الجريية والمجس, 
والسكرلية والمقاب * 


ولا مك أن هذا الفقيه يثل آتجاها غير تفسل فى جذوره عن 
المدرسة الضعية ولكنه ليير. امتدانا لها ٠‏ 

اتد الع كا يل ا ا بت عن قن اتاق م 

يمرن إلى جائب فكرة المذتب ” فكرة المخالفة أو " الجريمة " بل 
إلى د ال فى كر العف اة 8 بالسثولية 
أو ” التائزية " ” باعتبارها بضوة * لادا © 9© ء 






الاجتماعية * 


غالرضميون لا يرفضون السكيلية الجنائيه ولكنهم وسوا على الخطر 
لعل اطا نة يدو الجن مريها لا مجان لتا رج العلا عدم 
واتما مواجبته وا لحالته الخطسسرة ٠‏ 


أنا " جرامتيكا * فقد نادى بإلغاء السئولية الجنائية فى صورتييا 
الاجتماعية والأخلاقية اتيد الها * بالمناهضة الاجتماعية الذ اتي 4 
وهو فى ذلك فى لاله الفلسفية أكثر من کل الضعيين ٠‏ 
ولكن * جرامتيكا ” وهويملن فى اصرأر الغاء فكرة السكلية الجئاليب: 
لا يقدم بديلا مقنعا * 





ه0551صء٠ جرامتيكا ء المرجع السابق‎ o 
د *آمال عثمان ععلم الا جرام والقاب‎ ٠ يسر أنورعلى‎ ٠ (؟) انظرد‎ 
A وصن‎ ١1171 ط‎ 
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وكما قيل بحق ”د 





السلوك الا جتماعى المنحرف الذى يعترف يسسه 


"جرامتيكا “ هو الجريمة ء ومن ينسب اليه هو مجرم وليير. للاختسلاف 


فى الالغا ل من ]همية قانونية ‏ » ثم إن تعيير المتاهضة للاجتسع 


بویا ناهد | النقبه يجي < .دوق إن يقد امن حه الج تة 





السياسية حتى تمبح كل جريية هى جريمة سياسية » وليمر. هذا بالالسر 
الذرب على * جرامتيكا ” ء فهو ينظر إلى الملاثة بيسن الفسسرن 
والمجتع فى قاتون العتهات باعتبارنها ” سالة سياسية أكثر منها قائونية *0) 
وهذ» الغكرة منتقدة من ساسا فالعلاقة بين الثرد والمجتمع سثلا فى 
الدولة أرالسلطة السياسية ليست فى القانون الجنائى علاقة سباسيسة 
بل هى علاقة اجتماعية بالدرجة الاولى #ومذهب * جرامتيكا * فى 
الحقيقة هو اعتراض على فكرة القانون ذاتها نإلى أى مدى يصح هذا 
الاعتراض ۽ 








ا أن التممم أهم نقد يوده إلى " جراستيكا “القد كانت الطرف 
السياسية النى عا فيا هذا الرجل رافدا أسيلا من روائد مذ هيده 
وقد كان مذ هبه من قبيل رد الفمل لبحنة الإنسان الفرد كما عاناها 
الإنسان خلال وفى اعقاب الحرب المالمية الثانية 9 لقد كانت 
هتاك قواتمن جنائية سيدة فانسحبت ثورة * جرامتيكا ” على كل 





(1) د محيود حستى ه المرجع السابق » س ۸6 ٠‏ 
(1) جرامتيكا » البرجع السابق ه ص۴٤۱۹‏ * 


(؟) على رامد » تحومفهوم عربى لسياسة الدفاع الاجتاعى ضد الجريسة 
مجمودة أعمال الحلقة العربية الاولي للدفاع الاجتياتى 1١111‏ ص56 
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القائرن الاي جل على لاشو القاتون م يلقن لابو شوو ول ةا 

نحن تميشه حتى ولو كان سيكا ٠‏ وكا قيل فإن الاعتراف بأن ناما 

من القواعد والقوانين ترورى حتى فى أبسط أشكال المجتمع يبد و أمرا لا مشرضه» 
إن الفكرة التائلة بأن الهجتمح البشری »© على أى مستوى كان » يمسن أن 

3 بمقدور کل امرى' أن يعمل ما يعتقده صوابا فو حالتے 

ا خيائية لا مدق ا وی دقع كيه الى کس 

و يل سيكون إلغاء ونقيا للمجتيع تشه ”لست 

أعتقد أن ” جرامتيكا ” يريد الناء المجتعفإن ” الناهس" يفسسترص 

ارا المج الذى يناه ايا يحتاج إلى المجتيع الذي يعالجه * 








بقوم على اسای 


5207 








اس راذا كانت القرانين غروية فان فكرة المناهى للمبتيع تم الجريسسة 
السياسية فى رتت لم يعد نيه أسمية لرجرد الجريمة السياسية ذاتها 
" ومما يجحل مغهرم الجريمة السياسية ضثيل المحتوى يعديم الجدوى 
فى هذه المرحلة من مراحل التطور للقانون الجزائى الحديث ٠‏ أن 
سخصيه الإنسان المجرم قد غدت من التشريعالجزائى فى عصرنا 
الحاسر بمثابة القطب من الرحى ٠٠٠١‏ ولم يحد خافيا أن صفشسسة 
صفة الخطورة Et dagere‏ التى يتصف بيبا 
المجرم أضحت هى البعيار الذى يحدى املوب معاتبته وساناته 








إن التغريق بين ججريمة «جريمة فقد كثيرا من أأمميته ان لسم 





الى الجرسمة اللقتفة إلا بوصفها عرضا من أعرائى هذه 
الخطيرة في شخصية فاعلبا 060 


((1) دیس لويد » فكرة الثانون » ترجمة سلیم يصيعس 11۸۱ + ص1؟1 ٠‏ 

(؟) الدكتور محمد الثائيل ٠‏ الجريمة السياسيه وضوابطبا » القاهرة 1511عي2؟» 
ا لو ال جي شيل «انظر غا یه الات شي د اة 
الاجرام المياسى شنة ١135‏ 
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وی إيجاز لقد تعر اتجاء الدفاع الاجتماتى لدی " جرامتيكا ” لاتتقا 
كثيرة بمضها يتعلق بإحداره لميد! الفرعية ‏ ء ومهها يتسلق بتعريفه 
النظام الاجتباعى لفون حيثينادى بإلغاء التانون البيقائق 619 رمع 
ذلك فان الباحثيرى أن التقد الامماسى الذى يرجه إلى ” جراءتيات م 
أنه كان صلط اجتماعيا) ولكنه لم يكن .قط بقكرة رجل قائون © إن رفسسش 
التانون القائم لا یقت رفن القانون الواجب ٠‏ كط أن " جرامتيكا ” لسم 
يدرك وظيفة القانون الجنائى فى ظل أى مدشيه فان إتكاره سدور 
القاعدة الجنائية ثم دعرته الى الغائها نقطة ضعف لا يرتفععليها بناء 
فإن اعتبار التأشيل حفا اجتمائيا لمن هو فى 
حاجة اليه»والانتراف بمسقرلية المجتمع عن السلوك المتحرف ليعش افسراده 
لا يستنيع النتائح الشطرفة التى قال بيا * جرلءتكا *60. 





ولقد كان ذا التطرف عو الذى دعا الاشتاذ مارك انسل ” السسى 
الدعرة التى سميت الدناح الاجتاعى الجديد " والخلاف بين حركة الدفاع 
الاجتماى كبا نادى بها الاستاق +٠"‏ 





نيكا ” وحركة الدفاع الاجتماعسى 
الجديد كما يقرل بها الاستاذ مارك انسل" خلاف بين علم الاجرام, مين 
قاتون الحقوات أكثر مما هو خلاف بين ذهبين أحدهما متطرف والاخسر 


چ = 


)١( ٠‏ دء عبد الاحد جمال الدين ه فى الخسرنية الجنائية #المرج السابق سا 


(؟) دء أحمد فتحى سرور أصول السياسة الجنائية وط 61554 ص۹۴ ٠‏ 
(1) د محمود تجيب حستى ٥‏ المرجع السايق ٤‏ ص ٠ ۸٤‏ 


٠ دء جلال ثروت ه المرجع‌السابق ه ص۲۲۰‎ )٤( 
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> البحداثاك " 


إل الصدى التشريعي لفكرة المسئولية الاجتماعية )) 


لم يكن دفتا سند اليد أية إتخاف مرقف من فكرة السعولية الاجاعيية 
1 أ لقانوئية نالبحث ال لس يخلب اجرد ولا يعرف الأحكام الي ةة 
وإنما اتجهنا إلى تنديم عون متريت اللاو الفلسعية لاستولية الاجتماهيسة 
خد ما قدينا تحليئذ انتقاديا للسارس المخدلفة للسئولية الاجتماعية مع 
عرس لاصولہا الكرية ليتمنى لنا فى النهايةإبداء الياى عيبا دون تعاطف 
3 إجحاتاوحاولنا ونحن نقب متها موقف الناقد أن تاپا انا م اموا 
العلسفية وجذورها العكرية هلا معش لتصور إمكانية بناء ضخم علن أ شان 
واه ه وی ميدان الفكر فزنه لا معني للتمساك يافكار تجاوزها | لعل سم 
اي اقيق لاقي مع اللاي 








لقد ثانت الفلسفة الحتمية لها جذورها نى القرن الثامن عمر ليسسس 
أيضا فى الظواهر الاجتماعية حتى الق 
ايسر عليها أسم الفوانين الفيزيقية للمجتمع ه' وجاء الفرن التاسع عشر 
ولتت فيه اللوم الطييبية غأوا يرأ فى التقدم فان أن أعلن فلب 
علماء ااقرن التاسع عشر ربط الذنواهر الا جشباعية يفكرة الحتمية فياسا على 
مناه اللوم السنييسيه» مر الدى عطل دون شك ” تقدم المجتس فضلا 





فى الجا ت التلبيعية فحسب بل وایضا فى 








عن تضحيعه بعكرة العرية ا الإممان فى الأخذ بعكرة الت 
بمد لوليا النطلى تی مان الددمات الاجتماعيه تملى بالضرورة إنكارالا 
ومن ثم رية تقرير المصيير * - 





(() دء محمد بدوى ٠‏ المدهج فى علم الاجتماع السياسى 6 مجلة انتجارة 
e‏ يناك PO SET EL‏ 
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ومن الاسريب ان اعظم هجوم أساسى على مبد] الحثمية يجىء مسن 
فلسفة علم النبيحة وانرياضيات الجديدة»إن قوائمن علم الطبيعة القديم 
الذي يعض على الأخس بالظواهر الطخام “اتا دي مھا ی 
دقه اليه ركان عالم الطبيحة يقبل نيد] الحتمية بأعتباره أمرا هیا حت 
فحس العلماء مسلك الظراهر من ورا ١‏ لبيكروسكوب فانرا ميد ”اللاتمين 
ولم تعد قوائمن الطبيعه جتمية مارم بل هى قوانيين إحصاعية أو فى 
تقد ير قوانمن احتاعية ه رقد تختلف وجات التظر يمن ” إنهسستين” و 
”0 فى تفسير هذا المبدأ ولكن علم الطبيعة الجديد كسان 
بى الشباية اتتصارا لدا المسكولي الإد أنية القائمة على الاختيار” لقد 
قبت تماما الميكانيكا اسوجيه رما أكثر مما فلت نظرية النسبية طرة م 
تفكيرنا لتد اضطرتنا النسبية والكمات إلى براجعة أنقار الؤمان رالا نواتصال 





اتسر 


* إد یجتون 





الطاقة أما الميكائيكا الموجية فقد وضعت حنمية البيكانيكا الليرتونيه“ مضع 
التساوين» 0 . 


”إن الحتمية تستوجبأن يتحدد فى الضاء مقع جسيم ذى طان تة 
مسلوية والميكانيكا المرجبه والتفسير الاحتمالى للموجة يدخلان اللاحتيية إلى 
قلب الفيزيقاء * 09 


ولننا ندعى أن هذا امو الموقف الشبائي فى الميدان التلمى فغامرات 


. العقل الانسائى لا تقف عند حد ولكن أهتزاز الأصول الفلسفية لى 


| لسئولية الاجتماعية يجعانا نتردد فى قيولها کاساس انی خامسة وأن 


(۱) قارن ” دونالد تافت" ۾ مبحث الجر 


توجمة زی سوس ء بد ونا ريع 
جاض ٤۳١‏ س ۷ 





20 ' موريسد وكين ” البادة ضد المادة ترجمة د ٠‏ رسيس شحاتة ١1‏ 
207 
(5) المرج الساين س ۹ء٠‏ 
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الشاهرة القانونية ينبخى أن تتميز بالهدو“ والاستقرارء 


وى هذا الببحك نتحدث عن الصدى التشريعى لفكرة السئوليسة 
الاجتاعية وهل اعتنتها المشرع فترجمها فى نص راجب التطبيق ؟ صل 
جسدها ى أنظية جنائية لا يمكن أن تقوم إلا اذا اعتنق ١‏ لمشرع | لفكرةاالحتمية 
امان اللوم الاو 


لقد قيل ” إن كافة التعديلات الرئيسية الت أد خلت على القوانين 
الجنائية خلال النسين عاما الأخيرة مشا والمريحى بها هو الأصار 





شي ايان م و الم غا عة 
العقوبة والإنراج الشرضى والإيداع بى مكان خاس لمدة غير محدودة للمجرميين 
الموان والمجريين الختري غير القابلين للاصلاح ٠»‏ ويصة عامة أنتشرت 
التدابير الهادفة إلى دراسة المج طبيا وبيولوجيا ونفسيا وعقليا قبل 
وبمد النحائعة فى تشريمات عدد كير من الدول #يقيل أيغا" إن الدفاع 
الاجتماعى يجد تمبيقا فليا نى تشريحات عديدة سن الدول بالنسية لبعاملة 


5 


وألباد ى“ الوضعية؛ ققد | 











3 
طوائف ميته من المجريين #الأحدات رمرفين العقول والمشرد ين ونيرس ”© 





لقد قين هذا عن اتجاعات الد فاع الاجتماعى قبل غيره عن المدرسة 
الضعيم” فبا مدى الصواب يما قيل ؟ 


لا نريد الدخول ر تفاصين الانظمة الحديئه في ميدان علم العقاب 
وسوف تركرز الحد 


بآأسا الستولية البتنائية وعما الخطورة الإجراءية رالتدابير الاحترازية» 





فى مضشيعين أساسيين يتصلان أتصالا. نظريا «باشسسرا 





(۱) "دء يسرأنور على ۾ د + آمال شان ه علم الاجرام رعلم المقساب 
ط 11۷۹ ر1٢٣‏ * ي 1511 
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* العللبالارل ' 


(( نظرية |الخطورة الا جرامية )) 


احتلت فكرة الخطورة الاجرامية مكانا ني الفكر الجنائى المعاصر 
وانعكست على التشرين نى الدول المختلفة فى صورة قواعد جنائية وأنظسسة 
عقابيسه وموت تفن الغو على عدم انظيية على الحو الثالنى:1 








الشرع الاو :| ” معني الخطورة الاجرا 
افرع الان : ” تقدير الخطورة الاجرامية * 
الس الثالك : ” الخطورة الاجراية فى التشريع الجنائى” 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(الفرع الاول ) 
" مهوم الخطورة الاجرامية* 


الخطورة الإجرامية هى الجريمة المحتملة من مرتكب الججريية ا صق 
” احتمال ارتكاب الجر جريسة تالية * 09 

فحول قكرة الاحتمان تدور الخطررة الاإجرامية فهو الشابط فى تحديد ها 

وجودا يعدا م 
رالاحتمال يمني صلة ما بين فروض ثلائة + 

افش الاو ری | 4 أ 

ل م كلم وهو أن الجريية الستقيلة لا بد أن تفعوئحن هنا 
نا فة ال 

الفضالثانى_: 

الف الثاني _: وهو أن الجريمة الستقبلة لا يمكن أن تقح ولحن هنا أيفا 
آم جد الس + 

الفرس الثالكة 5 

الفيس التالث أن الجرية الستقبلة' يحتمل أن تقح هنا تبرز فكرة الاحتمال 
لتو دی دورها نى خلق الخطورة ودف التشريع إلى تجريمها كحالة 


اة 0 





ن فكرة الاحتمان نى حد ذاتها ليست بالضوح اكافن ي 
الال 0 رجل القانون ‏ نقد حاول البعض تحديدها لقارنتها بفكرتتٌ 


الإمكان والحتية 19 رتيل فى هذا الصدد إن ” الإمكان يعنى قلة ترق 


| (1) د ۰ بحمود الجيب حسشى فعلم العقاب» ا لمرجع السابق ص ۱۲۸ وانظرفى 


تعريف ا لخطررة الاجرامية ٠‏ 
د ٠‏ رميس يهنام «علم الاجرام ج۲ ط ۱111 س ۲-۴ 
د۰ يسرعلن ه د ٠‏ أمال عثيا شان علم الاجرام و لعقا ب لمرجن اسای ص٤‏ ۸ 
الاستاف على بد وى ءحالة الجر م الخطرة مجلة القانون والاقتصاد السنة الاولى 
3 من القسم الفرئسى ٠‏ 

ال تتح سرور نظرية | لخضورة الا جرامية مجلة | لقانون رالاقتصاد س؛ ٣‏ ص» 5ه 
ده لى المرجع الاق من ٤۸ء‏ 
0 د ۰ محمود نجيب حسنی ألمرجمالسابق ص ۱۲۸ 

د ٠‏ فوزية عبد التار #مبادىء علم الاجرام وعلم المقابط ۱۹۷۲ ص 158 
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أن تكدى هذه الموامل البوجودة إلى حدوث النتيجة عوالاحتمال يعسفى 
غليذ ترقنأن توعدى هذه العوامل إلى حدوث النتيجة بيئما الحتمية تفي د 
تأكيد توق حدوت النتيجة ”19 





فالخطورة إذدن حالة يكون عليها الشخص تتبى* عن سلوك إجراسسى 

قادم فہی تحتوى على عنصريسن + 

1 الخطر_: ويقصد به السلوك الاجراس المحتمل وهنا ينبغى أن 
يكون السلوك القادم قد تناو قأنون العقوبات بالتجريسم 
فلا ينفى أن بكرن الننناط الستقبل ضارا بل لايد أن 
يكون سلوكا وار فيه أركان الجريمة ٠‏ 

01 عراس الخطوق وهى تعتى الاستعداد الإجراس لدى الشخص ء 

والوسط الاجتماعى الذى يقودء إلى-الجريمة يمعنى آخسر 

فان الفا كتصدر للخطورة لديه إجرام كا من يتخذ طريقه 
نحو الظهور ويحيط به وسط اجتماعی يهيش؟ له وسائل 

السقرمد نى هارية الجيمة ٠‏ 


هذانى نظرنا هما عناصر الخطورة الإجرامية وئحن تخالف هيا 
رأيا بى الفقه " يجعل الخطورة تحتوى على تاصر أربعة هى الخطر ء 
الشخس الخطر » والمجتى عليه ء بعوامل الخطورة ٠‏ 





118 وزية عبد الستارء المرجح السابق نفس الصفحةء ص‎ ٠ د‎ )١( 
۸۵١ ۸) أمالعثمان » البرجع السايق ص‎ ١٠ دء يسر انور على ه د‎ )۲( 
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والراى لدينا أن الشخص الخطر ليس أحد عناصر الخطورة بل هو 
صد رها وكذلك المجنى عليه ليس من عناصر الخطورة وائما محلبهاء خاصة 
ونحن هنا ننظر إلى الخطورة كحالة تنارلتها يد المشيع بالتجريم فهسى 
جريمة والمجرم والمجنى عليه كلاهما ليسا من عناصر الجريمة ولا مزاركاتها ٠‏ 
| لقاذ الخطورة الإجراميسة_: 
الخطورة حالة نفسية تتعلق بالإئسان ككائن اجتماعى ويتجسه 
,ازا رائباتها إلى طريقتين 09 
لالس مح القاضى سلطة تقديرية تعينه على الكشف عن الخطورة - 
الاجرامية وهو عنا يستخدم وسائل متعددة فن بينها ظروف المجسم 
الشخصية ( النفسية والجسدية ) وحالته الاجتماعية ومستواه العقلسى 
الامر الذى يفتضى من القاضى نى أغلب الاحيان تعمقا فى العلوم 
الجنائية الساعدة أو فى القليل فى الاستعانة بالمختصين حيث تيدو 
أهمية الخيرة فى السائل الجنائية ٠‏ 





الفا" أفتراض الخطورة الاجرامية هنا يسلب المشرع منالقاضى السلاتالتقديرية 
ويقسرر فى حالات معينة توافر الخطورة الا جرامية أو صدرت مزا لشخص 
أفعال ءجينة أو|كتسب عادات خاصة مثل الإدمان على الخد رات 
أو اتون أن الاعتياد على الاجرام٠*‏ فإذا ثبت للقاضس تحقق هذه 
الأفمال وجب أن يتضى بالتدبير الذى نص عليه القائون لشل هذه 
الحالسة خيثان الخطسورة الاجرامية متوفرة 1998 





(() دء فوزية عبد الستار «المرجع السابق ص 1١58‏ ه 1955 
3؟). الوح امايق عن 1311 
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لفرم الثانى ) 


” تقد ير الخطررة الاجرامية " 


لا مقر من الاعتراف يوئر فكرة الخطورة الإجرامية ‏ فهى عميسسة 
على التحديد الامر الذى دف المشرع فى أغلب القوانين الجتائية إلى التريسث 
ی تجريمها رإلى الانصراف عن تیمہا » 


وقد حاول البعض إيضاحبها وتحديدها عن طريق القارنه بيتبيا 
وبمن فكرتى الحتميه والإيكان + والقول بان الحتميه والإيكان قترتان غريبتان, 
على انخطورة وانها هى الاحثمال رهو اللنزلة الوسطى بين الحتسيترالإتك ان 
والرأى لدينا آن التفرقة بين الإكان والإحتمال تفرقة مصطنمة وريما كان 
ذلك وراء قول الدكتور محود نجيب حستى من آن ” الفايق بين الاحتبال 
والإكان فارق كمى يل نستطيح اقول بان الاحتمال هو الدرجات العايه 
من الإمكان *() والحق أن الإكان هو الدرجة العاليه من الاحتمال ٠‏ 





نالاحتمان كما يدرفه ” أوجستس دى مرجان ” هو ”حال اللقلل 
تجاء حدت عقيل أو أى شى' لا تتوائر لدينا معرفة مطلقة عنه ” قيئالسفب 
ثلائه” قمروش :ل 
) أن تتاك من‌أن الحدت اللقبل أو (الشى* )سيحدث ء وهذا التأكد 
يعبر عنه بالرقم (1) إذ لا يرجد احتمال الا يحدث + 


٠‏ ) أن نتأكد من استحالة حدرث الشى؛ ونعبر عنه عن الاستحالة بالرقم 








جيب حسنى » المرجع السابق ص ١١١‏ 
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۴ الا نتأكد من‌آن الشیء سيحد ثأو سوف لا يحدث ونی هذه الحالے" 
تستخدم الكسور المتد رجة بين الرقميين ١‏ وصغر للتعبير عن سدى 
الاحتمالين أ فالاحتمال حالة عقلية” وأعتقد أن الدكتور نجيبلا يختلف 
مع هذا التريف للتصطلح حيث أن الاخال عنده ” هو حكم 
مضيعه تحديد العلاقة بين مجموئة مت الموامل متوافرة فى لحار 
وواقعه' مستقيله من حيث مدى مساهية ذلك النوامل فى إحداتك 


الا ر 





وتأكيدا لمائقول من ان الإمكان هو إحدى درجات الاحتمال تقول مال ة 
المنطق المعاصرة ” سززان ستيتج ” ٠‏ 
"إذا قلنا فى مناقعة معتادة إن الحدث “ه” من ا ا 


قإنسا نعتى بذ لك أن هناك ب أسبا با لافتراض اله خف ت ا ق 
اماب ١‏ 


ب القى تدعو لاقتراض أله سوف لايد ث وتحن نعرف أن الحدث 
ريما كان محتبلا الى حد اعظم 0 دنسي ١‏ 

واذا كا نعذا هوالتحديد العلس لصطلح الاحتمال فيمكتنا ب خلاضا 
للراى الائ القول يان الخطورة الإجرامية تقوم على الإمكسمسان دون 
الاحتمال9) والامكان الذى نعيه هنا يسنى إبكان القدرة وإيكسسان 
الللائسة ٠‏ 


)١(‏ د٠‏ فيصل بديسر عون 6 مصطلحات رنصرص فلسفية مختاره 
ط ۱۹۸۰ ص ٣۷‏ 

(1) د ١‏ نجيب حستي ء المرجعالسابق مره ١1‏ 

(7) داه فيصل بدير عون + المرجح السابق ص۲۸ 

11 عكسهذا الراى د ۰ محمود نجي ب حستى المرجعا لسابق ص1‎ ) ٩( 
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إن الخطورة الإجرامية تعد أثرا للمتاية بالنظرية العامة للفاعسل 
الأمر الذى يجعل دور السرسة الضمية فى إبرازها فنالا ازا 
وإن كتالاتعتقد انها الام الوحيد وراء ظهور هذه النظرية.فبناك 
عوامل أخرى قكرية وسياسية أقضت إلى الاعتمام بفاعل ١‏ لجريمة* 


رلا هك أن الند رة الرضمية وهى البؤسنة بحضية السلرك الإجرانى 
لا يكنها أن تتيم الخطورة الإجرامية على غرة الاحتيال وإلا كانت 
متعارضه محأصولها القكرية ومحتف اتبا الفلستبة ٠‏ ولكن الحقيقة هى 
أن الندرسة الضمية تنطر إلى ااخطورة الإجرامية فى حالة وجودها 


نتيجة حتمية لعوامل ثلاثة * عامل عضوى شخصى ٠‏ وعامل طييعسسى 
( من الوسط النادى الحيط ) © وعامل اجتماعى من الوسط الروحسى 
ال0 


وهنا ينيغى التفرقة بين الجريمة المحتملة بأعتبارها إجراما كأنسا 
والخطورة الإجرامية بأعنبارها حالة واقدية بوجودة رحالة تمثل ياضسرارا 
حفيقيا باللجتسح ٠‏ 

والسوءال المطرى هنا هل نكر المدرسة الضمية هو الذى يقودشا 
إلى الاهتمام بالفاعن وزلى فكرة الخطورة الإجرامية 5 الحقيقة أن العناية 
بالمجن باعتياره إنسانا قكرة تتردد أصدارءها فى الفكر الانسانى قديسه 
وحديثه ه بل إن المدرسة التقليدية الحديثة فى القائون الجنائى إنما 
نشأت كحركه تصحيح للمدرسة التقليدية الاولى والتى وجه إليها التقد 


د ۰ رسيس بينام «المرجع السايق س 45 8 
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بأنها تميل إلى الرضوعية والتجريد همل شخصية الجائى له وقد 
جا'ت المد رة التقليدية الحديثة لتممل على تجاوز هذا التقد وقد انكرت 
یا 





بيخ الفرنسى بأن قرر عفوبات ذات حدين تمطى للقاضى حرية البلائسة 

بين المقوية وظروف القاعش؛ يل رسعت إلى النناية بشخس الجانى عند تطييق 

العقابه وهى ‏ كما قيل يحق ل قد مهدت- من حيث لا تدرى ‏ السبيل 
إلى نشو ” المدرسة الوضعية " فاضتماسها بشخصية المحكوم عليه أثناء التنفية 
العفابى وإققالبا فى مبيل ذلك أمر جريته فد مد إلى القول باعتيار! لجريمة 
مجرد مظهر للشخسيذ الإجرامية التى ينيفى أن تقتصر علييها عناية الباحثيين 

ى النظم الجنائية ه واتجاه هذه المدرسة ,الى أن تتولى الإدارة المقابيية 

تعنيف المحكم علييم كان حاملا على التساول عما إذا كان من الال 
حا لات الاد أن يان ذلك عن او اهف وى ب اقلت 

داعيا إلى التوس فى فكرة التصنيف لتكون أساس نصرص القائون فتختلف التدابير 
التى يقررها باختلان: الطائفه التى ينتمى إلبها السحكم عليه٠‏ رهداه القكسرة 

ھی إحدى دعائم اللدرة الرضمية” © 











فليست الد رسة الضعية وحدها هى صاحبة الضل فى الاعتام بشخصس 
اقه ولكن هذه السمة جاءت على حسابالقانون 


بح للق البنائية الاخرى والغرز أنها علسمم 
ساعدة! وكانت هذه السعة أيدا على حساب الشخصية الإنسانيةا لتى أصبحت 


الغاعل وای كانت وسعت 








الجنائى » تأصيح رکانه 


وكنها ريشة نى مهب الريح تلمب بها الاقدار وعى لا تملك رحرية اختيسار 


Donnedieu de Yabres: Traité de droit Criminal ét de {1} 
Legislation Féraler Conparé Faris 1947 p,28 


(۲) د٠۰‏ محمود لجيب حسكى هعم العقاب س ۷١۷١‏ 
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فحباتہا اضطرار وسلوکہا حت 6 وخطورتها ضرورة » وبين الحتميسسة 
والضرورة ضاعت أهم خصائص الشخصية الإنسانية ذلك اة الو ج 
الضعيه ‏ کہد ب بعيد ‏ تحريرها من نير الفوائين الجائرة ٠‏ 


واذا كان الاهتام بنظرية للفاعل ليس وليه الندرسة البسية 
وحدها ه وكذ لك فكرة الخنورة الإ جرامية سواء أتسح مداها ليشمل كل 
سلوك يكشى عن خطورة ولو لم يسبقه جريمة أو ضاق مفومها إلى حسسد 
ما ليتحصر فى الجريمة الكاعفة عن خطورة لا تشع من تكرار السلوكالإجراس. 


إن فكرة الخطورة الإجرامية وهى محور الجهد المبدول فى نظيسة 
الفاعل هى أيضا ليست وليدة المدرسة الضمية وحدهاء ويكفى أن نشسير 
فى هذا المدد إلى أن كل اوبات نا ونن نينا أقانون اصرق ات 
والقى جسدت بعض نصوصها تطبيقات لنظرية الخطورة الإجراية كل هذه 
التشريعات لم تقم نظرية السئولية الجنائية فيها على أساس ضعى رانسا 
كان توامها داعا فكرة الاختيار» 


تقد أخف القاتون البصرى بأنظبة عقا لفة كما فى وقف تنفيذ 
العقومة والتدابير الخاصة بالصغار ومسئولية الشواذ جنائيا إلى غير 
ذلك من الفواعد التى تضمنت تغريد العقاب وهو مو سس على شخصية الفاعل 
ومدى خطورته الإجرامية ٠‏ 





خلاصة القول رن الأخذ بنتائج نطرية الخطورة الإجرامية سواه فسى 
التجريم أو العقاب ليس فى حاجة إلى تبغى قكرة السئولية الاجتماعية ه بل 
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على العكس من 'د لكان تركيز مدارس المسعولية الاجتماعية على تة 
الخطر رالخطورة واهتمامها الزاقد بالمجرم على حساب الجريية أقفى إلى 
الخون على بعس البادى* الهامة فى القانون مثل بيدا التبيية »ء بل 
لقد أنتهى الامر بأحد فقهاء الذفاع الاجتماعى وهو الاستان " جرامتيكا ” 
إلى إنكار كل النظام القانونى القائم ءوتلك نتائج أقل ما توصف به انبا 
متطرفة 6 رقد انساق القانون السوفيتى الصاور سنة ۱۹4۲۷ نى تناقض 
واضح ن الوقت الى تبغى فيه تدابير الدفاع الاجتماعى نصت المادةالحادية 
عشرة منه على أن الاشخاصالسئولين هم الذين يتصرفون بإد راك وقد 
عاد المشرع السونيتى عام ٠٠١۸‏ ليزيل هذا التناقض ريطن قسرة 
السكرلية الاجتماعية مسلنا صراءة أهبية الإدارك والاختيار في السئوايسة 
الجنائية على الرثم من تمارض ذلك مع إصول النظرية النارك 





وللاست فان المشرع المصرى قد اتجه تحت ضغوط بياسية الى 
إسدار تشريمات تمثل فكرة الخطورة الاجرابية فى جانيها المقرط فسن 
للتطرف » فاصدر ما سى بقانون العيب وانشا ما دعى يمحكمة القيم » ومشسل 
هذه التمريعات ونا جاءت به من نصوص ومحاكم وقضاة ليست إلا ثلا صارخنا 
يجسد ظاهرة محاصرة فى الدول النامية » ويا فى كثيرمن دول العالسم 
وهى ظاهرة طفيان السلطة التنفيذية على حساب السلطات الالخرى وشل 
هذه التشريعات فى نظرنا سعبية دستونيا ٠‏ وسياسيا ه واجتاعياء 


٠ 
د ءابوالساطى حافظ ابو القن » النظام العقابى الإسلاسى‎ )١( 
145 اط 1۹۷1 س‎ 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


A? 


(الفرع!لثالت ) 


” الخطورة الاجرامية في_التشريمات| لجنائية ” 


هناك ظاهرة عامة مسد رها الاستقراء تقول ” إن الخطورة الاجراميسة 
غالبا با تحتل مكانا فى مشروعات القوائين الجنائية فى العالم بيغا لا تقح 
أغلب التشريعات إلا كانا لا يكاد يذكر لنظرية الخطورة الإجرامية* 


فهل يعفى ذ لكأن إصدار تشريع جنائى تائم على فكرة الخطورة يمشسل 
أملا تحوں الظروف السياسية والاجتماعية دونه ٠‏ 


حقيقة ان الامر ليس كذ لكءإن غمرض فكرة الخطوية الإجرامية وأثيها 
السلبى على الحريات وخلطها بين ما ہو قانونى ونا حو غير قانونی سن 
الإجراءات ٠‏ إن ذلك كله من أهم الاشياب التى تكمن وراء حذر اللشسيع 
وتريثه فى إصدار مثل هذا التشري» رمع ذلك فان شخصية الفاعل باعتيارها 
واقعبا يجابه النظام القانونى قد فضت عليه التدخل بالنص لتحديلد 
المرقف بالتسبة لعدد من الطوائف متل الأشخاص غير السئولين يسسسيب 
أحد بوائع السئولية الجنائية كالصغير أو النجنون٠‏ أوأية حالة خسري 
يفرزها الواقع ويفرض على المشرع إزائها ضرورة التد خل * ومن أمثلة' للف 
ما صدر فى فرنسا من قانون سئة ۱۸۸١‏ يجي نفى معتادى الإجرام إلى 
إحدى الستعمرات ه وى إنجلترا نص انون العدل الجنائى الصادر مالي 


. على ائه بالنسيه للنجربين العائدين يجوز الحكم عليهم باحد إجراءيسسن: 


العمل الاصلاحى أر الحبس الرقائى وذ لك تبعا لد رجة اصرار الجا 1 
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رنجد القائون الإثيويى الماد ر سئة ٠٠١۷‏ يلوم القاضى فى الات 

ممينه' بالحكم .! لتدبير الاحترازی وق جات اخ يخيره بين الحكم با لتدبير 
أو العقوسة ء على ذلك تنص المادة ٠۲۸‏ من هذا القانون فى قبا 
الأولن هة واف إن الشاك هد الت ى ملفا من الحرة 
التولدة عن العود إلى الإجرام فبعضها كالقانون الألمانى يجيز تشديسسد 
العتوة ب بخالات ويوج فلن اناف عق يدهااى ااك رها عد 
بعص الفوائين جمعت بين التديير الاحترازى والعقوية لمراجبة هذه الحاله 
" رسن التشريعات القى تضيف التدبير الاحترازى إلى المقوة القانسسون 
البو لندى (م*كم) والقائرن الثرويجى ( ۹۳٠م‏ ) والقائون البولتدى الاد ر 
سئة ۱۹۳۲ (م 95) رالقانون الألمانيع ( 41 ) رتد اكتشف القانون 
الانجليزى وأيضا القانون الإثيوبى بالتدبير الاحترازى فقط لمعالجة الخطورة 
في حالة الاعتياب ٠‏ 








وى غير حالات الإعتياد والتى تو سس على الخطورة أيضا نجد تشريعات 
عدة تواجهها فنى ايطاليا صدر سنة 18484 قانون نس على ايداعالمجانين 
الامراس المقلية وأتصاف الجاتين مآ وى للحراسة ء والمدمئين على الخسير 
مو سسة علاجية خاصة ثم صدر بعد ذلك قانون العقوبات الايطالى الجد يسد 
منة ۰ 119 متسما بطابح علمى راضح حتى وصغه الاستاف ” دوند يردىقايسر” 
حفيقية 9 وقد عالج هذا التشريع الخطورة الاجراية 
في عديد من النصوس حتى انه يعد من أشسل التشريعات واكثرها تجسيدا 
لموضوع ا لخطورة فى نصوص قانونيسسة * 


بأنه موسوعة جناعية 


(1) يراجعنى ذ لك نصالمادة ۰ ۲ >١ ٠‏ من القائون الالمانى 

(1) يراججقى ذلك رما قيلون ٠‏ أحمد الا لفى الاعتياد على الاجرام الك 
ص ۳۸۸ «ويراجعايضا أليابالثائى كله ٠‏ 

() المرجع المابق وص 556 
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ونجد أيغا المادة السايمة بى قانون الدفاع الاجتاعى البلجيكى 
تنس على الاعتقان ى أحدى الموكسسات الخاصة التى تحددها وتتظييا 
الحكومة هو التدبير الذى يتخذ قبل السجرم المجنون والمجرم الشان معا 0 


أما فى التشريم المصرى فقد صدر قانون الاحداث النشردين رقسسم 
(1) سنة ٠٠١۸‏ 'وقانون المجرمين المعتادين على الاجرام رقم (0) 4 كلنة 
وقد عاد ألمشرع المصرف عام ١151‏ واصدر القانون رفم 708 متضمنا الفاء 
هذا القانون وبالتالى إلغى المعاملة التشريعية الخاصة لممتادى الاجسرام 
وكذلك المادتين 55 » 2 وهما يتعلقان بالاعتياد على الإجرام فى قانون 
العقهات الصرى الصادر سنة ١1597‏ ثم عاد اسشرم سنة ٠۹۷١‏ نص 
بالقانون رقم 54 لسنة ٠١۷١‏ على اعادة هاتين الادتين ٠٠١ ٠١‏ الى 
قانون العقوبات وليست حالة الاعتياد على الاجرام هى كل الحالات| لخطرة 
التى عالجها المشرع السرى تقد عالج المشرع حالاتآخرى أهمها ما امد ره 
الشارع سنة ١55‏ بالقانون رقم 6 ١‏ والخاس بتجريم حالقى التشرد والا شتباء 


٠‏ ( والتشرد والاضتباه بالفعنى الذنى عرفه الشارع ليس اكثر من حالة يوجدعليها 


الشخى فيكون متشردا أو مشتيها فيهه ومن حاجة إلى أن ينسب اليه اتاب 
جريمة بعينها سا نس عليه القانون رى اة خطرة سواء أكان الشخمريتشرد! 
أو متشتيها فيه؛ وقد جرم المشرع أيضا السكر وتعاطى المخد رات باعتبارهسا 
حالات خطرة ٠‏ 


ولكتنا تلاحظ على الشرع المصرى حذره الشديد فى تبغى اجراءات 7 


0 ان کچ شي 8 الو رن الغراة 2ه البرعع ا لسابئمية 1 
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الدفاع الاجتباعى رقد وصف الدكترر على راد اللي المرى فى حلم 
لمشكلة الاعتياد على الإجرام أنه كان حريصا على أن تقترن فكرة الدفاع 
الاجتماعى بفكرة السكرلية الجنائية الأخلاقية أ * وهذا فى نطرنا صحيسح 
إلى حد كبير وينسحب على كل صور الخطورة الإجرامية التى نص الشارع 
عليها نى قاثون العقويات الصرى والفوانين الملحقه به ء ويكثى للتد ايل 
على أن من السكن أن يستوعب القانون الجنائى بأساسه الأخلاقى للسثولية 
الجنائيقوئل إجراءات الدفاع الاجتماعى المعقولة) يكفى للتد ليل على ذ للع 
قول الدكتور على راشد ‏ وهو التعاطفمع نظريات الد قاع الاجتماعسى ‏ 
“ إن تشريعنا كان قد أتخذ من مشكلة الإعتياد على الإجرام موقفا يتفسسق 
مح مقتضيات الدفاع الاجتماعى" ° وتشريعنا الذى يتحدث عنه هذا الفقيه 
أقم على مدا السئولية الأدبية ومع ذلك فإن الحذر الشديد الذىوكان 
سمت تشريعنا المصرى إزاء مقتضيات الدفاع الاجتاعى قد أنضى به ف 








8 
بعض الحالات إلى حلول غير موفقه ونصوص غير سليمة نشعر كثال لها إلى 
موقفه من مسثولية السكران الجنائية وايضا إلى اغقاله سسكولية الشواف جناي 
وهو سور انتقدء الفقه وعبرت مشروعات القوانين عن الامل فى تجاوزه ولكسان 

التشريع العمول يه لازال به كثير من النقص فى هذا الصدد ٠‏ 


وى النهاية فإننا نعتفد أن الحلول التشريعية التى عضت لبا 
التشريعات المختلفة يخصوس الخطورة الجنائية تطرح سوثالا هاما هصوة 
هل الخطورة نى قعل لم يرتكب مكائها القانون الجنائى؟ ٠‏ .. 





٠‏ فى أعتقادنا آن الخطورة الإجرامية باعتبارها تنبى' عن جرينة قادءة لا ينيفى 


(۱“ على راشد «القانون الجنائی ‏ المرجعالسايق ص ١۳۰٤ء ٤)۴١‏ 

(؟) المرجعالسابق س1 ؟؛ 

(۳) براجءد - أمال عثمان » السكر وا لسئولية الجنائية #مجلة القضاء عدد ۷ 
سنة ۱۹۷۲ ص45 وما يعدها هد - محمود نجي بحسنى ٠المجرمون‏ 
الوا من 211 
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أن يتم بها القانون الجنائى تلك رظيغة قانون البوليس والنظم الاجتماعية 
0 

الأخرى) فالايداح ئى مستشفى الامراص العقلية ليس إجراء جنائيا بل هو قسرار 
طبى ٠‏ يو يد ذ لدالتكييف القانونى لقتضيات الد فاع الاجتماعى قى الحسالات 
التى فررتها بعس التشريعات ٠‏ 

فالفانون البلجيكى عند تعرينه للمجرم الشان " جمله ” غيرا هل 

لتحکم نی افعاله ” ويعنى ذلك أن نفى عنه اهليه العقا برقد صرحت الاعسال 
التحضيرية لاقانون بهذا التكييف فد كرتا ن اتجاه القانون هو " معابلة الشوانى 
كمرضى لا كمجرمين شأنه فى ذلك مان القائون الخاس بالاطفال المادر 
فى ٠١‏ مايو سنة ۱۹١١‏ فالايداع السقرر تى القانون ليس عتوية ولكنه تدبسسير 
اجتناعى وانساتن 116 الاق .يصق طوف لا يستطير عيبا الافبسار 
ويخض لنظام علاجی محدد رقف اسلوب علسی ۰ 


يقد أقر القضاء البلجيكى هذا التكييف مستخلصا منه النتائج الستى 
يقتضيبها منطقه ووافن عليه أغلب الفقهاء فى امسا ” 0© 

وى رأينا أنه لا ينينس أن نثقل القانون الجنائى بمواجية حالات لا 
تد خل فى وظيفته 6 فحسبه الجريمة والمجرمون وقد ناء بهما النظام الجنائى 
كله تشريما وقضاء وفقہا » واذا كنا نو'من بانه لا ينبغى اغفال الفاعل والتركيز 
على الفعل فانه ايضا لا ينيفى مفارقة النس القانونى لنهتم بتشريح الجريسة 
فالدلوم الاجتماعية التى تهتم بالانسان نتجاور ولكن لكل منها وظائفه ومياد ينه * 


١516 ١58 د ۰ محود نجیب حسنى + المرجع السابق ص‎ )١( 











ال مي ماشه لوي ی 
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البيحسسك الثالسى 





الشسد ابير الاحسسترازيسسة 








قلنا إن تاعرة الإجرام عامة فى كل مجتمج وكانت العقوبة منذ فجسر 
التاريخ ودتى القسرنين السابقين عى ود الفمل الاجتماى اليحيسد 
إازاء الحد ث الإجرامى »كانت بذلك الوسيلة الوحيدة لكافحة الإجسرا مء 
أيا كانت النظرة الى الجريمة أو المج وأا كان أساس البسئولية الجناية 
فى تطوراتها المختلفة وعلى التجوالذى عرثناه ونحن نفصل الحديث عن 
السئولية الجنائية خلال عور التاريخ ه ومنذ نهاية القرن الثامن عقر بيدأ 
الفسكه يزداد حول صلاحية المقيسة بفردها للقذاء على الجريمة » لاس 





وانه ونی ظل تنريحات جنائية متسددة كان تاديد العقاب يتبعه فى 
أحيان كثيرة ازدياد ظاهرة الإجرام بور الان مكو ند عن امسو 
الموصيوم يوصسف البعريمة ٭ وينيغى فى اعتقادنا 5" لأسيل الس تيده 
فى لينا او شسد تا م مسئوليسة ازدياد اإإجرامءتلك طاشرة له 1 
أسبابها ردواعيهاة وهى أمبه يظاهرة أزدياد الإنفاق الما وان 
الخلا أن تعزو أَيَاشيسا إلى سسب وحيسد » والتسية” للجري 

فليس المقوبة وحدها هى السكولة عن الزيادة فى نسية الإجرام ه وأياما 
كان الامر ان هذه الزيادة قد كتسفت عن قصور فى عصديك من التشريعات 
ودفعت الفقه إلى البحث عن أساليب جديدة لمكافصة الجريسة؛ وكان 
ذلك ق مجال القانون عو ماسمى بالتديير الاحترازى ٠‏ وإذا كانت المدرسة 
ا 





O CT رامق تظريسة‎ E 





الاحترازى فإن دا تفريد البقاب الذى به الفقه واعترف يبه 
المع هو الذى أقسم المجال لكى ند خل التدايير الا اة 
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فى المجال الجنائى ٠‏ وسسوف نعالسج التدايير الاحترازيسة ونحن يسبيل 
ككس المدئ اتون اللا العاف على ال افاي 
وفى فرج ثلائلوء 

الفنن الاسس. : ميدأ تقريد انعقاب يأ عبيشه ٠‏ 
الفي الثاتئ : نتلرية التديير الاحسسترازق ٠‏ 


الفسي الشالسك : التشريعات رالتدبير الاحترازى ٠‏ 





الفسس الأول 
0 


بدأ تفسريد الحقساب واعميك ا 





إذا كانت فكرة تفريد العقاب تجد جذورها في النصف الأول سن 
القرن التاسع عفر وذلك عندما ظبرت ” حركة علمية تؤيد توحيد الحقوبك 
السالبة للحرية فى عتوسة واحدة تطبق على كافة الجرائم ٠‏ مع اختلان ها 
فقط من حيث المدة وذلك لإفساح المجال أنام تقسيم يستقد إلسى 
اعتبارات تفريد العقابل؟؟ " وهو الأمر الذى تادى ہے تمارل لرا س* 
شش وعد فى آلمانيا ”اماي نة إذا كانت تكرة التفريد تجد 
جذورها فى هذه الحركة ٠‏ فإن " ريمون سالى ” هو الذى قثن هده 
الفكرة وأعطاها شسهاد: بيلاد تحمل اسما رهويتبا » فمصطلح التفيسد 


.ليدع إلا يعد صدور مولف هذا الفقيه الفرنسي الكبير والذى كسان 


ا ی لای بحاي ای د مدي ولق “يفيف ال 


اشن الین وال ا ا 


Raymond 8551611162, L'individualisation de la Peinef1)} 
(927), 


قبل عامين من بدا 








(۲) د- يسر على آمال عثمان علم الاجرام وعلم الحقاب 
المرجع السابق ص ٠ ٠١۸‏ 
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00 


كانت المد رسة التقليدية الجديدة 
هذا السداً فى مجان الت 





دا طبيعيا وضروريا لظيسور 


يح الجنائى المقارن » فلم تحد أإرادة واحسلة 


لدى جميع المجريين ‏ كماتقول المدرسة التقليدية ‏ الأسر الذى أدى الى 








تهات ذات الحد الواحد وأصبحت العقهات تتدرج بين سد 
أعلل حسف اد وفقا للحالة الخاصة يكل ميم ومدى سسلامة إرادصسه 
مكذا د خل المجرم وشخميته إلى فكر الشايع ٠‏ وبين 
والحد الأعلى تجد نكرة التغريد مكانا قبيحا الى حد 
ما تتبلور نيسه أنكارشا وأحكايببا٠‏ وهكذا ظبرت فكرة التفريسسد 











اهرة الجريبة ٠‏ و لسه من خلال الأمساءى التقل 5 


المسئولية- الجنائية ٠‏ 





وقد رصف بحس الققباء نظرة ساني" تس فى التغريد بأتبا ” تسوذج 
رائع لمانسميه ” الفروكلاسسية المملية” التى الست يها مدارس التخير 
والانتقاء أو الوط +++ الإتسه رقا لهذ البظوة الى تع دستور 
الا لحل جر اا 
الاخ عي الان طسق الف العيدى'ت أن اة الا هة 
للحرية ‏ .غلة المدرسة الرشعية يكلم الإجرام من حيث تصنيف المجرميسن 
لمعاملة كن حلائفة منبم عقابيسا بمايلائيبا»وصو فى تضريده للعقساب 
1 دور كل من اليتس ولتاس والبيئات الادارية عند التنفيسذ» 
ن التفريد التشريعى والقشائى رالإدارى أو التنشيذى 
يحدد المتسسع " طبيمة السقوية على أساسى جساءة الواقسسة 
ان 






في كافة التشرينات النيوكا 

















خرى عرو 






يحدد القانى * المئوية وما إذا كانسست 


ية للمجرم كما تكسف 
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ومو ثرات البيئة من ناحية رقابلية المجرم أو عدم قابليتة للإصلاح 
والتنويم من ناحية أخرى » وئ الثالت تحدد الهيئات الإدارية شام 
تنفيذ العقوسة الحكيم بها تبنا لضروف كل بجر ” 





فنكرة التفريد ذاتها نشات فى حقل المدسة التقليدية الجديدة 
اھک هورف لد ای“ تشريعات متعددة راذا 





قد توافقت مع المد رسة الوضحية فى خطتها الخاصة يتصنيف المجيسين 
فليسس لأنهسا استنادت نا انتبى إليسه الوشديون يل لأن البدرسة 
ية الجديدة-كماقيل بحق ‏ قد مهدت ‏ من حيث لتد رى-السبيل 
نشو المدريسة الوصية؟ ٠‏ 





وقد كان اهتماسها بشخص الفاعل دون تركيز كال على الحفسل 
الإجراى خاصة مرحلتى الحكم والتنقيذ دليلا على أن فكرة التفريد فى 
اتها ‏ سراء أفرزت تعديدًا للعقهة أو تضينا أو تيسق 
تديير احترازىى صالحة لأن توتسى شارا درن حاجة إلى لبج 
حرية الإرادة كأسساس للسكولية الجنائية بصفسة خامة وسكولية الإصان 





سنا + 


(1) د + على راسد القانون الجنائى ٠‏ المرجحالسايق ص18 
(؟) دء محيود تجيب حسنى فعلم العقاب » المرجح السايق ص١7‏ 
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التديير الاحترازى هو تطبيق فكرة الخطورة الإجرامية فى ميسدان 
الحقاب فحيث لاخطورة لاتديير » فالتديير الاحترازى كوسيلة يواجه الخطورة 
وكقاية يهدف إلى علاجها أو الحد شا ” ويعنى ذلك أنه لامحل لاتخاذه 
إلا عند بوتہا ٠‏ راه يتحين انقناوه يزوالها بمايلنم أن ترد عليه ا 
بعلن تمع قا ا ری کیام م جن اعد يلات كبعلم أنهي 
مع التطور الذى يعرفسه للخلورة الإجرامية7) ” فبناك ارتباط كسى وكيقى 


بين التديير والخلورة ٠‏ 


وقد كابت المدرسة الؤبمية هى ساحية الفضل فى تصسرككرة التدايير 
على نطاق واسم تی عدد القدرينات رأثارت الجدل بين الفقهاء حخسيل 
استيا طبيجتها ء وااة] كان .من الأفضل: الج بيا ين "المت وة 
فى جسزاء جنائى واحد أو استيد. ال بعش العقوهات يتدايير أو الت عللسى 
العقوات فى حالات يعلى التدابير فى حالات أخرى وهو الأمر الذى تبنته 
أت الراك 








وأيا ماكان الأشر فان الجدل القائ بين التقباء والحلول التشريعية 
القى نصت علييها يعس القرانين الجنائية تطوح عديدا من اللشكلات رتشير 
ودا من الاو لأ مسا فى نيدان التظوة أو اللي ب با 
منها طبيتة التدبير الاحترازى وماهى ضوابطه ليصيع جزاء جنائيسسا ؟ 


وليسس من السبل تمريق التدبير الاحترازى فالتمبير فغضاض يخم 
(1) يراجع نى هذا الصدد الكتبالعامة ئى على الاجرام والعقاب ٠‏ 
(۲) د ء تجيبحسن ٠‏ علم العقاب » المرجم 





السابق ص» ٠١‏ 
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تنتسى إلى أنظمة شيط اجتقائى لايكن 
نسبتها كلبا ‏ ولوتجيزا ‏ إلى القانون الجنائى 


يمن دفثيه إجراءات 


0, 





يريرك التمايين الاستزارشة ج عند الد ن .رام 
حيال هذه الحالات الخطرة ” السايقة على أى إجرام فعلى ءنإن البأى 


. الغائب فى الغقه يشسترط الجريسة السابقة لإمكان تطبيق التديبسسير 





الاحسسترازى ” 
والتدبير الاحترازى فى نظرنا هو جزاء جنائى يواجه خطورة أجرامية فحن 
شخصية مركب الجر 4 


فهو جزاء جنائى الأمر الذي يستبعد من بجال التدبير الاحترازى السسذدى 





نقصده إجراءات كافحة ظاشرة الإجرام والتى قد تنص عليها قواء 0 
دال ا کر العامة اجر وة كانت أو طبيية أو حتى 
قانونية ٠‏ يعندما تقول اله جزاء جنائی فيعتى أله جد ی صور» ولیس 


هو المورة الرحيد3ء فبناك: الحقية تو دى دورها فى مكانها من شسخصية 
القاعل وتصيح وظيفتا المتح العام والمتح الخاد ليسا من رطاف 
العقيسة فحسب بل ها وظطينتا الجزاء الجتائى بعصامة ٠‏ 


ا إن جزاء جنات يواجه خلورة اجرامية امية فبو لايواجه ختلسورة 





يحنى أننا نستيمد الفس” الخطر حيوانا كان أرجمادا من مجال الخطسورة 
الإجراءية التى : 


° د على راثسهد التانون الج » المرجعالسابقدرة11‎ )١( 
٠ ١ قارن د ۰ محمود تجيب حسني » المرجع‌السابق د ةا‎ )۲( 
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ويعنى أننسا نتطلب سلوا إجراءيا من الفاعل ليس هو الجريمة السابقة 
فحسب باعتبارها دلالسة كنسفية عن خطورة كامنة » وإنما يصفى أن 
الشس وخر يجرم السلوك الكاشف قد جنم ایا السلوك الكامن أى أن المشرع 
قد جرم حد ث الجريمة وخطورتها فى ذات الوقت ” فيفترش التدبير الاحترازى 
صد ور الخطورة الإجرامية عن سخص ارتكب جريية وتستبع هذه نتائسج متعددة 
فى ناحية يتميز | الاحترازی بطابع قردی ٠‏ فهو يتخذ قبل شلسقسيسص 


حسددته واقعسة اقترافه فعلا 








إجراميا وهو يهدف إلى اغواض تتحسقسق 
فى هذا الشخص بالذات مستتبع ذلك خضو تنفيذه لقواعد “التفيد" 
صايتفع عنسها من نتائج عقابية هامسة!) " 





ولكن هل الجريعة فى مدلول التديير الاحترازى حى الفمل أر السلوك 
اجن أن الد ك اة وا اة 4 
7 


بهذا يقول البعش حيث قيل ان ” الجريية فى دلول النظية الماسسسة 
للتديير الاجترازى ب يراد بها الفعل الاجرامى أى الفمل المتصف ‏ سن 
الوجمة الموضوية ‏ بطايع ”عدم المانروعية ” أو فى تنبير آخر " 

" الفعل الخاضع لنص تجريم غير الظضع لسبب إباحة” ويعتى لله 
أن الركن المسنوى ليس من عتاصسر الجيمة فى هذا الدالول ” 

ولاشك أن هذا النظر هو محاولة لاجتياز العقبات القانونية التى أشسارغا 
اكتشاف المد رسة الوضعية لمناطق مجيولة للمسئولية فبو اتجاه يريد للتدبيسر 
أن يواجه خطورة فى أقراد ليسوا أعلا للستولية الجنائية كالمجانين مشلا ٠‏ 








(1) جيب حسنى ء المرجعالسابق رر ٠١‏ 
وأيضا ماأشار إليه من مراجح وقارن أيشا د + رسيينيهنام علم 
.علم الإجرام ٠‏ المرجم السابق ص٠٠۲‏ حيث يقرر ان الخطورة الإجرامية يمكن 
أن تتوافر فى شخصلم يرتكب الجريمة ولكن فى هذه الحالة لايكون للقانون الجنائى 
دور فيبا وواشس هنا أن أستاذ نا يحصر اللخطورة فى ١‏ ستمد اد الإ جرا 
2206 احسنی «المرجحالسابق ص ١١‏ وأيننا حستين ابراهيم صالح : 
الوجيز فی علم الإجرا, والحقابط 1171 ص؟ ۲١‏ د ٠‏ جلال ثروت © الثاهرة 
الإجرامية ء المرجم السابق مره 51 
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رتا ی هد الاق ری ي 

الازلد : إن مسطلح الجريمة فى الف الجنائي والتشريع على السسراء 
فد اكتسب معتى معد دأ یتسم بالثبات والديمومة ويحتوى على ركنين عمسا 
الركن المادى والرئن الممنرى بل إن الركن البعنؤى هر ام ماني تظرية 
الحريية لصفا فا اتشاتا الد بر الاخترارق ممه اساسا إلى اة 
الفاعل التى هى قرام الركن الممنوى 6 نكيف يكن أن كون الجريسة فسى 
القانون الجنائى ذات معنيين أحدهما يتعلق بالعقوة والثانى يتلق 


يلين الأستراري-+ 








والفسانى + 1 5 الردج الحا ليس عر الهدف اليحيد من التدبيسر 
الاحدرازى بل إن الردح العام من أهداف أينا وقد اتج التشريمات 
إلى لالظ بكل من التديير والمتهة بل ربالجمع يونبما فى بحض البعرافم 
فماهو مدلول الجريمة التى يطبق على فاعلبا تدبير احترازى صقوبة ه خاصة 
وأن موتمسر روما سأ رهو ببحث بوضوع الاختيار بين التدييسسر 
والعقية فى محاولة لوصول إلى معيار للتفرقة بيثهما » انتهى إلى ماييكن 
أن يقال عنه أنه لابوجد تارق يذكر بين العقوة العالبة للحرية والتديسير 
السالب للحي ٠‏ يوكد ذلك أن التديير الاحترازى لايمالج ظاهرة 
الجريمة رإننا يواج جرينة مرتكبة » والنقية والتدبير الاحترازى كلاهيا 
يتنسن عنصر الايلام بالقد ر الذى يلزه لتحقيق اغراشه فالعقية لي ت 
وسيلة إيلام يكثير ترتد إلى الماغى فحسب بل هن وسيلة املاح 








وتبذيب تنظر إلى الماغى لتغيير وإلى الستقبل لتجعله أقفل سن 
المادى بالنسية للمجرم بصفة خاسة ولطاعرة الإجرام » وا رلايتيقى أن تحصر 
افا یکپ ایی يقديم للحقهة خاصة وان علم الاجشاع والقائم, على 





بو لفتوح » النطام العقابى » المرج امايق للك 
مسرم ی امول تاتون العقوا تق الدول العربية طا :نة 
در ١‏ مرا 1 
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أسس وضعية لدی "دوكايم ” رلينى بريل " وترم لم يستبعد المقهسية 
كوسيسلة ضط اجتماعى سراء بالنسية للفرد المجن أر الطفل السائح» 
رالتد بير الاحترازى ذاته غير مجرد من الألسم ” ياعتبار أن تنيده 
غير مصور على تحسو يتجرد فيه من الألم تا كا 


فالجريمة التي نقصدها فى التدبير الاحترازى اين 8 الجرومة كا 
يحرفا القاتون الجنائى وركيما الاندي والمعنرى + ولاك أن هذا 
المرقف يۇ دى إلى استيعاد التدابير التى خد ازاء مجرمين خعلسرينن 
كالمجرم المجشرن من ميدان القانون الجنائى واتساءل ماهر الضسسرر 
فى الك ؟ ألم ينص القانون الفرسى الصادر فى #يونيو نة 
فى اليادة الثامنة عتيرة مه على أن إيداع التجرم المجئون فى اللحل 
التحداله يعسداز سه قزار امن a‏ وخر ا گان نهدا :لاشو 
تحقيق الجنايات البصرى الصادر نة رسا يقال إن ترك التدبير 
فى هذه الحالات للسلطة التنفيذية يجملبا مجرد قرارات إداية سلب 
المواطن التممانات التى تمنحها له الملل القضائيةء 


ولكسن ذلك على صحته ب أمر سياسى يتعلق بالتركيب 
السياسى لملطات الد ولسة ويتصل مباثسرة ي ة الحرية الفردية 
ق اة الس افاس ةد لا ماه PERE EET‏ 
أعقاب الشررة الغرنسية إلى السللة القضافية سم بالنشية 
وعدم التقدير نظرا للمظالم التى ارتكبت على يديها 3 قبل النوة وكانست 
الحقريات ذات الجد الواحيد هى الرد العبلى فى القانون اچقا سبي 








“طن .يرقف القورة من اتملبلة العامة لف سَليكيَة كل. سلطا ht‏ 


والحق أن إبعاد التديير الموجه شد عديى الاهلية للسسقيليية 
:د عي سي > الکو لايق ی۲ 
(۲) انظر اسمان اصول الحقوق الدستورية ترجمة عادل زعيثر بدون تاريخ 
ص٣۲1‏ حيث . لسدى هذا الموتفعلى القانون العام ٠‏ هذا 
وسوف نزيذ الرأى تفنيلا عند الحديشعن مراع السئرلية فى تسم 
الستولية الا تة + 
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الجثائية من مجال القانين الجنائى ليس معا وضع الاسر يرشه فى 
يد السلدلة التنفيذية » نيمكن إسناده إلى جهة قضائية خاصة وأن اتجاه 
إمان الفرد الجا لاعادته إلى ة المجتمح وعدم مناكلتيه عسيسا 
ارتکب من جسم قد انتبى إلى استغلال السلطة التتفيذية نه 
"التدبير” بتصد حماية "المجتمج "قال الانتقسات على الحرية الفرديية 








خلا رأيتا فى هذا الصدد أن التدبير الاحترا زى هو جسزاء 
جنائى وجه خطيرة إجرامية فى مرتكب الجريمة ٠‏ حيثلرمجال للقول يتمليسق 
السترلية الجنائية هنا على أمر محتمل لاعلى يقين تابت0؟ بل كما يقرلل 
الدكتور رسسيمريينا, ” إن الامر اللحتمل فى الخطورة الإجرابيسة هو 
الجريمة | ة وأما هذه الخطورة فى ذاتها فليست محتملة ونيا هى 











لين نامي #اسجنع 

رنحن نرى أنه لايكقى لاعتبار التديير الاحترازى جنائها إلا أن 
تكون الخطيرة الثابته" إجرامية رعى لاتعتسب هذه الصفة إلا إذا نسص 
المشيع على تجريمها كما فى حالة الاشستباء» والفارق بين التديير الاحترازى 
والمبال الجتائى والتديير فى المجالات الأخرى يتنج إذا عرفا أن 
المش قد يفترس حالة الخطورة ويراجبها بالتديير ٠‏ بل قد يواجها 
بالعقية أيضا ركنا تيل بحق ” ليست العتوة التى يحكم بها على المجرم 
مجرد أن يقاس بقدار الأذى الذى حققته الجريمة وإننا هى وسيلة 
5 الارن الإجرامية فى هذا السج, أى لمنح الجريمة الجديدة القسى 








يحتمل أن يكون هو تفس مرة أخرى بصيدرا لها ٠‏ 


FETT‏ طى حافظ ابو النتوح » المرجحالسابق ص11 
(؟) انظر اثارة هذا الاعترأى,الرد عليه ٠‏ 

د ۰ رمسيسبهنام 6 المرجم‌ال ابق ص۲۱ 
(؟) المرصع السايق ص٣١۴۱ ٠‏ 
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: 
وماد امت التدابير غير العقايية ‏ اى التدابير الاحترازية ‏ هى السواع 
0 

من المعاد لة الجنائية تصدر يها احكام القضاء تطبيقا لنصوص القانسسون 
الجنائى ثلا ينبنى كذ لك أن تختلط يتدابير التحصين الاجتناهى 
ضد الإجرام > اى تلك التدايير ذات الصبغة الاجتاعية الصرف 
أ وذ كان سد ج ا 
هو الوقاية من الإجزام أى تجنب وجرد الجرائم والنجريين ٠‏ تإنه 
ل شان للتمريع الجناتى يذه التدابير بل إن الغرض منها هو الحد 


من مجان تصپیقے 





بالساكلة ب < ان ية 


وا لتد بير الاخترازى الجناقى ماله الجريمة المرتكيسه لا بإعتيارها 
جريمة سابنه بل باعتبارها تتضمن الحدث الإجراس وا لخطورة الإجرامية 
نا يو لامر الق عب هلله متام الات +0 دمن فاون 
العقرات الإيطالى نقضى بان التدبير الاحترازى لايطبق إلا على من ارئف 
نمسلا منصوسا عليه فى الثانون كجريمة” بأقر هذا اليدا فى 
موتصرين للجسيسة الد ولية للدفاع الاجتباعى قد أرلها فى أشيرا 1ل 
والثانى فى ميلائوا .121لا 

وهذا يجمل الخضا والخطورة يدوران فى تملك النص الجنائسس 
بعايح تي مبد] الشريعة ريكفله وما يكل لنا عدم الفصل الاسل 
بين كل من الخطاً والخسررة باعتبارهسا إساس الجزاء الجناشى وضع 
اعتبار الشرع سواه اختار العقيسة أو التدبير أو آكسر الجبع بيشيسسا 






1 
ولكسن هل تطلبيق التديير بحاجة إلى تبنى أساس السكوليسسة 


)١(‏ دعل راشد + المرجعالسايق ص1۷۰ 

(1) نارن د ۰ نجیب‌حسنی ٠‏ المرجعالسابق ص٣۱۲‏ د ٠‏ جلال تروت الظاهية 
الاجرامية ء المرجع السابن س٤‏ ٤۲د ٠‏ حستين ابراهيم صالح ص؟ 116 

(؟) د ٠‏ جلال ثروت ء .الظاهرة الاجرامية ه المرجم السابق ص50 5 
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الاجتماعييسة يتسول الدكتور على راد إن التدبير الاحترازى هو 
النتيجة الطبيعية للمدرسة الضعية الى ترض فكرة الاختيار والذ تب 
والحقيقة فى رأينا أن التدبير رتطبيقه لايتطلب اعناقه ية 
السلوك الإجرامى خاصة ران التدابير قد عرفت باعتبارها تدايير 
إدارية قبل شهرر الدرسة الضنيةا؟ رقد ست كتير من 


اقات على التدايير العا دون ان ممق عة اتويت 
الاجتماعيسة فالأسر هنا ليسس سوى تطبييق ليد تفريد الجزاء 


الجنائسبيى خاصة وان بعض التشريعات التى اخذت بميدا السئرلية 
الاجتماعية ‏ كالتشسريع السوقيتى ناقضست نفسها فاعسترفت بالاد راك 
كسرط للسئولية الجنائيية وعادت يمد ذلك إلى النسص على 
العقويسة كجزاء جنائ ني * 


۰ الغقانونالجنائى ه المرجعالسابق ص141‎ )١( 
- د محيون تجيب جسن ء علم العتابء المرجعالسايق ص۱۲۲‎ )1( 
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} الفصل التاسى ) 
يت 
” المسئولية الأدبيسة * 


الحديد_ ران 

السئولية الأدبية ء اتجاء سائد فى الفنه ه يقم السئولية على حهية 
الإرادة ٠‏ وونقا لهذا الاتجاه + تصبح السئرلية الجنائية وثيقة الصلة بالأخلاق 
أو السئولية الخلقية ء ذلك أن الفمل محل التجزيم ء فى القاعدة الجنائية 
ينطوى دائیا على معفى الإثم والإذناب ٠‏ 


والأخلاق والمسثولية ‏ فى اللقهرم الفلسفى ‏ يرتبطان معا بصلة الوجسود 
والعد, ء غلا أخلاق يلا سئولية » ولا سكولية بلا أخلاق » 

والسعولية الأدبية ء تمنى أن الانسان خالق أفماله » وأنه كان وهو يتعسل 
فى حالة من الحرية » تسح له بالفمل والترك » فالسئولية بهذا النمستى 
تمتى انتساب الفمل الى فاعله » من حيث هو صاحب القرار » وباللعا 
القدرة على الفسل شد 0). 


والحرية بهذا المعني ء هى الشرط الأول © لكل نمل أخلاتى ه أو سل 
فمل أنساني سسئول ه سوا" كانت السئولية خلقية أمام الإنسان وتفه » 
أو كانت السئولية جنائية أمام الإنسان ومجتمعسه ٠‏ 


وقد أنكر الحتميون حرية الإنسان على هذا النحوء ووجدوا أنصارا ليم 


منذ أقدم العصور الفلمفية » إلا أن فكرة الإنسان الحر والبريد والسئول » كانت 
تلع على عقل الإسان وراقعهه*» 


A. lalandes Vocabulaire, Technique .. Paris 6 (0 
P. 558 + 3 ٠ وفيه يعرض للمعائى | لمختلفة لكلمة الحرية‎ 
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فقى الميدان العقلى » سيطرت على كثير من المفكرين رالفلاسفة حتى كسان 
لير لحاس وا رمس 


وى ميدان الواقعالعملى » كتبت الغلبسة والسيادة لحرية الإرادة بأى قسدر 
كانت 6 وذلك حقيقة تشهد عليها تشريعات المالم الجنائية » وإذا كسان 
المذهب الحتمى ء قد تكاثر أنصاره وساصروه خلال القرن التاسع عشره حيسف 
سيطر النهج الحتمى على البحث والتفكير فى الطبيعيات والعلو, الاجتماعيية » 
فإن القرن العشرين قد حمل منذ سنراته الأولى أزبة مدأ الحثبيه ء وكقسف 
عن خط كقانون علمى يحكم الأشياء واللأحداث رالأهخاصء وأعلن ” أدينجتون ” 
أن التقدم العلمى ء يجمل الدفاع عن بيدأ الحتمية المطلقأمرا مستحيلا » 
يغلى عکس کسل من ” لابلاس” و ” کلودیرنار * » نادى”ديراك بأته لا سسبیل 
إلى الدفاع عن ميدأ الحتمية المطلق ٠‏ 
رأيا ما كان الام حول مبدأ الحتبية ‏ وقد عرفئاء سالفا فإننا لا نكر 
دوره فى مجال الطبيميات ٠‏ ولا أشره فى ميادين الأ بحاث الاجتماعية ه وخطا 
البد] ‏ فى نظرنا س يكمن فى إطلاته وتعميمه » ولم يعد ذلك كنا لأمرين نف 
الأسر الأ أنه نى مجال الطبيعيات ء رهى الساحة الأساسية لدا الحتمية 
دخل الببدأ منطقة الشك ء بل رأزيح من يعض الميادين» 
الاسر انی أنه فى مجال البحث الاجتماعى ه تفر د الكيان الإنسانى يطبي" 
یتصذ ر معها #تجريد» من كل دور فيما یصد ره الإنسان فى حياته سسن 
قرارات » وفيما بيصدر عنه من تصرضات ٠‏ 


ولعل الجو القترى ه الذى سيطر على القرن التاسح عشر » كان سن وراء 
هذا الإحلاق ء وهذا التميم ء الذى ساد مبد! الحتية باعتياره قائرئل عليا ٠‏ 
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ولكن فكرة الفانون العلمى ذاته ٠‏ وطبيعته »قد دخك عليها أينا- مع 
القرن المعرين »ه ‏ تفيرات جذرية٠‏ فلم يمد اليقين الملمى الذىلا يدخلم 
شلك أر احتمال الا فى ميدان الرياضيات ء أما بقية العلوم الطبيعية نقد دخكل 
الاحتمال نى فكرة القانون ذاتها ٠‏ وفى ميدان الفائون العلس أربعة مذاهب 
رئيسية »تنظر إلى طبيعة القانون العلمى من زوايا مختلفة ه تيها لاختلاف ‏ -- 
المذاهب الفلسنية وهى : 
ا مذهب يعد القانون كامنا فى الطبيعة_: 
فيرى أن نظام اللبيعة ينبئق من ماهيات الأشياء رصناتها 
الجوسرية ء٠‏ 
8 مذهب يعد الثانون الملمى ء منروضا على الطبيعة من الخارج رهو مذهسب 
يغترض سبق الإيمان بكائن أعلى ء تعد فكرة القانون أو العلاقات بين الأشياء 
)1 مدهي يعد_القانون رصنا لما لوحظ فى الطبيمة من أطوار » ودون أن 
يقتضى ذلك ضرورة الاضطسرار ٠‏ 
)٤‏ هذهب رابع يرى القانون تفسيرا اصطلاحياء رأسلويا إجرائيا فى البحت ء 
وهر مذهب المنطقية الضعية » الذى يرى أن القوانين الملية ء ليست 
قضايا ترصف يالصدى]والكذ ب9), 


خلاصة القول إذن أن التانون الملمى الحتس ‏ الذى أريد له أن يسود 
فى میدان الانسان وأهتر مرتيين :سا 
الال عندما كدف البحث العلى خرية سا فى يدان الليينيتان م 


التانة_: دما اس القانون المي لا يعض اليقين رإنما هوق الاللل 
يدخلسه الاحتبال ٠‏ 





١1-5 محمد فرحات عمرك طبيمة القانون العلس)ساة القاهة لشن‎ )1١( 
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وهكذا ء اهتز الأساس الفلسفى للسئولية الاجتماعية ه ويفيت رن الإنسان 
على ما هى عليه مذ أقدم العصور» ترض أن يكون الإنسان ريشه فى سيب 
الريح ء بل الإنسأن له إرادة وإن تضاءت وله أختيار وإن تحدد ٠‏ 

وعلى هذا القدر من حرية الإرادة ء وهذا النطاق من الاختيار + تقسوم 
السئولية الأدبية ه رتحتب موقعها فى التشريع الإنسانى العام ه لتؤكد أن فلسةة 
القيم هبما لها من دور معيارى »لا تستطيعأن تتخلى عن الإرادة الحرة بأعتبارها 
أناي اة اسه 


وسوف نعرض للسكوليسة الأدييسة على النحو التاللسى : 
السبحث الاو الأساس! لفلسفى المسئولية الأدبية 

اللبحث الثاني البدارسالجنائية فى المسكولية الأدبية 

البح الثالك الصدى القانوني للسئولية الأديية 
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المحث الاو 
. لأسا الفلساي للمسئولية الابيد : 


الحرية لفظة تبراها النفسء ويهغو لها الفؤاد ء رى ضروبسختلفسسة» 
فهناك * الحرية السدنية " #رهى ما يخول المجتمع أغراده من حق فى عسل 
كل ما لا يلحق بالنيرضررا » وهناك ”الحرية ا لبدنية ” وهى مقدرة الإنسان علسسى 
تحريك أعضاء المد ن » ”رالحرية السياسية * وهى عبارة عن حق الإنسان سى 
الساهية والاضطلاع بشئون الدولة ه وهناك ” الحرية النفسية ” وهى قدرة 
الإنسان أن يختار فعلا من بين أفمال كثيرة ه متسارية من حيث الإمكسان٠‏ 


وهذه الأخيرة وهي ”الحرية النفسية * أو حرية الإرادة » هى الأساس 
الفلسفى للمسئولية الأدبية ه وقد اتفق دعاتها ‏ على اختلاف مذاهبسم وتیا رادم 
الفكريسة ‏ على ميدأ وجودها ء ثم اختلفوا فى التغسير رلوم ٠‏ 


السطلب الأول 
* شب جيية_الايادة * 
حرية الإرادة ه بيا لها آر عليها عهى الأساس الفلسقى للسئولية الأد بيسسة 
وهي كإشكال عريقة فى الفكر الفلسقى ء بل انها أهم المحاور فى تراق الفعسسم 
الذاخر » وقد صفها اليمش” بأنها أكثر أيناء الفلسنة إثارة للشجيج والتاء ب 
ريصف عالم النفس السرى الدكتور يومف مراد مضرع الإرادة ” بأنه من المضيعات 
الجائرة ه التى نخدت أوراق اعتمادها فى نظر كتير من الدارس السيكولوجيسة » 
فهر كا لبون المياسس الذى جرد من جنسيته ه فأخذ يجتاز البحار جيف 


وذهابا » بدون أن يوق إلى الدخول فى مينا' ٠‏ ويستقر فيه » فقوم يرون موضوع 





)١(‏ هنترميد ةالفلسفة أنواها ومشكلاتها المرجع السابق م ك 
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الإرادة من المرشوعات الميتانزيتية العامة » القى يجبآن تمالع :بطريئنة 
مذهبيسة » على غرار مسألة الوجود والعدم ءرالخير والفر ٠ ٠‏ الخ 





ويرى قوم آخيون ٠‏ أن مرضوع الإرادة لا يتعدى النظر فى الحريهات 
الإرادية كما يقبمها العالم البيولوجى ٠٠٠١‏ ويذهب يعضهم إلى أن مومسسوع 
الإرادة من اختصاص عالم الاجتماع أ والحق أن الإرادة الحرة» ليست بانع 
البين اليسيرة فى مضو الإنسان فى كل عصر رأرضء وليست هنالعت 
مجتمعات لم تمرف المشكلة ء إن لم تكن فى أفكارها'رنا ثار حولها من حخسسوار 
رجدل ء فعلى الأقل فيما تطرحه من تساولات » والتساؤل هو الحرف الأول 
ىق تفيل ابه 


فحرية الإرادة لها انعكاس على حياتنا العملية ‏ تثريها وسسارسة والسقى 
تقسوم على أفتراض أن الإنسان حر ء٠‏ 


.إن الحياة الاجتماعية ‏ يما تنطوى عليه من نظم وتواعد وأوامر ونسواء 
تحت الأفراد على إتيان هذا الفمل رتجنب ذلك الأمر_ بإننا تقوم على فرضيسة 
الحريةة "بلإنء! يسود حياتنا من قوانمن وضعية وإلبيه أيضا إنما تقوم على 
هذا الأساس ٠‏ وإلا فليس ثمه ما يبر سئولية الأقراد عن أقماليم أنا, هذه 
القرانين ه فالسئولية لا معنى لها إلا إذا كان الإسان حراء ومالتالى فإن 
ألفرد السئول عن أفعاله لا بد أن يكرن حرا ء وهكذا فإن كرة المسوليسسة 
تغترض القرل ا لحربة ؛رتنتبج عنهاء وترتبط يهاء بحيثتصيح شاهد| على وجودهسام 
فحيث لا حرية لا مستولية ه وحيت لا مسلولية لا حر ”© 

أما راذ! رجعنا إلى نظريات الفلاسفة اللختلفين فى الحرية » نقد يون 
فى وسعنا أن نجد لبذه الكلمة أرمعة مفهومات مختلفة م لخصبا بحضالمو لفين كما يلى : 


(۱) يوسقمراد :میادی* علم النفس العام ط 156 رٹل 
)١(‏ د٠‏ سمد عبد العزيز:مشكلة الحرية فى الفلسفة الوجودية طالا1١‏ صك 
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: “حرية الاختيار القائية على الإرادة المطلفة » أو حريةٌ استواء الطرفين 


وهذ! النع الأول من الحرية . هو ما يتبادر إلى أذهاننا جنيما 
حينيا نتصور أنفسنا أحراراء فنحن ننسب إلى أنفسنا صغة الجمهيية 
لأننا تعلم أن فى رسمنا أن تممل بقتضس إرادتنا تحن » ولمجسسرد 
أأننا نريد هذا الشى* أو ذاك ء ومن الفلاسفة الذين فهبوا الحريسة 
على هذا النحو ” يرسويه " #عناوم820 الذى يقول” إنقى كلما بحثت 
بى ذاتى عن السيب الذى يدفمض إلى العمل 6 تإثقى امسر 
بض بأنه ليس هناك من علة لأفعالى سوى حريتى ٠‏ ومن ثم سض 
أشمر بيضى بأن حريتى إننا تنحصر فى مثل هذا الاختيار ء فالإرادة 
الحرة هنا عبارة عن القدرة المطلقة على الابتدا* أو السبادأء ء لأتنا 
هنا بصدد حرية تعمل بطريقة تعسغية محضة ه غير مشروطةنى فملها 
بای شی؛ کائنا ما كان ٭ وقد ذهب إلى مثل هذا الرأى ء فيلسوف 
فرنسی آخر هو ” رنرفييه :دهده الذى قال » إن سوايق الفسل 
لا تعفى لتعيينه ء إذ أننا نشمر جنيما بأن حريتنا تحضر فى 
تحقيقنا لأفمالنا دون الخضوع لعروط أو لظروف خارجية ٠‏ فالفول أن 
الفمل حر إنما يعنى أن هذا الفمل غير محدد يأى شرط ساق 
كائنا ما كان ء أعنى أنه مستقل تماما ٠‏ لا عن كل قرة خارجية فحساب 
بل عن سائر الدوافع والبواعت الباطنةةأيضا ه بيا فى ذ لك التصسورات 
والعواطف والميول ٠٠ ٠‏ الخ وإذا فنا الحرية على هذا التحو 
فان مقهوم هذه الكلمة لا بد أن يكون وثيق الصلة فى نظرنا يمفبومات 
" اللاتحدد ” وغهو, ” الإمكان أو العرضية ٠٠٠١‏ الخ » وعندلذ لا بد 
أن نقيم من الفعل الإرادى أنه الفمل الذى لا يخضع لأية حتية 
إذ قد كان من السكن ألا يحدث أو قد كان منالسيكن أن يحسدثك 
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على نحو آخراء وهنا تظهر فكرة ” الاختبار ” على اعتبار أن الحرية أن هى 
إلا النقدرة على قمل شى' أو الامتناع عن فمله ه ومثل هذا التصور لا بد أن 
يتردنا إلى فكرة * عدم الاكثراث” ومدعمة 20812 أو ” استراءالطرفين * 
يسمنى أنه ليس نى الأمياءما يدفمنا إلى الاتجاء نحو الطرف الآخر ه فالحريسة 
هنا هی ملكة الاختيار من دون أدنى باعثء إذ تى هذا الاختيار وحده تنحصر 


تجربتنا لما لدينا من حريسة وارادة * 


ثائيسا : 


ثا لشسا 


الحرية الاخلاتية » أوالاستقلال الذاتى ( ع:1ممده:ننك ) ء وهذا 
النوع من الحرية هو الذى فيه نصمم وتعمل بعد تدير وروي سسةة» 
بحيث تجى' أنعالنا وليدة معرفة وتأمل ٠‏ فنحن لا تشمر يأننا أحرار 
حينما نعمل بمقتضى أول دافع يخطر لنا على بال 6 أو حينسسا 
نتصرف كموجودأت غير سسئولة ه بل نحن نشعر بحريتنا حقا حيئسا 
تعرف ما ريد » فالفمل الجر بهذا الستي هو الفمل الصسادر 
عن روية وتمقل وتدبر 3'6115928. "ae‏ )راذا كنا قسد 
أطلقنا على هذا النوع من الحرية» أسم * الحرية الاخلاقية " فذلك 
لأنه وثيق الصلة بما سماه * كانت ” بالاستقلال الخلق ء وهبى 
تلك الحالة التى يتصف ينها الفاعل الأخلاقى حيننا بشع اتفه 
قاعدة قفملهء 


perfectiorllsl y> .ء أى‎ Liberte de sage حرية الحكم‎ : 


وهذا النى من الحرة وثى الصلة بالنوع السابق » واكنه ذو طايسع 
معيارى مثالن يجمله أكثر سوا رشرنا » وحرية الكمال هى الصفة 
القى تميز الحكيم الذى استطاع .أن يتحرر سن كل شر ومن كل 
كراهية ومن كل رفتد»أعض حرية الفيلسوف الذى قد تحرر بالفمسل 
من عبودية الأهواء ٠‏ والغرائز والجهل *للا يفتض هذا النوع مسن 
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الحرية الاتحدد ٠‏ بل هو ينترض استحالة فمل الشره وسن 
هنا فقد استطاع ” ليينتر * أن يقول " أن الله وحدء هو 

الكاعن الحر بأكيل معائى الحرية » راما الموجودات المخلرقة فيسى 
ليست حرة إلا بقدر ما تسو بنفسها فرق الأضراء ٠‏ 

الملية السيكولوجية أو الننسية ‏ ©#312داتهارهذا النوع سن 
الحرية هو عبارة عن الشعور و رة ةة حيوية ممينة ء راسسترار 

نغسى معين ٠‏ وقد رة خالقة يتصف يها الشعورء وهنا يكون القمسل 

الحر هو ذلك الفمل الروحى التاقائى الذى يعبر عن شخصيتنا من 
أعماق ذاتئنا ه وسهذا يذهب بعض أتصار هذا الرأى ( يشل 
برجسونوفوييسه 301164 ) إلى أن فكرة الحرية تقوم على 
فكرة العلية الشعورية » فنحن هنا لسنا بإزاء حرية سلبية تنحصر 
فى تحقيق هذا الفعل أو الامناع عن تحتيقه من غير أدنى اكتراث » 
بل نحن بصدد حرية إيجابيه فيها مصدر. الفمل ” عن داتسا 

العميقة ” على حد تمبير يرجونه رهنا تكون الحرية بمثايسسة 
تلقائية روحيسة (لابيرلوجيسة ) تعبر عن قد رتنا على الظق والإبداع 
فالحرية التى يدعو إليها أنصار هذا الرأى هى بمثابة الملاسة 

السيزة للح » لأن المره لا يكون حرا إلا حينا تصدر أفعاله 
عن شخصبته بأسرها وحيثنا يكون بينها وبين تلك الشخصية سسسن 
التماتل ما بين العمل الفض وصاحييسم 09م 


ولا شك أن هذه اللفاهيم المختلفة لحرية الإرا 





تصور كل نيا 


مرقنا فلسفيا مختلفا ٠‏ نحن لا يعنينا منها إلا تلك القى تتضمن الاختيار 





د * زكرا أبراهيم: مشكلة الحرية ط 1171 راا 
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بين اليدائل »أا الحرية مث التحررر من الأهرا* #غذلك معئى سسسوف 
نلافيه لدي التصوفة الإسلاميين٠‏ فالحرية ببمناها الامتقاقى هى أنسدام 
القسر الخارجى ء أما الضهوم الفلسفى للحرية ه فهو تلك الملكة الخاصيسة 
ألقى تميز الكائن الناطق من حيت هوعوجود عاقل صد ف أفعاله عن إرادته 
هو أء وليست الحرية هى حرية مشيئة المشيئة أو ليست حرية الإرادة ه هسى 
حرية . إرادة الإرادة ه ,إنما حرية الإرادة هى حرية الإرادة نحسب؛ وحريسة 
الاختيار نقط لا حرية اختيار الاختيارء رهى حرية العمل والتنفيذ ()» والحرية 
هذا المعنى تجسيد للقرد وتعيمر عن شخصيته التى يتيز بها + 








)١(‏ البرجع السايقص كل ء د ٠‏ معد عبد العزيز: لمرجع | لسابق ص 
(۲) أحمد ابراهيم الشريف القت والحرية المرجع السابيق م ل 
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المطلب! لنثانى 
( أدلة حررنسسسسة الإرادة) 
® 


لا عك أن اهار القرل يحرية الإرادة ءهى أن يكون الإنمان مسرلا عنا 
يصدره من سلركيات قرلا أو فملاء وممنى هذا أيضا أن الإنسان لا يكون ٠‏ 
سئولا من الناحية انخلقية ‏ وأيضا من الناحية الجنائية ‏ آلا فى حسسسد ود 
تلك الحرية ٠‏ وهنا تبدو حرية الإرادة شرطا رئيسيا من شروط تحمل السئولية ٠‏ 


وقد ظلت هذة الحرية التى يتشح ها الموجود الإنسانى عمية على 
التحديد هلا يكن البرهنة عليها برهنة تخلية محضة ه” فالحرية تند عن كل 
نظر عقلى ٠‏ وهى لا يمكن أن تدرك إلا فى صم أفعالتا الحية الى تحقق 
بها وجودنا ه وليست الحرية مضيعا تتأمله عن يعمد » بل هى حياة تمانيها» 
وھذا هو ما تنبسه إليه الفيتسوف ديكارت حيننا قال ” إن حرية,ارادتنا لا تعرف 
برها زكاءليل يواسطة التجرية التى لدينا عنما نقط” » وغم هذة الصعوبة نقد 
حاول الفلاسفة البرهنة عقليا على وجرد الحرية» حارلوا ذلك وهم يدافعون عنها 
أروهم يتمرفون على نتادجهاء ونستمرنى أهم هذه اليرامين : 
البيمان الأول اليو 
فى حياتنا التزوعية شمر بالحرية لا يكن إغفاله » ففى داخبل 
كل منا إحساس عميق بقدرته على الفمل والترك » إحسا سيدا 
بحريته | لبد نوة» حيث يحرك أقد امه أو يديه أو يلتغت يمينا أو يسسارا 
أو يقرم ويقمد عفلو نازبته نفسه أو غيره فى قدرته على الحرسسة 
ثم تحرك لكان ذ لك د ليل قدرة يؤ كد شعوره با لحريسسة ٠‏ 
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” فأيا كان القرارالذى نحاول أتخاذه » وسهما ع مدي مب 
فإننا عندما نتخذ قرارنا أخيرا يكون لدينا شحور يان الاختيار لم 
يتحكم نيه شى؛ سوى إرادتنا النخاصة » رقد تؤدى القوى الخارجية 
أو المجز الشخسى إلى قصر أختيارنا على بديلين نقط كلاهسا 
غير مرغوب فيه » ولكتنا نشعر بأن الفرار النهائى هو دائنا عسل 
إرادى صادر عنا نحن ء فحن نرقن فى هذه الحالة » يأنه كان فى 
استطاعتنا أختيار البديل الآخر بنفس السهولة وبتفس الحرية » ويتردب 
على هذا الإحساس غير المحتوم الشعور بالإلزام غبل بإن هذا الشمور 

الزلؤام هو نی نظر كثير من اللاحتمبيئ مل ” كانت " د ليل على 
الحرة أكثر إقناعا حتى سن الحدس الذى نشمر فيه مأئنا قد اتخذنا 
قرايا غير سببء إذ أن هذا العمور بالإلزام فى أيهم لا يكرن له 
أي ممن لو لم يكن الاختيار الأسيل سكناه فميارة * ينبنى لسى " 
لا بد لہا من شرط مفرض مقدما هو” أنا اط 9 


حقا إن أنصار الجبرية كثيرا ما بشككرننا فى قينة هذا التسسسمور 
المباشر بالحرية » ولكن يجب ألا ننسى أن إنكارهم للحرية يستند إلى 
فرض عقلى أو مصاد رة عفلية لا إلى التجربة ذاتبا » أما اذا رجمعنا 
إلى الحياة العملية فسنجد أننا جميما نعتقد بأننا أحراره إذن حتى 
اللفكرون الذين ينادون ‏ نظريا ‏ بالجيرية المطلقة ‏ يتصرفوزفى 
حباتهم المملية كأنصار_ الحرية سوا" يسواء 9ء 





ولكن ما هو الأصل فى هذا الشعور المباعر بالحرية ؟ ولماذا 
يعتقد المر؛ أن فى رسعه حقا أن يختار بين القمل والامتتاع عن 
امل أويينفملين_مختلفين كل الاختلاف؟ هل يكون الان جرد 


(۱) هنترميد ؟ الفلسقة ومشكلاتها المرجع السابق ۲۱۹ = 1ا٣‏ 


(1) زكرا ابراهيم ,مشكلة! ية المرجع السليق م 
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فريسة لوهم خداع كما زعم بعص الفلاسفة مثل * اسبيئوزا ”و ” بيل و " هوسز 3 
الواقع أننا قبل ان نقدم على تحتيق!ى سل من الأغمالء نشعوقى قرارة نفوستا 





| يان التصميم الذى سنتخذه مترقف علينا » وأن مسصيرنا نفسه قد أودع بين 


أيدينا هء رهذ! الشحرر السيكولوجى هو دليلنا الأول على الحريةء 


وفى هذا يصح ما قالته ” مدام ستايل  "‏ ” حاول أن تثبت حرية الإرنسان 
فستجد أدلك لن تستطيع أن تؤمن بوجودها ولكن ضعيدك على يلفس 
فستجد عندكذ أنك لن تستطيح أن تشك فى وجودها ) , 


فالتجرية تشهد بان لدينا شعورا مباشرا بحرتنا ه يزداد قوة كلما ازدادت -. 
التجية عقا واتساعاء 


البيعان | ليل ا لتوا 
" إن حرية الإرادة رط لكى يكون هناك معش لأى تصسور 
5 
' نكونسه عن المسئولية الأخلاقية ‏ أو حتى السئولية القانسونية ‏ وأنه 
من غير السطقى أن نمد الشخص سئرلا عن فمل معين نا لسم 
يكن هذا الفصل صاديا عنه ‏ أى عا لم تكن لديه قدرة أصلية 
3 





على الاختيار بين أمور بديله ه واتخاذ قرارات اخلاقية ٠‏ فجبيحع 
الاحكام التى تصدرها عادة بشأن ”صواب” السلوك أو " خطقسه” 
لا تفترس مندما إرادة غير محكرمة فحسب بل إنها تخدو ظالبة متجني 
فى أ ظررف أخرى ۔ © 

فإذا كانت المسئولية تنعرضش الحرية على هذا النحو» راذا تسا 
من ناحيية أخرى نشعر شعورا واضحا با ثلوء بحله من سستوليسسة 





() هنترميد. القلسلة ومشكلاتتها المرجع السابق 502-500 


المرجس الشايق ص 51 > وأيضا زكرا أبراهم + فلسفة أإلحزية » |الترجم 
الاين بن ۴۴ 0 
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EEE 


كاملة عما تقوم به نى هذا العالم » فليس ثمة شك إذن فى اننا 
رلك 


وهذا الدليل ‏ دليل السكولية_يكشف مدى ارتباط الحرية بفكسرة 
الحق والواجب بحيث يكن أن نتعرف حرية من ؟ والسثولية هن 
ماذا؟ وكما قيل بحق ” هناك فكرة سائدة وخاطئة عن الحريسةه إذا 
تحن أزلناها وبينا ما فيها من خطأ ظبهر لنا متاط الحرية ومقوماتيبا 
بكل ضرح رجلا“ وتميز علىحد. تعبير " ديكارث” ‏ هذه القكرة 
الى .ينبا الاس هى أن الحو © إتقاط اکن عدف مقن مهن 
الواجبات والتمتح بأكبر عدد ممكن من الحقوق » وعندكف تكون الحرية 
المطلقة عندهم حقوقا بلا واجبات + وتكون العبودية واجبات بير 
حقوف ه وهی نظرة تتثاقض فى ذاتبها وما كانت تسيا للراحة 
انی اده وکام ادى يمف فلن الت لان انيه عنصيو 
الذى له على الالحياء كل الحقوق وليس عليه إزاءهم واجيات ٠‏ 

إن الحق والواجب تبح كل مديما الآخر يرتغمان مساء يزيسدان 
وينتصان ه كأتهما وجها عملة واحدة » وکیا زاد نصيب امرى؛ مسن 
الحى زاد نصيبه من الحرية ٠‏ وتقصهما سعناه نقص نصييه من | لحرية ٠‏ 

إن المتيقظ أكثر حرية من النائم لأنه أكثر نه واجبات وحقوقا 
ونصيبا من الحياة» وإن الرجل أكثر حرية من الطفل » ون الصحيح 
أكثر حرية من اليش ٠١ ٠٠ ٠٠ ٠٠‏ الحرية إذنات 


التكاليف والسثوليات رالواجبات » رفى ندرة الإنسان على أدائبا 
بما يحقق شخسيته ويثبت ذاتيته الشيزة عن غيرهاء © 





فى دار 


د ٠‏ سعد عبد العزيز: مشكلة الحرية فى القلسفة الرجودية المرجج السلبق 


U oll 


أحمد هاشم الشريف:الحتم والحرية المرجعالسابق 1ء لطا ٠‏ 
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فہل الانسان على هذا المعغى حر؟ 
لاشك أنه أوفر الكائنات التى على ظهر الأرض نصيبا من الحريسة 
وائه ارفاها نسيها من السكولية أى نصيبا من الحقوق. والواجبات » وأن 
دراسة تاريخ الاإنسانية كد ذلك )وهذا يضفى بعدا جديدا على 
فهمنا لفكرة الحرية من أنها ليست مجرد شىء نح لنا بل هى ايشا 
مبمة عليئا أن تصتطلم ا 
المقل 
حيا تنا العمليسة تقوم على قيبة أو نيار على أساس يق مم 
الا ستحسان والاستيهان ه رتلك حقيقة نشد ها فى حياتنا الفرد ية 
وحياتنا الجماعية فلو نجاهلنا حرا الإ رادة كانت كل القيم ء وسن 
ينها یی داچ 


جدوی» ” ذلك لائه لو كان كل ما يحدث نتيجة ضرويسة 








انين الكر ومراحلة ‏ تصيع بدريها بلا 


لما حدث من قبل ٠‏ بل لطييعة الأشياء ذائها ه الى لا يكين 
آن تكون على خلاف با هى عليسه ٠‏ فمندئك يكون من الىقسيم 
أن نتحدت عن ” أفكار ” أو " مثل عليا * أو" قاصد * اه بل إنسه 
يستحيزعند نذتفيرالبقل ذاته ماد امت وظيت الرئيسية هى التقويم 
والتمييز » فإذا كانت كل الأشياء تحدث بالشرورة كما قال ” اسبينوزا * 
وغيره سن الحتميين فمندئذ يكون النشاط المقلى عليما بسل غير 
2 

” إن أحكامنا الخلقية التى تتركر حول فكرتى الحسن والقبح 
تفن تماما مع عزمنا التام الذى 'نأخذ به الإرادة بالفعل فى اختيار 


(1) قارن د ١زكريا‏ ابراهيم: مشلكة الحرية € المرجح السابق مسالب 
)١(‏ هنترميد: الفلسنة انواعها ومشكلاتها» المرجع السابق 5 
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(ITI) 


أمر من الأموره والذين لم أدنى د راية بالعوامل النفسية المعقدة 
التى تؤثر ‏ أفمالنا الاختيارية يدركون أن تكويننا الجسس والعقلس 
يجمل من السكن أن تصدر عنا أعمال مختلفة متترقة © زد على 
ذلك أن بقرع الاختيار نا بالفمل قد يرهن بالا مزيد لسسستزيسد 
على أن الأتزاسر الى تريس إليها من أفسالنا متنددة ركثرةء فسن 
الستحيل إذن أن نكر على أب إنسان أنه كان فى استطاضته أن 
تخل خرف م ان 






واب 55 الاد لة الفقلية المختلفة على حرية الإرادة تلتقى فسى 
النباية عند تجرية نضانيها رهى الشعور بالحرية أو الد ليل 
الميكولوجى على حرية الإرادة ه ” ويذهب "مين دى بيران” الى 
أن التجرة السيكولوجية التي فيا يشعر الإنسان بقدرته على التأثسير 
نى جسهه والتحى فى أهراك وانفعالاته هى بثابة التجربة.الاساسية 
التى فيها ندرك حريتنا » ومصضى هذا أن الحياة الإنسانية الصحيحة 
إا تيدأ من حيت تلتهى الحياة الحيرانية ؛ أى حيث يبدأ الشعور 
بالذات أو التجربة الباعنة الى فيا تدرك الذات تقسها علس 
أنها قرة فاعلة رإرادة حرة » ومن هنا فان الإنسان لا يحيا حباة 
إنسانية خااصة إل بعد ما يتحرر من الندرورة المياء التى ييا 
يتذلب الانفعال على القدل» ومن ينكر حريت)إنما ينكر نى الحقيقة 
إنسانيته إن لع نض وجود» نسه.9أوقد تال * ديكارت ” إن أ حرية 
أرادثنا لا تعرف ببرهان بل براسطة النجرة التى لدينا عنما فقط © . 








ولكن هل الإرادة على هذا النحر الذى تثبنه انتجرية هى 
حرية مطاقة ؟. هكذا فهمها الحتميون وهاجموها يقوليم 


كولم .الس خل إلى الفلسقة © المرجع السابق مل 
٠‏ زكرا ابراهيم ) مشكلة الحرية » المرجع النايق لل 


٠‏ سعد عبد المزيز»شكلة الحرية فى الفلسفة الوجودية»المرجع السايق ص 











All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(SFT) 


إن اللا حتمى على خطاً عندما يقو إن السئرلية الأخلاقية تفترض 
حرية كاملة للإرادة » إذ كيف يكون لنا الح فى أن تعد شخصا 
سئولا عن افعاله إذا كانت ناتجة عن قرار اعتباطى اتخذ فى لحطسة 
الاختيار ب أعنى قرارا لاصلة له يشخصيته أو عاداته أو تجاه 
المابقسه؟ إنه لا یکن أن يتدج عليها أو یلام » وكاب او 

ا ل نقد ر ما مون قرارانة عاد ت عند کو رة بوا 
الكاملة ارتباطا لا يتفسم » رهظا فون الأخلاق والتشريح الاجصاعسى 
مما يفترضان الحتمية- من وجيية النظر العملية - فالتشريع الاجتماعى 
مبنى مثلا على أفتراءر إمكان التحكم نى السلوك البشرى بالرسائل 
المحيحةءوإلا فلم كنا نسن الفوانين لو لم نكن نفترض أنها ست تسر 
فى سلوك الناس؟ 0 





ولكن حرية الإرادة التى نريدها ‏ رالتى تتعلق بفكرتى السكولية 
والجزاء ‏ ليمت حرية مطاقة © لا تتأثر يداقع داخلى أو عامل 
خارجى ولو كانت حرية الإرادة لا تتأثر يأى شئ. لما تأثر الإنسسان 
بالمكر والجنون معا. إنبايمتيران فى جميع الترائين مراع للسكوليسة 
ا 


ولو كانت حرية الاختيار لا تتأثر يشى”» لكان من غير | لمتطق 

رالستول تحديد سن الراشدين الذى تفع عليمم السئولية القائونية!9) 
إن الفمل الحر ليس ذلك القرار الاعتباطى كبا يظن الحتميون » بسل 
هو ذلك الفمل الذى نشعر فيه يسئوليتنا عن أفعالنا * بإثنا لددلم 
جميما أن ممارسة المقود بين الناس» ووجود الشرائع والقوانين وعلى 
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ام وکا کا الوب الا ا 
CY)‏ 


أن الحرية |لمطلفة فيبها ضرية قاضية على الفكرة الثانونية وا لخاقية فى 
الحياة<الانماي ةه 0 

أجع ازقلد كوليه.»المد خل الى الفلسفة الرجع ا لسايق 55ل 
() المرجح السايقص E ۲٣۲‏ 
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وعلى الاخ القوانير. ا يستتب.. ,امرجزاءات 6 كل هذا يفسسترض 

أن ن الإنسان ربافماله ربالتالى أنمسئول ٠‏ حقا إن آكرة السثولية قد تكون 
من أكثر الافكار غمضا والتباسا فإنها كثيرا ما تختلد علينا بالخوف من المقاب 
كما هو الحال عند انطفل الذى قد لا يملك إلا مسئولية موهومة قواسها خشية العقاب» 
ولكن من البرتكد أن سكوليةالإنسان لا تنفصل عن شعوره بأن حياته من صنع يدم 
oeuvre‏ 01 ءوائه الأصل فى افعاله السحمودة والطمرمة مما 6 وستسسسا 
يصح أن يثار اعتراسعلى هذا الد ليل فبقال أن الحيوان ليس حرا ولا سئولا وكتنا 
مم ذلك كثيرا ما نرقععلى | لحيرانات يمش الجزاءات ء وردنا على هذا الاعتراض | ن 
الإنسان يماقبا نحيرانات لی يقوسها ويد ہا ٭ كما أن عددا كبيرا من الجا 
ای ترقمعلى الأعفال ‏ ملا - ليسالقمود بها سوى عجره تهذيسم تقوسهلا!. 





إن ا لفوائين الحالية القى تتحكم فى الازنسانية تقوم فعلا على الاعتقاد بحرية 
را يمان بالسثولية ” يد ليل أنه حيتما يتسبيفرد ءا فى إلحاق أذى بضييره 
ووا كان عد ارده فلا 4 فإنه قد يلقم بدقع تمويض ولكنه لن يكون مضع 
عقا ب٠‏ ولما كانت السسثرلية تفترض المعرفة ٠‏ فإ نكل ما من شأنه أن ينقص من 
مسرتنابا لفمل المراد تحقيقه لايد أن يخفف من سئوليتنا ه ولهذا فن الانتباه 
أو عدم التبصر 11۳۷1101 يمتبرعاملا مخفا » فى حين أن سيق المسحد 
يضاعف من خطورة الجريمة ٠‏ وإن كان عدم التبصرقد يستتبع أحيانا فيا ن ان 





الإرادة 


حرية الإرادة إذ ن هى تلك التى تمبرعنا ه وتوءكد فرديتنا وتثمت التو 
دواقع ولکنہا حال الفمل رتت عن ا 
إن الحرية كما يقل رسل - لتقتضى ان تكون وليدة رنباتنا لا وليدة 


فن أثراد الإنسان انها ليست حرية 
الوا 











(۱) زكريا ابراحم + مشتلة | ه المرج الساپق س ۳) * 
(۲) امرج‌السابق ه ص٤٤‏ ۰ 
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قوى ملزمة تضطرنا إلى أن تفملالستاتريد أن نفمله ©" رحن | قانونيينب بعيدا 
عن الجدل الفلسقى ‏ يكفينا أن يكون للإنسان قسمدمن حية الإرادة ون كسان 
قليلا ه ونصيبمن الاختيار ممما كان ضغيلا » فهذا وذاك كانيان لقيام السسئوليسة 
الإنسائية على أسا سممقول ومقبول - 


ولم ينجح المذعيب! لحتس فى| لتهاء على هذ | القدر من الاختيار ء يل إن الحتبية 


وجدت من العلماء س والعلم ميد أنهاا لطبيعى ‏ من ينظر ليها بعين الرقفسض 
والإنكار ٠‏ 





تر 


يقول: ” بون لانجقان ” معيرا عن إفلاس الحتمية ” إثه لا توجد ية 5 


الطبيعة 


11 n'y pas de determinisme dans lr. ature 
إن رات المادة لا تتحركدرکة‎ 


ر إذ أننا لانستطيح تقدير سرعة ووضع الجسم 
الذرى أو كمية حركنه أيا كان » ون الاختيار الحر ملك لهذذه الجسيمات وللطبيعة 
أضامزت)ا: نيبا لبن لها فاي مروخ 1088م 





٠ (1)البرجعالسابق ص11‎ 
Enriques, " دمتعن‎ 154: et détermirisne dans B ıphilosophid 1} 
at 1'histoire des gciences, Paris , 19¢1.p,100 


أعارالِ د * فيصل بد يو عون)مصدلحات ولصوص خلسفية ه المرجع السابق ۾ ص۷۲٠‏ 
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النطلب انثالك 


حرية الإرادة تى الفلسفة الحديئة 
مناج ب أن تقابلك الحرية فى أى لون من الممرلة قرات وفى أية حياة عقت ء 
ومع أى نص قانونى صادفت 6 فبى مض وع ق كل موضرع.وان! كانت الحرية قى 
جانبها العقلى قد شغلت المفكر والعال والفيلسوف» فإنها فى جانيها الوجدانى 
قد فلت التاق رالزيان والسرحى .+ ما ف جاتييا الملتى والسياعن 6 هات 
شعار الثوار فى كن ثورة » وفاية البناضلين فى أية حركه ٠‏ 


وفى القسم التاريخى عضنا لمرقف الأقْدمين من الحرية فلاسفة ومشرئمن » ولسنا 
عن بمد موقت الال اء وا لشعراء لاستجلاء رقف الوح الإينسائى من إرادة الإنسسان م 
وا فلسفة الحديثة » كتظائرها فى التاريخ الفلمقى وفهم أشباه فى اهتمامهم بمشكلسة 
الحرية حتى سبحت القاسم المشترك نى كل العصور الفلسفية ٠‏ 


ونم تكن الفلسفة وحدها يل ومعها العلمالحديث » والال بالحديث كليم 
يتحدثون عن الحرية » وينقسمون إلى خصوم وأشياع ومعاضين وأنصار ٠‏ 


فى السرح الحديث؛ على سبيل الثال + نجد الإنتاج الذى يدعم الحتم 
والجبرية كسرحيات : ليالى النضب” لسلاكرو ” والألة الجبنمية ” لجان كوكتسو» 
كنا نجد إنتاجا يدعم حررة الإرادة وينادى بها على دو ما تبرزها ممرحيسسسات 
” آزرمیلر ” 'وجان جيرود و #وأخييرا”جان بول سار" الذى يكنى الإشارة إلى سرحيته 
ثد ر أيا كان هذا الفد رفوقيا آم باطنيا » 
ك4 





*. الذياب" ء حيث يبدو الرفس الام 
غيبيا أم واقعيا » يتنزل سن السا ام 





من الارض 











: يراجم هذا المضوئ من الناحية الأذيية‎ )١( 
س د٠ عماد الدين خليل»,شكلة القد ر را لحرية فى! لسرح الغريى المناصر‎ | 
۰ 1۹۷۵ ط بیروت سنة‎ 
ب د٠ أحبد شساك ين خفاجى + الاشطورة فى السبرج التصرى المعاصر‎ 
٠ ا٤4‎ ۳٣۹ ص ۱۹۷۵ جاص‎ 
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وسوى نقدم [لمامة سريعة لدعاة الحرية فى الفسلفه الحديثة ه [امامة اتليس جائب 
التأنيد ولا نمو لأد لته ه فالذى يمنيئا من المفكر ب موقفه لا فلسفته ه اختياره 
لا مبررات هذا الاختيار + 


ا ديكارت 5273 تيد الفلسنة الحديثه من ”ديكارت”حيث كان له أكبر الفضل 3 
فى بنا صرح الاتجاء العقلى الحديث ه وهو صاحب! كوجيتو المشهور ” أنسا 
0 
انكر إن أنا مرجود * ٠‏ وهى البداهة العقلية القى تسبق كل معرشوكليقين: 
والستى على اساسها قام فى الفلسفة ما سمى " يالتررة الد يكارت © © 
Li‏ موففه من حرة الإرادة نقد قبل محق س الإن تقرير | لحرية الإإرنسائيه بر 2 
عند ديكارت فى فلسنتمكلها | ء ويعتمد " ديكارت * على مبدقه فى الشك لتقريسر 
فلسفته فى الحرية » ويقول ” بده جدا إن لنا إرادة حرة توافق أولا توائق ما 
يحلو لها » وهذا يمكن أن يعد من أكثر السانى اللقطورة شيط * 09 





واف تما'لنا كيف يكن التوفيق بينالحرية الإنسانية وبق التقدير الإلبى؟ يجيب 
ديكارت بقوله ” فى حين أننا لن نجد عناء فى التخلص من تلك الصعوبات ‏ آأى 
صسوبات هذا التوفينق ‏ إذا النفتنا إلى أن فكرنا منناه ون قدرة الله شاملة 


)١(‏ يراجع فى دراسة دیکارت 
س د ٠‏ عثمان أمين + ديكارت ب القاعرة ط © سنة ٠ ٠١1١‏ 
پت + الجهي لدي >< ديكايتة ع ا تاهيه د ا + 
ج يوسفكرم ‏ تاريخ الفلسفة الحدينة ‏ القاهرة طه سنة ٠ 1۹1١‏ 
(۲) د ۰ عثمان امین رواد المثاليه النریه‌ط ۱۹1۷ ص١١‏ ۰ 
(۴) د ۰ تجيبيلدى » المرجعالسايق ص17۹ ۰ 
(1) ديكارتكسادى* ١‏ لفلسفة)ترجمل"' عثما ن أمين + القاهرة ط 11۷١‏ ص ۸١ 68٠١‏ ويو'كد 
على هذا المعنى فى إحد ى رسائله ” إنك محق فى قولك اننا واثثقون من حريمة 
اختيارنا وثوقتا من أى مسنی قطرى شائع ٠‏ 
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دلك القد رة التى غلم الله بها ما هو كاعن 6 أوما يمكن أن يكون أوما أراده الله فى 
الال ب هى قدرة لا متناهيه ه والحاصل أننا نملك مره للعقل ما يكفى لان نمسرف 
يضرم ويز أن تلك الندرة فى الله » وليس لدينا شدما يكقى لان نهم مسدى 
تلك القدرة الى الحد الذى دمل ممه كيف تأذن بان تكرن أفالنا بتنامها حرة 
ير قيدة »رانا من من. جهة أخرى واثقون من الحرية رعدم التقبيد القائتين فيناء 
بحي ثلا تعرف شيكا بوضوح أكثر مما تدرثهنا » ولذ لك لا ينيغ أن عون كفا نالك 
الكاملة مائحة لنا من هذا الاتتتاد » فإن من الخطأ أن نشك فيما ند ركه جوانيا * 
ونعلم بالتجية وجوده فى أنفسنا » لأننا لا نفهم شيئا آخر نعلم أنه ستئع على الفيسم 
بطبيعته " © ثم يذكر ديكارت مسئوليتنا 0 ه حيشيقول إن الله غسسير 
مسئول عن خطأ النباد وخطيكتهم لأنهما أمران سلبيان أوضربمن الحرهان؟ © ٠‏ 

يداوف له يكار الفا ن 2 تثبت إرادة مطلقة لاإنسسسنان 6 
واستسلاما رإؤعانا لله » ولكن الفهم السليم لموقف ديكات يقول * إنهلا تعسارض 
بين الرأى الذى يقول بضرورة خضرع الإنسان للعناية الرهانية » وبين الرأى الذى يقول 
بإعلاء شأن الحرية بين ضيلة غايتها الاتحاد بالله والاستسلام له فى كل سس*؛ 
وضيلة جرهرها الحرية رتقدير الذات الشخصية ”29 , 


(11 ديكارت » المرجع السابق م475 رما بعدها وديكارت أيضاء 
التأملات ترجمة كان أبين ل اسنة 1۹1١‏ ص ١ا‏ اة 
وا بعدها يقرأ التامل الرابح كله » 
بلدى ” ٠‏ المرجع السابق س 0١5‏ » ولتقد فكرة د يكارت راجح : 
أند ريه كريسون؛ أسبينوز :#ترجمه تيسير شيخ الا رض بیروت 1517 ص ۱ هه 
ب يوسىكرم » تاريخ القلسفة الحديثه هص ۸١‏ 


لا 
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00 
ا ليمنت : ان اهمية "ليبنتز” فى هذه الدراسة لا ترجع إلى نجاحه فى التريق 
بين شمول الألوهية وإرادة الإنسان ‏ فريما كأن الغشل حليفه فى هذا الجانب- 
ونا نخ اه من السا اة ار وة الج عه تة 


ا 
حقا أإن” لیببتر قد عرف الحرية بقوله " الحرية هى قدرة الإنسان على ااتيام 
يفم » أو عدم التيام به بستضى إرادته * وهذا دليل واضح على مرقفه 
إلى جانبحرية الإرادة » ولكن الذى يقرأ " المرناد رلوجيا ” له يقر 
بالصعريات القى اعترضت صريقه ودفمت باحثا كبيرا إلى القرل أنه لافرق بين 
الإكان الذى يقل يم" ليبنتر “وبين الضرورة التى يقول بسها” اسبيديزا» 007 


ونقطة | لبدايه في فكر ليبنتز مى محاواته لتجنب أتباع مذهب وحدة الوجسسون 
“لامو واه :الك "> قدا لحي عل آنا حا كل زم نامل 
فالدراقع ‏ كا قال تحدث ميلا وأكنبا لا تحدث قيودا 97 ٠‏ 





ا لحرية عند " لمنتزة 
أى تتضمن المسرفة المتميزة ه رعضية تستبعد الضرورة الميتافزيقيه » و 
السبب!كانى ٠‏ «التلقائية رالتعقل ينبعان من نظرية سبق التوائق » التى تجعل 
كل شی“ فى الوسان ينبح من طبيحته ولا يفرش عليه من الخارج 99 م 


ا ملام رق عن ملح کل رتا اة بت اء 





(۱) يوسفكرم » المرجعالسابق ص١۲(‏ ۰ 

(۲) جانفال ه طريق الفليسرف» المرجع السابق و ص۲۱۳ ٠‏ 

(5) د على عید المعطى ة”ليبنتر"ة بف الذرة الروحية ء الاسكتدرية ۹۷۲٠ء‏ 
ص۷۸۱ ۰ 
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والحق فان نكرة البرناد التى تجعل كل مى“ يحدث للبرناد يخضح لاض 


الموناد ء توكد ما قيل ” إن ليبنتر قد استبعد وجود اللولة من الناحية السمليسة 
206 اتاخ الشزي ات 


رأيا ما كان الأمر ء فزن الفليسوف الألمانى لم يستطع أن ينكر حرية الإرادة ء 


وهى كامنة فيه » ويمكننا أن نكون أكثر إنصافا وفهما متى علمنا أنه يقترب بفكره 


من الصوفية والمتصوفين » ففى مديئة الله التى يعليها ليد 
1 8 
الأخلانيه ” ففى ظل هذه الحكرمة الكاملة لا توجد إفعال + 






زه يو“كد السئوليسة 


بدون مشربة ٤‏ ولاتوجد 





1 
أفمال عريرة يدون عقاب” ل وعذا يمنى أن حرية الإرادة كانت سلية لديم 
عقلا ٠‏ 


ابت برجستسون * في اف عن ” الشعور والحياة ” يقول'برجسون إن التشعور 


20) 
(r) 


(r) 


معناء الاختيارء لان ما يبز الكائن الحى هو أنه موجود يختار أو ي ينزع إلى الاختيار 
وإذا كانت خصائص المادة هى الجمود والهندسة والشرورة ه فإن خصائسص 
الحياة هى !الافائية والحرية وامتحالة التنيو' ٠‏ وربط يصو عن سحت 
الحرنة ونكرة الخلق فقول » إن سبمة الكائن الحى أن يخلق»وبالتالى فلن 
الكاتن الحى ب فى وسطالعالم الشامل الذى تسوده الحتمية ‏ بشل من 
حرة لا مرضوع للحتبية نيبا 29٠‏ 





جان نال : المرجعالسابق ه ص ٠ ۲٠١‏ 

# الاير رجا رعرع على عبد السطلى + الحا لماي س 181 

د * عيد الغغار مكاوى 6 الموناد ولوجيا » ترجمة وتقديم ه القاهرة ۹۷۸( 4 
ص ۰5۷ ص۱۷1 - 

يراجع فلسقة يجسون ما يلى : 

منيعا | لدين والأخلاق ه ترجيقةد ٠‏ سابى الد روبى القاهرة 1۷ 
ب داء ذكريا ايراههم + يرجسون © اظاهرة سنة ۱۹۵1 ٠‏ 

ج ‏ فدرنسرامايرَمبرجسون » ترجمه ٠‏ تينسير شيخ الارض * بيروت سلة 1188 ۰ ا 





أت برج 
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+ 32 5 
راهم ما يعنينا من فكربرجسوئ ىا لحرية أمران هما » صلة ا لخرية بالؤمان » وسلسة 


الك بالا 1 


ا 


(1) 


صلة الحرية بالزمان : لقد تنه تبيصوقٌ الى أن تعر الحرية على الها خاج الؤمان - 
كمايقول" كانت" . ليستصورا حقيقيا تلحرية ه بل إنه ينبانى وجود هذه الحريكة, 
فا لحرت فيما يرىبرجعون لا تكون للا فى حيائنا الزمانية والؤمان عند برجسون عبسارة 

عن مدة خااصة متصلة ه وأن اهم نقد يوجهميرجسون الى لمذهب الجبرى يكدن 

فى هذء النقطه » فالجبرية السيكرلوجية ك التىانتهىاليهكزجبرية فى نظر 
برجسون - “ننظر إلى حياتنا النقليه على أنها عبارة عن توال من اللحظات 
يحنمث تصبح كل لحظة فى هذه السلسلة نتيجة للحظات السابقة ٠‏ وسيسب 

اللحشات التالية ء ولذلك فإن العثل فى لحظة من هذه اللحظات يكن 

أن ينل إلى بواعث بختاقة ء بحيث إذ! عفنا دوافع لحظة من لحطات حياضا 

فإننا نستطيع أن نتنيأ يجميع ما يتيسها سن أقمال فى الستقبل » لأن الباعث 

الأفوى هوا لذى يسود دائما » ويرى برجسون ۰ 





أن الخطأ الاير فى هذا التختير يكمن فى تقسيم الؤمان إلى لحظا ت متتالية ه 
وسن ثم فان برجسون یری أنه لا توجد لحظاث من الزمان منقصلة بل كل شسسء 
5 
يكون وحدةا مع جميع الأشياء ٠‏ فليس ثمة لحشات يل سيلان اللدة فقط ٠‏ 
وعلى ذ لك فإن الستقيل هو ما لا يمكن التنبو به »> وخطأ القائلين بالجبرية 
هوفى تصور الستقيل على غرار إلماضى » فالماضى قد انتبى © ومن تُسسسم 


ضع ماضينا محدد! لا ييكن تغييره » أماالستقيل نإنه إمكانية لا عزال 
غير محدودة بعد والتالى تسم بالحية لا بالشيوة © ٠.‏ 


د ٠‏ سعد عبد العزيز ه مشكلة ألحرية ٠‏ المرجعالسايق ص ۲۸ ؛ ۲۹ * 
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١ 5‏ 
ب اب صلة الحرية بالذات : ينول"برجسوثاننا أحرار حيئنا تصدراثمالنا عن 


شخصیاتنا كلها ه وسینما تنبرعنها » وحين تكون مشاب لها مشابهة لاتوسف» 
تلك اننشابية القى نجدها فى بعض الالحيان بين القنان رأفره © م 


ولعل هذه الفكرة علد"برجسون” تمائل ما يفوله ” تارد ” عن وحدة الشخصية 
باعتبارها شرطا للسئولية الجنائيية * 


ت عا : يعرض|! لفيلسوف الا لمائى"شيلينج ” نظريته فى حرية الإرادة فى رسالة 
لد بعنوان ” مباحث الحرية الإنسانية ” وفيها يحاول أن يحدد تصسور 
الحرية » كما يحارل أن ببين العلاقه بين معنن الحبية وين جاع النظسية 
العلمية فى السام ء وينتهى من بحثه إلى تقرير حقيقة الحرية الإسائية ء 
يل انه يذهب إلى أبمد من ذ لك فيحاول الترفيق بين الحرية والضرورة على 
نحو ما سيفعل الفلاسفة الوجوديون فيما بعد ٠‏ 





ومن ! لضبيحى أن تكون فلسفة ميلينع *تناصر الحريية في جزء من الفلسفه 
النفديه التى هى مذهبالحرة بل قد كانت السهمة الأول للفلسفه النقديسه 
كما قيل هى ” كن حرا حرية مطلقة ”° وهو ما يحاول تقديمه شيجل وفيفته 


وشیلینج "۰ 





(۱) فرانسوا مایر ٬برجون‏ ؛ المرجعالسابق ص2۸ ۰ 
(؟1) د٠‏ عبد الرحمن بدوى » المثالية الألمالية » شيليتج ط ٠ 1۹٤ص ٠1١‏ 
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«- الحرية فى الفسفة الوجردية : © 


ن الفلسقة الرجودية عسية على التعريفلائها نشم هديا صديدة التهايسين ب 
تا ہا أحد اتباغپا ت جبرش انیل + 


واكن یتفن الوجود يون جميما فى اقول بأن الوجود بسبق الماهية » فناهية 
الكائن هو ما يحققه فى الواقعس أضنا ه يحيث يصبح التونف عن الفمل توقنا عن 
الوجود على حد تعبير"سارتر" فى الوجود والعدم”٠‏ 


0 عق الآشدان ال من نة "حزق وخر اا ي وة 
السكنات ه إذا ن الفمل تحقيق وجه واحد أوأكثر من أوجه السكنات المديدة التى' 

تع للإنسان » وفى هذا التحقيق يقوم سمش الاختيار » والاختيار بدوره يقتفلى 

الحرية » فلا اختيار حيثلا حرية ء فاا كان الوجود لا يتحقق - فيما یری الوجود يون 
الا بواسطة الفمن ‏ فإن هذا الإنسان لسن يستطيح أن بغعل إلا إذا اختار » وله 

من ناحية أخرى لا يستضنيعأن يختار إلا إذا كان حرا » فالموجود الحر نقط هو 

الذى يختار ه وبدون هذه الحرية ينعدم محقى الاختيار + 





*وهكذا نرى أن انشرط الأساسى الذى لا غنى عنه لكل قعل هو حرية الموجرد 
الفاعل » ومن هنا قالت الرجودية ‏ ركان لا بد لها أنحفول تمشيا مع منطسق 
تفكيرها ب بان الموجود الإنسائى مرجود حر بل انيا وحدت بين وجود الإنسسان 


وحريت سه 


)1( يراجح فى هذا المرضرع اتمراجع التالية : 
ا رليم : المداهب الوجودية ء ترجمة قوءاد كامل القاهرة 11171 » وهو 
کا بءبا لبالأهمية . 
ب عبد الرحمن يد وى 6 د راسات فى الفلسفة الوجودية ط ؟ هالقاهرة 11311 
جا د + سعد عبد العزيز ه مشكلة الحرية » المرجحالسابق - 
د س د ٠‏ زكريا أبراهيم » الفلسفة ألوجودية ه طا دار السعارف ( إقرا ) ٠‏ 
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وفكرة الحرية هذه فكرة أساسية فى الفلسغة الوجودية ه سلم بها جميع الوجودييين 
بلا استثناء » ولا نكاد نجد اد نی اختلاف فيما نسيوه إلى الإنسان من حرية ٠)١‏ 


بل إن الأفكار الرئيسية الاخرى فى الفلسفة الوجودية + إنما تقوم على هذه 
الفكرة وتفترضها افتراضا ء ”فا قول السئواية والقلق والسخاطرة والعدم تقوم كلها على 
القرل بالحرية رتنجم عنما » مل ان القول يأسبقية الرجود على الناهية ‏ رهر الفكرة 
الأون .رالرفيشية رمن عدم اللا إا يقن عل اناس نة © : 





ولا شت فإن | لفلسفة الوجودية من أهم تيارات الفلسفة المعاصرة » وهى فى تأكيدها 
على مسئولية الإنسان فى مواجهة العالم ه يعدها الدكترر عبد الرحين بدوى سن 
أقدم الشاهب الفلسفية © ٠‏ 


وأا ما كان الأمر فإن الفلسفة الوجودية ‏ عند عامة الوجوديين ‏ تعن ]ان الخ 
هى الوجود الإنسانى ذاته ٠‏ وليست صفظ تضافإلى هذا الوجود » يتضح ذلك عند 
علسها الكبير الرائد الأْل كبركجور وعد " كارل مسرن ” ود " مارتن هيد جر ” » الا 
* سارتر ” فإنه يقرر ذلك قائلا إن ” الحرية ليست صف مضافة أو خاصية من خصائلص 
طبيمتى إنها تماما تيج وجودي ۶ 19 , 





٠ دء سعد عبد العزيزء المرجعالسايق » ص1‎ )١( 

(۲) المرجعاسايق ص٤٤‏ 0م 

(1) د عبد الرحمن بدوى » المرجعالسايق ص١٠( ٠‏ 

(5) انظر فى نقد الفلسغة الوجودية ٠‏ ب ٠‏ محمد كمال جعفررة دراسات فلسفيه 
واخلانية وص 1511 ء ص۴٣۲۰‏ ل٣ ٠‏ 
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تعفيب : لقد حاولنا نى هذا المبحث الإشارة إلى موقف الفلسفة الحديئة من حرية 
ع 0 

الإرادة » وقدينا نماذج من أكار الفلاسنه كلها تو#كد ما أثيته البعد التاريخضى 

نى دراسة السمئولية الجنائية ه وعوأن روح الإنمان فى كل العصور ظلت تنافل 

دون حريتها + ولم تتصور السكولية والجزاء إلا مشروطين بإرادة حرة تستطيع أ ن 

تفعل ولا تغمل + 
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البحث الفالي 


السدارس اللخدلقة فى السلولية الا 


السبنوايية اة باقلا ن ااا الا ار الخ حر 


ومناطها الإنسان القاد ر على الفمل المتتع بالإد راك والإررادة ء فالسسئولية 
الجنائية هى مسكولية أخلاقية ٠‏ 


32 32 1 
و الان ار عو عير اميتي الالريينة سو 


لايزال القكرة الأساسية التى تقوم عليبا كافة القواتين الجنائيسة 
الخو ج والتاسيزة »اوتا سه عد الو هة الم من 
اغف وة او اه ل لاسي اا كنا ای 
للسئولية الجنائية + 


Bouzat et pinetel راج 94 .2 3ه .تزه‎ 


عام عمء 


8 


2 
3 


1 
اليد صعنى السعيد “الاحكام العامة فى قانون العقويات ط۲ ١15‏ يل ونابعدها 
رسيس ببنام | لنظرية العامة لملقانون ا لجنائى ط ١134‏ طا وبابد ها 
AES 5 5 5‏ 1 

عوض محمد عوس قاندن العقوبات الطيمة الاولى لحلنة كلك 
محمود تجيبٍحسنى علم العقاب ط ۲ 1175 صلل وبابعدها المرجعالسايق 
جلال شروت الطاهرة الاجرامية ااا مئل وماعد ها المرجع السابسق 
على راشد القانون الجنائى ط ۲ اثلنة صلل وماعد ها البرجعالمايق 
عبد الاأحد جمال الدين د روسفى المبادى* الرئبسية لاقانون الجنائى ط ٠٠۷١‏ 
ادها ال الان + 





عيد الوها بحومد شوح فائون الجزاء الكويتى ط۲ نة صل رادها 
و وبعبيد اف العسيير ارط 181 شيا وا تدعا 





أحمد عبد العزيز الألفى ٠‏ شبح قانون المقوبات‌اللیبی ط 15115 م الل 
ناس سيو عي نا 
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وكان اعتماد. هذه الفكرة أساسا للسسئولية الجنائيسة يشل 
شو فى الفكر الجنائى النربى ‏ الذى كان حتى عصر ” بيكارها * ب يمسن 
فى السكرلية المادية ء ويعاقب فير العقلاء ويحاكم المجائين والمجسساوات 
بل إن حثْث الموتى الم تسلم من المحاكمة وتوقيع العتاب عليهسا ٠‏ 
وأهسم ماجات بسه السئولية الأدبيسة فى يدان التجريم والعقاب ماي لى:# 
الأسر الآ ولس: إتتماد الاختيار الحر أساسا للسسكرلية الجنااية . 


الا سرالشانى :ايعاد العقوة عن هدف الانتقام ٠‏ 


الأمرالثالثك : ايجاد الشرفية كشرط لقيام الجريمقوائز ال العقسساب 





ولما كان هدفنسا هو دراسة أساس السسكولية الجنائية » فلن 
مفهومنا للمدارس الجنائيسة فى المسكولية الأدبي ت سوف يتسم ليع سمل 
حتى تلك الاتجاهات الضمية ء التى تبنت أكار المذهب اللضعى فى نظرية 
الجزاء ء وأبقفت على الؤرادة الحرة كأساس للسكولية ه ذلك أن بيدا 
الإورادة الحرة هو الاتجاء الفلسغى الذى يرتضع عليه بناء السئولية 


E E 
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التطلب الاأول‎ 


السدرسسة التقليدية 





كان العالم الغربى فى القرن الثامن عشر يعيش فى عصر النقل 
وليس من قبيل النصاد ف أن يدا عصر جديد فى الفكر الجنائى خلال 
هذا القرن » فلقد حفل بالاضطرابات الكبرى فى كل شى“ ٠‏ فكائلت 
الثورة الفرنسية » والثورة الأمريكية » والثورة الصناعية الى اجتاحت دول 
أوسا » كانت هذه الثورات كلها وغيرها فى ميدان الفكر والعقل وميدان 
الذوق والابتكار ء علاءاث بارزة على أهمية هذا القرن الحافل فى تاريخ 
الخو 


ولفه سهد هذا القرن دعرة إلى التمرد الدينى وتحطيم التقاليد جاء 
بها قسولتير“وأتباسه ٠‏ ودعوة ٠‏ إلى التحرر السياسى وحقوق الإنسان جساء 
بها تنتسكينو وروسو ” ٠‏ ودعوات أخرى اجتاحت الأد ب والفكر وفلسفة التاريخ 
واليناء الاقتصادى والاجتباعى للبشر + حتى يصدق القول علي إته العصسر 
الذهبى ثورات الإنسان نى كل البياد يسن أ ء ونى التراث الفلسفى أومكسرات 
الفلسفة السياسية لهذا القرن تمتد جذور المدرسة التقليدية فى الققر 
الجنائى عند كل من * منتسكيو وجان جاك روسو" 





)١(‏ لاستيعاب الحياة الفكرية فى هذا القرن نشير إلى هذه المؤلشفات 
الهامة التاليه ٠‏ 
أ ب بول هازار : القكر الأوربى فى الفرن الثامن عشروترجية د ٠‏ محد غلاب حل 
سنة 11697 حك ۲ 
ب د إيمرى لف + الم رخون وي الشعرءترجمة د * توفيق اسكند را لقاهرةا لن 
ج د كولنجوود + فكرة التاريخ ۽ ترجمة محمد بير خليل القاهرة لستغا 
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الفسيع الأول‎ 
المتساد رالقصسرية ءل ر ي‎ 





لقد كان لکل من"منتسكيو" وجان جاك روسو "اشر اشر على المد رسة 
التقليدية » خاصة علي رائدها الأول ”شزا ری بیكاريا" » وكلاهسا كان له دوره 
فى تكييف علاقة الفرد بالسلطة ء وتوظيف حق الدولة فى العقاب لصالم الكيان 
الاجتماعى فردا وج ساعسسة ٠‏ 


ولا : منتسكيو (7915 ۷۷۸ © 





لامسك أن * منتسكيو” كان صاحب الضل فى ترجيه الدراسات الاجتماعية 
وجهة علمية » الأسر الذى يجعله رادا كبيرا فى ميدان علم الاجتساع نقد 
کان کاب الى “و الاين I'ESPRIT DE LOIS‏ 
موسوعة اجتماعية وسياسيسة ء فقد تحدث فيه هذا المنكر عن قواصد الاجتماع 
واتحسين E ١‏ » وشكل الحكومة #وميد| الفصل بين السلطات ء وأثر الاخ 
على الفاعدة القأنونيسة ه وحق الإنسان فى الحرة وخاصة حرخه السياسية 
ومضيعات أخرى كثيرة » رقد أثر هذا البو لف فى عصره والمصور التاليية تأثيرا 
ضخما ٠‏ سراء لدى مفكرى السياسة أرءلماء الاجتماع أو نقهاء القانسونه 
فالمالم الاجتماعى ” إميل دوركايم ” عكف طويلا على هذا البؤولف: وقدم فى 
عام 1815 رسالته للدكتوراه عن ” الأفكار السياسية المبنتسكيو ” وتوالى 
الباحتون كل يترلى د راسة جائب من فكرة هذا الرجل الموسوعى ه سواء قسى 
فلسفت الأخلاقية » أو منهجه فى التارين ء أوأفكاره القائرنية ٠‏ أو ماده 








: عن حياة منتسكيو وآرائه يراجع‎ )١( 
حسن شحاته سعغان ممنتسكيوعنشر مكتيه نهضة مصر ۰ بدون تا مخ‎ ٠ د‎ 
راجع تحليلا دققا. لمؤ لف روح القر! نين بكل فصوله فى ن‎ )1( 


د * حسن شحاته سعفا نء منتسكيوع! لمرجم السابق ملأل الفصل ١‏ لا لشكله 
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الام ا وما التقدية للإنسان والنظم فى مره 
وكان لا يطبع دائما أفكاره بالد راسة الشهجية العلمية على نحو ماقمل قى 
م لغه ” روح التوانين ” بل كان يستخدم الأسلوب الغتى فى عرض افقاره 
السياسية والاجتماية كبا تى كتايه " رسائل فارسية *ء والذى يقدم فيه 
قدا عاد ی ا ای 


أثر الاخ على القاعدة القانونية : 





لعل من اهم بایعزی الى منتسكيو” فى مبدان دراستنا هو تأكيد 
على أشر الاخ فى القاعدة القانونية ء وهو نى البداية يضع قاعدة ها 
لضم القانون بقوله " إن للقوانين أصلا راحدا يجب أن نرف ٠‏ هيف 
يمدق الث اسان أن یی رفابرة: ينون ان يعرف :ليلكا الذي صن وی 
والظيوف التى أدت إلى سنه ؟ وان معظم الشتملين بدراسة القانون 
کمن يسير مع نهر النيل حيث يغرق فى فيضاته ریجهل رولك 











واكنه لم يكن يعتقد فى در جبرى للمناخ لايمكن تبديله »بل هسر 
يؤكد على ” أن العوامل الأخلاقية والعادات والنظم تستطيع أن تتغلب يسهرلة 
على او ا لياح * موعن لامو قر :فيط على جما اقوت ين 
سل تؤئر أيضا على تطورهسا ونضوجها وتقسويتبا 
أو إضافها ء حتى أننا نجد فى كل عصر ” جيلا من القوانين” 
يختلف عن جيل المصر السابق والعصر اللاحق » فهناك أجي ال 
من القوانمن على غرار أجيالى بفى الإنسان » ركل ” جيل من القرانين” ليس 
بلا فك إلا نتيجة لتناعل كل هذه العوامل وتضافرها » بحيث تعطى له 
طابعا خاصا يختلف قليلا أو كثيرا عن طابح المصر التانونى السايق عليه 

0 





أو اللاحق بم 





)١(‏ السرجح الاين س بے 


(© الشرخ لقا ببق ي 
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واذا كانت الفاعدة القائينية عند " منت ˆ تتيادل التاء 
والتأثير مع المناخ فإ يضح لها قاعدة عامة تكشف مدى النج 1 
والففل فى القاعدة النانونية » وهى ” أن البعرعالمىة هو ال ىيعج 
المناخ » والشرع الجيد هو الذى يماض هته المسارى؟” ء رهذه القاعدة هس 
عنوان الفصل الخامس من الكتاب الرابع عشر فى مق لفه * يوج القواا را 

شي سي لما أن يه اقيل. ال عاض د لرا الا فة 

0 
أو العادات رالتتاليد راتياط السلوك غير السرغوب فيا ينينمبسى أن 
ينتوع وفقا للفسايسة المقسودة والوضرع محل التفسيير يقسسول 
٤‏ 

منتسكيو ” فإذا أراد الحاكم أن يقم ؛ بار 'صلاحات فى ابت نے 
يجب عليه الايستخدم القانون إلا فى إصلاح ماهو نظم بقائون ويجب عليه لإصلاح 
العادات والتقاليد القيام بنرس عادات أخرى وتقاليد ه فلا عندسا نريد 
مح الجرائم يجب علينا أن نلجا الى ضم عقوبات محددة بنوائمن ٠‏ لان 
الجريية خرج على نظام خاص ضعه اللشبع ٠١‏ أما اذا أردنسا أن نفير 
عادة أو تقليسدط فيجب العمل على إيجاد شل ونماذج يجتذيها الاف رار © 
وذلك لأن القوانين تختلف عن العادات رالتقاليد » فالأولى جج إلى 
سلوك ا مواطن أما النائية فتسمى إلى تنظيم سلرك الارنسان » وتقوم الأولسس 
على الجر والإلؤام بينسا تقوم الثانيية على الاستمالة والإتمراء ٠‏ 

ولمل أهم مانأخذه من فكر ” منتسكسيو” فى مجال البحث الجنائيمايلى : 
١‏ ل تأكيده على' فكرة نسبية القواعد الجنائية واختلافها فى الؤمان وا لكان وفقا 
لحالة المناخ ولظروف النظام السياسى المسيطر رالنتام الاجتماعى السار © 
ات هده القوي الا اة الى القت ما ا علق 6 ا 
تتعارض مع مايدعر إليه سن حقوق إنسائية خاصة حرية الإنسان السياسية 














(1) المرجع السايق م 017 


ارجا لتاق عم لكات 
(۲) د ء السعيد مصطفى السعيدغ الاحكام العامة البرجعالسابق مكل 
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(f1) 


وقد قدم هذا النقد فى صورة علية فى كتابه ” ريح القوانين ” » يصررة 
اد واضحة فى كتايه 51 رسائل فارسسية ” اوجرن لما ” منت نيو ” موقم 
من قوانين عصره ونقهاتها الجائرة فى صررة متطرفه عندما يعسن شصرية 
الانتحسار مهاجسا قرائين أررسا الثاقرة ضد المتتحرن (). 


هذه هى أهم أراء منتسكسيو فى المجال الجنائى ‏ أما عن أشسره 
فى المد رسسة التقليدية فهو لايرتبط بأساس السئولية بقدر مايرتيط بنظريسة 
الجزاء ؛ لاشك أن منتسكيو نجه أنظار ” بيكاريا " الى قسرة العتاب 
كماأنه استفاد من مبدئه فى فصل السلطات » أما فى نظريسة المسئولية 
فان تأثير " منتسكيو ” يبسدو ضئهلا للغايية لأسسريسنن ؛ 


الأسرالأولب ١‏ هو أن *صكير” كان يسمى إلى عطبيق شيج العلى 
الطبيميية السائد نى عصره على الحياة الإنسانية وهو منهج 
لايكاد يفسح انا لحري الإرادة الإنسائيسة حيث يصبح 
كل هى» خاضم] لبدأ السيبية ٠‏ أو لقكرة ” القانسون * 
وعى كلمسة يستخدمها ”منتسكير ‏ للدلالة على القوانصن 
الطبيعيسة والرضصية (1. 

الأمرالئاني : هو أن " نتسكيو * كان يتحدث عن الجريمة من وجهة النظو” 
الاجتماعيسة) وعلم الاجتماع لاينظر إلى الجريمة نظرة قردييسة 
باعتبارها تت إلى شخص بعين تفسر يأسباب خارجسة 
عن نطاق الاجتماع » وائما الجريمة مظهسو من مظاهر البح 
البشرى وتقسي على أسس اجتماهيلمسة لاتستبصلة إلى 
طبيعية الإنسان الجسمية أو النفسية أو غير ذلك مئ 
الموامسل الطبيميئا؟! » نملم الاجتماع لاينشر إلى التجسرم 

)١(‏ منتسكيسو 6 رسائل فارسية ٤‏ ترجمة أحمد كمال يونس 111۲ ير 


020( د٠‏ حسن شحاته سعفان) منتسكير )المرجم السابق م111 
(۲) د٠‏ عبد العزيز عزتعالجريمة يعلم الاجتماع»ط ۲ القاهرة الةم 
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رقاب وانسا الى الجريسة «جزائبا * 
وقد يقال إن ذلك يتعارض مع ماعرف عن ” منتسكيو ” من دفاع عن الحرية 
السياسية وختوق الإنسا ت «وحلته العنيفة على قسسرة المتهات واعتبارها 
دليلا على سوط الحكام وفساد النظام رلكن ذلك كله لايل بالحرية التغسية 
ألغى هى توام السئولية » فعند كثيرين من فلاسفة القرن الثامن عشر نصاد ف 
إنكارا للحرية النفسسية والميتافزيقية ه كما تصاد ف فى ضسر. الوقت تأكيدا للحسرية 
ال با02 . 

فا شر ” منتسكيو" على المدرسة التقلبدية إذن بنحصر فى ميسدان 
نظرية الجزا' ويتحسر عن ميدان نظرية المسسكوليسة * 

ابا : جان جاك ر 


چان واه واتار 
من كتاب الطبيعة لامن )سغار المؤلغين ويطون المكتبات عي REY‏ 
ة ” ترفض الرجود المقتذء وتؤمن بأن كل ممسء يفمله خالق 
: 2 فالعود ة بالإنسائية 





غريبة طلي 
البرايسا حسن ‏ وهى العبارة الأول فى مؤلفة إميا 
إلى حالدها الطبيمية " هى القكرة السائدة فى كتب روسو كلها ؛ ولسسى 
أ الس لا اخ و عل ا بن لكو 
وفشون ومنأاظر ولاه وسو" تربية الناتئة وتحكم الاستبداد فى حياة البشر 
ولق قن أساسها كذلك ضع تراعد الإسلاج التى اعتقد وجوب الأخذ بيط 


3 مان غال»طريئالتلسوف ارجم النائق كلتك 
(1) يراجع قى حيأة روسو وكتبد 
0« جد حم ما چان حاف رسو ساف وا ا 231 
EE‏ حص دحاء را اطي ال الجا الاد القاهرة .167 قن 7 
الفمل الخاسر من البابالخامر. 
(؟) جان جاك رسو » ال ترد د ی لا 2110 îy‏ 
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لاسعاد الإنسانية ٠‏ على أن فكرته فى الإصلاح لم تكن فكرة 
تد ريجية تبدأ عند الأنظمة الحاضرة وتسمى لتحويرها رويدا رويدا فى أتجباء 
مين » ولتنها كانت نكرة متطرفه ثورية ترمى إلى هذم نظام وإقاسة نظام 
جديد على أنقاضه ٠‏ رالميش على تضى إلبام ورحى؛ والعيش على مقتستضن 
الإلهام الطبيعى هو هذا العيش البسيط الذى كان الناس يميشونه حسين 
كانوا لايزا لون قبائل لاتعرف الملكيسة ولم تند س بینم الفوارق الاجتماعي ے0) 
وقد أصبحت أفكار * جان جاك روسسو" إنجيل الثورة الفرنسيسة أو بعضسه ء 
ركانت ثورته على أنظمة عصره تأكيدا لفسادها وانقاصا لشأنها بندر 
ماكان مقدمة للثورة القادمة وارهاصا لبا » وعناك فكرة عند “جان جاك روسكب" 
أصبحت علما عليه تى تاريخ الفتر السياسس وهى فكرة العقد الاجتماعى ,ذلك 
الفكرة التى استندت إليها المدرسة التقليدية فى تأكيد حق الجماعة وتحديد 
هدف المقساب ٠‏ 


نطسريسة المقد الاجتماعسى : لامك أنه قول خاطيئ» ذا ك 





الذى ينسب إلى " ريسو" بداية القول بالمقد الاجشاعى ه لسكا ن 
الفكرة العامة للعقد الاجتماعى ‏ كما يقول " ارنست بلهسرث كانت 
متداولة فى أيام أفلاطون نى القرن الرابع قبل | لميلاد» ومابسرحست تسحوم فس 
صفحات ” الإسان ضد الدرلة " الذى ضعه ”هريرت سيتسر” فى 
آخر القسرن التساسع عصرم 


فالعقد الاجتماعى ‏ كقكرة سياسسية ‏ قال بها أفلاطون وعيرت 
الزمان حتى قال بها ”هويز ” + "لوك" : ”هيوم ” ه ” رسو" والفكسرة 
وان تشايبت فى البداية إلا أنها تختلف عند هؤلاء الفلاسفة جبيما 





(1) د محمد حسسيين هيكل 6 جان جاك روسو المرجعالسابق ص 1١‏ 


)١(‏ إرنست ياركر» العقد الاجتماعى لرك هيوم * روسو ترجبة سه 
اكليم ایو نض مه 
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فسى الجزئيسات والتفاصيل وف الآ شار والنتائسج » فييسا ى 
سبيل إلى الحرية عند ” روسو" ه فمن وميلة لفرض الاستيداد والحكم 
المطلق عند "هويز" ء وأيا ماكان الأسر فى تاريخ هذه النطرة ففد 
تعرضت للقد سن عدة أوجه وقيل " إنها بيكانيكي توليست عنويسة 
فى تفسيرها للحياة السياسية ء وقهيسة وليست أخلاقية فى تبريرها 
للالترام السياسى » وإنها فيض أرلسى اتيد إلى التاريخ فن 
تضيحصها للمجتسع السياسى والسلطة السياسية 298 , 


والنقد له مايبرره ولكن النظضرية تستطيع أن تقدم سجلا حافلا 
بسا حققتسه من أعسال ٠‏ وقد تكون نظرية العقد الاجتماعى ميكانيكية 
ونقبية وأولية واكنها كانت مع ذلك وسيلة للتعبير عن فكرتين أساسيتمن 
أوقيمتين من الفيم الأساسية سيظل العفل البشرى يتطلع لهسا 
دائما ‏ قيسة الحرسة أو فكرة أن الإرادة ‏ لاالقوة هى اسماس 
الحكم » وقيسة العدالة أوفكرة أن الحق_- لااقرة هوأساس 
كل مجتسع سياسى وأساس خطة كل نظام سياسى © 

وفكسرة المقسد الإجنماصى هى وسيلة ” روسو" للتخل 


ن 
الخضع للقسرة لآن الإذعسان لهاب سن وجهة نظره ‏ عسل سن 
أعمال الفوورة 17 لآن القوة لاتخلق الحق» وللخروج من هذه الحالة 
لابسد سن إيجاد صيسفة: تحس الفرد رتبقيه حرا فى نفس السوقتاء 
أى ترحده مع المجمرع وتحافظ على حرتے التى كانت مسسه فى جالكم 
النافية رهذء الصيفة هن العقسد الاجتمساعى 0 . 


ولقد تعرض. ”جان جاك روسو" فى دراسة العقد الاجتماعى 
لحق الدولة لتعقاب راتنهس إلى أمريسن :- 


)١(‏ البرجع السايق ‏ صه 

)١(‏ المرجع السايق صا 

(؟) جان جاك روسو > المقد الاجتماعى عن ترجمة عادل زعيتر القاهرة؟ أل 
ص ٣٣‏ 

(5) المرجح السابق ص۳) ء ص٠‏ 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(Too) 


- الأ مرالا ول :أن حق الدولة فى العقاب هو حق اللجتمسع 


فى الدفاع عن تفس فى مواجهة الممتد اهللين: 
نظامه وأفراده وفيس » وينيغى أن تظسل المقوية 
محكرمسة يردا الهدف الدفاعى لاتتعداء «تكلل 
عقسوبه لايستدعيها الدفاع عن المجتمع تحتير ضير 
لازسة وظالئه فى رقت واحد ٠‏ 





الا سر الثانسى : أن الدولة ينيفى عليها الامتناع عن ااقسسوة فسى 





-الأمر الا ول : 





العقاب والإفراط فى الانتقام » لأ ن ذلك لايصلسح 
المجتمع ولا يصد الجريية ذلك لآن ” كثرة العقوبات 
دليل على ضعف المقوية أوكشلها ٠. ٠.٠٠٠٠٠١‏ 

ااج وا الس اراو نه 

عن كثرة المغريل عن قلة المجرمين وهو يرفسض 

عقويسة الإعدام لأس ليس لنا , الحق فى فقتل 
أى شسخص ولو على سببل الأمكولة إلا مسن 
لاان لن الإ بنا عليه وون جل لال 
هذه هى أفكار " جان جاك روسو" 
فى ميسدان العقوب»عضنا لسساتها الرئيسية 
فى إيجاز: ديد اتؤكد على ارين ا 
هر أننا نتحفظ فى أى تأثير يسزى لجان جاك 
روسو” على نظريسة السسئولسة الادبية هلا ن 
الحرية لديه وزملائسه من مفتسرى القرن التاسسن 
عشسر ليسست ضد الجبية ه يل إن مفبوسهيم 
فى الحرية ينطلق من حقوق الإنسان » فالحريسة 





)0 الرجم الساييق ص ۷۴ ص٤۷‏ 
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٤ 
ت لار قبي‎ 


(fet 


عندهم هى أن يتصرف الإنسان وقتسق 
قانون يشعر أنه يطابق رقباته الحقيقيسة 
ويتتناسب مع شخصه سواء سس هذا 
القانسون بالقانون الطبيعى كما كان يميه 
الا و أن الاو ال لبن ا عن 
يسسيه الأباء السيحيون ٠‏ أو قانون المقللى 
كسا ماه "كانت" ١‏ أر الإرادة الماسة 
ا م وتو فول سه الل وة 
عدوة الحرية بل الوسيلة الوحيدة لتحنيق 
الحريسة 0 


يتلق بأ فر لوسو" فى نظريسة الجزاء إن 
یا ب ایی السياشيية ای عافدنا 


٠‏ حقوقا طبيعية الإنسان لابسد من استبغال ا 


بحيث تصبح العقوبة عنسده أمسرا ارتضاه الإنسان 
سلا » فلا بد أن تكسون مصددة بالئص محسد ودة 
يسا أحصدثه الجانسى من ضر وماتحدئه مسن 
أشسر وكل زيادة على ذلك هى تجاوز للحد 
التفسق عليه فى القد ٠‏ 


)١(‏ د“ حمسن شحاته سعقان 6 أساطين الفسكر السياسسى 


السرجح المايق ص 554 
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(Toy) 
الفسيرع التسانى‎ 
أعلام | لسد رسمة | اتقليسدية‎ 
ترتبط نشأة المدرسة التقليديه  فى الفكر الجنائى  يظهور الفقيسه‎ 
الإيطالى " عيزار بيكاريا * » صدور مو لفه * عن الجرائم رالمقويات * قم‎ 
* جاء التقيه الانجليزى * جيربى ينتام " بفلسنة عقابيذ' تقترب من ” بيكاريا‎ 
٠ فى الاهداف والنتائج » وإن نات عله فى الأسسس رالاضول‎ 


ألا : شیزاری بيكايا ( ۱۷۳۸ ۷۹۴٤‏ ) 


بعد عام 11114 تاريخا هاما تى الفكر الجنائى الأوہی » حيث شہدت نيه 
* ميلانو ” صدور كتاب ” الجرائم والمقيات ” لمحام شاب يبلغ السادسة 
والعشسرين من عمره ه رقدر لهذا الم لف الصغير الحجم القليل الصغحات أ ن 
يحدث ضجه فى كل أرما ء وترجم الكتاب إلى الفرسية قبل ضى عامين على 
صدوره حيث تبتى كل من ” فواتير ” وديديو ” أقتاره وكانا من أصحاب 
التفرذ القكرى الكبير لشبرتهما وجبودهما فى نشر البوسوة الفرنسية امم 
الأعبال التكرية فى هذا العصسر ٠‏ 

وقد تضمن هذا الم لف الصغير آراء جريئة جملت صاحبه هدنا ليمسض 
معاصريه من رجال النقه الجنائی * حتى أن ” جوس ” رویاردی فوفلان" 
انتقداء عليبها وهاجمه عليها غاعر حكرمة البندقية نلمته با تمصب الاق 
والمحية التى تشح بالسم (١)ء‏ ولى الرغم من هذا الهجى إلا أن أنكساره 


)١(‏ د٠‏ عبد الوهاب حومد + شرع قانون الجزاء الكويتى المرجح المابق 


صل ٠‏ السعيد بصطفى السعيد : الاحكام العامة ٠‏ المرجع السايسق 
صلل وعبد الاحد جال الدين دروس ٠١‏ المرجع المايق مهه 
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(BA). 
انتفرت على الساحة النكية الواسعة خاصة فى فرنسا ساجملها بحق‎ 
أساس الإصلاحات التى حققها رجال الثورة الفرنسية فى مجال التشريع الجنائى‎ 
بل إن تأثير هذا الاتجاء الذى قادء”بيكايا” أحدث فى فرنسا أتاره‎ 
حى قبل امتمال النورة » فقد حاول ”لويس السادسعشر * إدخنال‎ 
تعد يلات على القوانين » وأصدر بعض القرارات شُكلة لإلغاء التعذيب‎ 
٠ إلا أن صدى ذلك قى مجلس النواب الفرنسى كان سيشا‎ 





شم جات الثورة فأصدرت إعلان حقوق الإنسان الذى تضمن لأول سبرة 
فى تاريخ الفكر العقابى الغهى بيدا شيئية الجرالم والمقويات ء وضدما 
صد ر القانون الجنائى الفرنسى لا نة عالج كثيرا من الدة .الست 
كانت سائدة فأرقف التعذيب ه رحد من عقوية الإعداء "افم جسساء 
قائون المفربات الفرنسى الصادر سنلشلت ليؤكد أهم سادىء الدرسة 
التقليدية وهو مبدأ السئرلية الأخلاقية ٠‏ ويقرر عدم مسئولية المكره والمجنون 
جنال 0 ٠.‏ 


ولم ينحصر صسدي ” بيكاريا ” فى فرنسا الثورة قحسدب هيل 


انتشر فى كافة يلاد القارة الأررييسة 
9 





BOVZAT et Pinatel, Op. cit FP. 95 0 


د۰ يسر أنور على ٤النطريات‏ العامة للقانون الجنائی 1145 س5 ء 
د + جلال ثروت)الظاهرة الإجرامية البرجع السابق محلل 
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فغی روسيا أصدرت ” كاترين الثاني ” أمرها نى سنة 1717 باعداد 
قانون جديد للعقربات يأخذ بالافكار التی نادى يها * بيكايا” 





صد رفی توسکانا عام ۱۲۸1 قانون جديد يعد تكريسسا لآراء "بيكاريا ” 
فقد ألفى عقوبة الإعدام والتعذيب البدلى وراعى التناسب بين جسامة العقوة 
وجساءة الجريية ه وحد من سسلطة القفاء المطاقه وأوجب سووة الفقصل 
نی الدعارى الجنائية ٠‏ 


ونى بوسيا أدخلت اكثير من التمديلات الجوهة على تعويميا 
الجنائى وكذلك فعلت الكثير من الامارات الايطالية ١‏ ” 


أهم أفكار بيكايا: 


!- فىنظسية السكرلية 4 


الإنسان عند ” بيكاريا * يتمتع بالاختيار الحسر ء والجرية عند إثكسم 
أخلاقي ء وهذا يعنى اتحيازه الكامل لمبدأ الإرادة الحرة أو السثواية 
الأخلاقية. ه يقد أكد” بيكاريا "على أن المجرم ليس حيوانا أو مرتدا الى 
أصله الوحشى » بل هو إنسان خالف عن وى وإرادة”المقد الاجتماهى 
فهو إنسان طيب أساء بإرادته واختياره استعمال حريته ٠‏ وهذه السئولية 
الأخلاقية هي فكرة مجردة غير قابلة للتجزئه » بسمتى أن الأفراد جميما 
يتمتصون بقدر تساو من الإرادة عدا من كان منهم عديم التمييز أوفاقد 
الإرادة كليه » رعلى ذ لك فلامجال لعقاب اللجنون أو الصغير المميز كنا أنه لا 


جال لاعتراف يسغولية مخقفسة ”90 





(0 دء جلال فرت + اليعح الابق مالل 
0 د ٠‏ يسرأبرر ١‏ السجعانابق ملك 
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فالاختيار الحر هو أساس السثواية عند " بيكاريا ” رأتباعه » وقد عرقه 
هذء المد رسة ” بأنه ندرة مجردةعلى المفاضلة بين الطريق البطايق للقانون 
والطريق اللخالف له " رعس قدرة مرجودة بنفس البقدار عند كل الاهنسخاصض 
الذين لايترافر لديهم مانع..من المسئولية 0 , . 


وأشر هذه الفكرة على السسئولية الجنائية يتجسد فى عدم الاعستراف 
بالسئولية المخقفة * نالمجرم أحد رجلين إما سكول مسسكولية كاملة: » بإمسا 
عديم السئولية وتلك التفرقه مهناها افتراض آخر بان الإنسان أحد رجلين: 
إما يتمتع مالو والإرادة وإما ناقدهسا ولاوسط بين هذا رذاك © ء 


فالمجرم السئرل عند ” بيكاريا " اختراض سجرد انتراض ل صورة وحيسدة 
ومحددة ء الأسر الذى لايجمل هناك محلا لفحص شخصهتهأو الاهتمام بظررضه 
حتى يصح ما رصفست به هذه المدرسة يحق بأنها مدرسة مادية مضوية © , 








فى ميسدان المقسساب ة 


تنطلق نطرية ” بيكاريا ” فى العقاب من فكرة المقد الاجتماهتى 

واتمكاسها فى الليدان الجثائى يؤكيد میلس := 

١‏ المقوبة ترتبط بالجريمة وتنظايق مع الضرر الذى أحدثته ء ولااعتيار للمجرم 
وحالته وظروفه + رای تجاوز فى العقاب عن هذا الحد هو عدوان على 
المدالة وخرق للعقد الاجتماعي ٠‏ 

5 ل المجرمون يتساوون فى العقريه متى ارتكبوا نفس الجرية ٠‏ فالعقوهة قات حد 
واحد وليس على السلطة القضائية إلا تطبيق الجزاء على النحو الذى جناء 
به الئص القانوني دون محاولة نفهم النص أو تأويك ه ويعد ذلك عدوانا 
على سلطة التشسبيع ٠‏ 

() د ٠‏ محمود نجيب حستى ءعلم العقاب المرجع السايق هامش عل 

00د ٠‏ جلال ثرت . الظاهرة الاجرامية البرجعالمايق 4ال 

اد * محنود نجيبحسنى علم العقاب البرجع السآايق مل 
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٣‏ وظيقة الدقهة ليست سوي نع الجرام ٠‏ فيجب ألا تمع داقتنا 





ما من چرم ه أر كفيرا عن ذئب + 
٤‏ ل كل جريعة كل عقيبة لابد أن تكون محددة بنص القانون ٠‏ إحتراما لدبسدآ 
الشرية حيث لا جميمة ولا عقية إلا بنص ٠‏ 
هذه دن أكار ” بكاريا ” فى الدستولية والجزاء » ولاشك أنبا فى 
التقيم الأخير ثورة ف المجال الجنائى يكل معنى الكلمة » ولكن تأشسيرها فى 
.يدان التشريع لاينيفى أن يمزى لقيمة هذ» الأفكارفكرين أنكار عظيمة ولسدت ء 
إن انتفسار أكار * بيكايا * من وجهة نطرنا يرجع سيين :- 
الأول : أنها صادفت عصرا كان يحتاجها ہن لها الايق ٠‏ 
التانى : انها وجدت ثورة حلت راقبا وقننت أكارها #ظولا النورة الفرنسية 
0-0200 لان تأثير ” بيكاريا ” على أوريا الماكبة تليلا مامتا ٠‏ 


ثانيا : جیری ہنا( ۱۷64 00۸۲۲ 


إن الشخميات الرئيسية فى المذهب التجربى الحديث هى بنتام "وجيسريهل " 
وابنه ”جسون ستيوارث.يل ” رتد حمل هؤلاء المتكرون الثلاثة العا الرئيسى 
فى الحركة » وعلى الرنم من أن ” جيرس بنتام " مرتبط ارشياطا وبق ا 
بالقرن الثامن عشسر سسواء من حيث تعلييه المقلى أو نشاطه الانتاجى ٠‏ 
فإنسه نيما يتملق يتأثيره الفلسقى » ينتبى إلى القرن التاسع عشر » وكننا أن 
ترى فيه المبثل الأول لبا نسبيه باليذهب التجريى المحد ت ریدحسر نشاطه فى 
االمحسل الأول فى ميدإن الفلسفة العيلية » وذلك أولا فى مهدا نالأخلاق ٠‏ 
ثم فى جميع مجالات الدراحسة النينيسة على الأخلاق كالسياسة والامسلاح 
الاجتداعسى والتشسين والفقه القانونى ‏ ولاسيما التانون الجنائسى والقانسون 











(۱) يراجع فی دراسسة بنتام رحياته رنكره عامة مايلسى 
و ديك سي اشر تة بد أبراهيم زکی. القاهرة بدون 
تاريخ عد د( ؟1) ألفكتاب ۰ 
بعت فاد - توفيق الطهل»ذ هب المتفمة العامة فى فلسفة الاخلاق القاهرة 
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الدولى رالتعليم » ونى جميح هذه المجالات كان مجددا ور (0. 
وأساس المبدأ التفمى الذى كان يشل حجسر الزاية فى فر " يتتسام ٠هو‏ 
تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكير قدر من الاس ٠‏ 


والمنفعة كعلّم على هذه الفلسقة ‏ كان أول من استعملها اجون 

ستيوارت مل“ خليغة “بنتام ” ون كان ”مل ” لايزم لتنسه فضل ابتكارها » 
والتفعية كمفهيم فلسفى تعنى الرفاهيسة » والرفاهية تحمل فى طياتبا كل 

العناصر التى تحدد أو تتركب نها سسعاد: الإنسان() ٠٠.‏ 

ينتقام رجسل القانون := فى هذه الدراسة لايمنينا من " بنقام” 
- ذلك الفليسيف المتمدد المراهب والاتجاهات ‏ الا الجاتب القانونى بنيسل 

والجائب الجنائى منه فحسب ٠وقد‏ كانت الجبود التى يذلها * بنتسسام” 
تهدف إلى إصلاح القانون «واصلاح العقوبات ٠‏ واصلام السجون »وقد 

تجح فى تأكيد أهبية أهدانه فبلسخ متزلسة رنيعه فى تاريخ الإصلاح التشريعى 
وهى منزلمة لاينازعه فيها أحد يتول السير ” هسترى مين " ساتصم" 
لاأعسرف إصلاحا واحسدا فى القانون أنجز من عبد "بنتام ” إلا وله فيه يد * 


ومن الصعب علينا فى دراسة موجزة أن نوفى كتايات ” ينتام ” القانونيية 
حقها حسبنا أن نشير إلى منبجه فى التفكير ونظرته للعقاب ٠‏ 


لقد كان الرجل شديد الحساسية لما فى قرانين بلادهء ‏ إنجلترا- 
من غموض » فأغلب قاتونها أعراف وقد تمنى لو أصلح فساد هذه القواتسسسيين 
وعير عن أيه فى كلمة اصطتنها هی ” التغسين ” 


وصالج الرجل الناحية التنفيذيه للقوانين ووجه إليها سام النقسد 
لأنها تقيم الحواجز والعقيات فى سبيل المتقاضين ٠‏ مسا ينقأ عنه ضياع 
العدالة وناب الحقيقة ٠‏ 
دل بهيسر>الفلسفة الان امائة عاممترجية د ٠‏ نواد ركيا 1307لا رخا 
8 ا التغميدوج 3 sas‏ ا ا 
كلا ی ری ر انا ا ا كد 
(عا) السرجع السايق لا 
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وتادى ”بنتام " بضرورة إصلاح المحاكمة » وأنظمة التقفساضسسى 
وكيفيسة تعيين القاضى حيث لم يكن يحمل من الاحترام للقفاء ‏ فى 
عصره س إلا أقليمه () ٠‏ 


واستطاع * بنتام ” أن يترك بصماته على نظية الجزاء فى القانسون 
الجتاقى عتدسا نادي بنفمية العقي” + بأسسها على تك رة 
الضرورة لافكرة العقد الاجتماعى كما هى عند * بيكابها ” () ء ركان يسرى 
أن الغايسة من المقاب هى منح الجرائم ء ربالتالى وجب أن تتناسب 
عقوية الجرم نى أية حالة معيتة مع الهدف البقصود بلا زيادة أو نقصسان , 


e‏ التناسب والمطايقة)المعيار الذى لا يخطى؛ قط فى رأى 

” هو خير المجتمع أو قدرة العقاب على تحقيق الرفاهيية العامة 
a.‏ يونع العقوبة بن ينع الى التحيز أو من أصايه ضر 
فالمتحيز ينظر الى العدالة بمنظار طيقتسه أو شيعتمايسرف فى إيقساع 
العقوبة بخصومه ء متساهل كل التساهل مع أصدقاله أما من وقع عليه 
الضر فإنه يبيت كظيبا على ظلايته أو ظلامة أصدقافه ء واف تحلىء 
تفس غلا يفرض عقوة يالغة القسسرة ء فالتناسسب خقود بين حااقه 
النفسية وبين ماينبغى أن يغرض بن عقاب () ٠‏ 


وقد دعسا " ينتام ” الى النظر بحين الاعتبار إلى المجرم »وسن 
ثم كان ف أيه اعغبار المجنم جزءا من هذا الحساب الذى يوازن يسين 
النتائشج التى تنجم عن العقمات 0) ٠‏ 

على الخلاف من ” بيكاريا ” فإن” بننام ” لم يكن يتظر فى تقديسر 
العقمة إلى الجريمة البرتكية فحسب . 





(1) المرجع السايق مكلك 

(1) د٠‏ عبد الأحند جبال الدين المرجع السايق مطل 
( 1) ولیم دريقد سون المرجعالسابق 
)٤(‏ المرجع السابق م 
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عل * کی ذل ااا اا من الثقوات ودرياك علا اى بف 
فى أمور كثيرة » فينيفى أولا أن ننظر فى طبيعة الجريمة : أعى جريمة شائنة 
فى ذأتها أم هينه نسبيا ؟ أتراها تؤثر فىقلةمنالناسام كثرة من الناس؟ 
وهل هى تهدد البصالح الحبوية أم الصالع الثانوية نقط؟ أهى جي 
يحتمل أن يقترفها آخرون إذا ما ترك الدب يلا عليه الأمر اللاى 
هو أن ظروف الجريمة لها اهية كبرى فيل هناك أستازار شديد أو هس 
حالة عدوان لا رحمة فيه مقصود أو متعمد مع سيق الإسرار؟ وما هسي 
شخصية الفا السايقة ؟ ومن هم أبراه.؟ وما هى بيكته ونشأته الاجتماعيسة 
يجب بى الواقعأن يؤخذ فى الحسبان كل ماله صيغة تفسيرية » ثم يجاب 
أن نعنى أيضا بالباعث فهل كانت الجريمة عملا آنانيا محضا أو كانت وليسدة 
العطف على أناس يعانون من يو س ومن الواجب براعاتهم كما هو الحال 
حين يقدم رجل على السرفة ليطعم طفله الجائع؟ زد على للك ده 
نوع الشخس الذى أصيب بالدرر ه وعنصر آخر يجب النظر فيسه فل 
هو من الشعفاء العاجزين الذين عوملوا بسوء؟ وهل هو رجل أو اسسراة؟ 
وهل أدى به الحال إلى أتتراف الجريمة مباشرة أو عدوائى النزعه ٠‏ 





هذه الامور كلها وكثيرغيرها على شاكلتها يجب رزنها إذا أردنسا 
أن نتيح العدالة للمذنب وللمجت على السواء وإن كنات محفلل ع 
نضح مصالم المجتمع فوق كل أعتبار 0 


وی ميدان العقاب يتهم ” بنتام ” كلا من الشارع والقاضى٠‏ فيو 


. ينهم الشايع يأنه لا يراعى الدقه نى تدريج العقوباتعندما يسن القوانيين 


5 
ويتهم القاضى لأنه لا يراعى العدالة وروح القانون عند تطبيقه للقوانين ٠‏ 
ويحق لقد نادى ” ينتام ” بإصلاحات كثيرة فى مجالات القانون والعقاب 


والسجون #رلكن ما هی نطرته لشو الجنائية ؟ وما هو اساس| لمسئولية عند ه 
بوجسه عام ؟ 


1۸ وليم ديغدسون ا المرجع السابق ص‎ )١( 
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إن الدراسة التأنية لفكر "بنتام“ تجمل من الصعب تصنيفه كمفكر ينت 2 

المد رة التقليدية فى الفكر الجناشى ٠‏ إن الدراسة الخلفية عند " بنتام * ليست 
قلسفة فى القيمة بل هى بحث فى الواقع الخلقى لقد أنكر “بنتام E‏ 
أن يتجارزوا البحث فيا. هو كاين ,إلى درآسة باينيغى 'أن ايكون ©. قد 
قيل بحق ‏ إن المدرسة الاجتماعية الفرنسية تمثل امتدادا لبرقف تام 
جوید! لہ ( وهی مدرسة وضعية الاخلاق فيها علم عادات على تحوما نرى عنس 

” ليف بريل ” نره“ وهذا الموقفمن ” بتتام ” يتناسق مع أصرل فكره التجرييق 

لان الأصل فى الموقف التجرييى ‏ خاصة من مشكلة الخرية والجبر الاختيسار- 
يثمثل فى قول ” ديفيد هيم ” ران الشعور بالحرية خداع ذاتى » يبعنى أن 
الاعتقاد فى حرية الإنسان نيما يأتيه أو يتجنيه من أفعال ه ليس الا جهللا 
بالأسباب الحقيقية والبواعث الصحيحة التى أدت به إلى اختيار أفماله والاتصسراف 
نا مداه 00 





تفلسقة * بنقام ” باعتبارها فلسفة تجرهبية لا تستطيم الإيان بحهيسة 
الإرادة كأساس للستولية #ولمفة نفمية فإنها تومن يذهب الترايسط الذي 
يجعلنا تستطيع قياس نتائج الافعال » يعطينا القدرة على التنيوءيها بحيت 
تعرف كيف يدل الحاضر على المستقبل 29 والفقسفة التغمية على هذا التحصو 
لا تفسح لكانا لإرادة حسرة ٠‏ 

خلاصة القول انه إذا كانت المد رسة التقليدية هى تلك البدرسة الست 
شيت حهة الإنسان مسثوليته الأدبية كأساس للسئولية الجناعية فإن * بتقسام * 
بقكره وفلسفتة النجريبية لا يجد له بكانا هنا بل إنه رفقا لففسفته مع الوضعين 
أونحن هنا لا ننكر د وره الإصلاحى فى جال العدالة الجنائية محاكية وعقهيسة 
وتبريما #ولكننا نتحفظ إزاء أى تأثير ينسبإليه فى ميد ان المسثولية الجنائية تأسيسا 
تابد 











)0 د ٠‏ توفيق الطبيل مدعب المنفعة المامة البرجع السابق ص ٠١۸‏ 
(؟1) د٠‏ توفيق الطويل : جون ستيورات مل القاهرة مجمعة واي الفكر الخربى رقم 
UAE‏ 
وليم ديفد سسون » البرجع السابق ص) ١‏ 
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الف اثالث 





تقسريسم المد رسة التقليدية 


لفد تعض النظبية التقليدية للنقد من غالبية الفقهاء ء واتيم 
أنصارها يانم أهتمرا بالجريمة درن المجرم » وبالفعل دون الفاعل «وأتيسم 
فى غمرة تسرفهم نادوا بالسساواة بين جميع مرتكيى البدلرك الواحد ‏ فى 
المقرسة والجزاء ء وسوف نتوقف قليلا أمام هذه الانتقادات :س 





١‏ ل تمرضت المد رسة التقليدية للنقد العنيف من الققهاء لأسها افترضلت 
إرادة متساوية عند كل المجريين ٠‏ وقررت توقيع عقوبة واحدة على جبيع 
الأشخاص الذين ارتكهوا نفس الجية 0 

وشل هذه الساواة ظاهرية لأن الساواة كما يقول” اسلو "هى 
عدم الساوأة بين شيئين غير متساويين ٠‏ 
وما كان من وراء هذا النقد ماقرره القاثون الفرنسى م 


امن عقي القاضى فلايستطيع معا 
فى تسروف الفاعل آر سروت الجيسة ٠‏ 


تة ذأت حد واحى * 








ونيد أن نوکت على أميين 7 
الاول : أن المدرسة النقليدية ككل لاينيغى أن ينسبإليها هذا 
التقد بر وساسمق» "الي" وس 
الثانى : أن المقربات الثابتة التى جاء بها القانون الفرنسى لم تكسن 
من وحى أفكار ” بيكاريا ” يندر ماكانت تجسيد! لموقف الثورة الفرنسيسة 


(1) ده عبد الوهاب‌حوند؛ مح قألون الجزاء ا لكسويتى»لمرجع السابق ما 
د + السعيد مصطنى السعيد “المرجع السابق مل ون ٠‏ محمود تجهب حستى + 
المرجع السابق صل ب ٠‏ جلال ثروت لمرجع السابق ما اى . 
المرضعالسايق ص اء 


يسر ألور ه 
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من السلطة الفضائية نقد كان النضاة قبل الثورة يتحكمون فى 
رقاب الئاس » وينزلون يالبشر عقوبات یخترعرنہا بلا سند من القانون 
وبلا رر سن الفاعل ء واتجهت نية المشيع الفرئسن تعضدء فسن 
ذلك السلطة التنفيذية إلى الحد من كل قدرة للحركة لدى القاضسى 
ونصت على أن مبمة القضاء تطبيق القرانين وليس الحكم على ان 
وى هذه الفترة بالذات بدأ فصل نضايا الإدارة عن السلطة القضائية 








١‏ ل ويتأثير من النقد الأول أو بناء عليه وصفت المد رة التقليدية 
يآنها أهملت " الفاعل ” واهتمت ” بالفمل ” وركزت نظرها على 
* الجرينة ” وأهدلت * البجرم ” ١ء‏ ولكن الحقيقة أن " ينتام " وهو 
العلم الثانى فى المدرسة التقليدية ‏ كما يضعه الفقهاء - وبفض 
النظر عن رأينا نيه اهتم بالنجن نفسه كبا سبق رانا 
وقرر أن خير الجن نفسه يمد جزها من الحساب الذى يراز ن 
النتائج الت تنتج عن العفوبات ٠‏ ويقول ”وليم دبغدسون " 
أقد كان مصير المجرمين والضالين تى العادة قرييا من تسر 
* ينتام ” وفؤ اده»ونراه يقف جز" كبيرا من كتاباتسه على البحستك 
فى أمُورهم لاصلاح حالم رالرقى بم إلى مدارج المجديسن 
وا لمجتهد ين وتأهيلهم لیو دوا دورهم فى الحياة کراطنین صا لحي 
على هذا الأساس لايكون صحيحا مايقوله الدكتور عبد الوها بحو 
إن من عيوب المد رسة التقليدية ” اهتماسها بردع المجرم نفسيا 
ولكتها لم تفكر بإصلاحه كإنسان . سيعود إلى حظيرة المجتمع بعد 
انقضاء عقويته رقف "بنتام” يخالف عابا ويصريح العيارة مايسذكره 
الدكتسور رمد ٠‏ 





(1) إسمانءاصول الحقوق الد ستورية)والمظيعة المصرية ترجمة عاد ل زير مغل » 


د اجا الس ا 
(1) لنفسيو ن»المرجع السابق ص كلل 
)1١(‏ د » عبت الوسا ب ٍحومد»شي فانون الجزا ٠‏ كويتى م المرجع الاق سا 
وايضا د * محمرد نجي ب حسفى, علم العقاب ا لمرجعالسابق صك وف 
الحقيقة فان هذا النقد يشترك فيه اغلبنقاد المد رسةاالتقليد ية 
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المطلب الثاني 
” المد رسة التقليدية الجديدة * 


تمرضت !سد رسة التقليدية وأساسها التفعى فى العقاب للتقد » وام 
النجد دون ئى المذ' هب يحركة تصحيح ترى أن العقاب تفضه الضرورات | طاق ة 
الستمدة من العدالة بعيدا عن الشفمه ٠‏ لان الجيمة إذنابخلفى يجح 
شعور العدالة وينيفى التكثير عنما بالعقاب لا لتحقيق التقع رايا إرضاء السب 
العدالة ٠‏ ووجدت هذة السدرسسة سندها الفكرى فى الفلسفة ” الكانتية ٠”‏ 


( الفرع الأول ) 
الاصول الفكرية لهذة | امد رية 

من الصعب على الباحت أن يحيط بغلساة ” كانت * آخر الفباقرة فى 
سلسلة الفلاساة العظا, ء رمن الصمبأيضا يل إنه طريق شائك ور أن 
نحاول عرض فلساجه الاخلاتية رنظرته للحرية الإنسانية ٠‏ كل ما ستفملك فى هذا 
المددهوإشارة من يمد إلى فلستة " كانت ” فى الحرية » ودفاعه الحار عسسسن 
العدالة المصاقة باعتبارهما الأصول التكرية للمدرسة التقليدية الجديدة 7 خاصة 
وأنه لمي " لروسو ” وللتجريبية الانجليزية * 


ال الحية عبن “كانم ون 








تفرق الفلسغة الكانتية بين عاليمن الأول عالم الطواهره والثانى عالم 
الأمياء فى ذاتها ٠‏ والعالم الأول عالم زيش يخضع للضوورة والجيرية ء 
على حين أن العالم الثانى لا يتزمن يزمان ه إنه عالم غير زمقى تسود» 
الحرية ٠‏ ولذلك فإن ” كانت ” يجعل من الحرية سمة مميؤة لعالسم 








000 ماجح هذا المدد ا 
باب أميل بوثرو © ملسفة کان ه رجت د - شان امین القاش لمتيجلى د 
ج د ٠‏ زكريا ابراهيم "كانت" أوالفلسفة النقدية وط؟ القاهرة 76« 
د ساد + محمود زيدان «كنط وظسفته | انظرية + القاهرة ۱۹1۸ 
هب د ٠‏ عثمان أمين) يواد الفلسفة الغربية 0المرجع السابق ص ۷ه 


5 الاخلاق #ترجمة د ٠‏ محمد فتحي | لشنيطى يلا 
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العى؛ فى فاتمء ويقرر أن أفمالنا لن تكون سكنة إلا اذا افونا 
وجود الحرية ه ونكرة الواجب هى أساس الحرية عند ” كانت ” ويلخص 
ذلك فى صينته اللشهورة ” إن لك استطاعة لأن عليك واجيا" - 


وترى الفلسقة الكانتية أن الفمل لا يكو نأخلاقيا إلا إذا صدر 
عن إرأدة حسزة ٠‏ 

” فكانت ” كان قنتعا بأئنا أحرار ومجعرون معا ٠‏ فحن آحرار ٠١‏ 
بالنظر إلى ذاتنا النطلقة السمقولة العالية فى الزمان » ونحن مجبيون 
ار ذاتنا الحسية التجريبية التى تخضع للمليه فى نطاق الؤنان 
وكما أن علم اللسه اتسابق يأفمالنا لا يحول دون كرننا شخصيات حرة 
سنولة درالعالياه تكذلك ينبن أن نهم أن قدرتنا على 
التنبع بسلوك شخس ما من الأشخاص قد تنفى عنه الحرية ووآيّة ذ للف 
أن الاختيار الأصلى الذي حتقه هذا الشخس خارجا عن الؤمسسان 
إنما هو رحده الذى يجمعل بنه شخصية حرة سمئوة عنأفماليبا 
ولیس بدعا أن يكون الإنسان بأعتباره شيئا فی ذاته لا بلعتباره مجرد 
ظاهرة س حرا ومسثرلا ما دام أختياره الأصلى إنما يتحقن فى عالسم 
مطلق معقول لا يخضع بأى حال لقيود الزمان» فالإنسان حرلائه 
ليس مجرد ” ظاهرة ” وحريته الأخلاقية إنما هى عقله ننسه باعتيساره 
عاليا فى الطبيعة ء وسا حاول الإنسان أن يخدع نفسه بأن يتصسور 
فلم | شور عن لد خطا غير باراد أو بان يؤحى إلى تفه پان 
خطيكته ليست سوت مجرد یچ قلسل على لايم له فيه ء فون تأنيب 





الضمير لا بد اق ینیشن ق اغاق تفيل" ماهد کد ادر 
العقن على احترام الواجبءوالعقل هو الذى يخاطبنى باسم القانون 
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اتعقف 


الأخلاقى ٠‏ إن يخبرتى بأن الشر آمر ينببى أزلايكون ه ومن ثم تقد 
: 
كان من الکن ألا يكون 0) . 


هذه نظرية " كانت " فى الحرية ونظرته إلى السئوليةالإنسائية وى 
لا قف وها قول رتو اكاب كين المد .من اعات وتنا کان 
أهم نقد يرجه إليها هما قاله " جان قال" من أن الحرية الكانتيه حرية فير 
ممروقة لنا 19 ه ذلك أن تصور الحية على اها خاج الزمان يكاد يكسسون 
تصورا غير حقيقى عن الحرية » بل ي يعو “المي دا ن " كانت "د ورقيسم 
هذا التقد ا كان من أعمق الفلاسقة فهما للحرية إن لم يحاول “أن يتس 
لها تمل أو سوط شل کک ير سیل ف نايد الى کین اشر نپا 
تحليلا عقليأ ‏ وكل بحاوة لتعريقها مصيرها الفشل لأ نها ستقفى بالحصية 
إلى حثمية مومع ذلك لين من سبيل إلى تصور الإنسان مسلوها من الحرية 
ومن ثم فالحرية مسلمة عامة من مسلماءت الحياة المملية عيسلم بها المقل فى 
نشاطه الى » هن كا يقول ” كانت ” من لمات العقل العملى #وهسسى 
تنتس إلى تلك الدائرة القى يستعصى على العقل أقتحاسها داف الأشياء ١ه‏ 
يالذات التى تضم أيضا سلمتين أخريين هما : الله ء وخلود النفس(6 . 
فكرة العدالة ١‏ 








ومن فكرة الحرية التىلاتعرف الزمان تو كد الأخلاق الكانتية فكرتنيا 
ا 
ن العدالة " كانت ” الإنسان الاخلائى يانه الذ 7 
عن يعرف ” كانت الإنسان الأخلانى يأنه الذى يستطيع 
أن يشعر بالعدالة " المجردة ” الى تجاوز كل "اعتبار للمكان والؤسان» 
وهذا الشعور بالعدالة هوأساس العقاب لا بدا المنفعة وضرب 
” كانت ” شل الشهير بالجزيرة السوجورة وخلاصته أن جماعة كانت تعيش 





(۱) د * زكريا ابراهيم » كانت ه المرجع السابق ص ۲۰۳۰۲۰۲ 

() إسل بوتيو » فلسغة * كانت ” » المرجع السايقس 809 

9 ) "جان فاى” طبيق الفيلسوف ٠‏ المرجم السايقق ص ٠٠١‏ 

(؟) “كانت ” : اسس ميتافزيقا ه الاخلاق المرجم! لسابق صه ١‏ سن عقد مةا لمترجم 
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على جزيرة ع فررت فيما بينها أن تباجر شها إلى القارة ركان 
هناك أحد أقراد الجماعة محرا عليه بالإعد ا ان ااا أن 
تنفذ حكم الإعدام قيل رحيلها لأثهآبر تحتبه المدال وبفضه القانون 
العلقسكين 1 


35 


وقد تعرضت هذ الفكة للنقد لان القول بعدالة مجردة وق 
الزمان رالكان هو أُصبر لا وجود لى © 

وأيا ما كان النقد الذى يوجهه الفلاسفة إلى " كانت ” فإن هناك 
صعوية تواجه الباحث فى القانون الجنائى عند تحايله للحرية والعدالة 
عند ” كانت ” ذلك أنه وقد جمل الحتمية مقصررة على عالم الظواهرء 
وجمر. الحرية خاصة بعالم الأعياء فى اذاتها فانه من ثم يتعذر تفسير 
أفمال المجيم يمد الرجئ إلى أفساك السابقة ويكته وتمليس الا .م 
طاعريا: فتسية أا التعبير القيت لاتناك فيمكن الاهتداء إله 
بعد الرجوع إلى اين وة :اهي باد م موان 
ولأن ذلك القن يتم نى خان الزمان فإن الوصول إليه ضفرب 
من الستحيل ٠‏ ولهذا تمتطيح أن نقول مم ” رينوفييه”. إن الحيسة 
لن تفسير اانا عشنا بى عالم من الأشخاص المتناهين” ولدلنانستطيع 
إثبات الحرية الانسائية ‏ بعيدا عن عالم الشى* فى دات عند " كانت 





اذا قلنا إن قوانين الطبيعة سمكنة وليست ضرورية نالقول بالإمكان 
بشت اجان الخ الاتسمياة + 








1۲١ص عثما نأمين : واد الثالية فى الفلسفة الغربية البرجعالسايق‎ )١( 
۲٠۲ جاك فال : طريق الفيلسوف الرجخ السابق ص‎ )1( 
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(الفرع الثانى ) 
أفكار المدرسة' الجديدة 


* تقدبى رتغرم 











حاولت الدرمة التقليدية الجديدة تفادى النقد الذى وجه الى 
السدرسة الأولى ه وإِذا كانت قد ت لعدالة المطلقة فإنها لم 
تيمل مبدآ المنفعة بل جمعت بين العدالة والشغمة فى هدقها المقاببى 
واقتريت من الحقيقة عندما أكدت الاختيار الحر الذى لا يوجد بد رجة متساوية 
عند الناس أجمعين » وسوف نمرض بإيجاز لأهم اقكار هذء الد رسة رسد اها 
التشريعى رما يمكن أن یرجه إليها من نقد ۰ 





أله 7 ميوآات ق 


المسثولية الجنائية لدى هذة المد رسة تقوم على أفتراض ” حرية الاختهار” 
لدی كل إنسان عادى ه فحق الجباعة نى المقا بواعلية الفخص .. 
للسالة إسا يترتبان على ما لديه من اختيار واد راك ٠‏ إلا أن حرية 
الاختمار لدى هذه المدرسة ليست قدرا محددا يتوافر بنف سالنسية 
لدی كل إنسان ء إنما هى د رجات تختلف كما وكيقا وفقا لجالسة 
الشخص وتتأثر علوا وانخفاضا زيادة ونقصانا حسب تطور الإنسسان 
العقلى ومراحل سنه المختلفة والعوارش التى تصيب الاختيار أو تذهب 
بالعقل + وهى هنا تقر" خرية الاختيار ” باعتبارها المبد] الأصيل 
الذى يقوم عليه صرح المسئولية الجنائية ه ووفقا لأراء هذه المد رة 
لا بد من توافر شرطين لقيام الستولية الجنائية 5 
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أولبما_: حرية اختيار تتتوع حسب حالة الفاعل ٠‏ 
ثانييما_: الإدراك والتميز باعتبارهما وسيلة الإنسان لفهم خطاب التكليف 


٠ الجناشسى‎ 


“وكوب على قول بهد الد ر بان حر الاتخنيا رالاتا 
الذى ترتكز عليه المسئولية الجنائية ضرورة التسليم أن هذء السئولية 
تنتفى فى كل مرة لا يتحقق فييها لمرتكب الجريية حرية الاختيار أيا 
كان سبب عدم تحقفها » على هذا لا يقتصر امتناع السكولية الجنائية 
على الجنون والماهة يسستاها الطبى + مل وينتد إلى كل مرك تسى 
حيل ہے بین مكب الجر وجرت ق الا تیار ایا کان يسيب 
هذه الجباولسسية - 


كما يترتب على الفول بأن مقدرة الفيد: على تاومة البراسل 
الدانعة على ارتكاب الجريمة تعتبر ضابطا لحرية الاختيار ضسسرورة 
التسليم بنسبية هذا الضابطء أى باختلانه من حالة إلى أخرى 
الامر الذى يترب عليسه ضرورة التسليم بتغاوت السلولية الجنائية ء 
وبالتالى إمكانية الأخذ ينظام السئولية الجنائية المخففة ء فالسئوليسة 
العناقية خرن امه ى ايحت الجاتى اشر الاخمار كانه م ونا 


مقدر سا ينعد حرية الاختيار من نق ” 37م 





SIO‏ ا 
لقد كان للغلساة الإصلاحية التى جات بها هذه المدرسة أثيها 
الكبير نى حل الماع الجنائى على التغرقة بين توعين من الجراقم » 
الجريمة السياسية» والجرية المادية أو الإجرام السياسى والإجسرام 





)١(‏ دءعبد الفتاح الصيفى ه الجزاء الجنائى بيروت سنة 1١1071‏ ص۱١۵٠‏ 1م 
وأيضا د ٠‏ على راشد ء القائرن الجنائى » المرجع السايق ص٣۲‏ + 
دء محمود نجيب حسنى » علم العقا بالمرجع اللسابق ص۹۹٠٠‏ 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


YO 


العادى ه وقد ترم هذه الحركة ى فرنسا السياسى الور 
” فرنسوا جيزو” الدی أصدر فى عام ۱۸۲۲ كتابا بعنوان ” عقوبة السسوت 
ئى الإجرام السياسى ” 6 ويعد هذا المو لف بداية عبد جديد فس 
نظرية الجريمة السياسية وى عام 181 أصدر الشاي الفرنسى تاوا 
ألنى فيه عقوية الاعدام من الجرائم السياسية 9م 


ولا شك أن هذه الترفة ما كان يبن اللصول إليها ولا الوصول 
إلى تلفي الجزاء الجنائى عن طريقها ه ليلا أن اشع الجناقى 
كان قد أقر .بدأ السئولية السخففة التى أفسحت الطريق للمناية بالجانى 
وظر وف إرتكايسه للجريمسسة ٠‏ 





ثاثا : فى ميدان العقهة أ 
لقد أقامت هذة المدرسة حق الدولة قي العقاب على لكرتين هما ة 
فكرة المدالة البطاقة راربا هذه المد رسة أساس المقهية 
والغرض من الالتجاء اليا ٠‏ 
ب فكرة السقعة الاجتماعية واعتبرتها هذة المد رة الإطار الذى 





يرسم حدود العتقهيية ٠‏ 
على ضوء الجمخ بين هاتين الفكرتين أعلنت هذه الدرسسة 
” أنه يتيغى فى العقوة ألا تكون أكثر مما هو عادل ولا أكثر يسا 
هو مفید أو ضرورى © وتبرير ذلك أن تجاوز المقوية لما هوعادل 
يتردب عليه جرح شعور الجماعة بالعدالة » بينما يترذب على تجاوز 
العقربة لما هو مفيد أن الجماعة لا تفيد من هذا التجاوز يسسسسل 
يقلي واا ا 
)١(‏ د٠‏ عيد الوها بحومد » الاجرام السياسى القاهرة سنة ١171‏ ص ٠١‏ 
0 
(۲) دء عبد الفتاح الصيفى ء الجزاء الجنائى » المرجع السابق ص1٤‏ 
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ومن أحم ما جائتبه هذه الندرسة فى مدان المقرية » تقريرها 
ا االات الم بين دين أشن وای الام :ا لذي پا ي 
السلطة القضائية فرصة تخفيف العقاب ' ونقأ لمدى الحرية الس يتمتسع 
بها' الجانى عندما سلك سبيل الجريعةه ” العدالةلا تحقق بالمسساواة 
الحسابية الجايدة فعل وفعل وشخص وشخص» وإئما تتحفق بالمساواة 
فى الجزاء بشرط الاتحاد فى الطروفء ومن هئا لم تعد المتوهسة 
بي الجرائم الواحدة ‏ ثابتة ء وإئما تراوخت بين الحد الأ تسىس 
والحد الأقصى يحسب ظروف كل جان على حده ضلا عن إعطاء القاضس 
ملطة فى التزول بالعقو, 
ملايسات الدعوىى. ما يستأهل تخفيف العقاب وهذه هى " الظروف © ٠.‏ 








إلى حدها الاد نى) وذ لك 1 وا سين 


القضائية الخفنة * وجذا لم تجمد أهداف العقاب عند معش واحد 
رإننا وسعت معتى العدالة وع اللتفمة جي 511 


وقد تركت هذة المدرسة أثرها فى عديد من التشريماته فالقانون 
الفرنسى الصادر عام 1۸١ ٠‏ إتجه ‏ تحت تأئير هذه المدرسة الى 
الحد من قسوة المقريات والنس على حدود دنيا وقصوى لكل عقوس ةم 
وكرسن التشريع الفرنسس الصادر سئة ١844‏ رأى المدرسة التقليدية 
الحديثة بالنص على إلناء عقوية الإعدام فى الجرائم السهاسية ه وسارت 
على نفس الطريق تشريحات بلدان أخرى ثثل القانون الألنانى الصادر 
ستة ١‏ 1۸۷ ه والقانون الإيتالى الصادر سفة 18459 ٠‏ وقائوننا ا ليصسرى 
الصادر سنة ۱۸۸۲۳ رما تلاه من قرالين جنائية وتعد يلات ٠‏ 





د + جلال ثروت الظاهرة لإ جرامية ه المرجع السابق ص١٠٠‏ 
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على الرتم من هذه الآثار الإيجابية التى ترتها هذه المدرسة 
على الفكر والتشريح الجنائيين » وعلى الرغم من أن تراشها وما قدشسه 
من مبادی“ رنظريات فى المجال الجنائى يجمل رصيدها الزاخر فسسى 
صالح الإنمان والمجتمع» على الرثم من هذا كله فقد تمرضت لتقن 

الفققه من جائسسين 7 

() إن العقوهات المعتد له التى اسفر عنها تنس مياد ى“ المد رسسسة 
التقليدية الحديثة ه .أدت إلى تزايد النشاط الإجرامى الاسر 

الذى يشير إلى فشلها فى علاج مشكلة الجريسة ٠‏ 
ونحن من جانينا نرى أن هذا النقد يسرف فى تحبيل هذه 
المد رسة مسئولية تفاقسم الجريمة فلذ لك أسبابه ود واعيه»والعقاب 
أحد هذه الأسبا بكولكه بالتأكيد ليس أكثرها أهمية أ وى 
كل حال فإن ذلك يتعلق بالسياسة الجنائية أكثر من ارتباطه 
بالقانون الجنائى فى السئولية والجزاء + 

5) وقد قيل أيضا إن هذه المدرمة أغفلت شخص | لجائى» بحيث لسم 
يعد من أهداف المقاب إصلاحب وتأهيك إجتماعيا ه رهو نقد 
ريجانب الحقيفة فالمد رسة النقلهدية الحديثة فى إطارها الإساس 
تعد ثورة فى الفكر الجنائى #فقد كان لها الفضل فى ظبور 
نظرية المسثولية المخففة فقا «تشريما ٠‏ رأهتمت يشخصالجانى 
قضاء رتنفيذ!)يل وإليها يرجع الضل فى التفرقة بين الإجسلام 
العادى والإجرام السياسى» وهى تفرقة أساسها هخس اللامسل 








(1) د * محمود نجيبٍحسئى » علم العقابوالمرجع المايق ص ١‏ خيثيشيرالى 


مقولة ” سالى ” القى تكد أنه إذا أصلح نظام ! لمجون هبطت نسبة الاجرام 
فزيادة هذه النسية بصد رها الحقيفى ليس خا النظرياتالتى يسسعتد؟ 
إليها التانون الجنائى يل فساد نظام السجون» 





(Yn) 


المطلب ا لتا لك 
الاتجاهات الفرنسية الضعية 
1 


لقد كان للتفكير اغرسى الحديث آثره البارز فى د راسة القائون واالجريمة 
والعقاب»ء على أيدى عدد من أعلامه نع علم الاجتاع القانونى وظہرت 
الد رامات الجنائية الاجتماعية والمقارنة ء وأهم ما يعنينا فى التفكير الفرنسى 
الضعى د راسته للجريمة رموتفسه من السئولية 'الجنائية » ويحثنا هنا يسدور 
حول اثنين من الأعلام هما : الباحث الاجتباعى الجنائى ” جابرييل تارد ” 
ورجل القاثون الترنسى التماصر الستشار * نارك آتمل ” فملى ارقم مسن 
أن الاو ينتمى إلى المدرسة اليضعية الفرنسية والثانى أحد رياد الداع 
الاجتباعى ءالا انهما ‏ مخالفين بذ لك المرقف الضعنى النام ‏ آمنا ينيدا 
الاختيار وأكد! المسئولية الأخلاقية باعتباررها أساس السسئولية الجنائية ٠‏ 





(الفيع الارل ) 
اتاد للك 





هن هن1 اتاد افير الأسامين الترصيين عقا بالجرية اة 
وله عة كتب هامة فى البحث الاجتاعى الجنائى أ وهو رضعى التفهير 
فى مجال المقوشةاما تحليله للجريمة فبقوم على فكرته الاماسية فى قوانسين 
التذليد 6 ويمتبْر | لجريمة مہنة اجتماعية ويطلق عليها كظاهرة اسسس سم 
“7 متا اللاي ب ا ها 
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(۱) د السید محمد بدوىء نظريات ومذاهباجضماعية القاهرة سنة ٠۹14‏ 
يراجح الفصل الثالث كله وهو مخصص لد راسة حياة تارد وفاسفته الا جتماعية 
ونظريته المسّفاة بقوانين التقليد منص 77 ١١5‏ ويراجعأيضا ا لفصسسل 
الثامن من هذا الكتاب وهو مخصص لدراسة ألقانون والجريمة را لعقويسة 
فى التفكير الاجتنا عى الفرنس من ص 2؟؟ ب ٠1116‏ 

(؟) هذه الكتبهى : علم الاجتماع الجنائى » والاجرام والمقارن » فلسفية 
العقوية ٠‏ ودراسات فى العفوبة والمجتصسيع ٠‏ 
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.عبروا عن هذا الاتجاء نى الفكر القانونى 


(fa) 


ويبدا ” تارد * د راسته للجريمة بنقده المنيف للفلئفة الشمية وخا ة 
المدرسة الرضعية الإيطالية ءرعلى رجه أخس آرآء ” لرمبروزة ” وكرت عن المج 
المغبرع الذى يكن تحديد» بصفات جسمية واضحه وويبدأ ” ارد" نقده 
ا النطرية بعبارة ساخرة إذ يفول " اذا كانت بك رغبة ملحة لأن تعرف 
الجر الأضيل الى مركي لم اصلام ‏ 0 المجرم الذى أضطر للإجرام - 
لملابسات وظروف طايئة ‏ واذا ارد تان تتاكد من أن الطبيعة رحدها هسى 
السئولبة عن وجود هذا النجرم فاقرا كتاب” لومروزو " الرجل اليج 238 

ولم يكن ذ لك إنكارا للطريق اليضعى ذات؛ فقه سار فيه ” ارد " 
شوطا بعيدا مستخدما فى دراساته الجنائيسة السهج الاحصائى » ركان يمتقد 
ف 5 اة الأمراض 1١‏ بية والاتحرافات ١‏ انفسية والعذلية مين هال 
الجريسة على إرساء نظرية السكولية الجنائية على قراعد وأسول ثابقة ٠‏ 


5 


باهم ما ينسب إلى " تاره ” فى مجال السكولية ” أنه كان تسل 
عام م ” الاختيار ” والسئولية الاخلاقية»ريقيم فكرة العناب على 
الفزنبهولا یری أستخدام مسطيات علمالإجرام إلا لتفدير درجة المسعولية” 89 








ولعل مرقف ” تارد " ب وهو الياحث الضعى ‏ يكف لنا مدى 2ه 
تغلفل فكرة السئرنية القائمة على الإرادة فى الروج الإنسائى ه: ويو كسد 
لنا أن تنويح العقاب وتغريد» لا يتطلبأساسا جبريا اللسئولية ء ولد 
كان ” يمون مسق * صاحب نظرية ” تفرد التي 





من أبيز الذيسن 








(1) دء السيد محمد بدوى ۾ المرجع السابق ص 151 
(۲) دء على راد القانون الجنائى المرجع السابق ص ۸د 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(TA) 


لا شك آن " تاره ” كمال اجتماعى كان إعتساعه منصبا على الجريسة 
لا | لمجرم ٤ال‏ يد رس الظاهرة الإجرامية لا القاعدة القانوئية | لجنائية «ولكن 
رضه لأسس المسئولية كا جاءت بها المدرسة الضمية الإيطالية وق ده 
المستغيض وتحليله العميق النافذ لتهاقت آراء ” لومبروزو ” يضم إلى صفوف ٠٠‏ 
القائلين بحرية الاختيار كأساس للسئولية الجناعية تسيرامهنا حسبنا ما يؤكسدم 
من أنه لاصلة بين !لد راسة الوضعية الجادة للظاهرة الإجرامية وبين إنقار 
الإرادة كأساس للسئرلية الجنائية 6 فالأولى لا تستبعد التانية بالضرورة* 
ولا بد لفيام السئولية عند ” تارد ” من توافر شرطين ف 
الأول : وحدة الشخصية: وهى وحدة يشترط تعاصرها معاريكاب الجيصة, _ 
وبعدها ” فلا مسكولية على الجانى إذا كان وقتارتكاب الجريسة 
اا فف ألم بطلة جع اة جو افش 
الذي يرتكب جريية فى: ساعة تضطرب أو تفقد فيبا قواء العقاية 
لحي نا لا ينان جا .لاد تا ااج عات مهنا 
آخر غير شخصه الحقيقى قبل ولوع الجريية وبعد وقوا عنديسا 
يعود إلى رشده وحيث يحين البحث حول سئوليته كذ للع 
من ارتكب جريسة ثم سناووه ا لند, وآثرت الجريمة فى نفسه فأصيح 
عموره مختلفا عنا كان عليه رقت وقوع الجبهمة وفعلا تاب راستقام 
لامحل لعتايه لأنه الأ شخص اخرة 0) 
الثانى : التماشل الاجتباعي : ويقصد به التشابه والثوافق بين الجائى را لجع 
الذى يميش فيه » فانتماء العختنجتماعيا إلى ج ينائله هو 
ما يبررتقابه ء وما يعطى المجتى حق عقابه) وقد انتقدت نطريسة 
” تارد ” فقيل إن فكرة وحدة الشخصية غاضة » كما أن الشخسصس 


)١(‏ ادء محمد مصطفى الغللى ء فىالسكولية الجنائية ط سنة 1152(ص0(1638 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(1A1) 


عند رتكا ب الجريمة ليس دائنا فى حالته التطبيعية © وبقول الدكتور 
القللى إذا سلمنا جسدلا إبرجود هذه الوحدة فيا الرأى فسن 
المجنون جنونا دائما إذا ما ارتكب الجريية ؟ إن حالته واحسدة 
جنون رقت الجريعة وجنون بعدها فالشخصية رأحدة فهل فى هدم 
| لوحدة لفيام السئولية الجنائية ؟ 20 


والحق أن الاستاد الكبير قد رجه نقده الى غير ما يقصدء ” تارد * 
إن اللجنون شخصية مريضة' رفير سرية ” وتارد ” يتحدث عن مجتسع 
الأسوياء اما المجدو نشيو نونظ تار * إنسان لا يستطيع | لتكيف مع لجنل 
أى على الأقل فاق للشرط الثانى من شروط المسثولية فح لو قلنا 
إن المجنون ترافرت له وحدة | لشخصية فهو غير مسئول جنائيا ب وففا 
لرأى ” تارد  ”‏ لقياب التمائل الاجتماعى ٠‏ 


وفى الحقيقة إن نظرية " تارد ” تجد سندها الفلسفى فى 
الاتجاء الذى يموف الفعل الحر يأنه الفعل الروحي ااتلقائى السذى 
يعبر عن شخصيتنا منيعتا من أعمق أعماق ذاتنا ه ووفقا لهذء النظرية 
التى نجد تعبيرا أمينا لها عند ” برجسون ”ب لا يكون اليرء حرا 
إلا حينما تصدر أفعاله عن شخصيته بأسرها » وحيتا يكسون بينبا 
وبين تلك الشخصية من التماثل ما بين العمل الفنى وصاحيد (5. 





مسب ی رسيي م د ا ب 
)١(‏ المرجع السابق ص۷٠‏ 

)( د *السيد محمد يد وى » نظريات ومذ اهبا جتماعية المرجعالسابق صا ۲۲ 
(۴) د٠‏ زكريا أبراهيم #مشكلة الحرية المرجع السابق ص۲۲ 
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(YAT) 


الأول ؛ أنه يعترف بالسئولية الأدبية أساسا لاسئولية الجنائية . 
الثاني : أنه يمسن من داخل الفانون الجنائى ء أنه دعرة إصلاح ويس 
خروجا على القانون ورضا لفراعد » ٠‏ ولقد قبل بحق ” إن الخلاف بين حركة 
الد قاع الاجتاعى الجديد كا يقول يها الأستاق ” مارك آتسل ” ردركة 
ادف الاجتاعی كما نادی بها ” جرامتيكا ” خلاف بين علم الإجرام ميسن 
قانون المقوات اكثر سا هو خلاف بين مین ادا قطن والأخر شال 
فالواقع أن التصحيم الذى أدخله الأستاذ " مارك انسل ” على كار الأسستان 
جراميتا ” إا نصد پہ‌آن بارس أهداف السئولية والعقاب من خلال 
النظام القانونى الجنائى . 0© 
وقد وجسه التقهاء النقد لمذهب الدفاعالاجتماعى الجديد : 
١‏ فقال عفدم ا وحق ‏ انه يفتقر إلى أساس منطقن يجمع شتات انه 
55 وقال ارون إنه یحی اقيم الثورى فى اإدفاع الاجتماعى فى سسبيل 7 
اللحافطة على لاس القايدية للقانون الجنائى التى غات | وا سسا 
وخاصة فيما يتعلق بالسسئولية الأخلاقية والعقهة . © 
وأيا ما كان الأمر يكفينا من * مارك انسل ” تأكيده على ضسسسيورة 
"اماد القانون الجنائى فى الجريية والجزاء على الشعور اليب 
داخل كن فرد بالسترلية 9). 
لفن سل "اسيل ية الغا وحرية الإرادة وأقام على أساسوسا 
|السعوليه لجنائية » رهذا ليل جديد على فلابة فكسرة الإرادة 
وأحجها لأى ينا تاتس فى مجال السلولية والجسزاء + 





3 


(1) د*» جلال ثروت ء الظاهرة الاجرامية البرجمالسابق ص ۲۲ 
(۲) دء محرد لجيب حسئى ععلم المقاب به انه صاه 
3 :“عن الا جمال الدين/د رس فى الادى“ الرئيسية لقانون 
الجناقى المرجع الشايق عن :52 يعو را الدكرر على راد ء 
Marc Ancel, La defence Seciale nouvelle, Paris (O‏ 
P, 2‏ 1956 
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(Af ) 
المبحثالثالث‎ 


الصدى القانونى للمسئولية الادبيسة 


إنحرية الاختيار كأساس للمسئولية الجنائية هى السلمة الرئيسية فى المسئولية 
E‏ اذا تعرضت هذه الحرية للنقص أو الفقد انكمشت المسئولية الجنائهيمٌ 
أو تراجعت تباما حسب كل حالة على حدة وإذا كإن الفلاسفة والغقياء ف سد 
اختلفوا حول حية الإنسان وجود! رعدما فان تشريعات العالم الحديث اعتبرتبا 
حقيقة لا تقبل الجدل » يعلى أساس وجودها الحى والملموسأقييت الائيمة 
الجنائية المعاصرة خاصة فى مجال السئواية» 


وطى هدى مزا لايمان بحرية الاختيار أصبحت القاعد ة العامة فى التشرهعسات 
الجنائية المعاصرة أن الإنسان العاقل المد رك السختار هو رحده السكلى جتاياء 
فاذ! كانتصفة الإنسائية فى اليجود البشرى تجعل أصل القدرة كامنا يلها 
بح تكريته الغطری ‏ فاته لايكون أهلا لتحبل المسئولية الجنائية إلا اذا بلس 
عاقلا وفمل مختارا * الاير الذى يجمل كلا من التمييز رحرية الاخيار هما اط 
الا الب نت + 


وإذ! كان تحرية الإرادة ‏ يمعناها النفسى الذى اخترناه ب هى أساس 
السئولية الجنائية فإنها فى الوقت ذاته هى العمرد الففرى للتشريعات الجنائية 
المعاصرة الامْر الذى يجعل الصدى التانونى للسئرلية الادّبية يستوعب القانون 
الجناش كله فى المسثرلية والتجريم والجزاء ٠‏ وسوف لا عرض هنا. إلا للقراعد التانرئيسة 
الجناية النى تتصل مباشرة بأساس السثرلية وأهم ما يعنينا هنا ما يان + 
١ل‏ الإنسان كمحل للسئولية الجنائيسة ٠‏ 
١‏ التبييز والاختيار وهيا شرطا المسئولهة الجنائيسة ٠‏ 
5س وأخيرا موانع السئولية الجنائية + 
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{YA} 


اليطلب !لايل 








القاعدة العامة أن الانسان وحده هو محل السئولية الجنائية » فلا مسئوليسة 
على الحيوان والجماد ولا يومف ما ينتج عن حركتهما فى الحياة بيصف الجيمسة ٠‏ 
ذلك أن غير الإنسان غير مخاطببالقاعدة الجنالية مسكولية وتجهما رجزاء ٠‏ 

ولم تكن السكولية الجنائية ‏ كما سبق وأشرنا ‏ هكذا فى كل العصوره 
فقد شہد ت الإنسائيةء أجيالا وانين_فيها ٠١‏ كان يسأل ويحاك ويعاقب الإنسسان 
والحيوان والجماد » إلا أنها مرحلة مضت يمالها أوعليها ولم تمد تعرف التشريعات 
الجافة الحدية والسامرة ب او عند عبض أن كين ب إلا الإسسناني 
محلا للمسئولية الجنائية ٠‏ 

وهذه الفاعد ة العامة تعبى أن السلوك الإجرامى لا يصد رالا من إنسسسان» 
وان السئولية عنه تنحصر فى هذا الإنسان ء لأن العقاب يجب أن يرتفسسسع 
عن غير الإنسان * 





الفح الابل 





ناعدة التكليف الجنائى لا تخاطبالإ الإنسان فإليه وحد 
ليه يقعجزاء مخالنتها » ذلك أنه وحده من بين جع اكا 
الارض_من يملك الندرة على الغهم متمنح بحرية الاختبار ٠‏ 
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وقد عرفت الشريمة الاسلامية هذا المبدأ وأعلنته منذ خسة عفر قربا » 
ولكن الفكر الجنائى الغربى لم يسلم به إلا فى أعقابالثورة الفرنسية ومن يوسا 
أصيح أحد البادئة ‏ الرئيسية فى التعريمات الجنائية عند الإنسان الحديث والمالااة 
فالإنسان بحق هو محير القانون الجنائى ٠‏ 


الانسان هو المج دائما : 





تفرع عن هذا الميداً أن صفة الادمية شرط ضرورى وكاف ليصف ملوك 
المخالف للقاعدة الجنائيه ,أنه جريمة » وسلوك الإنسان هوالذى يهم بالجريسةم) 
لان المج إنسان دائما ولا يتصور أن تفع الجومة إلا من إنسان 29 , 


فالسلوك الإجراى فى أى صورة من صوره ‏ فعلا أصليا أواشتراكا ا 
لا يصدر إلا من إنسانكىفيستبعد من نطاق الجريمةغندما تنسب إلى اعلها كل 
ما ساهم به الجماد والحيوان إلا أن يكونا وحدهما فتستبمد الج ريمة كلية ٠‏ 


الإنسان ليس سكلا دائط : 





وان كانت صفة الإنسان شرطا ضروريا وكافيا لقيام الجريءة فإنها يحدها ل 
وإإن كانت أيضا شرطا ضروريا لقيام المسئرلية ‏ ليست كافية لقيام المسئرلية » ققد 
تصد ر الجريمة عن إنسان وتمتنع مسئوليته لامر يبس شرط التمييز كالصغر أو شسرط 
حرية الإختيار كالجنون + وفى هذه الحالة ترتفع عن الجانى المسئولية مضل 
الفعل مرصرما بالجريمة ٠‏ ويلتصق مانع المسئولية يمن توافر فيه فلايتعداه الى 
ره من الجناة فاعلين كانرا أو مساهمين » ولوقلتا يفير ذلك لائلثين العقاب 





(1) د ۰ عو محيد قانون العقهات » المرجعالسابق ص 14١‏ ؛ د ٠‏ محمود نجيب 
حسني + شرح قانون المقمات + ط 6ه 1517 ص١۴٠‏ + د ٠‏ السعيد مصطفى 
السميد » الاما ام الدامة» المرجع السابق ص 511 » د + على راشد » القانون 
الجنائى + المرجعالسايق ص٣۴۲ ٠‏ 

RE 120‏ » قانون العقهات ٠‏ المرجع السايق ص 1١١‏ رقارن د ٠‏ محمسرد 
دصي كش نان ل 
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كل من اشترك مع المجنون والصبى فى عل جنالى » وتلك نتيجة شاذة يأباها 
المنطق ولا يستسيغها الحقل فضلا عن عدم اعتراف القانون بها حيث يسأل الساهم 
مع الصغير والمجئون قاعلا كان أو شريكا ٠‏ 


ذلك أن مجال الجريمة وأركائها غير جال السثولية وشروطهاءفالصيى واليجئون 
كلاخا يصن الجريمة فى ركنها النادى وركنها المعتوى ) فاا ارتفعت عنببسسا 
الاعلية ليك له نياك انعرية ا ار افاي اسيل اولعف جو 
الاختيار هر بحضالنقماء ” إن أهلية الخضج للسكولية الجنائية تتوافر فى 
جميع الناس قاطبة وفى كل إنسان من حيث کرت إنساتا ولوكان منوا أيصغيرا 5ء 
ذلك أن فعل الصغير رالجنون جريمة رلذا فهويستوجب السئولية الجنايسسة 
كما فعل العاقل الراهد سواء بسواء ه” فاية الامْر يترتبعلى تخلف حرية الإراد ة 
لدى المجنون أو الصغير أن يتغير تع مسثوليته » فبدلا من أن تيع فى مسال لته 
طريق الإيلام ؛ أى طريق العقيه © يتبعبعه طريق آخر هر طريق العلاج أى طريق 
التدبير الؤائى * ° ” والتدابير التى تف معالمجانين والصغار ٠‏ تدابير مستولية 
جات يكل ساق الكلية > الااتشرخة بإ اة يعي وة من الي 2 
الجنائيه تمس بالسثرلية العلاجيه أو الوقائيه تمييزا لبا عن الصورة الالجسرى 
المألوفة والتى يمكن تسيتها بالسئولية العقابية ” 9ه ونحن إذا كنا توافق على 





)١(‏ د ٠‏ عوض محمد » المرجع السابق ه ص؟7؟ + د * رمسيس يبتام © النظرية العامة 
للقانون الجنائى ٠‏ المرجعالسايق » ص 351 + ربا بعدها ٠‏ 

(1)نزئسيس يبنام © المرجعالسايق ۵ ص۹۲1 ٠‏ 

(؟) دء رسيس يهتام و ص111 + 1۲۰ . 

(4) المرجع السابق ه ص1(5 ٠ 4۲١ ٠‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(SAA) 


ما شه إليه هذا الرأى من ضرورة وسم سلوك الصغير واليجنون بوصف الجريسة 
إلا أننا من تاحية أخرى لا نوافق على القول بأن المجاتين الصغار من المسكولين 
جنك نيا » فالتدابير الى تطبق عليبًا ليست عقوبة جنائية واستبعاد السئوليسة 
الجنائية لا يعنى منعالمجتمع من التد خلى دفاعا عن أمنه رسلامته وصيانه لقيمه' وأشخاصه 
لاجا لابثائه ونواطنيه 


واا كان صحيحا ما يقوله هذا الرأى من أن الصفر والجنون ليس مجالببا 
النظرية العامة للفعل وانما بحلمما النظرية العامة للسكرلية فليس صحيحا ما يقرله 


من اها م ٠‏ اى السغير زيفين ب. من أنباي تيف السدولية أى د يمه 
تكبا على أن تغل مستوليتة جنائية بلى هما من أسباب الإعفاه من المسئوليه الجنائيه 
جه في وا . 


المسئولية الجنائية للاشخاص!البعنهة : 








إن القيل بضرورة صفة الإنسان لقيام المسئولية الجنائية يترتب عليه استيعساد 
ما سواه من داثرة هذء المسثولية م 
فيا هو الرأى فى مسئرلية الاشخاصالمعنهسنة ؟ 

من المسلم به أن المخص الممنى لا يجرم بذاته ونا بواسطة ممثليه » وسن 
المسلم به أيضا أن مسئوليية الشخصالمعنوى ‏ على فرض قيامها ‏ لا ترفح المسئولية 
الجنائية عن مثله وهو البرتكب الحقيق للسلرك الاجراى 


)١(‏ راجعد ٠‏ عوضمحمد قانون العقيات ٠‏ المرجعالسابق هص9؟) ه فهو 

خكرة صم سلوك الصغير والمجنون بالجريمة ويبعد هما من يجسسال 
» ولا شك أن أستاذ نا الدكتور / رسيس يبنام يعسرض 
مهوا خاسا يه للسكولية الجنائيه عند يا يقصد بها الصلاحية لتحيل الجزا ٠‏ 
الجنائى عقوية وتدبيرا ٠‏ 
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والسوكال المطروح بداية هو هل يصلح الخ الممتوى لان يكون مجريا ؟ 
أيا ما كان الاير حول طبيعة الشخص الاعتبارى وهل هو افتراض أم حقيقة فلم 
١ 1‏ 
من السلم به أن قم الجريمة بن الشخصالممتوى بذاته بحال 297 
فالنقه الجنائى: ‏ كا قيل بحق إلا يختلف إذن حول صلاحية الشخص 
الممئرى لارتكاب الجريمة بنفسه - نقد اتفق الفقهاء على استحالة وقهيسا 
منه س وائما الخلاف يتصيعلى مدى جواز مساءلته ٠‏ 
جور الفقباء المرب على أنه لا محل لمساءلة الشخص المعنوى جنائيا ٠‏ 
وهناك رأى مرجع يقر السئولية الجنائية للا فاص المعنوية ٠‏ 
الرثى الال : نض المسثلية : 
ات ا عت 
وعو با عليه فالبية الفقه الجناشى العربى ‏ والرأى الراجج فى إيطاليا 
وفرنسا ‏ لاسباب عديدة منها : 


١‏ أن التمييز والاختيار هما أساس السغرلية الجنائية ولا يتصور نسبتهها الى 


الشخص! لمعنوى ٠‏ 
۲ أن الجريمة سلوك إنسائي لا تقع من الشخص_المعنوى واثما عمال ا 
ستلوه- + 


٣‏ أن الشخمرالمعنوى يذلقه القانون لغاية معيته يلتزم يلوعها ونقا لدا 
التخصص » وارتكا ب الجريمه من الشخم المعنوى - على فرش ايكانه ل 
يعد خروجا على هذا البدأ وتجاوزا للحد من جائب الشخصالمعتوى * 





(۱) د عون بحيد ٠‏ المرجعالسابق ٠‏ ص ٤(٣‏ “ يحول طبيعة الامُّخاصالاعتبارية 
راجح د ٠‏ أبرا هيم صالح » المسولية الجتائية للاشخاص الاعنيارية » القاهرة : 
سنة ۱۹۸۰ ءص ۲١۹‏ ءوبا بعدهاً ٠‏ 
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-٤‏ القيل بمسكولية الشخصالمعنوى فيه خروج على البادىء الامّاسية للقانسون 
الجنائى وظصة بدا شخصية المقمة ا 


الرأى الثانى : إثبات المسئولية : 








يتبت عدد من التقهاء السئولية الجنائية للشخس البعنوى ويستندون فى 
ذلك إلى أسس قلسقية واجتماعية وهم يرون الشخص المعنرى حقيقة 
ا | من اتكارها رهم يحاولون الرد على كل الانتقادات التى وجهت إليهم مسن 
القائلين بنفى المسثولية الجنائية خاصة وأن البكتيرات التى عقدت حول هذا 
الموضيع مثل مواتمر بوخارست سنة 1151 لم تنته إلى رأى) فبى وان حسمت 
جانها من النضية فينعت قيام الجرهمة من الشخص المعنوىةإلا أن مسئوليتملا زال 
موضع البحث) ركان أنصارها قد وجدوا فى إقرار التشريعات المختلفة ليدأ السئولية 


احقيقة واقعة لا فائدة 


. الجنائية للامُاص اللمنرية دليلا على سلامة هذا البيدأ أوسلابته © , 


(1) من هذا الرأى د ٠‏ عوضيحمد » المرجعالسابق عص؟ ٠ 4١‏ د ٠‏ السعيسد 
يصطقق السعيد © البرجع السايق 6 صض ١٠۳٠ء‏ د٠‏ يجيد بصمطقتى 
القتلى » البرجعالسابق ه ص٣۲‏ ه د ٠‏ على رائد © المرجع السايق ص 55 
د ٠‏ أحمد عبد المزيزالالّى عالمرجعالسايق ص۳۱۹ ه د ٠‏ محمد تجهب 

حسنى » المرجع السابق ة ص 55١‏ > وله رأى خاص فى تأصيل عدم الاعتراف 

بج السقول اد یتنا » المرجع السايق ص۲۷٩‏ ۽ د٠‏ سسير 

الجتزورى 6 الاس العامة تون المقوا ته EES ES‏ 

٠‏ محمود مصطفى » المرجع السايق ص ١؟؟ ٠‏ د٠‏ حسن البرصفاوى ع 
السرم السايق ص۸ه ٠‏ 

+ الراق في جر‎ e 

أ دء أبراهيمعلى صالح » المسقولية الجنائية للامخاص الاعتبا يم ة ۰ 
المرجع السايق ص ٠١١‏ ونا بعدها ٠‏ 

بس د ٠‏ فتحى عبد الصبور » المسئولية الجنائية للشخس الاعتبارى » مجلسة 
القضاة * العدد الاو 1۹1۸ ص1۸ » ويميل اليه أيضا د ٠‏ عبد الوهاب 
حومده شرح قانون الجزاء ٠‏ المرجع السايق ص۲۱۲ - 
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أساس‌المسئولية للاشخاص المعنهة : 


وقد اختلف الرأى حول تأصيل المسئولية الجنائية للشخص المعئوق ب عند 
دعاتها فيعضهم يومس المسئولية الجنائية للشخص المعنوى على أنها مسثولية 
مفترضة وليست مسئولية جنائية عن فعل الغير ه” ذلك أن الشان حين ينص 
على مسئولية الشخص الاعتهارى عن الفعل الذى يقع من مثله قاتونا إتنا يفترض 
خطأ الخ الاعتبارى فى الاشراف رالراقبة فى منم وق الفمل الموثم قائونا » 
بالتالى فلا تكون " مسئولية الشخس الاعتبارى إلا مسقولية شخصية ”لا خرج 
يبا على القواعد العاءة من هذه الناحية (11* 





هری آخرون أن مسثولية الشخص المعنوى الجنائية أساسها الامسستراف 
به كأحد أمظ صالقانون الجنائى وهو شخص يملك القدرة والاختيار متسل 
الشخس الطبيعن سواء بسواء © , 

ويرى بعش الفقاء الفرتسييئ أن سئولية الشخص المعنيى الجناهية 
هى فيع من السئولية عن عمل الغير 6 ويوسسها آخرون على أنها سئوليسة 
مادية تقى على تجيم شكلى لافعال مجردة من الركن المعنوى * 
رأينا فى المسألة : 


وأيا ما كان الرأى حول قرة براعين هذا الى أو ذاك » فإن الحقبقة 


الموكئدة هى أن الشخص المعنوى ليس آدبيا بوجه من الوجوه ومحاولة إد خالسه 


فى نطاق السئولية الجنائية هو كما تيل بحق محض افتمال وتحايل 90 م 
(1)دء فتحى عبد الصبور ه البرجعالسابق ٠‏ ص85 ٠‏ 

(۲) د ٭ أبراهيى صالح » السئولية الجنائية للاشخاص الاعتبارية ء المرجع السايق 
(؟) د ٠‏ على راشد » القانون الجنائى » المرجع السابق ص۲۲۷ 
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و ” المسئية الجنائية بطبيعنها لا قبل المجاز رلا يمكن أن تنوم إلا على الحقيقة» 
ونتلاقى فيبا رجہة النظر القانونية ‏ كقاعدة ل مع وجهة نظر علم اللبيعسسة 
الكونية رلا يتسق بح هذا النظر أن يتقرر فى باب المبادىي” العامة تلك السئولية 
مبداً ساءلة كائن ليست فى نطرالطبيعة الكونية صفة الام البزك يجسسم 
ونفس وملكة الإدراك زالاختبار () 5م 


ولى الرغم بن موتف ا لمشرع فإننا نرى ضرورة استبعاد الشخص المعنوى مسن 
نطاق المسثرلية الجنائية ويكنى فى هذا الصدد مسئوليتة الإدارية والبدئيسسة 
ومسئولية ممثله الجنائية ه وإذا رأى اللشيع فى هذا الاستيعاد إغرارا يبصالح 
المجتمع فيمكنه استحداث لون من المسثولية جديد على غرار مسئولية السقسار 
المبم ‏ من وجهة نظرنا ‏ استبعاد المسئولية الجنائهة + 





(1) د ٠‏ رمسيسبهتام ٠‏ النظرية العامة » المرجعالسايق هامشص ۹۲۲ + 418+ 
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الفرع الثانى 


شخصية المسئوليسة الجنائية 

من المسلم به فى ا لتشري ات الجنائية والمماصرة ‏ أن الإنسان رحسسده 
هو الذى تحمل نتائج نعله » نشخصية المسئولية الجنائية مبدأ سائد ومنتضاء 
” أن الإنسان لا يسأل بصفه فاعلا أو شريكا إلاعما يكون لنشاطه دخسل 
فى رقوعه من الامعال التى نص القانون على تجريمها سواء كان ذلك بالقيسسام 
بالغعل أوالامتناع الذى يجره القانون ه وهذه الفاعدة تمليها الغطرةالسليمة 
ورجيها الحدل المطلق ٠‏ ثم هى ضلا عن ذلك أفضل السبل لتحقيق الفاية 
المرجوة من العقمة الجنائية وإذا كان من المتصور فى طق الهدل والقانون 
أن يركب الجيمة نخس ثم لايسأل عنها' لملة فيه قالعكى غير متصور فقا 
للقاعدة السابقة إا لا يكن أن تتمدى السكولية مرتكب الجريبة إلى راء 
من لم يسهم فیا برصفه قاعلا أو مرکا )” 





فالمسئولية ‏ رنقا لبدأ الشخصية ‏ لاتمتد بأىحال إلى فير 
الجاتى ء وقد انتبى إلى ذلك الموتير الد ولىالسابع لقانون العقهات بمناسيسة 
يحث الساهية الجنائية ٠‏ فنص على أنه لا يسال شخص عن جريمة برتكي ا 
غره إلا إذا أحاط عله بعناصرها واتجهت إرادته إلى الساهمة نيما ٠)‏ 


1465 د » عوض محمد © البرجمالسايق ص‎ )١( 
٠ 1*6 المرجعالسايق ص‎ ٠ د ۰ محمرد مصطفى‎ )۲( 
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فميد أ شخصية السئولية الجنائية له جائيان : 
الال إيجابى : رعو بقرر مستولية الإنسان عن أساله هسو ٠‏ 
التانى سلبى : رهويقررعدم مسئولية الإنسان عن أعمال غيره * 
يقد نصالدسنور المصرى فىالمادة ١/17‏ على شخصية العقوية ه وهو 
نصيغيد ضما تقرير الدستور لدا شخصية المسثرلية الجنائية ٠‏ 


والحق أن الفكر الجنائى قد كافع طهلا حتى صل إلى هذا المبدا ه فقد 
كانت السكرلية فى القديم عاملة تصيب الفرد وأسرته 





وفى تشريماتنا الجنائية المماصرة نصرستبد و لاول رهلة وأا خرجست 
على ميدأ شخسية السكولية ه وارتدت بنا إلى عصور المعاناة حيث يسال الشخص 
جنائيا عن رین لم يسام نيا لا ماديا ولا معنهها ه وقد أدت التطورات 
المعاصرة فى حياة المجتمع رتشابك العلاقات بين العمال وأزياب الالال 
وثورة الاتصال المعاصرة والتغيرات الاقتصادية الواسعة النطاق ه أدى ذ لسسسك 
كله إلى اتساع دائرة النصوصالتى توحى بخروج البشرع على مدا شخصية السئولية 
خضيعا لحركة الياقع؛ والصور الواضحة فى هذا الصدد تتمثل فى يعض جرافسيسم 
الصحافة رالنشر والجرائم الإقتصادية وجرائم العمل ٠‏ 





فإلى أى مدى تمد هذه السئوليات خروجا على مبدأ شخصيةالسغولية ؟ 
المسئولية عن قعل الغير : 


ما يسى بالستولية عن فمل الغير هو تير فقهى لبعض النصوص القاترنيسة 
التى تقل فى المجموعة الجتائية رتكثر فى التشريعات الملحقة ٠‏ 
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فالمادة 116 من قا نون الحقوبات تقول ” مععدم الإخلال بالسث لي سة 
الجنائية بالنسبة لموكلف اكاب أو واضع الرسم أو فير ذلك من طريق التثيل يحاقسب 
رئيستحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه التشر 
إذا لم يكن رئيس التحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترنكب بواسطة صحيفته ٠‏ 
ومع ذلك بعش مسن السئولية الجنائيه : 


ا إذا أثبتأنالنشر حصل بدون علمه يقدم منذ بدأ التحقيق كل ما لديه مسن 
المعلرمات رالاوراق للمساعدة على معؤة المسئول عما نشر ٠‏ 


ل أو إذا أرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل مالديه من المعلومات 
ولو بم بالنشر لعرصتفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جسيم آخره 


وهذه الماد ة تكاد تمثل النظرة العامة للمشرع إزاء هذا اللون مسن 
المسئولية » مكاد يرى‌النقه ‏ باتغاق ‏ أن إقرار هذه السغولية 
والنصعليها من جانب المشيع يعد خررجا على بيادى» التانون البنائى 
خاصة .مدا مخصية السكولية ويختلف الرأى الفقهى حول تأسيلها (© 


” أكثر النقهاءعلى أنها سغولية مفترضة فى الحقيقة رالراقع » يقد اما 
المشر قي لاو الین بن المت ميد 9 يله ين اة امساب 
اللسلحة الحقيقية فى العمل إذا ما أخل أتباعها بالإجراءات المفروضة لحسن سيره 
أتجناية: التصلحة العامة 00 


(1) د عور يجيد ء قانون العقمات © المرجعالسايق ص44 وما بعدهسا 
حيث يعرض الأراء المختلفة من هذا الصدى ونه تنقل بايجاز مأ أثيتنساء 
A‏ 
1( ازن انناب ا 
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والفقباء مح قولهم بالسئولية المفترضة ‏ وفق هذا الرأى يختلفون فسى 
مداها فبعضهم يحصر الافتراض فى القصد الجنائى وحده وبعضهم يجعسسسل 
الافتراص ستوتبا للجريمة كلها يركنيها المادى والمحنوى ٠‏ 


سئولية مادية؛ 


رپری بعش النقهاء أنها بسثرلية مادية فالشرع لا يعيبيه فى هذه الحالسسة 
إلا ثبوت الصفة وترافر الواقمة الاجرامية فإذ! وجدا تامت المسكولية دون حاجة إلى 
الركن المادى أر الركن المعتى ٠‏ 
سكولية عادية: 

هرى فريق آخر من الفقهاه أن المسئولية الجنائية فى الاخوال السابقة 
وما يشايبها ليست من قبيل المسكولية عن فعل الغير ولكنها مسثولية عادية 
قوامبا سلوك وخطأ شضيان ٠‏ 





رقنا اساسا 2 


يرى بعص الباحتين فى جرائم الصحافة والنشر أن المشيع الصرى لم 
يتجح بهذا التحايل القانونى فى حل مشكلة المسئولية الجنائية عن جرائم التشر 
حلا عبليا ) ه ونحن تعمم قترى فى المراجهة التشيعية ‏ لهذه الشكلة 





(1) د رياضشس ه٠‏ حرية الرأى ٠‏ القاهرة سنة ٠ ١111‏ جا صا اومابعدهاء 
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حلا لايحقق الغاية » فالنظا القائرنى كل لا بتجزا ركان يومع المشرع أن يوجسد 
حلولا بديلة توائم مصلحة المجتمع وتحافظ عليها ولا تتنافر مع متطق القانسون 
الجنائى أو ترتد عن مبادئه الاساسية ٠‏ 


ثم لمانا الإضرار على المسئرلية الجنائية حتى ولو لم تتوافر شروطها ؟ إن 

السئولية عن عمل الغير ردة فى الفكر الجنائى لايستساغ قبولها أو تبريرصا 
ونحن نميل إلى رى فى الققه ب يتجه نحو تفسير نصوس السئولية فى هسذا 
المدد بحيث لا تصادم ميد" شخصية السئرية هن" الال أن القت لاان 
عن فمل غيره بل عن فمل نفسه وهذا الال من الدعائم الاساسية فى التشريعات 
الجنائية ولذ لك فاته يتعين التزامه دائما عند تفسير النسوسء راذا ار الشك 
فى نص واحتمل وجهين رجب حمله. على ما يوافق هذا الاصّل دون ما يتالفهم 
ولا يجوز التسليم بمسئرلية الشخس قا نتا عن فعل غيره إلا إذا استحال تلوح 
النص بما يتسق مع الامّل ٠‏ وذلك لا يتأتى إلا اذا كان النص صريحا رقاطعا فى 
تقرير هذه الصورة الشاذة من صرر السئولية وليس فى النصوص التى ذكسرت 
ما يدل صراحة على أن الشرع قصد بها الخروج على الال المتقد ”)ء 


وميزة هذا الرأى أنه يدنع الحرج عن الفقه ويرفع الخرج عن الشسيع 
فالسئولية هنا شخصيذ أساسها التزام السئول بالحيلولة دون وق المخالفة» 
وهو ألتزام بتحتيق غاية وليس التزاما يبذل عناية ه هظل 0 عن AE‏ 
أثبت أن رقي المالفة كان ن أمرا لا صلة له فيه ولا قبل له برده 9 » والى يشل 
ذلك انتبت محكمة ايس الجنائية فى حكم صدر عام 1911 قالت هيه 
” يسأل جنائيا من اركب الجرم أركان لزيا بمنعه وقاد را على ذلك ء لف لك لا يسال 
المدير العام لشركة المساهية اذا كانت الشركة كبيرة لاله لا يستطيع أن يسمسارس 
الرقاية بصورة عضية * 9 ٠‏ 
)١(‏ دء عوشمحيد »© المرجعالسايق ص 118 
(۲) المرجعالسايق » ص ٠ ٤)٩‏ 
(؟) د ۰ عد الوهاب حويد ه شرح فانون الجزاء الكويتى + المرجعالسابق ص۲٠۲‏ 
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ولا شك أن النقه الجنائى إن يرى فى هذا اللون من المسثولية ب عند تقرييها 
أستثناء من القراعد العامة[ ه لا يكون إلا بنص ولا يجوز التوسح فيه » إن الققسه 
الجنائى. بهذا المرقف إنما يغصح عن مدى أهية الاختيار الحر قى اليساء 
النظرى للمسئولية الجنائية ٠‏ 





لا يك وقي الفمل المكون للجريمة ماديا ونسبته الى فاعل للقول بقيسام 
السئولية الجنائية 4 يل لابد من ترافر شرطين معا أساس السعرلية الجنائية ٠‏ 


فحتى يكون الغاعل جديرا تحمل السكولية عن أعماله يجب أن تتواف سر 
فيه سفتان أساسيتان هما إلادراك وحرية الاختيار فاذا ما توافرا قابت المسئولية 
وأصبح الشخص أملا لان يحاسب عن أعاله ٠‏ 


أولا + الادراك والتيير : 

رهو الشرط الاول لحمل المسئولية الجنائية ويمنى قد رة الهخس على قيسم 
ماضية سلركه وتقديرما يترتبعليه من نتائج وهذا الغهم ينبغى أن يحيط بالفمل 
فى ذاته ونتائج هذا الفعل الطبيعية كما هى ض الراقع البالوف ريض ا 
القيمة الاجتماعية له © , 





(۱) د ٠‏ محمرد مصطفى ء المرجع الساپق ص64 +6 © السعيد مصطنى السعيسد 
المرجع السايق ص٠۲٠ ٠‏ 
(۲) د عورش محید » المرجعالسايق ص۲۹ ٠‏ أ 
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وقد نصت على ذلك المادة 1١‏ من قائون العقويات بقولها ”لا عتابعلى من 
يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله رقت أرتكا بالفعل ” فحيث ينتف التميز 
يستيعد الشرع المسئولية الجنائيسة ©" ٠‏ 





والإنسانلايبلغمرحلة التمييز طفرة راحدة بل لا بد من مراحل حياة يقطمعها 
الإنسان حتى يتحقق التمييز وقد جعل الشين بن البلوغ قرينة على حصول 
الإذراك رتحةق التمييز ء وت باغ الإنسان تتح فى نظرالقانون بالقسدرة 
على الفهم رالإدراك وأصبح مسولا أمام القواعد الجتائية علم بالقانرن أو جهله 
نمتى ترافرت القدرة على التمييز لا يصح الاعتذار يجبل القانون بل إن هسذا 
الجہل ‏ كما قيل بحق ‏ لا يخل بالتمييز سواء كان جملا مصحوا بالقسسدرة 
على العلم بالقانون أو مقررنا بالعجز النطلق عن . 


ريعلل البعصس3 لك بأن الحلم بقانون العقوبات والتكييف الستظص مشه 
مفترض ‏ ” وهذا التعليل نير دقيق لاه ينطوى على التسليم ضمنا بلزوم العلم 
بالقانون كشرط فى التمييز وألا ما كان فى الاحنيابج با فتراضه فائد ةإوهذ | غير صحيسجح 
من وجهين : الال أن المبيز في حقيقته لا يتشل فى ذات العام بالشسسىء 
أو أدراكه بل فى القدرة على ذلك © فمن أوتى القدرة كان مييزا ولوفاته العملم 
حقيقة ولبذا لا يصف الجاهل أنه غير مييز » رالثانى أن التمييز لا يقتضى غير 
دراك القيمة الاجتاعية للسلوك ٠‏ أما القيمة القانونية له فتخج أصلا عسن 
اا 
(۱) دء عرض محمد »المرجعالسايق وى ص*8؟ ٠‏ 
(۲) س٠‏ نجي بٍحسنى + المرجع السايقه ص ٠٤١‏ 0 
(5) دء عون يحيد » المرجعالسايق » ص ؟95؟ . 
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يشرط التمييز منصرسعليه صراحة أو ضمنا فى كل التشريعات العربية وهسسو 
بيت موقفها من الاماسالذى تبنى عليه مستولية الغرد جنائيا ٠‏ 
* إتنا رجعنا إلى تلك التشريعات لوجدنا أن كلا منهيا قد أخط راحسدا 
من طريقين ء الارل منبما أن يذكر فى صراحة اشتراط توافر الإد راك والارادة 
لساءلة الشخص جنائيا ء والطريق الآخر هو السكوت عن ذكر تلك القاعد ة العامة 
مح الاكتفاء يبيان صور السلولية المختلفة وأحوال أتعدامها «على أنها جبيعا 
تتغق على اشتراط توافر الإدراك والإرادة ‏ سواء صراحة أو متا لدى الشخص 
لإمكان ساءلته جنائيا ٠‏ ويوءدى هذا إلى أنها لا تقبل فكرة حتمية الجريسة 
وتنجو نحو المذ هب التقليدى فى يناء السثولية الجنائية على أساس السثوليسسة 
اة او ال 20 أب 


ولاشك أن فكرة موائح المسكولية الجنائية أو تضيفها لامكان لها حيثلايعترف 
القانون الجنائى بالتسيز وحية الاختيار باعتبارها شرط السئولية الجنائهية » 


وأن كليبما يکن أن يزيد ونقس وفقد ٠‏ 


غانية ١‏ کی ر 





رهى الشرط التانى لقيام السكؤية الجنائية » وتعنى قدرة الإنسان على 
ترجيه نفسه إلى عمل سعيين أو الامتناع عنه ه أو هى قدرته على الفعل والسسسترك 
ولها نفس المعنى فى المجال الجنائى "إن يراد بها قدرة المك على تصغم صور 
السلوك المكنة وانتقاء أفضلها من وجبة تظسر 90 * . 





٠ ص !ا‎ ١111 دء حسئ المرصغاوى » قواعد المسئولية الجنائية سنة‎ )١( 
٠ 0 3١8 (؟) د رمسيسبهنام » المرجعالسابق ص‎ 
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وحتى تتوافر حرية الاختيار لايد من وجود أمريسسن 
الالال 

إمكان الغمل» فإذا كان الفعل أو السلوك المراد أو مستحيلا فى ذاته فلا 
محل للقول بحرية ! ختيار فى مواجبيتسه * 
الاير العا 





وجود البداعل أى أن يوجد فى عالم الإيكان أكثر من فعلل سكن » فلو كنا 
أمام فعل واحد لا بديل له ولا محيص عنه فلا مكان لحية الاختيار لاثها لا تقوم 
إلا فى عالم السكنات لايد من إمكان الفعل وإمكان الامتناع حتى يمكن القول بحريسة 
الاخيارء 


والإرداة وحبية الاختيار أمران مختلغان » ذلك أن الإرداة كانها نظيسة 
الفعل بركثيه المادى رالمعنوى أى نظرية الجريمة/أما حرية الإرادة فإن مكانبا 
فى نظرية السكطية عن الغمل ولا تلازم بين الامرين فقد ترجد الجري 
اا الأء ونا سف الطادة (44) من كاي لهات الشرن ان ايه 
لا عنابعلى من يكون ناقد الشعور فقد نصت أيضا على أنه لاعقاب على من يكسون 
فاقد الاخريارك ونعتقد أن جملة " لاعقاب * لا تفى بالمعنى الدقيق لان 
تظف الاختيار الحر يمن المسئولية الجنائية لا .جرد العقاب على الجريمة وكسسان 
الاجدر بالشرع أن يستخدم تعيبر لا مسئولية بدلا من لاعقاب ٠‏ 








وتنعدم 


(1) دء روسيسبهنام ٠‏ المرجع السابق ص 118 
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وقد أخطأ المشرع السو دانى أيضا عند استخدام تعبير لا جريمة)ذلك أ ن 
الذى يرتفح فى هذه الحالة سمئولية الفاعل لا صف الجريمة عن الفعل يهو 
ما لم يلاحظه المشرع السواددى عندما نص فى المادة ٠١‏ عقوبات يأنه ” لا جريمة 
فى فعل يقع من شخمرتموزه وقت أرتكابه القفرة على إد راك ماهية أقعاله 
أو السيطرة عليها يسيب من الأسباب الآتسسة ٠١‏ - 


ومتقد أن ميا 





فة المادة 5١‏ من القائين الجزائى العراقى ‏ والبادة ١ /۲١‏ 
من قائون الإراء الكوبئ»تمتقد أن حياغة هاتين الماد تين أكثر توفيقا فى التأكيسد 
على المعتى المقصميد ٠‏ 


فالمادة ٠١‏ من القانون العراقى تنصعلى أله " لا ب سأل جزائيا من كان وقست 
أرتكابالجريمة فاقد الإذراك رالاإرادة لجنون ٠٠٠١‏ أو لا سيب آخريقرر العلم 
” وتنصالمادة ١/١١‏ بن قا نون الجزاء الكريستى 
على أنه ” لا یسال جزائيا من يكين ب يقت ارتکاب‌الغعل ‏ عاجزا عن ادرا له 
صفته غر الشروعة أوعاجزا عن توجيسه إرادته يسيب ٠.٠١‏ 00م 


أنه يفقد الادراك والإرادة 


خلاصة القول أن توافر الاختيار و تماصره مع الفمل البرتكب يجعل صاحيه 
أهلا للسثرلية الجنائية فإذا انتفى الاختيار |رتفمت المسئولية الجنائية رلا يشر 
ذلك فى طبيعة الفمل اليرتكب تجرييا تأثييا ” لان حرية الاختيار فرط 
لقيام السعرلية أما الإرادة فلازمة لقيام الجريمة * 9 





)١(‏ د ٠‏ حسن المصفاوى ء قراعد السسئولية الجنائية ه المرجعالسايق ص1۲ ء 
د ٠‏ عبد الوهابحويد » شرح قاتون الجزاء الكويتى + المرجمالسايق ص١١١«‏ 
(۲) دء عرض محيد » المرجع السابق ص +*؟؟ ٠‏ 
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وحرية الاختيار إذا ما توافرت فى الشخص قبل الفمل أتبتت مسئوليته بالقو ة 
رانا تعاصرت معالفعل قامت سترليته فى الوانعأما إذا تخلفت حين القمل 
وتوافرت بعده ارتفعت المسئولية © انرا وجدت مع الفعل وتخلفت يعسده 
فلا أثر لہا على المسئولية الجنائية للفاعل وقد تؤاثر فى سير البحاكية أو فى 
الحقاب وتنفيذه ٠‏ 
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النطلب الساسن‎ 
سواتسع السكوليس التلسائيسة‎ 


تنسغالبية التشريمات على أسباب تحددها صراحة ويكون مسن 
انها رع سكولية الفا وبالتالى الحيلولة دون متايه 

وقد تضمنت النصوص التسريعية أسبابا عدة بعضها يبيبح الفعسل 
وبعضها يمتع العقاب وبحضها يرفع السئولية6الأمر الذى أدى إلى التضارب 
الففهسس فى تكييف هذه الأسباب والفصل بينها ليا ووضمييسا الشيجسى 
فى البحث الجنائى ٠‏ 

وقد نجح الفقياء إلى حد كير فى الفصل بين أسباب الإياحسسة 
باعتبارها تعسدم أثر القعل وترقع عله وصف الجريمة وبين براع 
السئولية الجنائية التى ترفع السئولية الجنائية ويظل وصف الجرية لمسيقا 
بالفعل كيا تظل السغولية المدنية عنه قاعمة ه بل قد يو خذ الفاعل ببمض تد اير 
أمنية حناظا على حق الجتع فى السلاءة والاستقرار + 





إلا أن الفقهاء لم يحالفيم الترفيق فى تكييف بوائسع المستئولية صر 
نطاقها وتحديد أسساسسها وبيان دؤره » فاختلطت يبوانع العقاب كما اختلطت 
بالجريمة ذاتها خاصة ركنها السنوى الأسر الذى يدعو إلى وتفه متأئيسة 
أمام موانسع الستولية الجنائية للوسول إلى المفهرم العلمى الدقيق لياه 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





يكاد يتفق الفقه الجنائى الى - أسرة منظسير » 
فى فرنسا وإيطاليا ‏ على بحث مرائع السئولية الجنائية عند دراسة الركن 
السنوى للجسريسة ويلتصق النقه تماما بالنص التشريعى » فيرى فى 
غوارض السكولية الجنائية أو موائعها ‏ نوين : 
موائسع مرضرفية تتصل يالراقعة المادية اها وشالها الإكسراه ووبواع 

عخصية تعلق يفال الجريسة ونتصل بالتسييز وحرية الاختيار ويتديج 
رتحتها الصغسر والجثون والنييوسة ٠‏ 

ونحن بداية نتساءل ... حتى يمكن تحرير موائع السئولية - ملل 
هى تتعلق بالفصسل البرتكب أو يفاعل الجيسة ؟ 

إن التعريف النقهى للموائع يؤكند صلتها ا ون ماين 
بالفمل » يقول الدكتور السعيد مصطفى السعيد ” موائع السسئولية ى 
الاشياب القن ن :هيا تيا" [سقاط ١‏ لستولية عن الا لانہا تؤشر فى 
مسرطي تحدلها وهم ' الإد راك وحرية الأختيار فتفقد هما أو تاقد أحد هيا وهذه 
الاسباب شخصية تتصل بالفاعل ولا شان لها بالجريمة فين تنقى على لبا 


0 د ٠‏ محمد مصحفن:القللى ٠‏ المرجع السابق ص 451١1‏ د ٠‏ السعيد مصطفى 

المد ء المرجم السايق ص ٤۲۸‏ ه د ٠‏ على راشد البرجم السابق ص ٠٣۴۳‏ 

3" رت ديم جا اقرع ایی عن 3.4.4042 ید ی 

المرجح السابق ص ۲۲۷٤ء‏ د ٠‏ رمسيس بينام المرجع المابق ص ۸۸1 ه 

ح > عدن اوی ا وای لی ای 100 وني ایی 
المرجع السابق ص 196 ٠‏ د + غيد الوهاب حومد البرجعالسابق ص 591 
د ا العزيز الالفى المرجع السايق ص 6151١‏ أكرم نشت ابراهم 
الاأحكام العامة نى قانون العقوات المراقی يغداد ١115‏ ص۸۸ 
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من لتحم( كيا أن التعريف للبوائع يؤكد صلتها بالتييز 
وحيسة الاختيار صلة وجود يعدم فإذا امتنع التمسيز وحبية الاختيار 
انشنعت السثولية الجنائية وتوجد يرجودها ء 


والمرنف الفقهى هنا متناسسق مع الأساس الفلسفى للتتسريع السذى 
يقر الار ادة الحرة. يقم وفقها نظريسة المسئوية الجباهيةء 


فإذا كانت موانع الستولية الجنائية تتصل بالفاعل وتنفصل عن الفمسل 

فأيسن بتانها من البحث الجناقى 5 كماسبق القول ‏ لقد بحثهببا 

اء عند دراسة الركن المعنوى؛وريها لاضير فى ذلك ولكن فريقا مسن 
الفقهاء إتجمه إلى القول بتعلق المرائع بالركن السمتوى » فالبراد بموائسع 
المسثولية " الحالات التى تتجرد فيا الإرادة من القيمة القائونية فلا يعشد 

بها القانون ولاتصج بحلا للرصف السابق ولايتوافسر يها الركن التعسوى 
3 003" 





وهذا الرأى عندنا محل نظسر حيث يخلط بين الإرادة التى هى قوام 
الركن الممثرى - بل هى فى التعليل الدقيق شرل لانم لنيام الجيمسسة 
بركنيها المادى والمعنوى ‏ بين حرية الاختيار القى تقوم بها المسثوليسة 
الجنائيسة؛إن البحث قى موانسح السستئولية ‏ كما فيسل بحق. يقتضى 
بحكم الضرورة العقليية أن تكون ثسة جريسة وفعت وأن تقوم بالفاعفل 
علسة تجعله غير أهل لمقوته ا( . 


ود هد!. الراى بايكاد يتفق علیے الفقهاء من أن مانس المسئوليية 
افرش يضف :الجية عن الفعل واه شخصىيتملق بكل مجرم على حدء فاعلا 
أصليا كان أو شسريكا؛ فيستفيد سه من قام فيه وحده وسال المساهمون 
)١(‏ المرجع السايق » ملا ونستطيع أن نفهم ذات المعنى من كل كتب 
الفقباً' السايق الاشارة اليهم على اخلاف وشن أساليييم ٠‏ 


(1) دء محمود نجيب حسنى » المرجع السابق | 
و عرض نت الب افاي سس سم 
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فاعلين كانوا أ عركاء() ٠‏ فراع السئولية نان تتملق بالتبيسيز 
وحرية الاختيار ولاصلة لها بالجريمة راء فى ركتها النادى أو رکا 
المعئرى ضمكانها كماقيل فى نظرية السسئولية لاني نضرية الجرسة+ واس 
المسثولية الجنائية فى حدها الصحيح الذى نرتفيه هى ” الاسياب التسى 
تفقد الشخص قد رته على التسيز أو الاختيار فتجماه غير أهل لتحسسسل 
السئولية الجنائيسة " ٠‏ 


فهى تفارق اسياب الاباحة لان السيب اليح يرفع وصف الجريسسة 
عن الفسل ومائع السئولية لايرفمه ٠‏ وهى تقارق موائح العقاب لالن ماع 
العقاب يدفع العقوسة للايرفع السئولية عن السخص وانع السسكولية 
يرفسها ء وبرائع السئولية فى القانون ثلاثة هى الصعر والجنون والسكر 
ولكل مانع أحكاءه رلكسها تتفق فى البادئ التالية: 
١‏ ل أنها ترفع اللسئولية الجنائية فقط ولكن الجريمة باقية يعماقبٍ 
السام ران عو كان أ تاعلاء 
؟ ا ترفع | لسغولية الجناعية فقط أما السئولية المدئية فيتحملذيبا 
الفاعل فى شه اللالية ٠‏ 
۲ ل التوائع شخسية الائخد إلى غير من توافسرت في ٠‏ 
< اما أثر المانع عند توافره فهو امتناع السكولية الجنائية عن سن 
توافر فيه وبا تالى امتناع الجزاء الجنالسس 
خلاصة القول إن موانع | لسئولية الخنابة هن :اساب فة مسق 
بفاعل الجريية وتتصل بالتمسيز وحرية الاختيار ولاصلة لها بالبوائع الوضونيه ‏ 
التى تتصل بالواقمة المادية ذاتها ودائنا هي أسبا ب داخلية ت 5 
بالحالة العذلية والنفسية للناعل » ذلك أن أمساس الموائع التمييز والاختيار 
وهنا أمران داخلیان فى الإا 3 فا بخرابعل ری اجا وخ ان 
بتكوين النفسى والعقلى عبوساء 








0( د + السعيد صلق السعيد ء الترجع السابق طك » د ٠‏ عبد الوهاب 


حومد » المرجع السابق مگآ ه د * عوض محمد ٠‏ المرجع السايق ص >٠٣‏ 
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الصثر والمسسكوية الجنائية 





تتفق التشريعات الجنائية المماصرة على إيعاد الصعير من نطساق 
المسئولية الجناعية » رهذا مدأ عام فى الفكر الجتائى المعاصر والخلاف 
بين التشريمات يدور حول السن القى إذا بلغها الإنسان تجاوز مرحلة 
اسار وأصبح أهلا للسكولية الجنائية وهر خلاف لاييس الميدأ ياتا 
يتعلق بالتطبيقات والتفاصيل ٠‏ 


ولااهمية السن ود رره على ملكة التبييز عند الإنسان وجدت التشريعات 
الجنائية حرجا فى إقرار المسئولية الجنائية الكاملة دفعسة واحسدةءوليذ! 
إن أغلبا لتشريعاحه أميل إلى البدء بمسئولية جنائية مخفضه هى ماأطلسق 
عليها مسثولية الاحد!ثةرعند لوغ سن معينة هى الثاففة عشسرة فى التشريسع 
الجنائى المصرى يصبح الشخص صالحا لتحيل السكولية الجنائية مصبح 
محلا لمسئولية جنائية كاملة » رالذى يبمنا هنا هر إقرار أصل السعولية 
سواء كانت مخفضة أو كاملةء 


ومام القانون يمر الإنسان بثلات براحل حتى يمل إلى المسئولية 
الجنائية الكاملة ٠‏ 


0 
النعلية الأوان ».سن الزلاقاة ج السايفة.: 
ادع كه ان RRS Ea SR‏ الخو 


الصغير منذ انفصاله عن أَمه وحثى السابعة غير “اهل للسكولية لتخلف شرط 
التميز » وقد جع لالمشرع من صخر السن فى هذه الحالة قرهنة قانونية لاتقبل 
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إثبات العكس على عدم توافر التبيزهلايقيل من أحد أن يقسسدم 
الدليل على أن الصغير مدرك حتى لو شيت قدرته الفعليية على 
الإد راك لتضوجه قسيل الأوان ) 


وقد أجمعت التشريعات العربية . كغيرها من التشريعات- على أن 
فعل الصغير فى هذه المرحلة لاتترتب عليه أية مسئولية جنائية ٠‏ 
ونتساءل ماهو التكييف القانونى لفمل الصفير فى هذه الحالة ؟ 
فى حالتنا هذه فن الفقه يكاد يستبعد قد رة الصغير على الجريسة ذلسك 
أنه لم يتوافسر لدي أى قدر بعتير من التسيز يقي به الركن المعنسوى 
فى الجريمة ٠‏ وتد أكدت ذلك المذكرة الايضاحية القانون الأحداث رقم ٣١‏ 
له يقولها ” إن الحدث الذى تقل ست عن سبح سسدوات ويرتكب 
فعلا ٠‏ مخالفا لقائون العقرمات ينظسر إليسه برصفه معرضا للاتحراف 
لبقت برا ایج 8 ۶ 


بل إن الرأى الفقبى الذى يؤكد قدرة الصبى والمجنون على قعل 
الجريية يرى أن الرضع وحديثى الفطام لايوصف تعلهم بالجيمة لتخلف 
الوكين المعنرى ° ٠‏ 


اة و هدو اه أن او نين ا ا 
حديثى الولادة س يوصف نعله بالجريمة وتمتنع مسئوليته الجنائية وقسسد 
نشرت بعض الصحف الأجنبية أن أخوين أحدهما لم يتم السايعة والثاتى 
فى .الخاسة من عمره اتفقا على قتل والدهيا بمسدسه رنفذا القعل فلا 


(1) دء السميد مصطش السميد » المرجع السايق ص 8) » د ٠‏ عبد الرهاب 
حوسد » المرجعالسابق ص۰۲۸ 

(1) د ١‏ عرش محمد » المرجعالسايق ص 47 ونلاحظ أن الجتمعات تختلففى 
سين القطا, ٠‏ 

(۴) دء عبد الوهاب حرمد «المرجعالسايق ص 147 
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رميزة هذ! الرأى أنه يتيح للقضاء عقاب المساه, فى الحاالئة 
السابقه ‏ شيكا كان أر فاعلا ‏ فالقول بائتغاء الجريمة يحول د ون 
السساءلة4رلاضير نى ذلك على الصغير لأن مائح المسكولية بحول دون عقاه/ 
ولاترى ماتعا فى ذات الوقت أن يقرر القانون فى هذه الحالة تدابهبسر 
تأدهبية تساعد على التربية السليمة للمغور) تئل رقابة فمالة تحسول 
دون إهماله أو التقصير فى تبذيبسهء على سبيل المثال فإن القاضى الكويتى 
بالنسية للصغير الذى بلغ الثاءئه: ‏ يمكته أن يقضى بتويخ الحدث 
وسليمه إلى أهله؛هذا التميخ تديير لانظسن أنه غير جد فى حالة الصبى 
دون السايعة ٠‏ 


االمرهلة الثانة من السابعة حتى الخامسة فشرة ؛ 


وسن الخامسة عشرة ليس متفقا عليها بين جميع التشيحات وا 
اتفقت فى ضرورة التميمز رحرية الاختيا ر حتى تبدأ السئولية الجنائية كاملة 


ار متفسية ء 


والصبى فى هذه المرحلة يوجسد لديه تمييز ناقص ‏ الأمر الذى 
يبرر تد خلا لمشرع لمواجهة سلركه المرصوف بالجريمة ؛والتفريمات فى هذه 
الحائة تفترش نى الصفير قدرة ماعل الفسهم والادراك وتقرر بعض التدابير القى 
د مى الین اة اللي 
فماهصى طبيعة: هذه البسولية ؟ 
يسرى جانب من الفقه أن مسئولية الصغير بعد السابعة هى مسئولية 
أن ماأيرقم عليه هى بدائسل عن العقاب ذلك أن الذى تجاوز 
سنن السابعة له تصيب مسن الأهليية للسئولية الجنائية وله خطسسوة 


جنا 
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ملموسة فى ذلك بايسيح بانزال التدابير الجنائية عليه ريرى 
جانب آخر من الفقه أن الصبى المميز حتى سن الخامسة عثسرة ‏ أو 
حتى يغادر هذه المرحلة ‏ نهر مسرل جنائيا » ومالتالى فان مايطيسق 
عليسه من تدايير هی فقط للتأديب والتهنيب9) ٠‏ 


وندتا أن الرأى الثاتى أجدر بالتأييدى فعلة امتناع سئولية السغير 
ليس انتفاء التمييز بل إنعدام أثره وهوتمدم فى المرحلة الأولى وف البرحلة 
الثانية ‏ وإذا كان الشارع قد قدر ضرورة تقويم فعل الصغير فى هذه 
المرحلة فاته لم يقرر مسثرليته جنائياءرالتدبير المرقح عليه فى هذه البرحلة هو 
تدبير وقائى وليس عتوسة جنائية والمادة 6٠١‏ من قانون الحقهات الليبى تفج 
عن ذلك صراحة حين نصت على أنه " لايكون بسنلا جنائيا الصغير الذى لم 
يبلخ .سن الرابعة عشرة)غير أن للقاضى أن يتخذ فى شسأته التدإيسسيير 
الوقائية الملاثمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره رقت ارتكاب الفعل 





الى شد عط انرا" 


ونحن هتا لانسير فى ذيل المشسرعمفلو أله نص على ممثولية الصغسسير 
جنائيا نى هذه المرحلة لرجبنا إليه النقد لأخذه بمبدأ المسكولية الماديسة 

فى ذلك مانيه من ردة إلى الوراء وإخلال بالمبادىء الجنائية الأساسية 
التى أتفق عليبا القكر الجنائى المعاصر ٠‏ 
يقد “ينتسا البمضن ال المع الابباكىي أي الخ الاي يه مهدا 
عند السابعا) ٠‏ وهذ! الرأى يعارش صحيح المنقول من تصرس الفققسه 
الاسلاى)حيت لاتبدأ المسثولية الجنائية إلا باليلغ 6 ويحد ده النقباء عسادة 
بالخامسة عشرةوقبل هذه السن لايعاقب حد! ولايجب عليه القصاص رإنسا 


(1) د۰ محبود مصطقى » المرجع السابق ص۲۹٠‏ ٠د ٠‏ محمود نجي ب حستى المرجع 
السابق ص٠«‏ »ده حسن الرصفاوى المرجح السابق ص۱۸۸ 

(6) ف * عوضمحمد المرجع السايق س 1؟ ء د ٠‏ عبد الوشا ب حرمد المرجع السابق 
ص۲۸۲ د ٠‏ أحمد عبد العزيز الألقى المرجع السابق ۴۲۷ 

(9) د۰ سیر الجتزورى البرجح السايق ص 118 
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تجب الديسة باعتبارها حكما وضعييا ٠‏ 


المرعلة | 





الثسة مرحلة المسكوليسة : 





هده المرحلة تدا يها الس كلية الجتاضة)يإن رار القاتين 
الجنائى على التدرج فيها من مسئرلية مخففة إلى .سفولية ككاءلة حتى 
لاتحدث طفرة فى الحكم الجنائى قد تخل بهدف الحقاب نتائجسم) رهسو 
أمر لايتعلق يأصل المسكرليسة بل هو مرتبط بالسياسة التفسسريعية» 
وراضح أن السسن التى تيدأ عندها السئرلية تخد د يسى ١‏ ريكاب 
الجريسة لايم إصدار الحكم أر تنفيذ 
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ريسا كان الجنون أقدم مائع للمسئولية عسرفته التشريعات الجنائية ا 
إلا أنه على عرائشه تمرض للإنكار فى عصور متعددة من التاريخ) يلاتك 
أن الشريمة الاسلامية هى أول نظام قانونى تصعلى الجئون كناتع 
عام للمسكولية فى نظرية الجرية ٠‏ 


أما العالم الغرى فحتى القرن التاسع عفر كانت القرانين تسترف 
بالمسثولية الجنائية للمجنرن بتراها نظاما عادلا » ففى القرون الوسطى كانت 
تخيلات الناس تضطر ب أمام المجنون الذى كانوا يرونه ذا طبيعة شيطانية 
غامضة)وانطلاقا من هذه النظرة قرروا أن المجنون سسثول عن قعلسه رهذا 
أيضا کان رأى الغقيه ” موياردى فوجلان” الذى دعا إلى معاقبسة 
المجنون كا لعاقل *). 





وقد عرفت فرنسا لأول مرة ‏ عام ١18٠١‏ عدم مسسئولية المجنسونم 
عندما نص القانون الصادر فى هذا التاريخ فى المادة 14 من على عدم 
مسكرلية المجدون ء ثم أصبحت ,بدأ عاما نى كل التشريعات الجنائية الحديث٠‏ 

كليل هذا البرقف التشريعى أن المشرع وقد اشترط التمبيز رحرية 
الاختيار أساسا للمسئولية الجنائية4فان فقد اليجئون لهنا أو لأحدهيسا 
هدم الأساس الذى تفي عليه نكرة السئولية الأسر الذى يجعل امتناعيسا 
طبيعيا وضرورها + 


۲١١ د4ء عبد الوهاب حويد المرجع السايق ص‎ )١( 
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رقد حاولت الد رس الوضعية ترجيسه الفكر الجنائى إلى خطورة 
المجنون وأثره على أن المجتيع علها تنجم فيبا رست إليه مين 
النس على مسئولية المجنون جنائهياء 


إلا أن التشريمات المختلفة لم تفصع صندرها لهذا السسرأى 
وظل نكر المسئولية الأدبيسة هو سسمة التنسريع وذلك لم يمتح المشسرع 
من النص على التدابير الرقائيسة اللازية التى تحسول دون تفاهم 
الخطورة الكامنة فى المجنلسون ٠‏ 


وينرتب على ثبسوت حالة الجئون القضاء يعدم مسلولية من 
توافرت فيسمكريترتب على ذلك امتناع عقابه ٠‏ واختلال القرى المقاية 
فى فاته لايرفع المسكرلية الجنائية بل لابسد أن يترتب عليه فقسسسسد 
الخسعور وذهاب حرية الاختيار» نإذا لم تسل الحالة المقليسسسة 
للشخص إلى هذا الحسد فإنه يسأل جنائيا ولايكرن لحالته 
أثر اللہ الإتخخفسيف العقاب فى بعبسش التشريعات ٠‏ 
” ولایشسترط أن يكون الجانى قد نقد تعوره واخبتياره كليهيسا 
عل كشن أن يكو كيد سد تس هيت 4000 

ويشترط لقيام المائع بسدوره فى هذه الحالة شلاثة روط 
* أولها : أن يكون الفاعل مجنونا أو مسابا بعاهة فى العقسسسل٠.‏ 
الثاني : أن يودى ذلك إلى تجريده من الإدراك أو الاختيبار 
والنالكه : أن يتماصر الفمل مع الجتسون أو العا 0 . 
فإِذا تخلف شرط من هذه الشروط قامت مسئرلية الفاعسل»فلسو 
الجئون متقطسا رارتكب الشخص الفعل حالة صحوه سكل من غير اعتبار 
)١(‏ د٠‏ السعيد مصطض السميد »المرجع السابق ص٩٠٠‏ 


(۲) د ٠‏ عوض محمد «المرجع السابق ص١١٠ ٠‏ حيث يعرض بالتفصيل لهذه 
الروك والضود اباسا 
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لجنونه ولوكان الفاعل عاقلا حين الفمل شم جن لا أثسر 
للجنسون اللاحق على مسلوليته ٠‏ 

وكما سبق وأرضحنا فى الصغرع فلإن الجتون لايتجاوز صاحيسه 
فهو بانع شخصىللمسئرلية لاأشر له على الجريمة المريكبة الى تسل 
قائمة بركنيها المادئ والمعنوى) رلا أغسر له على المساهمين خيها ان تبقسى 
سئولية كل منهم الجنائية ولاتدفسع عنهم المسئولية إلا يتوافر مانسع لبا 
فى كل واحد نهم على حسدة ٠‏ 
ولكن من الذى يقرر وجود الجنون أو نفيه ؟ 

لاخلاف فى أن القاضى هو صاحب القول الفصل فى الحكم الجنائون 
رلكن الجنون حالة مرضية واستظبارها لايأتى من التعرف على الواقعسة 
أو قراءة أرراق القضية)بل هو أمر يتعلق بفحص الفاعل وتقدير حالتسه 
الحقلية وا إذا كان نقد الإدراك عاما أو جزتها ٠‏ لأنه بالرشى 
لا بالثانيسة تمتنع المسعولية الجنائية ٠‏ لكل هذا نإضا نوافق على قول أحد 
الفقهاء من أنه ليس من حق القاضى أن يقرر بالنظر إلى مظاهر التسم 
أنه إنسان ليم العقل لاه لايستطيع أن يعرف ذلك كنا أن المجنون 
قد يرشك بعد الجريسة وقد يجن الراعدة تالأسر إذن علس بالدرجة 
الأولىىرعلى القاضى أن يستوفق من رأى العلم فى الحالة المعروضة وسدى 
توافر الجنون وأشره من عدهه + 

ينعتقد أن الجنون بعاهة العقل المنصوص عليهيا. فى المادة 1١‏ 

من قاتون العتهات المصرى يقصد يبنا حالة مرضية فى العقل»والتالى 
لايتسحب حكم هذه البادة على الأمراض النفسية أو البيجان العاطفنىم 
والحكم بالجنون كباتع للسئولية لاييشع اللحكمة إذا قدرت خطورة الغاعل على 
أمن المجتح أن تقضى بالتدبير الراك على أن يفم هذا التديير على أنه 
خارج نطا قى السئولية الجنائية يممناها التقليدى ٠‏ 


(۱) د ٠‏ عبد الوشاب حرمد ٠‏ المرجع السايق ض٤‏ ١؟‏ 
(1) ده نجیب حستى «المرجع السايق ص ٠١۹‏ 





ا 
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تاران 


السكر واليسكولية الجنائلهية 


لاشك أن السكر إذا ماأحدت أثره وأنقد الإنسان التييز 
وحرية الاختيار فانه يرفع عنه المسئولية الجنائية © وذلك تطبيق لمبد أ مستقر 
فى الفكر الجنائى الحديت يجعل التمييز والاختيار أساس المسكولية الجنائية 
إلا أن اتن الوضمن .هق مياجيعه. ليده التعكلة" ب قرق ي :الكو 
القبرى أو الاضطرارى وبين السكر الاختيارى ومنع السئولية فى الحالسة 
الأول اا الجا ا + 


والنظرة العقلية لهذا الموقف التشريعى تؤكد غرابت4إلا أن الشع 
آثر الواقع العملى على النظرة المقلية السليية ٠‏ وسوف نعالج هذا 
المرضيع رنحن تحتقد أن دور الفقه ليس تبرير موقف المشيج بل إن ديره 
الحق يتمثل فى فهم النصوص والحكم عليها فى نفس الوقت - 


أولا :: السكر سير الاختياري ؛ 


وصورته أن يتناول الفرد مادة مسكرة يجهل طبيعتها تفقده الإد راك 
والاختيار +فإذا ارتكب الجريمة رهو راقع تماما تحت تأثير المادة المسكرة _ 
أيا كان ترمہا - تتنع مسكوليته وبالتالى يرتفع عقايسه وهو ماانشهت اليه 
التشريمات الحديشة بلاخلاف ٠‏ 
ويشسترط للاستفادة من هذا المانع مايلى : 
5 ها أن -يغاول القره هذاه المادة :السكرة جاهلا لديا أو مق ا 
عليها كما تنص يعني التشريعات ومن بينها التشريع العقابى المصسرى ٠‏ 
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۲ ل أن يترتب على هذا التناول الفقدان التام للإد راك أو الاختيسار 
٣‏ ل أن يتعاصر الفعل المرتكب مع فقد الفرد لإد راكه وشعوره 

فإذا توافرت هذه الشروط امتنعت مستولية السكران فى هذه الحالسة 
ولايحكم عليه بأية عقييه"» بل إن الرأى الراجج فى الفقه لايجد مايدعو 
إلى تطبيق التدابير فى هذه الحالة لأن السكر غير الاختيارى حال 
عرضيسة بطبيمةبا ويو فته إن تنتبى كلية حينما يقف مفمسول النادة السكرلا؟ 


أساس انتساع المساوليسية ١‏ 

وامتناع المسئولية الجنائية فى هذه الحالة هو مجرد تطبيق للقواعد 
العامة النى تستبمد السئولية فى كل حالة يفقد فيها الإنسان حيس سة 
اختياره أو ينعدم فيبا إدراكه ٠‏ 
ماليا ؛ السكر الأختبسارى : 


ويتراغر اذا ماتناول القرد المادة المسسكرة عن إرادة لها ملسم 
يتتائجها وإحاطة بخواصها وطبيمتها "٤‏ ومحل الاختيار هو فعل التساول 
لاأثره فكلا كانت الإرادة حسرة واعيسة عند إتيان هذا الفمل كان 
السكر اخنياي © ” 
السبقد التفريسى :+ 

اختلفت التشريعات بن النص الصريح على سئولية السكران فى 
هده الحالة>كيا تنص المادة 5١‏ من قانون العقويات الليبى على أنه ” لايحول 


السكر الاختيارى دون مسئولية الفاعل ولا يثقصها ” والتزمت تشريعات أخرى 
المت فنصت على امتناع مسئولية من تحاطى المادة المسكرة 








قبوا أو دون 





)١(‏ دء آمال عشان ء السكر والسكرلية الجنائية ٠‏ مجلة القضاء عدد ۷ لزيا 
أ 
(۲) د ۰ رش محمد المرجعالسابق صر4؟ 
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علم ولم تتحد ث عن السكر الاختيارى ٠‏ وهكذا فعلت تشريعات مصر 
والكهت رالمراق رنيرها إلا أن الشسراح ‏ على اختلاف فى التعليل- اتفقرا 
عن وراي السكران من لاق ف خا اة ار قول 
كالصا حسى سراء بسواء ٠‏ ولاك أن القول بمسئولية السكران باختياره 
يغض النظر عن غياب الإد راك وفقدان الاختبسار يعد خررجسا راضحا 
على القواعد العامة للبسئولية الجنائية وتقريرها يتم لاعتبسساراءت 
عملية » وقد وصف أحد النقباء هذا الموقف بالافتعال لأنسه يجمل 
لبن امكاح ا ھی اعدريا مو کا عن اسع ایی 
نيا إلا اللآدينة السميوة مدقا آي عن واقئبة لاء اتر لاو مارم 
فقيها!) ٠‏ ركان ينبفى ‏ رقا للمتطسق- أن السكران أيا كسان 
طالما قد ارتكب الفمل رهو فاقد للإدراك والاختيار فإن حاله كالصغير 
والح الذي ف سايقل راقن كان رى الله يبال +« ةا 
الخروج على البنضق جعسل الفقهاء ‏ ران اتنقوا على أصل وقج 
شترا را ج ف اوا حون فا داح خا تة 
وأن بعسض التشريعات نصست صراحسة على مسئرلية السكران اخياريا 
فحسسمت الخلاف فى الفقهكوبعش التشريعات اكتفت بالنص على حكسم 
السكر الاضطرارىء الأ مر الذى فتح باب الخلاف أمام الفقه والقصساء 
على حد سواه 7 ٠‏ وأيسا كان مدى المسئوليسة التى يقررها الفقنسه 
والقضاء والتشسريع فقد خالفوا القواعد العاسة فى الفكر الجنائسى عرواضح 
أن الشع لم يراع التناسق فى حكسه ولم يكن يعتيه أن يوصف بالتناقض 
عندءا قرر فى وقت واحد مسئواية السكران المختار يعدم مسكولية السكران 
المشتطر»فالمنصر الفتقد واحد فى كلا الشخصين ‏ رهر تقد الإد راك 
والاختيار ‏ سواء كانت هذه المسترليسة مسغولية مفترضه من القسارع 





)١(‏ د٠‏ على راتسد المرجح ص۲٤ ٣‏ واثبات وجہة نظر هذا 
الفقيه فى اليتن 2 اتفاقتا فى التأصيل ٠‏ 

(1) راجع فى الموض والخلاف حوله ٠د‏ * السعيد مصطفى السحيد » المرجع السابق 
ص۷٤‏ + د ٠‏ محمد يصطقى القللى هالمرجع السابق متخن + سوه بعلن 
المرجع السايق صك »د ٠‏ عون محمد المرجع الشابق مايل ن رو وفعبید 
اليم شتير المي اسايق لاد - سينا امومع اسايق علق 

عثسان » البرجع السايق صك ربايعدها ٠‏ 
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م 


أوصورة من صور السئولية الماديسة عن الفعل فان هذه المستولية 
كنا سبق يصفية ‏ محض افتعال رلاينيقى على المشيع ‏ وهو يجنم الآفما ل 
أن يتجايز الحقيقة الواقعية » فالواقع يغهد بأن حالة السكران باختياره 
افق اليو والأشي عن ماد السفراق ماياو ے واا 
اشنيت الم ابا قان اما کان يفن أن ار 
الأولى أيضسا الأ ساس واحد فى الحالتين ٠‏ 





ويبسد وأن الذوق العام لمش أبى الاقتتساع بهذا النطق والوصول 
به إلى سداه الأنسه يُوثر على أ مسن المجتمع ويقتسم الباب أمام السسكسارى 
ليعيفرا فى الأرض قساد! ء ولكن الحيج سيان مايزول لوسايع المشسنع 
الضعى الى تجريم حالة السكر ذاتها»نى هذه الحالة ي 
النفساط الأجرامى حال السكر نتيجة متولسدة لجريمة السكر ويصيسح 
اتات زو جر لی السك داه ورای هك "الها مييق 
الأحكام الناصة بتعدد الجراكم رتداظبا + وتحن دمتقد 3 
الدكتور رو وف عبيد ” أنه يحسن تقرير مسكولية خاسةللسكران تكرن 
مستقلة فى طبيعتها وتويتيسا عن سكرلية غير السكرارلا!” وانسساتا 
مع ماانتهينا إليه من أن حريسة الإرادة هى أساس السئولية الجتائية فإنتا 
نعتبر نذه المسئولية ‏ فيما لو تمت ممسئولية غير جنائي 0 





معتقد الدكتور على راشد أن " التفكير العلمى غتى عن هذا الافتعال 
اا هو ي الها هوه تلك امه افا اين اغا اوها 
من عندها أول خلوة فى السياسة الجنائيسة العلمية يهدف الدفاع. الاجتضاعى 
أي فحص هذا السكران المج لمعاملته جنائيا يما يلائسه »عملا سيدا 
السكرلية الجنافية ”البادية " أو الحتبية فى نطاق ”التدايير" غير العقاب! 
)١(‏ ينتقد أستاذنا الدكتور رمسيسيهنام هذا الرأى ويرى فيه تعارضا معمنتفيات 

السياسة الجنائية فى مكافحة السكر المرجع السابق جره ١‏ ؟ ٠‏ 
(؟) د ٠‏ على راشسد المرجعالسابق ص) ؟ ؟ وحن هنا تعرشئقدء درن الأخذ بے 

ويرى “جرامنيكا " فى تترير! لسئولية الجنائية عن المكر الاختيارىمنطقهاض ميف ةة 

أو ” قد م أخيل ” التی يهاجم منها السفولية الأديية 

ىه RR aaa‏ رباكت 
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ونحن لائريد التنكر لتائوتنا الجنائى الحالى و«لانسرى استبدال 
السكرلية الأدبيسة بسكولية حتمية تدر فعالية الإنسسان ود وره في 
هو وأفماله رقواعدء عبيدا ليدأ ال اتا 


سج 





واا كان المفسرع قد فرض مسئولية السكسران باختيساره بقسسو ة 
القانون ٠‏ فقد انتقدناه بقوة العقسل/واذا كان علي أن يفاضل بيسن 
سلطته فى إصدار القانون وواجبسه فى عدم اههار العقل فعليسه أن يختسا 
العقل لأنه الحق بالعسدل ٠‏ 


لیے اير :+ 


منذ بداية رحلتنا مع أساس المسئولية الجنائية رأينا أن روح الانسان 
تقام السكولية على الفعل الأصم وظلت ككسرة الاختيار الحر تحتل 
كائبا فى يناه نظيية السكولية الجناليے وقد حدثه فى !ل 
الحديث محاولات لتجريد القانون الجنائى من فكرة الاختيار الحسر ولكتبا 
محاولات صدمت الشعور العام ولم يقد رلها الترجية فى تشريع ميق 
فى إيطاليا أخذ مشريع قانون العقهات الذدى وضعه * قرى"ب بالسئولية 
القائؤيسة محل السكولية الأدبية وود االعين قبل أن يولسد) وان كان 
المشروع ذاته قد ناقض نفسه عندما اعترف بالإكراء كمائع للسترلية الجنائية) 
ها تن أن الاير الاي اة غيال البجاين ولاف ليا 





EES: 





وقد ذهب القاتون السوفيتى الصادر إلى خش الطرف عسن 
فكرة الاختيار الحر ولكنه عاد فى لشْلْنة فاعترف بالمقهات رأعميتها وأكدت 
تصنوصه أغميسة الاختيار ال0 ٠‏ 


918 دء أحيد الألفسسنى ) المرجع السايق س‎ )١( 
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القسم الثالث 
أسا ساليسئولية الجنائية فى الشريعة الإسلامية 


السئرلية كفكرة 'فلسفية » وأيضا كميدأ قائونى تتصل اتصالا مباشرا بالحريسسة 
الإنسانية هالبوقف الإنسانى من مشكلة الجبر والاختيار ٠‏ 

والتكرة فى ذاتها لما أبحادها العميقة فى أغوار النفس الإنسانية لاهسا 
تتعلق بالثواب والعقاب ٠‏ وبالقيم ودورها فى حياة البشر ٠‏ قالبحث فى أساس 
السثرلية إذن هو بحث فى حرية الإرادة بين النفى والإثبات + أو بين خصومها 
وأنصارها » وموضح المسئولية ميدان مشترك لكل العلوم) وساحة فسيحة عملت 
فيها جميع الحضارات ركافة المجتمعات ٠‏ وليس بن الإنصاف العلمى نسبة هذ | 
البحث ‏ الجبر والاختيار- الى فلسفة بعينة أو عقيدة خاصة + فهو مبحستث 
مشاع بين بنى الإنسان بحكم الغطرة رالتكهن ٠‏ 


وليس صحيحا إذن ما يدعيه البعض من أن الحديث فى الجبروالاخيار 
تلقاه الإسلاميون عن الفلسفة اليونانيه أو الغكر اليهردى أو المسيحى أوطا سبق 
هذه الفلسفات والعتائد » فإن كنا نسلم بأثر هوثلاء بأولئك فى بعضها تبنساء 
الفكر الإسلامى من حلول رمواقف » فإن إثارة المشكلة فى حد ذاتها ليست رتفا 
على شعب من الشعوب بل هى ظاضرة عامة فى كل مجتمع إنسانق * 





ضيف اول أساين الستيلية ف الفويمة الإسلابيه لا ام لا بے 
عبر فصول ثلاثة ؛ 
الفصل الال : أساسالسئولية فى الفكر الاسلاى ٠‏ 
الفصل التانى : أساس‌المسئولية فى الفقه الاسلابى ٠‏ 
الفسل الثالعء أساسالمسئولية في النص‌الاسلاس ٠‏ 
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الفسل الال 
أساسالسئولية فى الفكر الإسلاى 





عفلت حرية الإرادة كإشكالية فلسفية حيزا كبيرا فى تراث الفكر الإسلامى ء 
فثار حولها جدل طول » وسال من أجلها مداد كثير لا يزال صداء یتردد فسى 
كل تناول للمشكلة عير الحصور المختلفسة ٠‏ 


وارتباط الحرية بالمسكلية يمثل أعماق المشكلة فالإنسان مستول عن فعله 
أمام الله والناس ه رلو افترضنا حتمية السلوك لاضبحت المسثولية حكنا غير مسبرر 
لا يتناسب مع العدل الإلبى ٠‏ ولو تصورنا القدرة الإنسائية مجرد وهم لتساوى 
الإنسان بالحيوان ولأصبحت التكاليف غير معقولة المعنى ٠‏ 


كان لميا أن مفشل . القن الاعلاى يدم الأمطلةاء ووك الإجايا بي 
فقا لتعدى زرايا الرراية وموقف كل اتجاه سواء من ناحية منهج البحث أو غايعم/ 
فكانت الغلسغة المدرسية المشائية بأصولها اليونانية » ركان علم الكلام مشلا 
في اتجاهين رئيسيين هما المستزلة والاماعرة ء وأكتملت دائرة البحث عند يسا 
أعلن المتسوفة موتفهم من المشكلة وهم قم يحيشون تجرية الفتاء فى السذات 
الإلبية ٠‏ 

وسوف نعالج أساس السثرلية فى الفكر الإسلاس فى مباحث ثلا : 
المبحث الأول : أساس السئرلية عند الفلاسفة ٠‏ 
المبحثالثانى: أساس السئولية عند المتكليين + 
المبحثا لثالثك: أسا سالمسئولية لدى المتصيفة - 
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وسرف نحاول فى كل ذلك أن نلقى نظرة على هذه الاتجاهات تيرز فسى 
يايجاز وميد ا عن التفاصيل أهم الملا والقسمات * ونذ البداية نسيف تيصسر 
فى كل اتجاه من يقولون بالجير ومن يكمنون بالحرية ومن يتوسطون فلا يو“منسون 
بالجبر البطلق ورفضون الحرية المطلقة ٠‏ 
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المبحث الال 





أساس المسكولية عند الفلانقفة 
شغلت مشكلة الحرية كأساس للمسفولية جانها كبمرا من عمل الفلاسنقفة 
السلمين ء ود البداية ينبنى أن تفص عن رجبة نظر اثراها صائية رهسي 
أن التلامفه الإملايى آلو الل من ينك اجک أو نيزنا ع الل ننسو 
الاسلاى» فالشكلة لها طريخها القديم حتى فى العصر النبرى » فأول القلامفسة 
وهو ” الكتدى ” كان فى العصرالعباسى) والبحث فى الإرادة سابق على هذا 
العصر بكتير * 





” وكان لابد لفلاسفة الإسلام أن يمرضرا لمشكلة حرية الإرادة لانْبا كانت 
تشغل أذهان العامة والظصة على السواء» فشفل العامة بقدرة العيد وقدرة 
الرب ٠‏ وتساءلوا كيف يوفقون بين القضاء والقدر من جانب والثواب والعقاب مسن 
aT‏ 
جائب اخر 





وسوف تعرض لياه الفلاسغة فى هذا الصدد من خلال عدد من أمسسلام 
الفلسفة الاسلامية فى المشرق والمغرب ولدى أعلام القلسفة المسلمين فى العصر 
ا 





() إبراهم بيو مدكور وف الفلسفة الاسلامية ٠‏ ميج 
e 7‏ ظاج هص 1 ۰ 
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البطلب الاول 





اساس المسولية عند فلاسفة المشرق 


الونبلة ای كر ا کی ا ای و ااا ر یا * 
هم طليمة هولاه الأغلام ع رقد ظبرت على أيديهم القلسفة المدرمية يعد 
أن ترا مان امقر ايناتن قراو خرات لاست موقم فلك ايق سم 
* الشهرزدرى ” فى بقدمة " نزهة الارواح وروضة الانراح “حيثيملن ‏ * إن 
سيب ظهور الفلسفة فى المملكة الإسلامية فيسيب مصاحبة بعش الاكابر قيا مسن 
الفلاسفة العارفين باللغتمن/ أعنى اليونانية والعربية6ونقلهم شيئا من اللات 
الحكمية الكتبمن البونائية إلى العرية *90 0م 


انان اليه عور “مسن 2 





بظهور * الكندى ” بدأت الفلسفة المدرسية فى الفكر الإسلامى ٠‏ حسستى 
لقب ” الكندي ” بتيلسوف العرب كما قال "اين النديم ” فى الفبرست0© ” 
وهو فيلسوف الإسلام كنا ذكر ” اين نهاتة الصرى * فى سرح العيون شرج رسالنسة 


ابن زيد ون ” 





)١(‏ الشهرزورى + مقدمة نزهة الارواح » تحقيق بحمديهجت الأثرى فى كاب 
نصوصفلسفية القاهرة ١۹۲16‏ 6 ص 1١14‏ . 
(۲) ابن النديم » الغهرست » ط بيروت بدون تاريخ ص۷٣۲‏ 
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حيث قال " أنه سمی فى رقته فيلسون الإسلام” وهذا لا ينفى أن من 
بين معاصريه من أشدمل بالفلسفة دولكنهم كانوا من غير السسلبيين.” فالكتدى” 
هو بلا ريب أول سلم عربى اشتفل بالفلسفة التى كانت على عبده وققا 
على غير السلم النربى وركان معاصرا ” لابى الحسن ثايت بن قرة” الحرانسى 
الصابى ر" قسطا " ين لوقا البلبكى السيحى وكائوا ثلائتي أعلانا فى 
مسلكة الإسلام بعلم الفلسقة فى وقتهم كما ذكرت صاعد فى كتا ب ”طبقات الاب 
وقد تشرض”الكندى ” لنشلكة الإرادة ءرلم ينصح عن رأى متكامل رلكته اهار 
فى بعس رسائله إلى الفعل فلاحظ أن الفمل على الحقيقة ما كان وين 
قصد وإرادة ٠‏ يعرف الإرادة يأنها " قرة يقصد بها الشى* دون الغىء” كما 
عرب الإرادة الإنسانية أو ارادة اسخلوق على حد تعبيره بأنها ” قرة تقسائييه 
تميل نحو الاستعمال علو سائحة أمالت إلى E)‏ 








عا جيك عا قال *-العدى من الارادة جهن مقف ی بن بيدا 
8 
الفيلسوف الأول تقد كان يميش فى رحاب" الأمون وينضم إلى مجالسس 
المعنزلة حيث ثارت مشكلة حرية الإرادة على أشدها وكاتوا من أكبر اتصارها 
فلماذا صمت ” الكندى " عن تفصيل رأبه فى هذه المشكلة المعقدة فليم 
يتعرس لفكرة الفضاء والقدر ولا لكيفية التوقيق بين حرية العبد ونظام الكسون 
وا ليسم 
4 


1514 دء أحمد فؤاد الأهوانى ه الكندى فيلسرف المرب»ء الشاهرة ط‎ )١( 
ويراجع عموما !) مصطفى عبد الرازق + فيلسوب العربوالسلم الثانى ط1158‎ 

)( مصطنى عبد ١‏ الرازق ء المرجم السايق ص ٤١‏ س ١٤ء‏ 

(۳) الكندى »رسال الكندى الفلسغية تحقيق د ٠‏ محمد عبد البادى أبوريدة 
اقاهرة سنة - 192 نص 114+ 1۷١‏ 
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لقد نسب اليعض ” القدى * إلى الممتزلة صراحة تقال الاكور محمد 
على أبو ران ” إنه سملم ممتزلى” 7 بيننا يخقا الامر الدكتور ايراهيم مد کور 
فیری أنه ” يميل إلى الستزلة ” أو ” يحمل فبما يبدو طابما ممتزليا ”خاصة 
وان قال * باقولد :على “الخو 'الذى قال يه السترن: * 150 


ورأينا أن"الكندى ” لم يكن معتزليا ولک كان يعلى من شأن المقسلم 
الأمر الى أبن به المعتزلة واتفاقه مع الممتزلة فى يعض الاراء ليس إلا 
د ليلا على الارضيسة المشتركة بين المنكرين الارسلاميين عموماكحتى إن" الغزالى ” 
وهو أشعرى كبير وتفق مع العتزلة تی بعض آرائهم ٠‏ ان ” الكندى " فيلسوف 
كبير ه ولو كان معتزلها لاشار إليه مط لفو طبعاتهم باعتباره فى طليعة المفسرف 
وهو أمر لم يحذث منهم 6 ولم پذكر أحد من موازخى الفلسنة القداماة عن 
“ الكتدى " أنه کان مستزلیاء وكان ن "ا لکندی "ل لسو إلى انات 


قضاياء سبيل الفلسفة * لا سبيل الالة الكلاسية الى ذاءت على يد الستزله 
0 








فى عسسرها 


وأيااكان الأمر فان أساس السئولية عند ” الكتدى ” قائم على التصد 
والاختيارءوهو ما یو كده رأيه فى النوليد على ضوء فكرة السغولية حيث يقيرل 
ى رسالته * فى الملة الفاعلة القريية للكرن والفساد” ” رالملة التاعلة اا 
0 ادقن ر را لن تون مود > آنا ال الام اة کا زاي 
بسهم حيوانا فقتله » فالرامى بالسهم هو علة قتل النقتول البعيدة والسهم 


۲٣۲۰ص۱۹۷‎ ٤ط د محمد أبو يان ه تاريح الفكر الفلسفي فى الإسلام‎ )١( 

(۲) د ابراههم بيوس مدكوره الفلسقة الإسلامية المرجع السايق ص ١ ٠٤‏ 
وأيضا د ٠‏ أبو ريدة »المرجم السايق ص٠٠٠‏ 

(۳) یه أحبد فو*اد الاهوائى +" الكندى” ا لبرجعا لسابق ص۰۸ ؟ ويلاحظ من 
حد يثه آنه لا یری اعتزال * الكندى ” کیا أن الا قات الاكبر مصطفى عبد الرازق 
آم يتين ی بخ :الباق عند " الكندى © الى اخزاليه* 
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هو علة المقتون القريبة فإن الرامى قعل حفر السهم قصد! لقتل القع سول 
والسهم فمل قتل الحى بجرحه إإياء وقبول الحى من السهم أثرا بالنيا 2© 


والرامى هنا هو المدئول لانه هو الفاعل الذى قصد إلى قتل المقتسول. 
وهذه الفاعلية نى الونسان لا تتعارض فى نظر” الكتدى ” مع القد رة الاليسه» 
حيث الله هو العللة الأولى وسدع كل فاص فخلق الله إبداع من العسدم 
يقفا نطلفة * 


وقد ضس ” الكتدى إلى تأبيد موققه بتفسير فلسقى لبعض الآيات 
الفرآنيسة التى قد تعترض سبيلده والحق أن فكرة التولد وأشميته لا تعسسرض 
إلا عند التعرف على سئولية الإنسان ومداها رأيا ما كانت تمريفات الفمسل 
التولد فإن من أهم قرات الفمل الباهر هو المزم والقصف إليه والإرادة ‏ 
له على حد تمبير ” الأشعرى ” فى" مقالات الرسلاميين " ٠‏ 


ونى النباية فن ” الكندى ” وإ لم يكن صاحب نظرية متناسقة فى 
حرية الإرادة فان المسئولية عندءأساسها الفعل الإرادى من الانسان فى 
كن الأحوال » ذلك لأأن فكرة الترلد تقوم على مبدأين مدأ الحرية الإنسانية 
اسوك 





)١(‏ ”الكندى ” رسائل ٠ ٠ ٠١‏ المرجع السابق ص 5١١‏ «ويلاحظ ان هذا 
الشال ردده المتكلمون من المعتزلة كيرا ٠‏ 

(۲) د ٠‏ على سامى النشار ونشاة الفكر الغلسغى فى الا سلام القاعرة ط ١۱۹1ص‏ لاه 
وأيضا فارن د ٠‏ محند عأطف الراقى ء تجد يد فى المذ اهبا لفلسفية والكلامية 
ط۱ سنة ۱۹۲۲ ص ۲١‏ رما بعدها ٠‏ 
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" أسا سا لسئولية عند القارابی 





يحئل ” التارابى ” مكائة ستازة فى الفكر الفلسفى اسلاس ء فهو 
المعل الثانى كما لقب ” أرسطاطايس” بالمسل الأول » رهو عند ” القفطن 
فيلسوف المسلمين غير مدافع ويتول عله ” ابن خلكان ” هو اكبر فلاس سسفة 
الاين 038 


و” القارابى * كفيلسوفككانت له عناية خاصة بالسياسة والأخلاقم 
وراجه مشكلة الإرادة والقضاء والقدر عند الحديشعن مدينته الفاضملة ‏ وها 
أمر طبيعى دفلا بد حتى يستقيم أمر الجماعة فى هذه المدينة من تحديد 
للموقى الإنسانى العام ومدى فعالية الإنسان وقدرته على الفمل حتى يتحسدد 
دی سلولیته + 


وقد إتهم ” ديبور ” ” القارابى " بأنه من القائلين بالجير () والحق 


7 
أن * القارابى " يقم مذهبه الخلقى على أساسرالإرادة ویر فى مدينتة ل 


الفاضكه ميدأ الحرية الإسانية حيث أن الارادة عمان السياسة أو ها 
يسميما العلم اللد نى ويحرفها ينبا ”علم يفحص عن أصناف الأفعال ا اسن 
الإرادية والسلطات والأخلاق والسجايا والشيم التى تصدر عنها هذه الأقعسال 
والسستن" وهر فى مدينته الفاضلة يفرق بين الإرادة والاختيار ويرى الاختيار 





ا د * تصطفى عبد الرازق 6 فيلسوف العرب والمعلم الثأنى المرجع السابق 
ص 7۷ 4/6 ۰ 

(۲) ” دبيور” تاريخ الفلسفة فى الاإسلامء ترجمة محمد عبد الهادى أيوريدة 
ط ۱۹۳۸ ص ۰۱٥۰‏ 

(۳) ” النارابى ” ء إحصاء العلوم » تحقيق د ٠‏ عثمان أمين !لقاهرة 1155 
ص ۰۱۰۲ 
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خاصا بالإسان فحسب وهو يعض بالإرادة مجرد النزوعهرهذا ما يراكسدء 
أحد كهار دارسى ” القارابى ” يقوله ” ومن الناحية السيكولوجية يتمسق 
” الفارابى ” فى شرج العمل الإيادى «فيغرق بين الإرادة والاختيار ه ويسرى 
أنها رليدة موق ورغبة ييعشبما الحس والتخبلء فى حين أن الاختيار لا يون 
إلا وليد تفكير وتدبر وهو مقصورعلى الانسان » وكأنه بهبط بالإرادة إلى 
مستوى النزوع وبذلت يمكن أن مى الى الحيوان * ولكن فى مقام آخسسر 
يحاون أن يحلل مرائبا لعل الإرأدى فيط بالقصد والنيه ريطا رتيق ا 
ويلاحظ أن النية تتقدم الغعل ولا تقاينه ه رتسس العزم ايضاء وهو ما 
عقد عليه القلب من أمر أنك فاعله فيقارن فى نظرة الفعل والنية والعسزم 
والقصد ركلها ظواهر نفسية تقوم على اساس من التفكير رالتديسرء رقيسة 
الإرادة نی حريتهاء وسبق * القارابى ” أن قرر أن فى وسح الؤنسان أن 
يفعل الخير متى أراد فهو حر فيما يريد وبفمل* ولكن هذه الحرية تخضع 
لسنن ا لكون وقوانينهه و كل: ميسر لما خلق له ه بعناية الله محيطة يجميسسع 
+ يمتصله بكل أحد مو کل" کان" بقضائه وقد ره * 








ولعل ذلك هو الذعدفج ” ديبور ” إلى آن يلاحظ أن " الفارايبى” 
يعد من القائلين بالجبر 'ونخشى أن يكون فى هذا توسع نی تفسير مدلول 
العناية الالبيه عند قيلسوفنا ٠‏ فہں فى أيه تبرير محكم شامل لا تعسارض 
فيه ولا تناقشءفللعبد مجاله وللكون نظامه ولا يتحقق مجال العبد إلا اذا 
توفر له قدر من الحرية وما اشبه بالتناسق الأزلى 81:22 80لا ::01]15: نفلا" 
القى قال بها ” ليينتز " بعد ” القارابى ” بنحو سبعة قرون ”19 





(۱) د - ابراهيم بيوس مدكور ه المرجع السابق ص ٠٤١‏ رأيشا مراجعة 
الفارابى ” ه آراء أهل المديئة الفاضلة ثد ن ١848‏ ص ۸ ۷٤۷۹ء“‏ 
” النارابى ” » تتاب الملة هبيروك ۱11۸ ص ۹۷ 

" الفارايى * » الثمرة المرضية فى بحض الرسالات الفا رأبيه ءلند ن* ٠۸١‏ 


۰٦٤ ص‎ 


a 
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”فالفارابى ” كما هو واضح أثبت الحرية وحاول تحليلها بقدر كير مسن 
التوفيق» ولكنه فى ذات الوقت لم يجعلها حرية مطلقة مقطيقة الصلة نظام 
الكون4وهذا دفع " ديبور ” إلى القول خطأ بجبرية " القارابى ارتيه 
فى ذلك بعس الباحثين بقوله أن الاختيار الذى يقول به ” الفارابي "اننا 
هو فى الراقع مترقف على أسباب من الفكر» فهو أختيار واضطرار فى وقت واحد» 
رالفكر بحسب أله الأو مقدر نى علم الله وفيض من العقل الأول فهو من 
هذة الوجهة_يعتبر من القائلين بالجبر . © 


والقول بأن * الثارابى * جبرى بناء على أن الاختيار عنده يتوقسف 
على أسبا بمن الفكر النطلق بن منطلق !لتلازم بين القدر والجير وهو 
ظلم للحقبقةه فحسب ” الفارابى” أن يقرر نوما من الاعتراف بالاختيار تتحقق 
به المساءلة والتكليف والثواب والعقا ب ولا يمكن اعطاء الارنسان أختيارا مطلة 
كى تتحقق حريته» فحرية التصرف المطلق ليست إلا اللمء 90 


ودفم تبن الجبر عن ” القارابى ” تكفى من وچ 
دوره ى حرة الإراد: أو-الاختيار وفقا لتعبير " الفارابى 









)١(‏ دء عبد الدايم ابو العطا الأنصارى ه الوان ا لفلسفة الإسلامية ص هه 
(۲) د٠‏ محموب عبد النعطى بركات ء مشكلة الحرية فى الفكر الاسلامسسس 
رسالة ماجستير سنة ١178‏ كلية أصول إلدين 
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EP ©‏ هد اتن سن 





يبدو أن عصر"ابن سينا "كان يضج بالتيارات الفلسفية التعددة حول 
مثدلة: الارادة ومعض الفضا* وااقدر فكان اهتمام ”ابن سينا ”"يهذة المعسكلة 
على غير اعود من سابقيه» 


" واين سينا "يثبت ارادة الرب ويسلم بإرادة العبد ويحاول الترفيق 


4 
بیت الا راد تین فلرلی أى حد أصابه التوفيق ؟ 


على تحر ما قيل عن ” القارابى 
0 تندہں أفكاره بى الإرادة إلى تدعيم الجر ء رأة اراس ا" 
EY‏ لا يتطرق الیہا ا ا يقول بعض الباحثيين» سم 
يضيف ” والمنتيع ” ” لابن سينا ” يجده ينتهن إلى الجبر المطلق لوا هذا 
الجز' المثيل من الام حين يجعل النفوس متقاوتة يسبب ما يحصل لها 
من التعود والتربية»ولكنه ينتهى إل أن إرادة الإنسان إن" لم تكن موجية قهسى 
كالمرجبة»ويطيق ” ابن سينا " بدأ العلية فى أفعال الإنسان وهف" اللي 
من داخل الإنمان وخا رجهم 006 












. 
والمتامل فى”رسالة فى القضاء رالقدر" ” لاہن سينا" يرى حورا 

أدبيا يكشف فيه الشيح الرئيس عن رجمة نظره فى حية الإرادة بما يثبتهانا 
وهو يرى أن فمل الإنسان إن؟ لم يكن له ليا أرصد لرعيد عقا بولا لوعف 


ثواب على حد تمبير ” اين سينا ” ننه 99 


(1) د * يركات دويد ارا لوحدانية مع د راسة الأديا ن والفرق القاهرة مكتبة 
النبضهة ص ۲(۷ 6 ٠۲٠۸‏ 

(۲) نس الرسالة فى كتا ب قراءات الفلسقةى ٠‏ "على سامى التشار" د «”تحيد 
على أبو ریان ط ۱۹1۷ ص 6 1 ۰1۲۲ 

(59) المرجح السابق ص 007+ 
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* قاين سينا ” يحتبر الإنسان مزثرا باعتباره مبباوسأئاً باعتبارسا 
يحيط به من ظررفاة فهو يجعل الإنسان فاعلا ولكن ليس فى كل الأحوال 6 
ونی بذ لك فى نظره مناطا للشو ب والمقاب رأساسا للسعولية والجزاء الترتيسين 
على التكاليف»خاصة إذا لا حظنا ان التكاليف لا تستوعب إلا ما يمكسن 1 
يؤثر الإنسان فيه ويستطيعه ٠‏ ” فالقول بالجبر هنا وتيت ”لابن سينا ”فيه 
.اهمال للمدى الذى يتحرك فيه الإنسان فى إطار هذه القوانين والنواميسس 
الثونية: فليس يجب لكى يكون الإنسان مكلفا ومتابا ومحاقبا ان تشع له حرية 
مطلقة حتى على قرانيين الكون * 8 


SRST‏ عدون الزائض اللي ولحاي 
تكليفا يستحيل بل عليه أن همس فى مجاله داخل النظام اكونى التاقم»ء 
وحسب” اين سينا " بالنسية لمشكلة حرية الإرادة أنه ” 


ای ا 





الشكلة مواجمة مباشرة وصريحة قبو يسلم بان للنيد إرادة وفملا » ويسرى 
أن هذه الإرادة عضن اق عاد ااب اة نكا قد" يقي محارت 
إلا انا ادا صميت ضت والجزت ه وفوف إرادة العبد إرادة الرب الكتى 
صدر عنما الكون على الحسن وجوه النظام را لال فكيف توفق بين هاتسين 
الإرادتين ؟ وسبيل هذا الترفيى با سلكد” القارابى ” من قيل رهورف ““ 
الأشياء إلى المناية الالببه التى أرجدث الكون على أحسن نظام © 








)١(‏ ده ” محمود بركات” مشكلة الحرية نى الفكر الإسلامى ه! لمرجعا لمايقس؟؟5 
)١(‏ د * "رابراهيم مدكور ˆ »الفلسفة الإسلامية موالمرجع السابق صا؟ ٠٠‏ 
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فالإنسان تی هذا الکون ,بتحرك بند رته ويتصرف باراد ته دون خروج على 
النظام العام وهذ! النظام هو ما نسميه الققاءفقضاء الله علمه المحيط - 
با لمعلومات ٠‏ وقدره ايجاى الأسباب والسببات ٠‏ 


: 
وأا ها كان الامر قان رای ”ابن سينا "قى البسكرا 





ايثيت حرية الإرادة » 


وينبغى أن تد رس آراوأ» على شو" ما سغر عنه البحث حول ما قيل عن اعتسزال 
7 


أبن سينا ” كما یتہمه "ابن تیمیہ" أو حول تشيعه كما يثير يعض رخيه بل 
أن صاحب" توفيق التطبيق " يحاول أن ثبت أن الشيخ الرئيس من الامامية 
ا ١‏ 


الائنى عشسرية 





و انت ماعب اغراي لضفا" * شرت فلي نشي علتن. الق 
على دور الموكثرات الأجتبية والشموبالمختلفة التى أسلمت فى حركة التقكسير 
الفلسفى ء وه مدرمة تنتد جذ ورها إلى أنكا ر فارسية ويرنانية بالاضافة إلى 
مد ورها عن عقل يتماطف م الشيصة ويتلسف يذهيهم ٠‏ 





0 
لقد عرص " إخران الصفاء ” ى رسائلهم لراى القائلين بالحرسسسة 

الإإنسانية والقدرة على الاختيار وأيضا لرأى القائلين بالجمر حيث الإنسسان 
مجرد ريشو سهب الريح كل أفعاله اضطرارية " عر اخوان الصفاء هذيان 


"ابن كيبيو” غ ‏ لوف على اللتطقيمن یبای 7111 ص (4! ب ٠۱٤١‏ 
(1) ” على بن فضل الجيلانى ٠‏ توفيق التطبيق ه تحقيق د * أبو العلا عنيفى 
ط ۱۹۵٤‏ س ٠١‏ وما بمدهاء 
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الموقفين تسبيد! لبيان رأيهم الذى جا' بعد ذلك ليضح ويوكد من جديد 
نزعة التوفين التى غطت قلستهم كلها » طاخوان الصفاء يذهبون الى القول 
بأن الإنسان متصى بالعلم والقدرة والحركة والسمع وغيرها من صفات» وهذه 
الصفات التى توجد بى الإنسان لا توجد له ابتداء ولكنها مجعولكة له من 
قبل الله»قالنه هو الخالق للانسان ولصفاته وهذه الصفات صالحة لان 
یفعں يبا الإلسان الأفمان التى كلف يها ٠‏ 


على أن هذا الإنسان وان كان يبدو انه مستقل فى أفماله من حيست 
الظاهر الا a‏ حليقة الأمر ليس كذ لك ٠‏ فالإنسان مرتيط ‏ من حيث هو 
جزء ‏ بالعالم من حيث هو كل ٠‏ لان الجز' لا قيمة له من غير الكل" © 


على ليم من ان ”إخران ا نصفاء ” يثبتون للإنسان حرية ينمل يها 
وقد رة واستطاعة على أن يعمل ألا يسل فن بعش | لباحثين انشهى الى 

ا ناخوان الصفاء” يلون فى الراقع إلى الرأى القاعل بالجير مم آنہے 
قد حاوليا تی الظاهر بيانآن الإنسا ن حر * 00ل 


و أن "راخوان الصفاء ” وإن لم يحالفهم العواب فى بحاوالة 
الترفيق بين إرادة العبد وإرادة الله » لإنهم ظلوا “على العم من صحاف 
بعس آد لتسیو منون يفاعلية الاختيار الإننائى دون أن يرا فى ذلك تعارف] 
مح علم الله الشامل أو إرادته اللا متناهيه ٠‏ 





(۱) ۲(۰) "د ۰ غبصل بديرعون ” علم الكلام وندارسه ٠‏ ط ۱۹۷٩‏ 
ص ٠٠١١ 61١45‏ 
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ظالقول بميليئ: إلى الجير لا تسنده النصوس الواردة فى الرساكل» 
كل ما بى الأمر أن تحليل بعض آرائهم قن يكششف وهن بعض دات اا 
وهو ورن عرضهم للنقد لا ينبغى أن يخرجهم بعيدا عن القائلين بالحرية ٠‏ 
بحيث يمكن القول بان الفلسفة المدرسية فى الشرق ‏ وهى تعمل على 
التوفيق بين الدين والفلسقة ‏ لم تطح الا أن تثبت حرية للإنسان يقوم 
عليها ناء التكليسف وتصبح أساسا للسئوليةء٠‏ 





oo‏ مه 





(ra) 


(السللب الثاني ) 
" اساس| لسسئولية عند قلاسفة المغرب" 


اذا كان الشرق الإسلامى يمتز يمدى من المقليات الغللنية الفسذة 
من طراز ” الكندى “و ”القارابى ” و "اين سينا * نقد شيد المفسرب 
العربى الاسلاس أيفا ساذجا من القلاسفة على نفس المستوى والقوة وإن لم 
يبل بمضهم الى ذات اشذيوع والشهرة دريكثى أن تشير الن يعض هذه 
الأسماء اللامعة مثل "ابن باجه ” و ” ابن مسرة ” و ”ابن طايل " وفيلسوف 
قرصبة الكبير ” أبى الوليد بن رشد ” ٠‏ 





السئولية رالإرادة عند " ابن مسرة * :ل 





يعد ” ابن مسرة ” أول منأمهم من المسلمين فى الحركة الفلسفيسة 
بالأند لس» ركان ابره عبد الله من المتصليين. بحر الاعتزال والباطنية ۶ سا 
أتاح" لابن مسرة" صلة مباشرة وثقافة راسعة باكر المعتزلة * 


وقد ارتقى "ابن مسرة ” منصب الاستاذيحة فى سن ميكرة حيسف 
يجلس اليه عدد من التلامیذ ٠‏ ركان يعيش معأقر بهم منه فى معتزل سه 
كان يملكه بجبل فرطية؛ حيث كان يلفن تلاميذه الفكر اللمنزلى وخاصة 
فكرته القى تقون بان الإنسان هو الفاعل الحقيقى لجيع ما يصدر منه من 
أعمال 7))ويدو آن * اين مس " كان يشل الاتجاء المتطرف فى فكر 
| لمعتزلة #الممر الذي سيب له متاعب جمة حيث انهم بالؤندقة هو وأتياعه , ١‏ » 
وأخذ عليه أنه يقول بالاستطاعة رغيرها ما جعله فى وضع الخارج عسن 
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EY 1‏ 
(۱) دء محمد على أبوريان ه تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام » ا لمرجعالسابق ص 
6918 * اتجل مالیا یا نحا اكز الأنداليى رة د 2 ین مو نس 
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العلوم انسلوة بارض الأند لس الجارة على مذهب التقليد والتسليم كا 
5 7 
يقول اين افولا + 
ايض نارجن اد خف لا يرت عو :عن عناطيلها: حك رجت 


التحقيق»وأهم ما يعنينا تى ترائه الفلسفى ما أثبته من حرية للإنسان ٠‏ 


إكزلف ادن كمايا بي اھ ربو اليه يورك اليتس 


السئولية والإرادة عند ابن باجه تا 


هو أبو بكر محمد بن يحى بن الصائغ الملقب”باين باجة * وهو 
من أعلام اسدرسة الفلسفية الاند لسية ” وهو أقدم مو لف أند لسى تحر عن يقسيين 
أنه درس للب فان ويد الي کب ا ایی .و "امن سينا © الال 
رأهم ما اتیل به ”ابن ياجة ” شن لفات ارسطو 0 ٠‏ 





” وين باجة * يسل الى رأيه في حرية الرادة عن طريق التفرقة بيسن 
طنيين من الامتتال 
الأمال الب القن تور من الترئرة ف . كال الاصاتية الى امةن 
عن ارادة وروية وأ ويرى فى الاختيار جوهر الفعل الانسانى ‏ على نحو 
چ الود يون کد رن این ما ق فوا الم كن الاشويجال 
الإنسانية الخاصة هى ما يكون باختيارة نكل ما ينعله الإنسان باختيار فيو 
قعل انسائى وکل فمل إنسائى فهو فمل ياختيار 99 م 





” قاين أباجه يفرق بين الافمال الاضطرارية ويرأها تصدر عن الفريزة 
كاليى من فرق والاحتراق بالثار » رهى غير الأدال الاختيارية التى يختسص 





»ع ط ه165 ص ۲۴۷ ولدراسة فكرة بن مسرة وخاصة تحليل رسا لة الاعنبار يراجع 
د ٠‏ محمد كمال جعفر دراسات فلسقية وأخلاقية ط لالاص؟ 17 وما بعدهسا 
)١(‏ "ابن الفضى ” «تاريح علماء الاند لس هج اطن113 ص 0589 ترجم 
۱١ *5‏ وقد ذكريالنثيا أنها ترجمة ۱٠١١‏ والصحيح هوها أثبتناء» 
(۲)" أنجل بالنثيا ” هالبرجع السابق + ص ٠۲۳٢‏ 
(5) الوم الاق > فض 2 
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ها اللإنسان وتصدر عن الإرادة » وحسينا هذا من ” ابن اجة فليس 
يعنينا تقديم آرائه أو شقريم مذهبه فكل عنايتنا نوليما لأساس السثولية ٠‏ 


المسئولية والإرادة لدف ”أبن رشد ” : 


لا شك أن أيا الوليد بن رشد ” هو أهم فلاسقة المغرب العريسسى 
بأثفاق ه وهو واحد من اكير المقول الفلسفيسة فى العصور الوسطى وترلغ 
على الفكر العالس بصيات لم يتركيها سواه ٠‏ 


واهمية ترات ”ابن رشد ” نى ميدان السئولية والزرادة تاتى من 
زرايا متعدعة ٠‏ 
فهوارلا + فقيه متمكن كان قاضى قضاة ”نرطبه ”بعد جده وأبيههونطرتئته 
الققهبة تى ميدان المسئولية يمكنان تعكس وجهة نظر الفقه البالكى فى 
هذا الصدد علىاقل تقدير ٠‏ 7 
وهو انیا : فيلسوفناقد استوعب تراث الفكر الفلسفی فى زمانه ه وتام بينه 
وبين معاصريه جدل عنيف داقع فيه عن الفلسفة والقلاسفة وأشهر عارك 
كانت مع حجة الإسلام الامام النزالى ٠‏ / 
وهو سن جهة ثالثة : شارح” ارسطو" كبير واهم نافل للفلسغة اليونائيسسسة 
بیع تاغل ان 1ل عبر العيدة من خلال . * اين رفو 2 
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نلق ا امن رقت * فى الةم رغه افق ازا او ه 
نب ای ایا وال والاته لے فل يوه فو عن اا یاو 
لأنه لا ينمشي يرضح مى ميدأ الثواب والعقاب ولا يدعم فكرة السئو 





وقد أسترققته هذة المشكلة طويلا ورعدها من أعوص السائل الشرغيسسة ٠‏ 
وما ذلك الا لا نأك تما العقلية والنقلية يبدو عليها شى* من التعارض »فق 
القرآن الكريم يات تو يد انجبر واخرى تو يد الاختيار»وربا كان فى الآيسة 
الراحدة ما يعر ذا التعارق كيلا تحتف الملة عن هذا كيرا فقِيسا 
أحاديت مؤيدة وأخرى معارضة » ولم يفت الفرق والمدارس الكلامية المختلفسة 
أن تحقس كل راحدة منها بماء يلائسها من الايات والأحاديث ولا يخلوم 
هذا المضوع من تمارس عقلا فإنا اذا قلنا أن الإنسان خالق افساله استلزم ‏ 
فت ان تكون هناك امعان لا تجرى على مشيقة الله وإرادته وهذا ما 
يرفضه المسلمون عاءة وإ قلنا انه مجبر على فعل ما يغدله أدى ذلك السسى 
اتكليف بما لا يطاى وهذا مميبأيفا [)6والذى ينينس ان تلقت النظر اليه 
أن غالبيية المذاهب الإسلامية سواء مذاهب الفلاسفة المد رسيين أو | لمتكلم جن 
او القذهاك أو المتصوفة كل هؤلاء لم يسقطوا السثولية » ولكنهم حاولسوا 
تنزية الله عن الظلم وإثبات الوحدانية كل عن طريقتبممالامر الذى جمسسل 
العقول النربية توجه تهمة الجبر الىاغلبالفلاسفة والتكلمين على صو ١‏ 
التحليل التقدى لفكر هذا الفيلسوف اوذالك»4ونحن عنديا د 3 
اا[ رف و جام ذل را "لجنا ين بوكو اتی يجيا "مسن 
الأدلة أو قوتبا بقدر ما تمنينا دلالكها على مدى قبول تايس السكواية 





")١(‏ د ۰ أبراعيم بیوس مد کور ” والمرجعالسايق وص 117 وايضنا الظلسر 
" امن رشد ” #مناهح الأذرله فى عقاعد البلة ه تحقيق د ٠‏ محسود 


قاشم 1128 س ۲۷۲ ۰۲۲٤‏ 
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على قكرة الجر والحمم ٠‏ 


ولق مرو اق" افر الا ملا اتجاعان »ادها ينك أن اران می 
من الحرية وأنه لا يستقل باثماله4ريرى الاتجاه الآآخر حرية الانسان واستقلالكه 
انال سا يجك أهلا للسسكولية والمقابه وقد حاول "ابن رشد " مشل 
الكثيريسن ‏ التوفيى بين هذين الراين المتعارضين قما الحل الذى ارتضاءه 
هذا الفينسسوف؟ 


لقد اعترف” ابن رشد سف" البداية يصبوية الشكلة قاعلا ” أن هده 
السمالة من عرس السائل الشرعية ” ° ويرجع ذلك ابن رشدا إلى أسسياب 
اهمها ما تد يقهم من تعارتر. فى النصوص الشرعية فى القران والسئة حيت 
يمكزلا من ! لمذ هبمن التعارضين أن يستند للبرهنة على صحة مذهيه الى 
آيات من القرآن وروايات من حديث رسول الله » وهذه هى الأسبابالسمية 
كما يسميها "این رشد *) وهنا ايشا سيب آخر " هو تمارض الأدلة العقلية 
فى هذة السألة4رذ لك اله اذا فرضنا ان الإسان مرجد لانسالهء وخاللق 
لها وجبان تكون هنا أفمال ليس تجرى على مشيئة الله ولا اختياره فيكسون 
هبنا خالى غير الله ٠‏ قالوا وقد أجس السدلمون على أنولاخالق الا الله 
سبحانه ٠‏ وان ترضتاة أيضا ات ای الانسان ا غير مکتسبلافعاله وجب 
ان يكون مجبورا عليها فإنه لا رسط بين الجبر والاكتساب واذا كان الانسان 
مجبورا على أنماله فالتكليف هو من باب مالا يطاق.واذا كلفت الانسان با لا 
يطيى لم يكن فرف بین تكليفه وتكليف الجماد 4 لان الجماد ليست لم 
استحلاعة » وكذ لك الإنسان ليس له فيما لا يطيق استطاعة ٠‏ ولهذا صسار 
| لجمهور الى أن الاستطاعة شرط من شروط التكليف] لمقل سسواء ‏ ” فاين رد ” 





۲۲۲ "ابن رشد " » مناهج الأدلة فى عقائد الملسة المرجعالمسايق ص‎ )١( 
۲5 51614 البرجحعاسابق ص‎ )1( 
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امس افك ري ايا اها قدي" السين كه فى الطنة ا غا هة 
قضية عقليسة فحس_بأما بى الفكسر الفلسغى الإسلاس في عقلية وشرعية فى أن 


' واحدي وموقف ابن رهد ” من المفكلة يكهفأثر الممتقد على الفيلموف ويسسبرز 


الدور الذى تام به الفلاسنة السلمرن جنيما ء رعو محاولة التوفيق بين الدين 
والفلسفةمويخوس "ابن رهد ” غار الشكلة ليوجد لها حلا فيقول ” فإن 

قيل فإذا كان الأمر هكذا ‏ أدى التعارض النقلى والعفلى ‏ اليف يمكنالجمع 
بين .هذا التعاض الذى يوجد فى السموع ننسه ونى المعقول نفسه ٠‏ قلنسا 
الظاهر من مقصد الشارع ليرهو تذريق الاعنقادين وإئما مقصده الجمع بينهسا 
على التوسط الذى هو الحدنى هذه" السا ولك أنه يظبر ان الله تبارك 
خان “قر جلو انا عوك عله ايها أن سنب اهيا کی اداه هن 
لما كان الاكتساب لك الاشياء ليس يترلنا الابمراتاة الاسياب القى سذرهسسا 
الله لنا من خان رزوال النوائق عنما كانت الافمان المنسوية الينط عم 
بالامرين جميعا - واذ! كان ذلك كذ لك فالانسال المنسربة الينا أيضا يتم 
فعلها بإرادتنا وبوافقةالافعال اتی من خان لباه رهي السعبر عنها 
بقدر الله ٠٠١ ٠٠‏ رلما كانت الاسباب القى من خارج تجرى على نظسام 
محدود وتيب منود لا تخل ئی ذلك بحسب با قدرها ياركها عليه وکانست 


.إرادتنا وافعالنا لا تتم ولا توجد بالجملة + إلا بموائقة الاسباب التى سن 


خا فواجسأن تكونأفمالنا تجرى على نظام محدود أى أنها توج سد 


8 0 
ارفاك تدده وعدا دتو +7 





1515 ء۲۲۵١ اين رشد ” «المرجع السايى ص‎ ” )١( 
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هكذا يحاول " ابن رشد ” حلالمشكلة الصعبة فهو يريد أن بقول 
أن لنا بإرادة ولكن محدودة ولتا اختيارا ولكن ليس بطاقا بل يجرى ونسسق 
فاون الكون " فهو يخر من هذا التحارض بحل وسط * ولكنلا على 
يقة الكسب”الاشعرى "الذى هو اقرب فى رآيه الى الجبر مله إلى الاختيار » 
فيرى أن الله منح العبد ارادة يعرف بها أموره وقدرة تكله من فمل ا 
الشى' ضده فإقما له وليدة أرادته وقدرته ه وفى هذا ما رر يحوحط بم 
وسئوليشه الا أن هذه القدرة الإرادة ليستا طليغتين ٠‏ بل ها 5 
خاضعطن لاسماب داخلية وخارجية فيد تان بنظام الكون وسئئمة وكير مسا 





تعترض هذلا الأسباب بعش با نويد ركثيرا ما يحول نظام الكون دون تنفيكق 
ما نقدر عليسهء وهذا النظام من تدبير الله وصئحه رحده رهو با يسمى 
القضاء رالقدر ولا علم لنا به * 7[ يمع ذلك أن افعال الانسان ليست 
اختيارية تماما ولا جبرية تماما وإنما هى تجمع بين الاخجيار والجبر فى آن واحد 
لانها تتوقف على عاملين هما ارادتنا والاسباب والعوامل الخارجية وعذه ‏ _ 
العوال تيع نظاما عاما مطردا لا يختلفء رهذا النظام هو ما نسيه فى 
عصرنا الراهن بالحتمية فى الظبيمة * 99, 


صلى الرضر “من أن "ارت ينان * الدارس الفرئسى الشهير لفلسفة 
* ابن رشد ” قد فبم رايه واعتمرما انتهى اليه ”ابن رشد ” فى كتاب 0 ء 
” الكقف عن :تاهج الادلة فى عقائد البلة “ هو الحل المتوسط بين حل 
الجبرية وحل القدرة * 09, الا أنه عاد ونسب الى ” اين رشد " توا 
من الإيمان بالحتمية المطاقة ف السبيعة وهو الامر الذى نرقضه لسسببين 


)0 د * ” ابراهيم بيوس مد کور ” » البرجع السايق ص ٠167‏ 

(۲) د٠‏ ” محمود قاسم ه " ابن رشد " وفلسفته الدينية » الفاهرة ط٣‏ 
1 صت ۷1ء 

(۲) ارنست ريئان » ” ابن رشد والراشدين ” ترجمة عادل زعيتر القاهرة 
۷ ص كاله 
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الأول : أن الفلسفة الحتية رنتافجيها السروفةنى الفكر النرى ليس لها 
مان لدى الإسلاميين ء لأن الحتم يستيعد دور الله وهو ما لا يعرف 
السلمون4حيت تصب فلسنتهم بالجير ای اسناد كل ما فى الكون مسن 
حركة وفمل إلى الله خالق كل شی؛ والقادر على كل هی ۰٠‏ 





الثانى: أن والفد ر تتحدث عن علم الله فهى تعلق بصفة 
العلم والخلق لا القدرة» وفكرة القانون التى يشير اليا "بن رشسد * 
أو آلسنة الكرنية لا تناقض الإرادة الإنسانية او تلفيها بل عى فكسرة 
متقدمة جاء بها "ابن رشد ” وسبق بها التقدم الملس الحديث بحيث 
ينسدر فير صحيح لا يقول " هترى بوانكاريه ” ان القأنون من أحسسسدث 
التفوفالقوائتيبى اليما المقلل الإسانى 7# 


وهذا الى الذى يرتضيه ” أبو الوليد هوم نراه لدی كثير من علاء 
الاخلاق فى المصر الحاشرء فيم يثبتون للإنسان ارادة مقيدة بالأمور | لخارجية» 
حفا قد يحتج انصار الجمر ٠‏ فيقولون أنها ليست بالإرادة المطلقة ه لسن 
يمكن الرد عليهم بأنها إرادة على كل حال ٠‏ لأنها تستطيح الاختيار بيسن 
أحدد فعلين متضادين٠‏ ومتى فعلتاحدهما تحفقت لها حريتها اللاسلة 
فى لحظة مميلة » وهذا هو السب فى إن الإنسان يعد ستولا عنافعاله 
اذ لهالاختيار فى كل لحظة بينامرر متضايه قد يقل عددها شيكا فشكا 





)١(‏ ” هترى يواكارية ” " قيمة العلم " ١‏ أشار اليهد ٠‏ محود قاسم 
المرجع السايق وهامشرص 177 هذا وينتهن الدكتور يركات دويدارالس 
ما أنتهى اليه " أرنست رينان ” وان كان ينسبالجيرلا الحتم المسسى 
اين رقع کد يلات وا د ا ل رص ندرا وير واک 
ورات ای *:اطوق) لدی من 8 
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لان هذا الاختيار يحدد للب اتجاها ممينا فى مصيائة ٠‏ بيتك 
يكون من المسير تيد يله دفع واحدة لرسوخ العادة رعولا يعدم جبلسة 
لدى الإنسان المادى ٠‏ الذى تتوافر لدية مروط التكليف* 0) 

وى كلمة آخيرة يمكننا القول مع الدكتور” ابراهيم مدكور * " ان‌اين 
رشد قدر فعلا مشكلة حرية الإرادة قدرها وارك صفاتها ه ورقف علس 
ما اثير حولي ٠‏ قلبها على رجوهها رحاول أن يقدم لها حلولا ترف سع 
التعاريس والتناقش وتوفق بين العقل والنقل وكان حريما على أن يستعين با ران 
لادعام هذة الحلول وتوضيحها ٠‏ والايات القرانية ماثلة أمامه د ائمايتخير منها 
أنسبها راألمقها با يحاول التد ليل عليه » وهو على هذا أقدر من النشائين 
الإسلاسين الأخرين ولكته فى النهاية لم يبعد عنهم بل أخذ با ادرا 
بسه من الاستسسات بيدا انسببية ه والقول بالمناية الإلهيسة القى تلاهم 
بين حرية العبد من جانب رنظام الكون من جاد 











)١(‏ مء محمرد قاسم » " أبن رشد * وفلسفته الد ينية هالمرجع السابق ص 
110 00746 وفيه يراجع اثر ابن رهد تى هذا الصن دعلی ترما 
الاكوينى رغيره من فلاسغة العصور الوسطيى ٠‏ 
(۲) د ٠‏ أبراهيم بيومى مد كور هأ لفلسفة الاسلامية المرجم| لسابق ص 148 
سا لت الاستاف | لد كتور احمد | لحوفى عصر مجمع| للغة العربية رعالم | للغة 
ا لكبير فافاد بان الصرا بدعم لا ادعام ولعل كلمة ادعام من خطا | لواقم 
وهوما یوک صحة ترجيه الا تأ ذ | لد كتور عوض محمد بان | لصحي دعم لا ادعام ٠‏ 
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المطلب ألثالك 
حرية الإرادة والسسئولية 


اق 
الفلسفة الاسلامية الحديشة 








على الم من ان الفكر الإسلامى الحديثب ومعه الفلسفة الإسلابية- 
ظل يجتر افكار الاسّلاف ويعيد عرضها أو يحارل طح بعض لات اا 
دون أن يمل الى فكر متميز أو فلسقة مبتكرة #فاننا تستطيع أن نقرل إن هناك 
سن المفكرين المحد مين من تركوا أثرا واسما وترائا جادا وجديدا يستحق 
وقفة تأمل منا خاصة فينا يتملق بالإرادة والسعرئية 6 وحسينا أن نتوقف 
عند عليين شامخين لاخلات على أثرهما ودررهها التجديدى رهما " الفسسيخ 
الاما, تحيت عيده » " واليفكر الشاعر محمد إقبال + 


* محمد عبده ومشكلة الحرية ”5 
سسا مس کے 5 
مثلما فعل * اين رشد ” فان "الإمام محمد بده" يتوقفا امسام 
مشكلة حرية الإرادة ويد رك اهيئمها فيقول " لا انكر ان هذه السالة 
أي مسالة الكسي والاختيار كانت من اعظم السائل خطرا فى تاريخ 
الإسللم” 0 





ونف اليداية اعلن الأستاف ” الامام " رضه لما انتهن اليه 
الجبريةوالند رية قال عن الفرق الإسلامية أن " متهم القائل بسلطة 
العبد على جميع أنعاله واستقلاله اللطلق وهو غرور ظاهر ٠‏ وهم 
من قال بالجير صرح به ه وشېم من قال به وتبرا من اسه ء 
وهو هدم للشريعة » مسحو للتكاليفء وإيطال لحكم العقل البديهسى 





)١(‏ تاريخ الاستاف الامامنء ج15 ه ط ١1٠8‏ ص۲۱۳ وما بعدهاء 
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وهو عبان الإيسان ”00 


ويضى ” الإسام ” فى شرج راي فيفسر القضاء والقدر ببستي 
سبق العام الإلبىى نما يتغلقان بنظرية المثرفة لا يأنعال الإنسانم 
ريقول *” أن علم الواجب محيط بما يقعمن الإنسان بإرادته. ويسأن 
عمل كذا یصدر فى وقت کذا ر وهو خير یثاب عليسه وان علا آخر 
شر يعاقب عليه عقاب الشر والاعمال فى جميع الأخوال حاصلة على 
التسب والاختيار فلا شىء فى العلم بسالب للتخبير ئى الس 9 


ويد لل على حرية اللإرادة على تحر با فصل ” ديكارت ” ويرجسون * 
بنعطيات الوجدان فيتول ” كنا يشهد سلم العقل من تفه انع 
مرجود 4 ولا يحتاج ئی ذلك الى دلميل يهديه ولا معلم يرشده» 
كذ لك يشلهد أنه مرك اغا الاختيارية - يزان نتائجها بمعقلسه 
ويقد رها بإرادته ٠‏ شم يصد رها بقدرة ما فيه ويعد آتکار شی من 
ذلك ساويا لانكار وجوده فى مجافاته لبداهة العقل ”© 


ويؤكد الا ستان * الإمام * أن علم الله ليس منافيا لهذة الحرية 
رلا مانعا ويقول ” لنا. فى علومنا الكرنية أقرب الاأثال : شخص سن 
أهل العناك يعلم علم اليقين أن عصيائه لأميره باختیاره يحل بے 
عقوبة لا محألة لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقيل المقوية وليسسس 
الى ي عل ااا على الواقج آدنی أثر فى اختياره لا باسح 
ولا بالالزام)فانكفاف الراقع للمالم لا يمح فى نظر الحقل ملزما ولا بانعا” 


محمد عبده © رسال التوحيد ه تتاب الہلال ه 1177 ص١4‏ 


البرجع السايق ص ٠۹۵‏ 
2 محمد عبده " ء ارجح الشايق ۾ سن ۸٩‏ 
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وهكذ! شيت الا تاذ ” الامام ” للإنسان قدرة حتى يقوم اللواب 
والعقاب» ” ولوكان قصل العيد ليس له لبطل تكليفه به إذ. لا يمتقتل 
أن يطالب شخ ہا لا يقدر عليه وأن يكلف بما لا اثر لإرادته فير 260 , 

ولكن ليس قصد الهيخ من هذا أن يذهب الى القول بان للإتسسان 
حرية مطلقة كما قد وهم البعض فحرية الاختيار لا متناهية عند الله ولتنها 
متناهية عند الإنسان - 10م 


ونا يراه الشيخ الإمام يكاد يتطابقممماوصل اليه” بن رهد" 
وخاصة وآن الشيخ كان على دراية كاملة بالثراث الإسلامى فى العقيدة والمريحة» 
وليس باراء أهل السنه فحسب كما يظن " تشارلو ادس فى مل لقه" الاسلام 
والتجديد فى 8 


رنتساال هل يقترب الا معاد الإنام من رای الا شاعرة #والجويئي؟ فى 
اك العيسسة ؟ 

هذا ما يقرله الأستان الإمام حيث يقول ” وهذا الذى قررناه قد 
اهتدى اليمسه سلف الأمة 6 فقامرا E AT‏ 
ERS‏ آهل النظر ابام الحرنين” الجويثي” رحنه الله وان كر 


)1 محمد عبده » تقسير سورة العصر ط؟ ص‎ )١( 
١١ص‎ : 11182 ده "عثمانامين” » رائد الفكر النصرى وط؟‎ )۲( 
85 وانظر فيه ا لارا“ الاستاد الاماء فى " مشكلة الحرية ” من ص!(ا‎ 


الل :ارا 
0 ار ا الالام وا لتجدید فى مر یج عاض يل ا فرك 
وهو هنا یردد اراء 'برناو ميشين”» * وجولد زهير 
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علیہ بعش من لم يفيسسم 998 

كان الوم سا يقوله الاستاذ الإمام نفسه فتحن تقول ب مع الدكتسسور 
* شان أنين * ” أن تظرة ” محبد عبده " فى حرة الأفمال الإنسائية 
ماون تطية لوي" عي" * الأعموي E‏ :ال يتيوت 
أن الشيخ ” محمد. بده " لا يلتسن الحریڈ ‏ كما يريد فور اما و 
بى ذلك القمل الوهمى مل القد رة الحادثة ال لا أثر لها بل ليتنسب 
الى الغمل الإنسانى قدرة حقيقية هى مناط المسئولية ” 





ولكننا مع ذلك لا تنسب الى الإمام ” محمد عبده ” اتجاها ذرائعيا 
* براجماتزم ” على نحو ما يريد الدكتور ” عثمانامين ” له فالأسستاق 
الإمام وإن كان ند استنقذ الاخلاق العملية من وطأة. الجبر إلا أنه لا يقدم 
الس كلق النظر يل قم لسك الخلية فلن ماين جن | قسج فراتا وس ت 
وايضا ونقا للدليل الذى يثبته العقل ويؤكده ٠‏ 


الحرية ,السكولية عند "بحب إقبال ” 





أن تصق فان ليوف سل اا يك أن وه + الجر 
فذلك يناتس اللغيوم الخلقى الاسلاس الذى يؤكد سئولية الإننسان 
عن افعاله وهر يرى "أنه منذ بداية الرحلة الانسانية على الارضكان 
ناك الاختيار الإإنسائى ” فاليمصية الارلى للانسان كانت اول فل 
ل حل نيد رة یار وچا یاب الل على أن علا چ سبي 
القران الكريم ضثر له- صمل الخير لا يكن أن يكون قسرا + بل 


35 محمد عيده ” البرجع السابق » ص‎ ” )١( 
١١١ ”د * عتما نامين " ه رائد الفكر المصرى » المرجم السابيق ص‎ )۲( 
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- لوجرى الإنسان 


(For) 


هر ضس عن طواعية للثل الاخلاقى الاعلى ضرعا يندا عن 

تعاون الذوات الحرة المختارة عن رغبة نمه ورضىء والكائن الذى قد رت 

عليه حركاته كلها كما قد رت حركات الإ لا يقدر عسل فعل الخسيرة 

على هذا فإن الحرية شرط فى عمل الخير ٠‏ ولذن السماح يظيور 

دات متناهية لها القدرة على أن نخنار ما تفعل بعد تفويم القيمالنسية 

للافعان السسكتة لهاغهو فى الحن مقامرة كبرى 4 لان حرة اختيار الخير 
عضن ده جيه اتجيار كنم 432 


والحرية فى رای ” محمد إقبال " ” ليست مجرد أمكال نظرى يثسييره 
العقل الإنسائى الراغب ى السرفة على سبيل الاستطلاع ڪن عرف حدما 
اذا كان حرا او مجيرا » وإنما هى مشكلة حيوية لا تكاد تنفصل عن وجهدنا 
نغسه ۰ من حيث أن ا ان هو الا وجود " حرية " تفم 
نقسها مضع التساؤل” 


ومحمد إقبال ” يعتبر على نحو ما يرى ” برجسون  "‏ أن الحرية 
واقعة » ويرى أن إهمال ذلك التصور للحرية هو سر الجدل الدينى العنيف 
حول القضاء والقدرويقول " اقبال ” والحق هو ان الجدل الدينى كله 
الذى ثار حول القضاء رالتدر يرجع إلى النظر العقلى النجرد دون اعتبارط 
لحان آ لق التي هى تي کاخ ال اه © 


” ومحسد اقبال ” بهذا لا يحأول أن يدلل على حرية الإنسان | 
بالبراهين المقلية أو الجدل الفلسفى ٠‏ رسا ينظر اليا على أنها ضرورة ا 
ولا عه عن عا حال جرخمو من اا ت ا 





() ”محمد إقبال” » تجديد القكر الدينى نى الإسلام 6 ترجمة عباس محمول ٠۹١١‏ 
E‏ 
(۲) د ٠‏ عبد اللقصود عبد الغنى ٠‏ فلغت" افبال ” رسالة دكتورأه سن كاية د ار العلوم 


۱ علیالا ص ۰۲۲ 
3 
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تحاول أن يرعن على الحرية يالبرهان المقلى التصورى فإننا لا ب 
ن ننتهى الى انکار رجودها وهذا هو السبب فى ان ” الحرية ” كثيرا ما 
تصبح ” قضية خاسرة ” حينما يتصدى للد قاع عنها فلاسفة عقليون 1 
يبرعنوا عسلن وجودها بالد ليل المنطقى* 99 


سيدون ان 


وهناك حوار شعرى يثبت فيه" اقبال " وجهة نظره فى الجبر والاختيار 
والقضاء والقدر مستنذ! الى الحوار الذى دار بين الله الى روابليسعندسا 
رفض المسجود للآدم ٠‏ 








ابلس : ” يا الها أمره كن ٠٠‏ ليسعنه 
لم يصب ادم مسن 
كيف التكبر عن ٠0‏ أمرك او كيف أحيد ؟ 
كان فى غلك اتسن ٠۰‏ حار عن ذا النجود 
الله الى + هل عرفت السرهذا ٠٠‏ قبل أو بعد السجود 
ابليسس : بعد یا من منتجليسه ٠۰‏ كما لات الوجسسون 
الله : خسف الفطرة فيه ٠٠‏ عليته ذاك عذ را 
قاسال : ماشئت سجودى © ٠‏ آنا لا أملك ارا 
ذلك الظالم سسس ٠‏ اختيار فيه جيرا © 
> ويمكتنا أن لستلتج من هذا الحوار ما يلى : 
)١‏ ان'القضاء لا يحمل معنى القير والالزام لاله عبارة عن 
سبق العم بما سيكون من العيد ٠‏ والعلم صفة الكشاف راجا 


من محيق 


ES 





× ” محمد أقبال ” ء تجديد الفكر الدينى » المرجع السابق وص؟ ١‏ وما بعدها 
)]١(‏ ” زكرها ابراههم " ٠‏ مشكلة الحرية »المرجع السابق ص 58 
(۲) ” محمد اقبال ” ه ديوان ضربالكليم » ترجمة د ٠‏ عبد الوها سعزام 

القاهرة 1186 ص 81 - 
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وهذ! يتضح من قول ابليس” كان ى علمك أنى حائد عن ذا السجود" 
وقد ذهب إلى تفسير القضاء باه علم الله السابق الشيخ " محمد عبده ٠‏ 
كا اله لا يصع الاحتجاج بالقضماء والقدر لان الإنسان لا بلع 
3 على هذا الضاء “أ ويسند " محس إتبال ” وجبة نوك 
بالمفهوم القرانى ‏ عندما يقول * يؤكد القرآن للتف سالإنسانية 
يأسلويه'البسيط حريتها وخلودها النقمم بالقوة ع شخصية الإنسسان 
رفرديته وله سن نظری ‏ راي مین محدد في مصير الإنسان ‏ < 
بوصفه وحدة' من وحدات الرجود رهذا الرأى فى شخصية الإنسان 
وفرديته وهو رای يستحيل ممه ان تزر وازرة رزر أخرى ہل يقتضى 
أن كل امرىء يما كسب رعين وهو الذىادى بالقران السى 
ف و لاه 
ومحبد اقبال هنا يؤكد على فكرتين هاتتين هما ا 
0 حرية الإنسان واعتبارها أساس شسخصيته ٠‏ 
) فردية المسئولية وهى تعبير أممن عن شخصية الإنسان وفرديته ٠‏ 


(1) اداء “عب البقصود عبد الى " » فلسفة * اقبال ” ٠‏ افرسالة السأيقتصة؟؟ 
(۲) ” محمد اقبال” ١‏ تجديد الفكر الدينى © المرجحالسابق ص ٠١1‏ 
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البيحث الثار 


أساس المسئولية عند المتكلسين 
ادى المتكلمون د ورا هاما ف القكر الاسلاى ٠‏ ورأى يهم يعسسسسض 
الستشرقين ‏ من أمثأل دوجا ورينان ‏ أعمية خاصة قسندهم نلتس الحركة 
الفلسفية الحقيقية (0 . 


ولا شك أن علماء الكلام غير الفلاسفة ء فبينما الاولون يعتمد ون النص سنه 
تبدأ د راساتهم فلن الفلاسفة يحون العقل منذ البد اية ويسيرون معه » ومجال 
علم الكلام هو الاحكام الشهية التى تتعلق بالاعتقاد ه فبوجزء من الفقه 
فى معنا الراسع » وتد سما الإمام أبو حتيفة رحمه الله الفقه الاير » ويقترب 
علم الكلام من أصول الفقه » يل هناك عديد من المناطق المشتركة التى يعسل 
فيها الاولیون والمتكليون ٠‏ بل إن كثيرا من کار المتكلمين تركرا لنا مو لفات 
هابة فى أصول الفقه يكفى أن نشير منها الى موءلفات ” سيف الدين الامسدئة 
عاحب ” الإحكام فى أسول الاحكام ” »” والمعتمد ” لى " المعالى الجونى * 
إمام الحريين » * والمستصفى ” للإمام الغزالى » الام الذى يدعونا الى 
القول رأن د راسة أساس المستولية عند المتكلمين سوف يكف ! 
تكفل لتا روئية أكترعيقا لازاء الاسوليين والفقباء ٠‏ واذا كان التصنيف العلسى 
يجملنا نسلك المتكليين إلى جرار الغلاسفة غلا ينبغى أن نفصلهم عن الفقهاء » 
بل إن بعس كبار المتكلمين كانوا فقها' مجتبدين كل فى المذ هب الفقهسى 
الذى ينتى اليه ء فالصلة بين الفقيه والمتكلم أعمق مما نظن » ويجبع 
” سعد الدين التفتازانى ” فى ” شرج الحقائد النفسية " بين الفقه وعلم الكلا, 
فى قوله ” إعلم أن الاخكام الشرعية منها ما يتملق 





أبعادا جديد ة 





ة الممل رتسى فريس 


)١(‏ د ١‏ أبوالها المنيى التفتازانى » علم الكلام » وبعش بشكلاته ءط ۱1۷۹ء 


ص بين النقدمة * 
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عملية » ونما ما يتعلق بالافتقاد ونسى أصلية اعتقادية » رالملم بالاإلسى 


یسی 


علم الشرائم والاشكام » والحلم المتسلق بالثانيةعلم الترحيد والصفا !م 


واذا كنا نعنقد فى النشأة الاسلامية التالصة لعلم الكلام خاتنا لا تنفى, 


عله الموثرات الاجنبية فى ميدان الحلول والاراء لاثرمن سيب ه نها + 


- 


e: 


تک 





أن قضايا علم الت الترحيد وأهسبا قضية الصفات مرضوع مشترك بين .قكرى 
الاذيان وأصحاب الفكر الفلسقى فى جميعالبلدان ٠‏ 


أن عد دا من الفكرين اللسامين الذين خاضوا فى هذا البيدان كانوا 
نتاج ع اراة تناه اميق “فيز ساقي 

أن هناك فرنا سياسية طرحت قضايا علم الكلام من منظور خاص بها » 
ركان لبعص هذه الفرق دور فى الجدل العقيم الذى شل جانها سن 
جہود علماء الكلام » ركانت‌السياسة وراء المحن التى تعرص لها بعض 
المتكلمين وانشبت فى بعش الحالات إلى حرمانهم من حق الحياة ونعتهم 
بالكفر والزندقة » وأيا ما كان الامْر فلن يعنينا من جهود المتكليين وآرا نهم 
آلا تلك المنعلقة بحرية الإرادة » حيثكان الجبر والاختيار يشا 
تفليديا لدى جميع الدتكليين ٠‏ 








(1) سمد الدين التفتازانى ه شرح العقائد النفسيةء القاهرة ١۸‏ 1اهمراء 


وا چا 
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الانوينياة الوم قى 


الجبرية أتجاء فى علمالكلام الاسلاى يقومطى نسبة كل فعل الى الله وجريد 


العبد من كل فعل أو قدرة على فعل ٠‏ 


ويعژف العم ستاني الجر قاعلا “ هو نفى الفمل حقيفة عن العبد واضافته 


الى الى سالى * © ٠‏ 


وى دأخل الاتجاء الجبروفرق عديدة يمكن جمعها فى فريقين : 


الجبرية الخالصة : وص الى لا تثبت للعيد قمعلا ولا قدرة على التمل أصلاء 
والجبرية السوسطة : وهى التى تثبت للعبد قدرة فير موكثرة أصلا م 


يلافك ان " 


جهم بن صفوان " كان زعيم هذه المدرسة وض آراه 


تبدة ا صل اليه أهل هذا الاتجاء ٠‏ 


ويتسب الشهر ستانى الى " جهم بن صفوان 


9” ان الانسان لا يقسدر 


على شى” ولا يصف بالاستطاعة ٠‏ وائما هر مجبور فى أنمالهلا قدرة له ولا إراد ة 


ولا اختيار » ونما يخلق الله تعالى الافعال نيهعلن حسب ما يخلق فى اء 


اهي 


الجمادات ٠‏ وتنسب اليه الافعال مجازا كما تنسب الى الجمادات ٠»‏ كيا يقسسسال 
أثمرت الشجرة » وجرى الما ء وتحرك الحجر » وطلمت الشسر, يقري 55 





117 اشر ايء النلل بالتحل ء تحقيق محمد سيد الكيلائى ط ۱۹1۷ ج r‏ 


0 


2 
القاقى عبد الجيار + المحيط بالتكلي 
ص 1-7 ء حيث يقدم نندأ لفكرة ” جهم بن صفوان * تعتمر رد السعتزلة 

على شنال“ ر 





» تحقيق عمر عزى » ألتأهرة ٠١1١‏ » 
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وتدييت الساء واطرت » راهتتالارض وأنبتت ء إلى نير ذلك ء السرا ب 
والعتاب جبر »كما أن الاممال كلها جيرقأل : راذا «اثبت الجبر فالتكليف أيفا 
كان عبرا (4 عا, 

وقد ستو شج یمیاد يآيات من ا ن كقوله تعالى ” الله 
خالق كل » وقوله ” خم الله على قلوسيم E E‏ 
خلقكم وما تعبلمون 7 ” 
والتال فى ری ” جهم ” یری أنه وإن أثيت الجمرعلى أيه قال 
ثبت السئولية على المبد ولم يسقطها وإن قال أن التعليف جبر » © 
من أنمار الدفاع الاجتماعى حيث يثبت السئولية رفم الإينان بالحتم الاثر السدى 
يدعونا الى التساوكل : هل آنكر“جهم بن صفوان” الاستطاعات كلها 5 











بذ لك يقول البددادى فى * الفرق بين الفرق أ * عند عرضه لغرقة الجومية» 

م أتباج جيم بن عفيان” الذى قال بالإجبار رالاضطرار إلى الاممال وأكر الط 
3 : لی مثل ذلك ينتبى الإسفراتينىفى كتاب ” التبصير ˆ ه كان يمكتنسا ؟ ن 
وحدندةه ا ا إلى جب" لوا تلك العبارة التى أوردها الاشعرى تحت 





(1) الشبر ستاتى » المرجع السابق ج 3ه س ۸۷ 

1 السو 

(r) 

(£) 

(5) البغدادی » الفرق بين الفرق 6 بمروت ط ١‏ » 1۹۲۷ ء ص11 
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عنوان ما تفرد ب الجهم حيث يقيل " الذى تفرد به " جيم" ٠٠٠٠١‏ أنه 
لافمل لاد فى الحقيقة الا الله وحده ء ون الناير. تنسب أليهم أفداليم على 
النجاز كنا يقال تحركت الشجرة ء ودار الفلك » وزاك الشمير.ء راثيا نعل ذلك 
بالشجرة والقلك والشسر.» الله ب سبحانه ١‏ - آلا أنه خلق للاسان قوة كان 
بها الفمل رخلق له ارادة للفعل واختيارا منفرد! بذلك كما خلق له طا كسان 
به طولا ولونا کان به متلا 90 5 م 


قالجزء الاير من هذه النقرة يتناقض مع أيلها وحن مام احتمالين : 


أولبما : أن السطر الاير اضافة من " الا ممرى * رهرما لا تعتقده » فالا ممعسرى 
من آ, 





كما هو معروف فور متهم فيما ي 
الجبر الخالص عليه * 


را“ » ثم آنه من خصو جم ” ويعنيه أثيا ت 


اتبا + ضح هد] الس ور او دة ن الشاي و “اهادي * 
لم يقلا ان ” جما * أسقط الكاليف وإن" خلا جکر الوا ان ی 
رایچهم أن “لبن سنا رای اد ااا ا ٠‏ إن الله خلق ليم 
قوة با يفمل وها يريد ارخا أختيا! انفد به الإنسان د ون غيره من اعانا 





ولكن هل معنى ذلك أن جما ييل الى رای الا تماعرة بالقول فى الكسب ؟ 
هذا نا يرا التمتور علق ساني الختنار ا 2 رقن رابنا 4 الجهم لم يكر اطا 
كلها كما ذكر " البغدادى ” ء ولم يسلب الإئمان الاستطاعة كما ذكر الشورستان م 


5 الاممرى » مقالات الاسلا‎ )١ 
م .6 نيق بحسيتين. الدب وا الخو‎ 7 MT 001 
المرجع السابقء!)"؟‎ ٠ ا النتا ء نشاة الفكر الفلسقى فى الاسلام‎ ET 
تفر الترجع والصفىة ء‎ )۳( 
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بل اقترب من بذعب المعتزلة فى قولهم بأن القدرة الخالقة فى العيد لاُماله 
هي قدرة أودعها الله فيه وخلقها من 8 ٠‏ يعيرها تكن من الفعل والتك !0 


والحق أن هناك عديدا من المسائل اتفق فيها "جم" مع المعتزلة + وسن 
بينها قوله بحدوث كلام الله تعالى على تحوما ذكر ” البخدادی؟ 6 وقد عند 
كنير من الجبرية من المعتزلة فى بعض أفكارهم » وبعضهم تحول من الاعستزال 
إلى الجير ء فقد ذكرابن النديم فى الفهرست أن * حفص الفرد ” كان معتزليا 
ارلا ثم قال بظق الاقُسال 00 





”فجهم بن صغوان ” وافق المعتزلة فى حدوث الكلام ونش الصفسسات 
ومرقفه من التكليف والا ختيار يكشف مدى ما وقع فيه الجيريون من حرج ازاء السكولية 
فلم يستطيعوا اسقاطها ٠‏ واستمر تيار الجبر فى عدد من الفرق التى تنسسب 
الى الجبرية نذكر منها على سبيل المثال ما يلى : 





التجايب: 


وهم أصحاب ”الدسين بن تحد النجار ” » وقال : قالوا على تحوما يذكر 
الاتمرى * إن أعمال الإنسان مخليقة لله وهم فاعلون لها ٠‏ أنه لا يكون فى 
ملك الله إلا ما بريد " ء ريقالةةالاممعرى” يغبم منها الجبهة الخالمة 








(1) د ٠‏ يحى هاشم فرغل ء نشأة الاراء والمنذاه ب رالغرق الكلابية ء القاهرة طا 
۲ + ص۱۷۷۲ 6 وقأرن أيضا د ٠‏ ابراهيم مدكور » الفلسفة الاسلامييةه 
المرجع السابق ص ١ ٠١ ١‏ 

(1) البندادى ء الفرق بين الفرق + البرجعالسايق عس ٠ ١94‏ 

(؟) ابن النديم + الغبرست» المرجعالسابق ص٥5٠ ٠‏ 


٠ الاشمرى ه مقالاتالاسلانيين » البرجعالسايق ص۲۲۰‎ )٤( 
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على الرغم من أن ”الحسين النجارى “يتسب القمل الى العيد 


ويشير الشهرستانى ” .إلى أن النجار يتبت الكسب للإنسان على النحو السددى 
يقول يه ” الامُسرى " فالله هو ” خالق أعال العياد خيرها وشرها حمنبسا 
يقبيحها ۰ ایتک ليا ه وأثبت تأثيرا للقدرة الحادتة وسمى ذلك ك ا 
على حسما يته الارن ٠*7‏ 





اقرا ةة 


وهم أصحاب ضرار بن عير وو حاص‌الفرد " وقد قالا : أن أفعال الميسان 
مخلوقة للبارى تعالى حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة "9 فالتيأر الجبرى ينفسسى 
الاستطاعة من الإنسان مجعله مجبور على الكفر والإيمان ٠‏ بحيث تصبح السئولية 
جبرا لان التكليف بالشيع هو جبر أيضا لأنه تكليف يما لا يطاق ٠‏ 


وقد استخد, الجبر فى اسقاط السكولية عن الحكام كبا حدث فى عصر * بنى 


أممة "وين ينبهى أن تراك أن الجبريين أتفسهم أم يكرئوا وراء هذا الاستخسسدام 
السياسى لمذهييم ٠‏ 


فها هو ” جهم بن صغوان ” زعيم المذ هب الجيرى يخرج على الحائم بحسلا 
أياه مسئولية فعله » ويقاتل فى سبيل دفع الظلم حتى يقتل مع"الحارشين سريم ” 
بل لقد يغى ” جهم ” على نحوما يروى ” الاشُعرى ” پامر بالمعررف وينبى عسن 
المنكر ه ولو كان يروى من الجير إسقاط التكاليف لم يكن هناك عى لامر اليضطسر 
سروف ولا محل لنهيه عن البنكر 29 6 فالاتجاه الجيرى لا ينبغى أن يتحبسل 
)١(‏ الامُعرى » بالات الاسلاميين + المرجعالسابق ص ۲۲١‏ 
(؟) الشهرستانى ء الملل والتحل » ا ١‏ 
(۲) الشہرستانی + المرجع السابق » ص37 » الاشعرى ه المرجع السابق ص ۲٢۹‏ 
() محرد بركات » منكلة الحرية فى الفكر الاشلامى + المرجع السابق ص۲۸٠‏ - 
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مولي الاستخداء ا لسياس لبعد ىأتكاره » كنا ينيقى ألا يتحمل .سئولية ما اتجه 
اليه بمس التطرفين من الشعراء بن نفى المسئولية يناء على نفى الاختيساره 
على نحو نراه عند ” أبى العلاء المعرى " فى بعس لزومياته حيث يقسسول 





وما فسدات أخلاقنا بأختيارنا ٠“‏ ولكن بأمرسببته اقساد ر0 


وينتبى الى رفع الجزاء بقوله : 





لا نححن أو تذمن ارا 1 3 

لاشدك أنه من لوازي مذهب الجر بطلان التكاليف الشرعية ه واتقار 
الستولية والعقاب » * ولكن الجبرية لم يهد موا التكاليف ولم يلتزموا بذ لك * 

ان الاتجاه الجبرى ينسف أساس انتكليف رمناط السئولية » ولكنه يبقى 
على البسئولية والتكليف باعتبارهما مشيئة إلهية * الامر الذى يتسارض ولا شك 
مع العد ل الالهى ٠‏ 
نقول أن الاتجاه الجبرئ قد نفى القدرة الإنسانية» 
ولكنه أبقى التكليف وألفى الحية للعيد ء ولكنه أثيت مسئوليته أوفى القلبل لسم 
نه موقف يتسم بالتناقض ولكنه بيقفهم على أى حال » 








0 أبوالسلاء العرى ٠‏ اللزوميات » التاهرة طا هج( ص51 
(۲) المرجعالسايق + ص۷٠٠ ٠‏ 
(۳) محمود بركات ء بشكلة الحرية ء المرجع السايق » ص۸١٠ ٠‏ 
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وكان يحنينا أن نتوقف طويلا بام هذ1 المذهب الذى ينكر الحرية 
هثبت التكليف والمسئرلية لولا أن البصادر لدينا لا تقدم سوى شذرات قليلة 
تعرش المذهب ولا تفصله ولاشك أن أمحاب الجبر الخلص كانرا قلة بطمساردة 
لم تترك تراثا يحتمد فى تناول مذ سبهم وأدلته ودقاعهم عنه بشن* من التنصيل 


وقد تحركت الارضية الفكرية لتواجه الحسف السياسى الذى أفضى اليه 
الاتجاه الجبرى كان مذهب المعتزلة منيغى ونحن نتأمل المرقف الجبرى الاننسى 
أتهم كانوا يتحدثون عن الحرية النفسية وأعلنوا انتفاءها بيدا استخدم الحكام 
فكرهم لالخاء الحرية السياسية ٠‏ 
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المطلب الثاتى 


اتجاء الحرية 
( المععرلة ٠‏ ) 





لاشك أن هناك أسبابا سياسية أدت الى صول الاعتزال كمد رسة فكيسة 
كلامية إلى ما وصل اليه > ولكن حديث البعتزلة عن حرية الارادة واتباتهيسسم 
لها ليس جديد! ولا سنورد! » 'نقضية الجير والاختيار شفلت السلمين منسذ 
أخريات القرن الال البجرى » ولامور كثيرة احتلت فى الصراع الدائر مساحسة 
كبيرة استرعبت أشم العواصم الاسلامية فى “دمشق” و ” المديئة ” و ” البصرة” 
وأسهم فيها رواة ومحدثون ودعاة وخلفاء وفلاسفة ومتكلون رتقباء ٠١‏ 

رش مند بة الصنوف وكطلائع للاتجاء المعتزلى نرى ” بعبد الجهيتى” 
” ونيلان الديشقلى ” ٠‏ 
أما ”معيد الجبنى ” ١(‏ ه ) فكان تابعيا محدظا قيل إنه أول من دعا 
الى حرية الارادة ” ولم يصلنا من آرائه شىء يذكر اللهم الا أنه كان يتحدت 
تى الاستطاعة والقدر ٠‏ وأا كان ينكر فكرة القضاء اللحتوم التى يقول بها 
الحكام لتسويختصرفاتهم ويرنكب باسمها المحكرمون مايرتكبون من معاص وآتسسام 








فدافع عن شرعية التناليد وأكر القدر الذى يتكر الاختيار !؟) * أما " غيلانالد مشق" 
ار ٠۰١‏ ده فهو صاحبفرفة تنسباليه وتسم ” الغيلانية ” ود من رسال 


الطبقة الرايعة من الممتزلة ه رقد أكد ” نيلان الدمشقى " حرية الاراكد: وانتهى 
به الام إلى القتل بسبب ظروف أيعد ما تكون عن قرله بالحهة » فقد كسان 


الجو المیاسی فى عصره لا يرفض نکر یلان بقدر ما كان يخعى ثورته رانتماءاتسه 








(۱) د٠‏ ابراهيم بيوى مد كور » الفلسفة الاسلامية » المرجع السابق ص 1۸ ٠‏ 
(؟) المرجعالاين س 153 ٠‏ 
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خا لبد مامتا ال مىم بال :+ 


والممتزلة أر القدرية" ٠‏ يمكن تصنيفبم إلى تيارات يجمع بينها القيل 
بالاختيار ٠‏ فالانسان عندهم مختار لسه قدرة على الفعل والترك وهى قسدرة 
مطلقة بدونها يصح لا معنى للتكليفرالسكرلية ولا يقهم بدونها الثواب والمقاب» 
ولا نتصور. الينابي النكرية ليذ فب الحرية الا فى القرآن والسنة ويا وسل اليم 
السلمرن فى نباية القرن الال الهجرى ربد اية القرن الثانى ٠‏ ويكفى أن نذكر 
دور بعص كبار الفقباء فى نشأة الاتجاء الاعتزالى لنعرف مدى أصالته ٠‏ 

فقد كان الحسنالبصرى ” مسن أيدوا اتجاه المعتزلة كما ذكر “اين قتي 00م 
وغيره واذا كان ” الحسن البصرى ” قد رجععن موافقة المعتزلة كما بشسسيير 
مورخوه إلا أن فقبه يقي على الحرية ويعتيد ها أساسا للمسئولية ٠‏ 

امول :جلك حسلة 31] افعقد' التكر آي شيل لا جه مختريا وين 
الترحيد » الحدل ء البنزلة بين الننزلتين » الام بالمعروف والتهى عن المنكرء 
والرعد «العيد - 


الفول حر ارا ة2 


عد الله هو الال الثانى بعد التوحيد عند المميزلة أقاموا على أساسه 
نكرة الحرية » فعدل الله ينفى عنه الظلم ومن الظلم تكليف الإنسان بما لايطاق 
وحسابه على ما أكره عليه © لهذ! كان الإنسان فى رأى المعتزلة حرا مسضارا مسولا 





)١(‏ محمد عمارة ة مسلمون ثوار ٩‏ بيروت 14515 ط۲ 6 ص۵٥‏ ويا يعدهاء وثييه 
عری لحياته »غيلان وثورته ۰ 

(1) أنظر في عرس الاراء السختلفة لهم ٠‏ القاغى عبد الجبار » المحيط بالتكليف 
المرجعالسابق ص ۲١١‏ وما بعدها © والمحرفة أصون المعتزلة » a)‏ 
القاغى عبد الجبار » شرع الاشول الخسة » تحقيق د ٠‏ عبد الكريمعثما 
القاشرة طا اه Ê‏ ه خاصة الاصل الثانى ٠‏ العدل من ص۲۲۲" 2 

٠44 الناهرة طاهة1175(ص1‎ ٠ ثروتعتاشة‎ ٠ ا المسارف »6 تحقيق د‎ (r) 
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عن أفعاله على الحقيفة وهى تصدر عنه وحده فالله ليس خالةا لافعال العباد ٠‏ 
وييكن تحديد النظرة المعتزلية فى موئ الإرادة على النحوالتالى : 

أ س أنبم قد اضقرا جميما على أن أفمسال الاسان غير مخوقة لله وأن مسن 
قال : ان الله سبحاته خالقها ودا فته عظم خطوه * (1) رذلك 
لان هذه الافعال بتعلقة بالانمان فلايصح أن “نتعلق بالذات الإلهية 
لاله يستحيل أن يكون نعل واحد مفعولا لفاعلين ومقد ورا لقادرين » راثرا 








لموكثرين 


ب كما انفقوا جميعا ” على أن أفعال النياد من تصرفهم ٠٠١‏ حادثه ”ن 
جبتهم 9 ء ولى أن الانسان متا ” محدث فاعل ” ليا يصدر عتسه 
من أفعال » وأن جبة تعلق هذه الاقُعال بالناس الفاعلين لها إثيا هو 
* التديف * داي أن جيه شلق هذه الاقبال بفاناييا: لت س 
E EC‏ افق اللا اموي عد AE‏ ان ارا لبسته 


” الظرفية أو المحلية " كما رأت ذلك الجبرية والمجيرة الظصس ٠‏ 


ج كما رأى المعتزلة أن النقلاء على اختلاف أحوالهم يعترنون بأن الفاعل 
المختار انما تأتى أقعاله " بحسب قصده ودراعيه ” » فين فيل لاقمل 
غيره حتى ولو کان هذا الغیر هوالسه سبحانه ٠‏ 


هت الى الول على هن کین الین عاضو عن ها لمكت قد اوا 
أن وصفالائمان بأنه فاعل لائعاله هذه انها هو صف على جهة الحتيقم" 
وليس على جبة المجاز 99 ٠‏ 


٠ ۴ء٠٣‎ ص٠۸ القاضى عبد الجبار © اللغتىج‎ )١( 

(1) الىرجعالمابق ه ص۲ 

7 سعد عارة + اة م الاه ت 2 
بتصسرف * 
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تلك هى البلا العامة للذ هب‌الاعتزالى يتفق الجميع عليها وان اختلفوا 
فى النفاصيل والجزئيات رهم فى تحليلهم لفكرة الحهة يرتبطون باهم الامسول 
الخسة عنده, ره العدل والترحيد وهما أهم أصول المعتزلة حتى سبوا 
بأهل العدل والتوحيد * 


وعدالة الله تقض بأن يكون الإنسان حرا دون هذه الحرية لا معسنى 
اأورقالة ملا ماس ريم کو تكليف ٠‏ وماذا يجدى إرسال الرسل 2 
ا حر لد ي تايس اشاح 9 دعرتهم ؟ وی 
وألا يفعل وغوفاقد الإرادة » على أن حرية الإرادة لا ت 
بل تتصل أيضا بأصل التوحيد لاله ان! كان للحبد إرادة وقدرة مستقلتان » فكيف 
توثق بينبما وبين اراد: الله وندرته ه هل هناك أفعال تجاوز قدرة الله ؟ 
رهق يفمل شض ملكه إلا ما يريد ؟ وان رددنا كل شه إلى الله فعملام 
يجامب الجد .مات 8:4 1 








أسئلة كثيرة طرحبا العتزلة وحاولوا الإجابة عليبا أجابات تتفق فسسسى 
الاضول رتتباعد فى التفاصيل ٠‏ 

ی جانبالمسئولية يهمنا من تراث المعتزلة أمران هما : قولهم يظسسق 
الاتعال يقولهم بالتوليد وقد أضفى المعتزلة على هذين الامرين أهمية خاصة 
ويحثوهما بحثا متعيقا إلى حد أن " القاضى عبد الجبار * خصص لكل منهما جيزه | 


٠‏ مستقلا فى موسته ” النغنى ” فخسالتوليد بالجزه التاسع وخص الجزه الثامن 


بالظق وساء النخلق ” 





(۱) د ١‏ أبراهيم بيو بدكور » الفلسفة الاسلاية » المرجع السايق ص٤١٠ ٠‏ 
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خلق الاثعال : 





أا فى خلق الاثْمال فقد ذهبوا إلى أن الله لم يظق أفعال العبساد ٠‏ 
يقول * الشبرستانى ”: اتفقوا على أن العبد قادر خالق لاعاله خيرها رشرها» 
مستحق على ما يفعله ثوايا أوعقابا ٠٠٠١‏ رالرب تعالى منزه عن أن يضاف اليه 
شر وظلم طقل E‏ لاه لو خلق الظلم كان ظالما كنا لو خلقالعدل 
کان عاد * 9 , 


فالمستزلة هنا لاينسبون فمل العبد إلى الله لال الله لا يفعل القبيمطلقا » 
وانتبى يعضهم إلى أن الله لا يوصف بالقد رة على المعاصىئ/هكذا يقول ” النظام ” 
حيث يروى عنه * الشهر ستانى ” أنه زاد على القول بالقدرة خيرها وشرها قوله: 
* ان الله يومف بالقدرة على الشرور والمعاصى وليست هى مقدورة للبارى تحالى 
خلاقا لامحابه فإنهم عضول بتع عادر ليها قن علب لاا وين 22 





” ولقد مضى المعتزلة ‏ فى جرأة وقوة نادرتين س يعلنون أن قسسدرة 
الله وإرادتملاتركثرا ن على قدرة العبد وارادته لاله من المحال اجتماع مؤثرين على 
أثر واحد لو اراداء معا + إن الشى* يتحتق اذا ما وجدت دواعيه ٠‏ وينتفسى 
أب 
أو هى #وأراد الله شيئا ولم يرده الإنسان ۰۰۰۰ رجد الشىء وتحقق لا الداعي 
إلى وجوده قد رجد لا يكن أن يرجد العىء أيضا لانتفاء الذاعى إلى وجسرده 
رهى ارادة الانسان ٠‏ هنا صاع ولذا س الممتزلة هذا البرهان برهسان 


معدوما اف اماانتفت » فاذ| كانت إرادة الإنسان جزء! سن إرادة الل 


١‏ العا 0م 





٠ الملل رالنحل ه البرجعالسايق ه صه)‎ ٠ الشهرستائى‎ )١( 
٠ 18 الشبرستائى «البرجع السابق وص‎ )۲( 
* دء على ساى النشار ء نشأة التقئير الفلسفى فى الاسلام + المرجع السابان‎ )۲( 
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ولكن أى الانُمال تلك التى يظقها الإنسان خق قدرة فيه واستطاعة 
له ۴. يقسم المعترلة الاثعال الى قسيين » أفمال اختيارية أوأفعال اضطرارية 
الاولى: هى التى يقصد اليها العبد عن علم وإردة وهى أساس الستئلية 
والجراة: + العامة فى ١‏ الاشان الأعطاية ال عدت .ين مد ي يا 
ولا إرادة للم فيها كالنار للإحراق والجدة عند البرد وتلك لا مسثرلية فبها 
ولا عقاب عليها على الرفم من أن المعةزلة ينبتون للإنسان قدرة مطلقة علسسى 
خلق الاثعال ٠‏ إلا أنهم لا يثيتون عجزا من الخالق على خلق أقعال العباد ه 
فاذ! تخاضينا عن رأى " التظام " فإن أكثر المعتزلة قد ذهب إلى أنالبارى 
قاد ر على الظلم والجور ولكنه لا يفحله لا ذلك لا يصدر الا عن نقصلا يجسسوز 
ا » فرق "المعتزلة بين قدرة الله وأرادته وقدرة الإنسان وإرادته فيا 
ليسا من جنس ما أقدر عليه العباد © وان كان ” ابوعلى الجبائى ” وهر 
من شيوخ المستزلة أثبت.قدرة الله على جسن ا أقدر عليه عباد» لا نفسىا أقدر 
عليه عاد على قمر ایی ای2 17 








ويفسر بعش ‌الباحثين رأى المعتزلة على نحويزيل التعارض بين قدرة الله 
كلق :الا مال عند العباد بقوله : " ان قدرة الإنسان ليست مستقلة من حيسثك 
أن الله هو الذى أقدره, عليه! وذلك لضرورة يحتمها التكليف ويقتضيها الواجسب» 
فإشبات قدرة للإنسان لا من حيث هو موجود وإننا من حيث هو مكلف رالد فاع عسن 
حرية الإنسان دفاح عن شرعية التكاليف ونين عبث الثراب والحقاب وتقرير كسون 
الإنسان فاعلا للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية - 





)١(‏ دء أحمد محمرد صبحى ء الفلسفة الالخلاقية فى الفكر الاملامى ء القاهرة 
1 ص۱1۰ 9 
(۲) المرجع السابق » ص٠٦( ٠‏ 
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نخلص من هذا إلى أن المحتزلة قد ذهبوا إلى مطلق الشيئة الالبية فى أصل 
التوحيد وإلى تقرير حرية الإنسان فى أصل العدل لضرورة يقتضيهاالتكليف 
وتحتمها الواجبات الالخلاقية والشرعية ولا يعنى هذا التعارض بين أصلسى 
التيديف والعدل وإئما يعنى اختلاف جال كل من الميتافزيقا والا خلا أو ہین 
أصول تتملق بالاعتقاد وأصول تتصل بالميل © * ٠‏ 


وأيا كان نصيبهذء الحاولة من التفيق فى تسير على دربالمعترلة 
فى أثبات الحرية ه رما يبينا ليس تناسق المذهب الاعتزالى أو تناقضش-سه 
نا ما يمنا هو هذا الجهد البذول لتبقى للإنسان قدرة على خلق أفعاله 
تكفى' من وجبة نظرنا لقيام المسثولية » وتكقى من وجبة نظر الممتزلة لتأكيد 
العدالة الالبية ٠‏ 
القمل المتولسد 2 

اعم المعتزلة بالتوليد لتفسير أسباب ونتائج الفمل الذىيصدر عن 
الانسان من حيثالفاعلية والتأئير حتى يستحق الإنسان أن تنسب إليه الحريسة 
والاختيار ه ” وى ذلك لا تكون مخطئين اذا ا لعلو ني 
والسيب الاسّاس فى اتمام المعتزلة بالفعل التولد ‏ كان لتحديد نطاق 
السثرلية الإنسانية»فالى الل لدي N E‏ اكالم + e‏ 
تشتمل على الافعال المياشرة فقطوصفها أفحالا صادرة عن مقصود الإنسان ود واعيه) 








5207 ا يبون ينح و التق ا ا فى الو 2 ا + انيه 
65 وص11١1‏ 
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أ تمتد السعرلية لتعمل تلك الافمال التى تترتب على أفمال الاشسان أى تشتيل 
ا 


يلايك أن رة الخولة مفتزليه" خالصة صل يندا السيئية ا تيل 
الجزاء والستولية وعناك تعريفات بتعددة للترلد تكشف عن صحوة الفكرة 
إلا أن ييكن إيضاحها يما أوردء " التهانوى ”قى " كشا ف اصطلاحات الفنسون * 
من تعريف فهو يذكر عن الممتزلة أنهم فاليا ” الفعل الصادر من الفاعل بلا مسط 
هو الباشر ه موسط هو التوليد © * 





فالفمل المباشريتم بلا واسطة وليس هكذا التولد والتغرقة بين المتوا 
والباشر تتملق أساسا بالقصد يرضح ذلك”الاسكافى” فى تعريفه للمباشروا لمترلد 

من لفل كيل ال تمل ج رقي على افا دون القصد اليه والإراد ةسمه 
فهو متولد وکل خمل لا يتبيأ الا بقصد وحتاج كل جز منه إلى تجديد عنم 
وإرادة فهو خارج عن حد التولد وداض فى حد المباشر 8197 . 





رفى المتال الذى يضرب ” أبو الهزيل العلاف ” كشف عن صلة التولد بفكرتى 
السببية ٠‏ والسئرلية » فلر أن إنسانا رس بسهم ثم مات الرامى قبل وصول 
السهم الىالمروى ثم رصل السهم الى المرى ظالمه رقتله أنه يحدث الام والقتسل 
89 :الان 
بحث عن عل القاتل والمقتول ومن سبب القتل وقد هاجم ”بن الرواندى ” 


الحادث بعد حال ميته بالميب الذى أحده وهوحى 


)1١(‏ دء سابى نصر لطف ١‏ الحرية,السثولة فى الفكر الفلسقى الاسلاى هر بد ين 
تاريخ ص۰ ۲ ٠‏ والكناب هو د راسه للتوليد عند القاضى عبد الجبار + وانظر 
أيشما المحيط بالتكليف * المرجم السايق ص ۲۸۰ ٠‏ 
(؟) التبانوى ٠‏ كشاف أصطلاحات]لفنون * القاهرة 1518 ص11 » وانظر 
فيه: تعرييقات بتعددة للقعل المتولد ٠‏ 
ag 1‏ الات الاسلامين ع + 
(1) المرجع السابق ه ص۸4 ٠‏ 
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والاماعرة فكرة التولد لدى المعتزلة بن خلال هذا المثال وقالوا إن يت 
الل "ييل الس يمه الاي رعو القاحل يرن * اليا“ علق اتلاك 
بأن هذا القتل لابد له من فاعل وتنزه الله عن ذلك ولا ييكن أن يكوئ السبم 
لاله موا ت ليس بجی ولا قاد ر ولم میق إلا أن تكو ابح ته وای الق 
ا 


والحق أن رأى المعتزلة فى التوليد يعد مثالا لما رصلوا اليه من تحليسسل 
عميق للفعل الاختيارى وذلك من أجل تحديد مجال الحرية الإنسانية - 


ففي المتال الذى ضربه ” أبو البزيل * ما يعكد ما قاله بعض الياحتسين 
ن انتساب تلك الاقمال إلى فاعليها على رجه الحقيقة وسئولبتى عن نتائجها 
أمور تترتب على حال الفاعل حين يفعل (0 * 





فدال الا سرون افق ااا جا غلا رد دير مدا كما فى وة 
الفاعلية والتأثير إلى الإنسان على أسأسصحيح حتى يكن تحديد مسئوليتة عن 
هذه الاقمال ٠‏ 


ويكفى للتد ليل على قولنا بأن البحشقى التولد هو بحث فى السئوليسسسةن 
هذ | الحديث الذى يوردء الامشعرى" وهو من خصوم الممتزلة يقول تحت عنسوان 
* المتولد اذا جحت السبب ” ٠‏ واخطغوا فى التولد اذابعد السبب: هل 
يكون هو اللسبب الال كالإنسان يرن نفسه فى نار أضرمها غيره أويطرج نفسه 
على حديدة نصبها غيره » أويعترض سہما قد رس به قیره لطفل حتى يد خل 
فيم4فقال كثير من الثبتين للتولد : ” الإحراق فعل لمن رى يتفه قسى 
النار والقتل لمن لقع على الحديدة المنصمة والقتل فعل لمن اعترض السيسسم 





بالطفل 8 * . 
0 برای بیو مدكور ء الفلسفة الاسلامية » المرجع السايق ص۹١١‏ 
(1) دء سابى نصرلطف » الحرية السثولة ء المرجعالسابق ص ۹ه ٠‏ 


(r)‏ ليزن قال اا لای الخ السابق ج ]اهن د 
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والبحث فى التولد يواكد أهمية الفعل بالتسية للإنسان فانه لا وجود لفاعسل 
a‏ ال الصمرنا ود لسرت ل A‏ ع موق الف 
الوجوديه الحديثه فى فرعها المووسن © . 








خلاصة موقف المعترا 





وأيا ما كان الاسر فيما انبى اليه المعتزلة من آراء فحسبهم أتهم أنبقتوا 
للإنسان حرية هن مناط التكليف ٠‏ وقدرة على الفمل تجعله أهلا للسكراية 
والجزاء » وقد بذلوا جمدا فليا ضخما ليقيموا نظرياتهم الكلامية على اس 
من الكتاب والسنة بالاضافة إلى أدلة عقليه كثيرة ه إخترعوها » ورأوا فى 
انكار الحرية هدما لكل بناء خلتى واخلالا يعدل الله وجمل الود رالوعيسد 
والسكولية والجزاء عبنا لا مبرر لى © ٠‏ 


(۱) سای نصرلطف » المرجعالسايق ص۴٠۲ ٠‏ 

(1) ف أحمد محمود صبحى © الفلسفة الاخلاقية » المرجع السابق ٠۷۲-۱٦٥‏ 
حيث يمرن الاد لة السمعية والعقلية التى يستند اليها المعتزا 

(49 اتظرفي نقد اسر + ابن کید قاق الپ د عقي > يلديف الب 
الجليند 4 القاهرة ۱۹۷۸ ج ۲ + ص٤۲ ٠‏ 
وأيهاا لاب ی ا ج السنة نى نقضكلام الشيعة والقدرية ط ٠١۲١‏ ها 
ج ۱ ۵ وفامت‌الجزه الرا ص وما بعد ها وهو كتاب موائقةصريح الممقسول 


لصحيح المتقول ٠‏ 
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اليطلب الثالث 





الاتجاء التوفيقسسى 
رأى كثير من الدتكليين - وأغلبهم متكلمون فقباء ‏ أن القول بالجسير 
يعارى التكليف رالسئولية * رأن القول بالحرية الإنسانية المطلقة كما يقول 
المحتزلة فيه عد وان على قد رة الله وارادته وحاولوا التوفيق بين المتحارضيين* 


ا 
ولد ” الاشُعرى " بالبصرةسنة ١٠٠۲ص‏ وهدأ حياته معتزليا حيسث درس 
المذهب على ” الجيائى " رئيس معتزلة البصرة » وألففى تأبيد هم كتبا كشيرة 
ثم تحول عن مذهب الاعتزالى ) » ليسيح زيم مدرسة كلابية سماها الكثبيرون 
مدرسة أهل السنة ه كان من أشد خصى المعتزلةعوالاتمعرى فى التمائسسه 
النقبى من أتباع الإا ” أحيد بن حنيل " وسوف يلقى ذلك ضرها على يبعش 
الآراء الكلامية عند الحنايلة ٠‏ 





رليس يعنينا كثيرا الظريف التى جلت الاشعرية عقيدة أهل الست 3 
كما يقال » ولا مدى تمثيل ذلك للحقيقة «إن كنا تلمع أيعأدا سياسيسة ورا * 
لزه وة“ 
ولا شك أن هناك صموة فى تحليل رأى "الاشعرى ” فى سألة الإرادة ٠‏ 
وشوط يط هنا ودل ین : 








)١(‏ دء حموده غراية » ابو الحسن الاشعری » ط ٠۹۷۳‏ وص 1١»‏ وما بعد ها 
يفيه حديث مفصل عن اعتزال الاشعرى وأسبابتحوله عنه * 














All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(Ye) 


السیب‌الایل : اختلاف الياحثين حيل تحديد مقع " الاشُعرى * حي ينتہى 
الكثيرون بعد دراسة نذهيه الى أنه جبرى ۰ 
اليب الثاني : هو غموض كرة"الاشعرى” الرئيسية فى مجال السئولية + وصى 
فكرة * الكسب "حتى قيل أخخى من كسب الاشُعرى وصارت متلا ٠‏ 

كد وان رات الارن 2 بان هال فما مشكلة الارادة ورد على 
الممتزلة » رهما * الاپاته فى أصول الدياته " و كتاب"اللمع فى الرد على 
أعل الزيخ والبدع * ٠‏ 





واکا ر الاشعری فى الإرادة والافعال تقو على أمرين + 
اا 
ع اراد تالله لتغمل كل ما يراد علوالحقيقة ويعلل ” الاشعرى ” ذلك 
بقوك : ”لان الإرادة اذا كانت من صفات الذات بالدلالة الى ذكرناه ا 
وجب أن تكون عامة فى كل ما يجوز أن يراد على حقيقت ٠٠١‏ رأيضا فقد دلست 
الدلالة على أن الله تمائى خالق كل هى» حادث/أر لايجوز أن يخلق مالايريدء ‏ 
وقد قال الله تعالى ” فمال لما يريد " وأيضا نإنه لا يجوز أن يكون فى سلطسان 
الله تعالى ما لا يريده لاله لوكان فى سلطان الله تمالنما لايريده ليجب 
أحد أبرين : إما اتبات سهو ونظة أر إتبات ضعف وجز ووهن وتتصسير 
عن بلوغ ما يريده فلما لم يجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون فى سلطانه 


الا 0م 








١‏ الاش الاي :ر 


عموم قد رة الله.فكل الافُمال مخلوتة لله تعالى بخرها وشرها وش هسسذا 
يقول : " ان قال قائل : لم زعمتم أن أكسا ب العياد مظيقة لله تعالى ؟ قيل لله 


» (1178 حمودء غرايه » القاهرةط‎ ٠ الانممعرى » كتا باللمع ه تحتيق د‎ )١( 
48 ۰ ص۷‎ 
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قلنا ذلك لان الله تعالى قال ” والله ظقك ا تلون * 0 


وانتبى”الامعرى” فى مذ هبه ای تساوى الاضطرار والاختيار فى الفمل حستى 
فى السثولية والجزاء نقال يما يلى + 





١‏ ” ان الله يفمل ما يشاء فيعاقب الاطفال بل عاقب على الذنب 
الكبير بالعقاب الصغير والعكس من فيراعتراض + وهوعادل إن فعله لوث 

۲ ” جواز التكليفبما لا يطاق * ٠‏ 
يناعا ىالاثر يديك "سان :أى أناتن يقر الاخسرئ الس رالجواء > + 
لم يستطمالاسعرى ” أن يدفع المسئولية أو يرفع الجزاء لال ذلك يتعسارض 
مع النصرصالقرانية الوافحة © فقال بان للعبد ارادة وقد رة تتعلقسسا 
بغعله لاعلى وجه التأتيرأى أن له قدرة © ولكنما غير موكثرة واختيسسسارا 
لا يطك التنفيف لما يختار ٠‏ 


* فالاشعرى ” يسلم بالاستطاءة التى قال بها المعتزلة ولكتها فى نظره 





شى؛ آخر غيرالائسان لانّبا لركانت من ذاته للازمته دابا ومسرف أن 
الإنسان يكون مستطيعا أحيانا وغير مستطيح أحيانا أخرى » وى عرض يمنحسه 
الله للعيد عند الحاجة ٠‏ يرجد عند الفعل ٠‏ ولا ييقى زمائين كسائر الاكراض 
واذا كان الباریء جل شأنه خالق الافعال جميعها فماذا بقى للعيد ؟. يجيب 
ن للعبد كسبه واختياره والكسب مجرد تعلق قدرة العيد وإرادته 





اکر 





(1) الاشُصرى » كتاباللمع ه تحقيق د ٠‏ حمزة غرايه ه القاشرة 111/2 دصر ) ۸> 
(؟) الاشعرى » المرجع السايق » ص1١٠ ٠‏ 
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بالفعل رهذا الفمل من صن الله لان قدرتنا لا توشر فى مقد ورها طلقا م ھی 
يي کی تلد و ا فى الام أ ن الله أجرى سئته 
الحادثة للفعل الذي أراده المي قتصد اليه م 
العيد: جاب الامزى يعاس عق ضيه العا 1000م 





تلك هى نظرية التنبعند الامعرى رهى نظرية غامضة فذه القدرة القاصرة 
الصاحية للفعل هى الى تسى كسيا » وهى قدرة فير فاطة " و على هذا 
التصو ر يكون الإنسان عند التكليفبالفعل أوالترك قبل الامتثال أوالسخالفة) 
غير قاد ر على الفعل أو التركفيكين تكليفه يغير المقدور له. ولهذا ققد ذهب 
الى جز الات بخير الطدو كلا با ی اله جما ی 17+ 


رقد حاول بعضالاشاعرة المتأخرين احفاء لون من القدرة على كسب العبدا 
عدبا الى أن لفل ار لد الله رة اليد د يورا حرق غ 
لاه يلزم عنه اجتماع مكثرين على أثر وهو محال ٠‏ 


ويتقدم "الباقلانى ” بعضالشى». فيجعل نقد رة العبد أنبرا إن لم يكن 
تی حديث الاقعال. الذى هو من عمل الله ب ففى تخصيص هذا الحسدوث 
بجهة وأوضاع معينة من عملنا ٠‏ رهو هنا يترسع فى نظرية الكسب هذا يخرج 
الكسب من مجرد التعلق والاقتران بقدرة البارى» جل شأنه ويصبح عند "الباقلاتى ” 
شيئا من الفعل ٠‏ ون كان محدرد الاثْر فى هذا إبراز لغى* من الفاطيسة فسى 
جاب الإنسان ٠‏ وتبوير لسثوليته عما يفعل ران كان تبريرا ضئيلا ° , 


(۱) دء ابراهيم بيوس مدكرر ء الفلسفة الاسلابية » المرجع السابق ص١١٠ ٠‏ 

(1) فح الحسينى الحننى »أساسحق العقابفىالفكر الاسلابى والفكر الغربى » 
مجلة الملى القائرنية والاقتصادية » عد بلأير 15611 ص 586 ء 

(18) ارايم بيوى المدكور » البرجعالسايق ص ٠ ٠١١‏ 
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والذى لا شك نيه هو أن نكرة الكسبعند الاشُعرى ”لم تفس مكانا لحري 
الإرادة » رلم سطع من الوجهة القكرية أن تبدم يذهب البعتزلة وإن قدر 
للإقكيرة. أن ترا على الحتولة سياطيا. 2 


وقكرة الكسبفى التحليل الدقيق ليست إلا الجير ٠‏ القدرة غير البواكسرة 

هى والعجز سواء بسواء » الامْر الذى جيل نسبة الجير إلى فك الامُعسرى 
صحيحة الى عد 41 وه وه اديه الاي فى نطرتها للإراد 2 
علن ى “لايك الاجر الجار غا کن" لكي “عمل رة الد 
موثرة فى تخصيص, الفمسل أرفى رصف الاقمال الاختيارية قان الرازى يكاد 
يقترب من رأى المستزلة فيثبت للقد رة أثرا هو اتفمل وخالف مذهيه وتفق مسح 
الممتزلة فى أن القدرة الحادث من غيررجبات حصول الفمل يجوز أن تكسون 
قبل الفعل 19 + والى مثل مفكر أشعرى آخر هو "سيف الدين الاد ئم 
وتكاد فكرة الكسبلا تيقى على ا ,لای إلا عند المتأخرين من الاشاعصرة 
أمثال * عضد الدين الايجى ” ونيره ٠‏ 








ونما قلنا عن انتياء "الامُعرى” الى الجبوفان محاولاته هووتلايذه 
ليست فى النباية إلا جيدا لاثيات قدرة الله والتأكيد على سكولية الانسسان. 
فتذ البداية لم يتعرضوا للمسثرلية بالتقي والإتكار ولكتيم حاولرا إبجاد 
ألساس عقلى لها يسند وجودها الشرى )رسراء حالف التؤيق أم لا فصييم 





: قال بذ لك عدد كبير من الباحثين وعلى سبيل المثال‎ )١( 
وما بعدها م‎ ١١١ أ بحيود قاسم » مناهج الادلةص‎ 
0 مدكور © المرجع السايق ص۱۸۸ ء حيثيص بأنها تتعارس‎ ٠ بس د‎ 
ةا اللي اا حك الحسيق الح أسيناى‎ 
العقاب » المرجعالسابی س ۳۸۹ عحيث يصرح بان ا لفكرالاشمرى جبرى‎ 
٠ ۴۷٣ ص‎ ١11154 فتح الله ظيف » فلاسفة الاسلام ٭ الاسكندرية ه‎ ٣د‎ )۲( 
الى ء غاية المرام قى علم الكلام » تحقيق حسن محمود عبد اللطيفءالقاهرة‎ 15 
7 RE ل‎ 











All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(rv4) 


ایو للباميدى ی 0ة 








من الصعبعلينا تجاهل الماتيدى "رتد وقف وقفة مطيلة إزاء مشكلة ية 
الارادة » والانسان عنده ” ناعل على الحقيقة ويعلم كل واحد منا أله مختسسار 
لما يفعله وأنه فاعل كاسب فى الىقرآن التريم آيات ترعيد ذلك نكل الائعسسال 
الاختيارية للانسان تجتمع عليها قد رتان قدرة الرب الخالق وقد رة العبد الفاعل 
والكسب عنده هو القصد والاختيار هبو فعل ايجايى أ » سابق على الفمسل 
ويختلف عن الكسب * الاشعرى " الذى هو مصاحية وقارنة » والقصد هو 
أساس المسكرلية عند *الماتريدى”ة فالانسان يسال بناء على قصدء والفمل فى ذاته 
لا يستوجب العة ب والثواب سندلا على ذلك يأن فتد القصد برفح عنه المسكولية 
كالصيى الام ۰ 





ولايد مح القصد من قدرة على الفمل وعى ما يسمى بالاستطاعة وهى عند 
" الباتيدى ” ضهان : سكنه وعى سلامة الاشياب والالآت والجياج ولا به 
أن تتوافر قبل الفمل للا تكليف يدونبا » رهناك استطاعة ميسرة رى القدرة 
الحادثة التى تكن الإنسان من الفعل فى بقارن للفمل وهى أيضا متجددة 
فلكل فمل قد رته #ضهو يقترب من المحتزلة حينا وحينا يققرب من الاماعرة © رلكنه 
يرفش رأى الامماعرة فى التكليف يما لا يلاق لان تكليف العاجز خارج عن الحكة 0ك 


اليزيد العجين 6 الرجبة الاخلاقيه للتصرف فى القر نالثالكالبجرى 

جستیر » حيث ينسب الى الما تريدى » اتفاقه موالاشعرى فى القسول 

بالقدرة بلا فاعليه ء انظرص 29 ؟ . 

(1) د ء أبراهيم يي مد كور ٠‏ الفلسفة الاسلامية » المرجعالسابق يقد نقلنا 
عنه بتصرفاه س ١19‏ ے (١‏ ۰ 
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(a) 


ورأى”الماتريدى “ديل جديد على الصعرات التى واجبتها فكرة الكسب لسدى 
العقليين والنقليين على السواء » واذا كنا نستطيع نسية الماتريد ية الى المد ارس 
الوسطيةة فان ”الاشعرى ”رنكره ليس إلا مدرسة جبرية ٠‏ 


ی حتيقة هوم يكر السكرلية مستبعدها ولكنه ا یط اميت 
من أل ابللاق المشيئة الالبية رتسظيا لله ٠)‏ ران نظريته فى التكليف يسا 
لا یطاق BEES‏ والاختيار 990 , 





)0( ده أله کی ی عل او اا رة 111٩‏ ص۲۰۸ 
(۲) قارن د ٠‏ أبو ألوفا + التفتازانى ٠‏ علم الكلام © المرجعالسايق هص ١١٠ء٠‏ 
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( اليمحت الثالك ) 


» أسأس الحريسة عند المتصواة »+ 


التصوف الا ملاس جز من الفلمقة الإسلامية بالبعتى الواسع ا وهو 
على أهميتة لم يلق العناية الكافية كد راسة شمجية إلا خلال القرن المشريسن. 
ومن الصعب علينا أن نتصور المتصونة بعيدين عن الصراع الدائر حول اساس 
المسثولية٤سواء‏ لدى الفلاسفة أو عند المتكلمين ه خاصة وأن من بين المتصرفة 

من بلغ تى الفلسقة مرتبة مرموقة أو كان عا لما كلاميا له وزن ورأى » والحرية 

كتشهوم لها عند النتصوفة معنى خاص على غير ما القناه عند نيترعم ويس 

ذلك بغرهب ققد استقل الصرفية بسصطلحاتهم وقاماتهم/ولا يمكن فهم افكارهم 

اليم اللي الا عرضا المقصود من مصطلحاتهم- 


" المطلبالايل * 


الصرفية والسئوليه الانسائيمه 


لقد اتهم الصوفية ‏ خطا ‏ بأنهم يسقطون السئولية ه وهو موقف 
لو ثبت عليهم لا بتعد يهم عن منطقة الريسان - 

” ففى القرن الثالث الهجرى حاول بعض المتصرفة أن يفهم الديسن 
فهما خاصا فينفذ كنا يزعم الى باطنه » ولايقف عند ظاهره ويرى آن سا 
انتبى اليه اققا من أحكام ليس مجرد رسوم وأضاع لا حياة فيها ولا روحانية 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(TAY) 


هى ظاهر الشيع أو الشريعة٠‏ آما إلياطن فهو يكقف عن معائسى 
اقب ونا يقن فق القنب ال« ينا. ييي اليه التضولة ق تايلاديم 
وناجاتهم لر ہم هر على الباطن‌ار الحتيقة يقرل " رريم ” البغدادي”* * 
٠١0‏ ١ى)‏ كل الخلق قمدوا على الرسرم وقمت هذءالطائفة (الستصوفة) 
على الحقائق* طالب الخلق كلهم يظواهر القرم وهم طاليوا اتمم 
يحقيقة الورع ومداومة الصدق وهذا ما سماهأبو العلا عنيش " ثورةا لصونية 
على الققه" [2 

هنا فرق بعض الصوفية بين الشريعة والحقيقة وجملوا لدين الله 
خاش يل الناسيعلن ااافا .يمتقل لوقل بر لايل لخن 
سواءه وکنا ينول الد كور أبراهيم مدكور فان تغليب الباطن على الظاهر 
يركدى ١ى‏ الناء التكليف والقفاء على ميدأ السئولبة لان من يقولون به لا 
ياببون باعمان الجواج من صلاة رصيام » وائما يمولون على اعمال اتقلوب 
من خشية ورعبة وتدبر وتامل ٠‏ يضهمون النصوس الدينية كلها فهما يكساد 
يهد,الاحكام سميعها ٠٠ ٠ ٠‏ وذهب الزمزيون من المتصوفة الى ان شمائر 
الدين آمور ظاهرة ومجرد رمرز لمعأن ياطنة وليس للظاهر وزن ةانسا 
الوزن كله لاعمال القلب رالباطن ولا يغير المتصوف فى شىء أن يلسسقط 
أعمال الظاهر اسقاطا تاما ٠‏ عرف الملاءتية بتعمدهم الظهور أمام الاس 
يعظهر ناف للشرع اجتلايا للذم والملامة لان الناعة سر بين العبد ويه 
وقد يكون هذاترقيا فى العبادة وسموانى تصويرها ولكن يمكن أن يتخذ 
د ريحه لترك أنفرائش وارتكاب الاثام وهذا ما حدث فعلا- وروق فيه يمسر 


أدعياء !لصونية » وارتكيرا ما سولته لهم نفوسهم من رذائل وشرور واسستتروا 


(۱) د ٠‏ ابراهيم بيوس مد كور 6 الفلسفة الاسلامية ه المرجمالسابق هس 114 
أبو العلا عفيفى ه المتصوف والثورة الروحية فى.الاسلام القاهرة 
1 ص11 ۰۱1٩‏ 
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خم الک رال یا 6 ج ال02 


والحتيقة فان هذا المرقف من بعض الصوفية وان كان يسقط السئولية 
إلا أنه لا يمكن اعتباره البرقف العام للصرفية ء فيذا هو " أبو القاسم 
الجنيد  ”‏ من عي الصرئية العبار ويضمه السلى "فى مقدمة السلبقة. الثانية 
يقول لرجن ذكر السرفة » تقال " آمل السرنة الله يصلون الى عوك الحركات 
عن باب البر رالتقوى الى الله تعالى فقا " الجنيد ” إن هذا قول 
قوم لرا بامقاط الأعمال رهذه عندى عطي * © ٠‏ 


٠‏ وهذاهو"الفضيل بن عياض" يقرل فى قول الله تمالى فى سسورة 
الانبياء ” إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين ” انهم هم الذين يحافظون ملى 
العلوات الم * 0ا . 





ويرفش ” الحارث المحاسبى " أن يقم العوفى وره نترك الواجسب 
فيقرل ” لا ينبغى أن يصلب العيد الو لتضييعا لراجب .= 


غا معن جو عه ا م الضف ا 
* انقياد الظاهر للش مع موائخة الباطن لراقية الح .* © 


14137 هء ای بيس جکر ا الغلييفا. الاسلانية ع انرجا لتاق 4 


وأيضا ما أشار اليه من مراجع - 

417 * ابوعنه اليصي اااي "ميقا لويم کي خرن لد يشريه 
الناهرة ط۲ 515( ص ٠٠١۹‏ 

(۲) المرجع السايق ص ٠۴‏ 

(5) المرجع السايق س ۸ه 

(۵) ده محمد كمال جعفر ء من التراث الصوفى "سيل ين عبد الله التستري 
جا الفاهرة 51715( ص ٠٤1١‏ 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(AÛ 


غالصوفية لم يسقطوا المسئولية ولكنهم رأوا حقيقتها فى ترك الملسسذات 
والتوجسة نحو الذ 





وهم لم ” ينظروا إلى قضية المسئولية من نفس زاوية علما" الكلام ولسسذا 
3 يجدوا ضاضة من أن يكون كل شى“ لله » وأن يكون للانسان .جره 
من فعله يتحمل به |اسئولية ٠‏ ذلك أن الفمل ينكن أن يسندالى الله 
والى الإنسان باعتيارين» علا يأنهم يفبمون أن إرادة الانسان لا يزن لها 
اذا قورنت بالارادة الالبية ريرون ان إثبات قدوة الانسات لا يتناش مع 
قدرة الله ولا ينقس منباء إن ١‏ يمنح أن تكون من قد رة الله أن يخلقللانسان 
قدرة واستضاعة بها يتحس الستولية 198 


وقد استخدم ” التسترى " الاستطاعة على نحو يكف مدى اهتمامسه 
يسئولية الإنسان عن أفما”” وقد انفرد بين الصوفية براى خاص فى 
" الاستطاعة الإنسائيسة ” حيت يرى أن هذه الاستطاعة توجد قبل الفمل 
وعد ج اهو وزع يحالف ال ج زيير اكاد ب 
* اتسرون وفحت اهن التصرفة ال آنا فة يرون؟ أن اتا 
الانسان وقد رته اما تخلق وتوجد لحظة الفمل تناما لا قبله ولا بعده" 9 ء 


05 اميل الدكتور ” محمد كمال جعفر " فكرة الامتطاعة عند 
السعرى تحليلا عيقا يقرل ” إن التسترى لم يدافح عن فكرة الاستطاع سه 
]لا لضي بها رااان عنما خيق الا شا الى كين عل 
0 


)١‏ د» ” ابواليزيد المجمى ” ٠‏ الرجهة الاخلاقية للتصوف المرجعالسايق 
) ل نة لصوف الج الاق 
(۲) دء” محمد كمال جعغر ” «المتراك الصودى » المرجع السابق ص6 ٠١‏ 
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أو تتبعده فالإنسان سئول قبل الفمل من حيث استطاعته الفتليس“ 
الب تمكته من اد راك راجيه تحر رنه رهر كذلك ستول بعد تمام الفمسيسل 
من حيث القدرة على الذكر إذا كان العمل من أعمال الطاعة أو التهسسة 
والاستغقار اذا لم يكن الع * © 


وائبات مسئولية الانسان عند ” التسترى ” لا يدفعه ”إلى اثياتا لحريسة 
الطلقة له على النحو الذى تقول به المعتزلة بل إنه يهاجمهم لإنكا رعسم 
فاعلية وشمول القدرة الإلهية ٠‏ وهو موقف طبيعى من الصوفى الذى يؤشتسر 
الله على كل شى* كنا يقول * ذو الثون التصرى " رايثار الله على 
كل ی“ كموق صوقى عام ليس مغناه الموروب من المكولية ذلك أن ارادة ٠‏ 


الانسان حين تفف مستسامة بين يدى الله سبحانه فان هدالايمنى الجبريسة 





ان هذا الاستسلام ليس الا تخليا عن الإرادة الإنسانية بعد تصحيح اتجاضها 
وذ لا بتكيفسها رفق مقتضيات الاد ا بای أنها استسلام اختيارى) فاذ! قسسال 
الصوفى لا أريد الا ما يريد مثيرا الى الله سبحائه فليسرسنتا» انه يلفسسن 
إرادته هو ولتته ينسى ارادته معارادة الله سبحانه ٠ ٠ ٠ ٠‏ والإرادة الست 
تصحع نفسها هى سئوللة عن عملها مسئولية خلقية * © 


وهدا البوقف السلوكى الروحى لا علاقة له بالمرقف المقلى الذئ يتخذه 
الجبريون الذين ينكرون نظريا ان يكون للإنسان اختيار أو حول ٠٠ ٠٠‏ إن 
النقطة الاساسية التى أراد 6سرميه أن يرجهرا الييا الانظار فى أرائييسم 
فى القدر والاستطاعة هى شد الإنسان إلى الله والؤاسه الوذ يسوم 





111 المرجاح السابق ص‎ )١( 
5118 5119 ”ایو اليزيد العجمى * ع الرجم السابق ص‎ ٠د‎ )۲( 
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فى البداية ينبي التأكيد على أهمية السكولية فى تراث الصرهيسة 
بل ان ن الاتجاه الذى ٠‏ اسقط التكليف لم يسقطه اعارا لحرية الإرادة بل 
5 الصوفى نير مخاضب بالشرع الظاهر فاساس مقاط التكليف ضدهم امتناع 
ا لضا لا غياب الإرادة ٠‏ 





رغالبية المتصوفة يرضون غياب الغريمة لحساب الحقيقة * نالجني” 
شيح متصرفة بغداد فى زمانه يقول ”مد بنا هنا مقيد بالكتاب والسنة” 29 


0 ” والتصرى ابا ” يقول ” أصل التصوف ملازية الكتاب والسنة وتسسرك 
الاخراء السو" 0© . 


وا لصوقية كانوا فقهاء أكثر نهم متكلبين "فالحسن اليصرى” كان من كسار 
الققهاء وعاصر سن الصحاية عدد! كيرا وكان زاهد عصره” 7 ركان الجنيد 
ییا کل e‏ ثور والشيخ عبد القاد ر الجيلى كان من ا 


هذا وكانة ” سفيا ن الثورى ” مسرفة تقد دعى * بامير المؤنين الحدين” 
وقاچ افقو نامر ويد کر" دارد ين نصیرالطاٹی ' وقد ایر اوں الوسر 2 
الرسيين ليذ ابى حنيفة والفارس النجلى بى حلقته ام رهؤلاء مج 


شل تؤكد أن الصرفيه كانوا نقهاء نى الشريعة وبرقفهم من الارادة بنطلسق 








)١(‏ " الفصيرى " ٠‏ الرسالة القشيرية 

(5) المرجع السايق ص 

(7) د "على ساس النغار” ه نثاة الفكر الفلسقى ف الاسلام طء ٠۹۸‏ 
جاص ١١8‏ وما بعدها ٠.‏ 

. 0 

+) د كاش مصدقن الانيييي» الصملة بين التصوف والتفيع ط۹11 اص 

(5) دء على سامى النشارء المرجع السابق ص ۲۲۸ 
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(AA) 


من الہ م تھ رن می ی امات سیخ فا ا ای بے 
حرية الارادة وفايته إرادة الحريے ٠‏ 


” الموفيسة والجبر ” 


تقد قيل ,ان اخم بات الحياة: لوه ى الاسام عبد لتر 
رهى عقيدة السرنية جیما على اختلاف مسارم ارصم 29 , 


ويفول باحث آخر إن عبارات الصونية فى بقامى التوحيد والتوكل 
1 
وقيرشىا صريحة فى الجير وهم فى ذلك اصرح من الاشاعرة اتم 
لاون للد فيا مي ديك ان اول ماطف اله اي عون اة 
يلد رادج 98م 


وقد انهم ”* ابن ,يميه ” وابن الجوزى” الصرفية يأنهم جبريسون 
جبميون حيت ينفى الصوفية ‏ مثل الجهمية - القدرة والاستطاعة 9 


والذى نراه أن الصوفية لا يعرفون الجير بالسمتى التلسقى ٠١‏ 
والكلاى ولا ينكرون فاعلية الإنسان وندرته على التاثسير ٠‏ 


يقول * ابو بدر محمد التلاياذى * عن الصوفية أتهم أجبسسيا 
أن قافالا والحايا على 'الطيفة لم .ييا تابون جا اقسوق 
ولذا جاء الامر رالنيبى عليه ورد الرعد والهيدء 





۲۸۱ المرجع السابق ه ص‎ )١( 

(۲) ”أحند محرد صبحى ء الفلسنة الاخلاقية ء المرجح السابق ص۲۲۲ 
وهو يحود ليغهم الحرية بالسننى العرفى ٠‏ 

(1) د۰ أحيد محمود صبحى 6 المرجع السابق ص ۲۲٣‏ 
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(A1) 


ويقول أيضا " واجسعوا أنهم مختارون لاكتسابهم مريدون له رليسسوا 
بمحيولين عليه ولا مستكرهين له 6 ونعضض تولنا : مختارون أن الله 
تعالى خلق لنا اختيارا مانتمسی الاكراه فيهاء 





قال * الحسن بن على رضن الله عنما" : ” إن الله تمالى. لا يطاع 
باکراء» ولا يعصن .يدلبة ولم يهمل العباد من السلكة ٠‏ ونال " سهل* 
بن عبد الله : ان الله تعالى لم يقو الابرار بامجبر اتما قواهم باليقين » وقال 
جج الكيرا' + من لم يؤمن بالقدر فقد كقرء ومن أحال المعاصى على الله 
ا 


مهن | هو موقب الصرفية من القد رة والاستطاعة هم يثبتونهما ويرضون الجيرء 
أو كنا قاں ” التسترى ” إن الله لم يقر الابرار بالجبر انما قواهم باليفقسسين 
وهذا يعض أن وصول الصوتى إلى مقاماته جاء عن أختيار وارادة وبر 
ومجاهذة ولو تصورنا الجبر بالسنى الفلسقى سمة للحياة الروحية الإسلاميسة 
لا نتقست ديمة التصوف ذاته واصيح الوصول إلى مقاماتهم إجبارا وقد تفى 
” التلاباذي ” الجير عن الصرفية من واقح مواقفهم وتال : لا يكون الجسير 
الا بين الستنعين وهو ان يامر الامر ويمتئع المامور فيجبره الأمر عليه 
ومعنی الاجيار ان یسکره إلفاعل على اتيان فعل هو له کاره ولغپره موسر 
فیختا را لمجبر انیان ما یکره ويترك الذى یحبه ولوا اكراهه له واجيساره 
أياه لفمل الشروك وترك ايمول » ولم تجد هذه الصفة فى اكتسايهم الايمان 


(!) * الكلاياذى " التمرف لمذهبافل ¡ 
محمود وآخر ط ۱11۰ ص۸٤٠‏ 





و تحقيق د ٠‏ عبد الحليم 
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(44) 


والكثر والشاعة والمعصية بل اختار المؤمن الاييان واحبه وأستحسته ٠٠‏ 


ازا راتو عل عدم ووه لكر افو حول برقا وار مايا0 








غلماف] نحاك السوثية على أصول الاشاعرة » ونشهسهم بالجبر والتناقض 
لا نحت i‏ فى ثثيت للانسان استطاءة هى فى مراجهة الالت 
ولا تحت إلى أصولهم الى تثيت للإنسان استطاعة هى فى مراجهة 8 
منه واليه.كل ما تى الامر أن الصوفية إوغلوا بى الطاعة دون ان ينكروا القدرة 
الاسام يم + 


لانهم ارغلوا فى الطاعة»فقد اجسموا أنهم لا يتخسون نفنا ولا .. 
يطرنون طرنه' ولا يتحركون حركة الا بقرة يحدشها الله تعالى فيهسم- 





منهوم الحرية عند الصرفية : 


ولان الصوفية ارغلوا فى الطاعة أصبحت حريتيم هى كمال العبوديلة 
وهى مرتبسة يصلون اليها لا بإرادة التخلى ٠‏ وإئنا بضل التجلى ذ لعب 
أن الله لا يصاع بإكراه ولا يعصى بفليسة ٠‏ 


رلكن هل معتى ذلك أن الحرية لدي التصوفة ايست صا للارادة ٠.‏ 
الانسائية لہا متام يسعون الى يلوقه 5 انها ليست مسلمة يفترضوجودها 
ليتسنى يبا قيام الاخلاق ولكنها غاية يسعون الى تحقيقها وقيمة تحفد مقف 
الإنسان ازاء الله والسالم والنفس» هذا ما يتوه اليمش 137 ونحن ترى في 
خلطا بين بداية الطريق السوفى وغايتسه ٠‏ 





o SATA 
+ 13ل دمب" اجن مسرن یج 2 اق اک عد‎ 
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(F1) 


فا لطريق الصرفى يبدا بالتكليف الذى شرطه العقل رعندهم ”لا مقسام 
لعبد تسقط معه آداب الشريعة : من اباحة ما تخظر الله أو تحليل ما حسم 
اللة:از حرم ذا احل: الل او قوط ق من غير .هق رولا له والمسلور 
والملة نا امت السللون وجاك بد اك 2 ل 


رقد قال ” ابو يزيد اليسطامى ” ” لو نظرتم إلى رجل اعطى الكرامسات 
حتى يرتقى فى الہراء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر .م 
والنهى وحقظ الحدود وأداء المي 2 « 3 


وقد قلنا إن للصوفية مرقفا متميزا من الحرية بدايته حرية الارادةوقايته” 
اة الخو أو عير ادق فخ الازادة و آنا ان تتم يبدا بن خريسة 
الارادة فذلك لانه يبدأ بالتكليف قد اجبعوا على أن جيم ما قرض اللسسه 
فى كتابه وأوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضى واجب وحتم لاإصم 
على جميع العقلا' البالغين لا يجوز التخلف عنه ولا التغريط فيه بوجه من 
الوجوه لأحد من الئاس من صديق وولى رعارف ران بللإغلى المراتب وأعلسسى 
الدرجات رأشرف القامات وار المنائل © © 


نهم هنا يقيمون المسئولية على اهلية التكليف وشرطها البلوغ والعقسل 
ان" البلوغ هو تام العقل الذي هو متاط القدرة على فيم خطا بالتكليف» 


)١(‏ ”الكلاباذى ” ه المرجئ السابق ه ص 5ه 
(؟) المرجع السابق ه هامش ص 9ه 
(؟) المرجح السايق ص۵۹ 
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(q1) 


ولكن حرية الارادة عند المتصوفة وان كانت هى أساس التكليف وا لسئوليسة 
نفهى ليست حرية استواء لا تكترث بالطاعة والمعصية أو الايمان والكفره 


انها حرية غايتها كال العبودية حين تتحرر من الخلق فى طريقياً 
نحو الحق برخلاصة قرلنا فى الحرية عند الصوفية ٠”‏ أن القدرة عليها مرجسودة 
ولكنها محدردة وان" الاختيار فيها محقق ولیس بمطلق فلا جبر ولا جبريقرائنا 
حرية تنطلق من التكليف وتتملق با لطاعة رالسوفية أسأم التكا ليف يو كدون المرية 
ويثبتون الاختيار ونی مقام الطاعة لا يبحثون عن حرية أو أختيار وانما يختسارون 
ما يريد الله ويختار حيت الرضا كما يقرل الجنيد هو ترك الاختيار © 


١ ١5 المرجم السابق ۾ ص‎ )١( 








All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


RE 


فا لطريق الصوفى يبدأ بالتكليف الذى شرطه العقل وعندهم ”لا مقسام 

لعبد تسقط معه آداب الشريعة : مناباحة ما تخظر الله أو تحليل ما حسم 
1 4 5 8 5 5 .0 

الله او تحريم ما احل الله أو سقوط فرضع من غير عذر ولا عله والعذر 
الك اعت غليه ' السار وات ال 0 

وقد قال ” ابر يزيد البسطامى * ” لو نظرتم الى رجل اعطى الكراسات 
ختى يرتقى تی الهراء فلا تشتروا به حتى تنظروا كيف تجدرته عند الامر .م 
الي ينظ العدود ياه ]د الت 84 


وقد ذلنا إن للصوفية مرقفا متميزا من الحرية بدايته حرية الاراد قوغايتة” 
ارادة الحرية أوبتعبير أدق تحرر الإرادة »+ أما ان موقفهم يبدأ من حرية 
الارادة فذلك لانه يبدأ بالتكليف تقد اجبعوا على أن جميع ما فرض الله 
فى كتابه وأوجبه: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجب وحتم لإسسم 
على جميم العقلا' اليالقين لايجوز التخلف عنه ولا التفريط فيه بوجه سسسن 
الوجوه لأحد من الناس من صديقوولى رعارف ران بلاغلى المراتب وأعلسسى 
جات وأشرت النقامات وآرفم المنازل ٠‏ © 


الد 





فهم هنا يقيمون السئولية على اهلية التكليف وشرطها اليلوغ والعقل 


ان البلوغ هو تام العقل الذى هو اط القدرة على فيم خطا بالتكليف» 


(۱) * اللایاذی ” » المرج السابق ه ص 9ه 
(؟) المرجم السابق ء هاش س 4ه 
(۲) امرجع السابق ص 1ه 
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(rar) 


ولكن حرية الارادة عند التصونة وان كانت هى أساس التكليف والسئولية 
فهى ليست حرية استراء لا تكثرت بالطاعة والنعصية أو الاينان والكفسرء 


انها حرية غايتبا كمال العيودية حين تتحرر من الخلق تى طريقيا 
نحو الحق .وخلاسة فولنا فى الحرية عند الصوفية '' ان القدرة عليها موجسودة 
رلکہا محدردة وان الاختيار فیا محقق ولیس يمطلق فلا جبر ولا جبريةوائنا 
حرية تنطلق من التكليف وتتملق با لطاعة والسرفية أمام التكاليف يؤ كدون الحربة 
ويثبتون الاختيار ون عقام الطاعة لا يبحثون عن حرية إو أختيار وأنما يختارون 
ما يرد الله ويختار حيث الرضا كما يقول الجنيد هو ترك الاختيار 0© 


(() المرجمالسابق ه ص 5+ ١‏ 
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ل عد 


الفصل الثانى 


أساس المسئولية فى القنه الإسلاى 








سرف يتسع هونا للفقه الإسلاى فى هذا الغصل ليسترعب مراقف الفقباء 
وآراء الاسُوليين رأحكام الد اهب الفقهية/على أن ينحصر جهد نا فى المواقسف 
والاراء والاحكام التى تتعلق يفكرة الحرية وأساس الستولية ٠‏ 


ولا ينبغى الانتقاد بأن الثقبا؛ كانوا بعيدين عن الجدل الدائر فسسى 
عصرهم حول حرية الارادة » “فالأوزاعئ' فيه الشام هرالذى اقفن بقتل ”غلإن 
الدمشقی ” » وكان " غهلان ” يقول بالقدر ثم أمسله فى عصر ” عمر ين عبدالمزيز * 
تم عاد إلى الول به مرة أخرى على عبد ” هشام * وقطعت يده ثم قتل ° . 


والايام ” أبوحنيفة ” يد خل فيما ثار فى عصره من جدل حول إثبات وجسود 
الله والثيوات والإرادة » ويعرس الخوارزن ” فى مقيد العلى " لموقف الإمام 
" أبى حتيفة ” عندما جاء رجل يسأل : ما الدليل على الصائع ؟ وأقسى 
الإجابة مرشحة عنا بلغه الإمام الاظم من علم بأحوال عصره وما طرحت فيه 
من أتكار مستجلدة أو بحلية * 


وإلى مثل ذلك يتحو الشافعى * عنديا د خل فى حوار مععدد من الزنادقسة 
فى طريق غزة ‏ إنتبى بإيمان من حاورهم الشافعی 0 * ۰ 





(1) الشاطبى ٠‏ الاعتصام » القاهرة + يدون تاريخ وج اص٤ ٠‏ 
(1) دء يحى هاشم فرغل » الاسّسالمنبجية » لبناء العقيدة الإسلامية »القاهرة 
۷4 6 ص 4 ٠. 1٠‏ 
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(TI 


"او شيل الك اله كن اد عن ااهل ل آي ا 
تيمت على الجهبية واحتجوا يها على ” أحمد يسن 
حنبل ” يأنهن من المتشابه » نفسر الإمام أحمد هذه الايأت با أزال الاشتياء 
عنما ل فالتقباء إذن تباد لرا التأثير والتأشر مع عسرهمء ركان رأيهم ضسى 
هذه المواقف الد قيقة وتلك اللحظات الحرجة فى التاريخ الإسلاى يكاد يشل 
العواصم بن القواصم » ولم تكن مواققهم مجر حوار عقلى تجريدى بل کسان 
له أثره فى آرائهم الاشوليه ودوره قيما قال به من أحكام فقبية!؟؟ » ونحسن 
حين ندرسالمواقف ,الاراء والاحكام لدى هؤلاء العام دون أن تفصل 
بينها ٠‏ إئما شبد ف إلى التصوير الاين لبوق الفقهاء من مسألتى الحريسسسة 
والمسئولية وسرف تعالج وشوا فى مبحثين + 


المبحث الأول : بواقف الفقباء من حرية الإإرادة ٠‏ 





بوقفه » فهناك آیات ! 





الميحثالثانى: أحكام السئوليه غ فروع التقه الاسلامسى 
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(۳48) 


الببحث الاول 


نواقف الفقياة من جريسة الإراف 2 





اليطلب الا 


الإمام أبوحنيفة ومشكلة الحريسسة 


لا شك أن القضية كانت مثارة فى عصر ” أبى حنيفة ” وخاصة أنابن 
النديم ينسب له كتاب الرد على القدرية " ويرى ” اليغدادى ” قسسسسى 
” أصول الدين ” و ”بروكلمان ” » فى تاريخ الادّب العريى " أن السسرد 
على القدرية هو نفسه كتاب ” النقه الاثبر ” لايى حنيفة النعمان » ولايمنينا 
كثيرا علطتي الذي دار بين البا 
الثلامية إلى أبى نة 017 





ن حول صحة تسب عدد من الموالفات 


والإمام الاعظم كان يسعى 

” دكن ”این بطال ” فى شرج اليخارى عن أبى حنيفة ” أنه قال لقيت " عطاء 
من أل 
الكوفة قال : امل القرية الذين فرقرا دينهم ركائوا شيعا ؟ قلت تعمقال: 
0 لك سن لايس املك هون بالتدى بلا يقر أبضد 1 








ين بباح " بک فسألته عن شىء فقال : من أين أنت ؟ قلت : 








: راجع فى ذلك‎ )١( 
أ د٠ يحى شاشم فرغل نشاة الاراء والمذاهبالكلامية » المرجعالسابق‎ 
e NEE Rk 
٠١٠-۲۵ د اد »على ساى النشار ء نشأة الفكر الفلسقى فى الإسلام ہے‎ 


ج محمد أيو زهرة » أيو حثيغة ط٥15‏ ص111 س 114 ٠‏ 
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إلا يمخير من الله يأتى یما عندہ ‏ ويأتى يبيتةة صرهان 


(41) 


بذنب فقال ” عطاء ” : عزمت فال  )‏ 
وقد أحسالإام الاعّظم بخطورة السألة ول تم ألا يخوض الئاس 
فيا فقال : هذه مسألة استصعبتعلى الناس فأتى " يطيقرنبا " هذه 


سألة مقفلة قد ضل مفتاحها/ فإن وجد مفتاحها علم ما فيها ٠‏ ولم بقتسسح 
ا 


رقد أرغم القد ريون الإمام الاعظم على الد خرل فى هذه السالةاولقسسسد 
قال لقم جاءوا ينانشونه فى القدر ” أما علمتم أن الناظر فى القدر كالناظر فى 
شماع الشمس* كلما ازدأد نظرا أزداد حيرة ٠‏ ولكثهم لا يقفون معسه 
عند هذا الحد يل يحطينه على أن يتكلم فى التوفيق بين القضاء والعدل وكيسف 
يقضى الله الامور كلها ٠‏ «هجرى على مقتضى قدره وقضائه ٠‏ ويحاسب النساس 
على ما يجىء على أيديهم من عبل 6 فيتولون له ” هل يسح أحدا من المخلرقين 
أن جزم فى ملك الله » مالم يقر لقال لا إلا أن القضاء على وجبين منه 
أمراء والاخر قدارة4فأيا القدرة فاه لا يقفى عي ادر لين اتر بلع اسر 
به ٠‏ بل نهى عنه4والامْر أمران أمر الكينونه » إذا أمر شيكا كان » وهو على 
غيرأمر الوحى ” وهذا ‏ كما يقول فضيلة الشين” أبوزمرة  "‏ تقمسمم 
حدن محكم من أبى حنيفه فهو يفصل القضاء عن القدر فيجعل القضاء ماحكم 
الله به سا جاء فى الرحى الالبى : والقدر ما تجرى به قدرته » وقدر على 
الظق من أمور فى الازل» ويقسم الامر إلى قسمين/أمر تكون وإيجاد » وأسسسر 
تكليف وإيجاب»رالاول تسير الامْمال على مقتضاه٤والثانى‏ يسير الجزاء فى الآخرة 
عل اجاج وکن قط سال > .وس اتح الطاك والعدمان ييف الحبدية 





53 الغاطن : تاتا ام » القاهرة بدون تاريخ ج ٠ 1٠ص ١‏ 
)220 ا ا e‏ البرجعالسابق ص ۲14 , 
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أو مشيئة الرب » فإن كان العصيان بمشيئة الميد فبل أراد» الب » رعسل 
تتخالف الإزادة والامر ٠‏ هذه هى المعضلة ؟ يجيب أبو عن هذه 
البنالة إجايه شك من طاكة اة الإساية الشاهده ون اتناف 
الجلال والكمال التى تليق بذات الله »كمال قدرته وشمول علمه ٠‏ فيقول + 
وإنى أقول قرلا متضمطا ه لاجبر ولا تقويص ولا تسليط ٠»‏ والله تعالسى” 
لا يكلف العباد يما لا يحليقون ٠‏ ولا أراد منهم مالا يعلمون ولا عاقيهسيبسم 
با لم يعملوا ولاسألهمعنا لم يحلسوا ولأضى لهم بالخوض فيما ليس لهم سيه 
علم والله يعلم با تحن فيه ”) ٠‏ هذا ما يقوله الايام الام فى هذه 
المعضلة فى حديث له مح ”يوسف بن خالد الست ” عندما أقبل عليه 
من اليصرة يسأله فى القد ر/ وهو موقف يكشف رأى الإبام من حرية الإراد ة فيو 
يعطى للإرآدة الإنسانية جريتها لاله هو الاير الحسون رفير ليس بلموس ٠‏ - 
ومو يعط الله ما يليق بے © 





ولكن هل معنى ذلك أن الإمام الاعظم ینتمی إلى رأى الاشمری ریقسرل 
بالكسب ٠‏ هكذا يرى الدكتر على سابى التقار © ٠‏ 





٠۷۸ص أبوزهرة © المرجعالسايق‎ )١( 
٠ ٠۷۸ المرجعالسايق» ص‎ )1( 
+ عى ساس النشار ه المرجم السايق‎ ٠ د‎ )۳( 
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وهذا ما نخالقه فيه تماما : 


فالا محرى يثبت للإنسان قدرة غيرحنيقية أو هى مجازيه لانّبا قسدرة 
غير موثرة £ ” والإمام أبو حنيفة ” يثيت للعيد قدرة على الفمل حنيقيكيا يثيست 
له اختياراءويا فبمناه من مقالة الإمام الاعضم رموقفه من القدرة شرحه الإسام 
الغزالى حيث قال ” إن أيا حنيفة وأصحايه قال إحداث الاستطاءة. فى 
السيد فمل الله واستممال الاستطاعة المحدئة فمل العبد حقيقة لا مجازا (1) 


ريقو ل أبوحنيفة ” إن الاستطاعة التى يعمل با المبد السصية هى 
بعينها تصلح لان يحيل با الطاعة»وهو معاقب فى صرف الاستطاعة الستى 
احداتها: الله فيه بأمرة. أن جلها ف الباعة: دون المع 200 بم 
وعلق الشيخ الكوئرى على ذلك قائلا ٠٠‏ وصرف الاستطاعة هو مدار التكليف رتسد 
جعله الله بيد العيد المكلفقلا جبرعنده * ٠‏ 





فإن الإبلم الاغطم س فى رأینا = يقتربمن رأى الاشمسسرى 
تى زمان القدرة أو الاستطاعة فى عنده كا عند "الاشيرى * تون 


مع الفعل لا قيله ولا بعده ٠‏ 


يعلى الرغم من هذا المرقف الراضح ليام أبى حنيفة فقد قبل عت ا 
جبوى حيث يذ هبالدكترر یحیی هاعم فرئل يمد تحليل أراء أبى حنيفة 


فى مشكلة أفعال العباد» الى أنه لا يقدم تفسيرا يخر به من الجبر 99 











(1) الامام الغزالى ٠‏ الاريعين “ فى أصول الدين » القاشرة بد ون تاريخ س۸ 
(۲) القته الاوؤمط + لاب حنيفةص؟؟ ء أثمار اليه د ٠‏ يحيى فرفل المرجع 
السابق ص۴۳٤۲ ٠‏ : 

(؟) دء يحيى فرظ + المرجع السايق ه ص٤٣۲‏ 
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ونحن نرى أن القلى يجبرية أبى حنيفة ألا تجد ما يسند ها من فكر الإمام 
وفقہه٤‏ بل كلاهما يبعد الإمام الاعظم عسن الجبر» ودعوى جبرية الإبسام 
الاعطم قديمة بل قيل أيضا إنه جهسى» ولم يكن" أبو حنيفة "جهميا يوسن 
بالجبر كما حاولت المصادر الشيعية السختلفة أن تثيته؛ ولقد وقع " الخطيسب 
البغدادى ” فى هذا الخطأ حين أورد أخبارا كاذبة عن أبى حنيفة #تحاول 
صم بالجيبية 0 + 


والحق أن الإمام الاعُظم إنتبى الى أن للإنسان قدرة واستطاعة هيا 
خاس او تيل “أب اللية اله ” + إن أبا حنيفة توسط بين 
القدرية والجيريةإذ جسل الخلق فعل الله وهر إحدات الاستطاعة فى العيد » 
مسال الطاعة المحدثة فعل العبد حقيقة لا مجازا © . 








وهف الامام أبو حنيقة من أفعال العباد ليس ذهنيا فحسبيل لقد 
اتعكرعلى أصوله الفقبية ‏ كما سترى بعد قليل - ولى أحكاسه 
النقبيه كما سنبين عند عرضنا لمواتح المسئولية الجنائية فى الفقه الإسلاسى 
والذين قالوا بجبرية الإمام الاعظم أو أنه يأخذ ينظرية الكسب عد 
" لما يريطوا نکر الرجل يأصول النقه عندء ولا با انتهى إليه 
مذهبه من أحكام فقهينة ٠‏ 








” الاشعرى " 





الصدى الاشولى لمرقف الإمام أبى حنيفة 








عندما رشنا لمرقف الإمام "أبى حنيفة من مشكلة أقعال العباد يقلنا يسم 
يثبت استطاعة حقيقية للإنسان يستطيميها الداعة والمعصية وهى أسساس 





(1) شرح الفته الاكبره ط حید ر أياد ۱۳۲۱ ہس۱۱ را يعدها يهو 
نفسرأى الفيخ أبر زعرة ه انظر ء أبوحنيفه © المرجع السابقيص؟1١‏ 
ونفس رای الكوثرى والإمام الغزالی كما أثبتنا فى القن - 

)١(‏ ابن نجيم © قتح الغفار بشن المنار » الفاهرة ط 1۹۳١‏ جامصاةه 
تيسير التحرير ط ١١5 ٠‏ هاج ١‏ 07 به 
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المسكولية © عندما قلنا ذلك وخالغنا بعش الباحثين كنا نعتمد على فكسر 
الرجل وأصول النقه عنده » والذى يقى» لنا الطريق للتصوير الاين لموقف 
فى ' حم اهن نط ا اترعاة لد مق انراق e‏ التدلئل: مان انيه 
امار لالد فيل ايها روان لول لفقم عة ال ستيه من اة 
لتكليفيما لا يلاق ارسي سألة يرتيط النظر نيما بالموتف ين مشكلة الجسبر 
والاختيار ويرتبط أيضا بقضية التحسين والتقبيم ٠‏ 

والقدرة هى شرط التكليف بالعقل عند | لحنفية والمعتزلة لقبح تكليف ما لا 
يطاق وأستحالة نسبة القبيم الى الله جبالى © , 


فالامُناف على أله لا يجوز التكليفيما لا يطاق على عكس الاماعرة الذين 
قالوا بجواز ذلك ٠ ٠‏ 
ويفرق| بن نجم ٠‏ وعه عدد من الاضوليين فى المذاهب‌المختلفة 


يمن نوكين من المستحيل * 


١ل‏ المستحيل أو الستنع لذاته/ ويحكى ابن نجيم أن الإجماع منعقد على عدم 
وقيع التكليف بالممتنع لذاته ممثاله الجمع بين المتضادات تالجمع بين - 
الابُیس والاسود ٠‏ 





؟ الستديل لغيره وهو المسكن فى نفسه الستتع بغيره لانتقاء شرط 
أووجود بانع رهذا محل الخلاف قال الاحناف لا يجوز التكليف يه 
إل 


وجوه الاخعرق 


(۱) ابن نجيم » فتمالغفار <بشرح المنار ٠‏ القاهرة ط ١١ج(‏ ص 5ه ٠‏ 
تيسير التحرير ط ۱۲٣۰‏ هج ؟ ص۸۲۷ ٠‏ 1 

(۲) راجمتيسير التحرير » المرجع السابق ص7١ ٠‏ رأيضا شرح الغفسسار 
الفمرجم السابق » صن 1ه وا بعدها ٠‏ 
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رلا كان الاحناف قد اتتربوا من المعتزلة فى نفي التكليف يما لايط اق 
.إلا انهم اختلفوا فى التعليل»يق" ابن نجيم ” ” والحاصل أن الحنفية والمعتزلة 
اتغفوا على أستحالة تكليف بالايطاق ولكن المعتزلة بنه على أن الالح 
واجبعلى الله تعالى © والحئفية بنوه على أنه لا يليق يحكمته وفضله لا على 
أن الالح واجب ” 237 ولكن ما هى القدرة التى اشترطها الالحناف للتكليف؟ 

هناك رأيان : الرأى الال يرى أنالقدرة التى هى فرط الكليف هى 
القدرة الطاهية وعى سلامة الالات رالاباب فقط لا القدرة الحقيتيسسة 
المقارنة للفمل4هذا ما يراه " أبن نجيم ” وأمر يادماه * ترون أنه الراجسح 
فى فقه المل عب * 
الرأى الثائى : يرى أن القدرة التى هى شرط التكليف هى القدرة الحتة. 


والحق أنالخلا ف القائم أساسه زان القدرة؛هل هى متارئة للقعصسل 
أو انها توجد قبل الفعل ربعه یعده٤رهو‏ موضی کلایی لاداملى 
للخوس فيه نا 90م 





والخلافبينالنقباء تى أصولهم حول الععليفينا لا يطاق إتعكس علسى 
مرقغهم من موانع السكولية وخاصة سثولية السكران كما سيأتى تفصيله ٠‏ 


(١)إ/بن‏ جم + المرجع السابق » صهوه - 

(؟) المرجعالسابق ه ص١1‏ 

(۲) يراجم فى هذا » ابن جم ه المرجع السايق ص١1‏ » وما يعدها 
حيث يعرض للسألة من كل جوانبها بيناقش المواقف المختلفة هنتبسى 
إلى ترجيح رأيه الوارد فى المتن ٠‏ 
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وئ النهاية نستطيع القول أن * أباحنيقة " كان صاحب مقف فكسسرى 
وأتجاه أصولى فى حرية الإرادة يتجه نحو التوفيق والوسط؛ وقد ترك أكسسير 
التأثير فىالإمام ” أب منصور الباتيدى " کا أن فى ”ایی جعف سر 
الطحاوى ” أحد كبار الاجتبدين فىالذهبالحنقى اء وذ هيه الاشولسى 
يقير الجزاه على الاختيار/يقول السيخى” وازما يتال العيد الجزاء على ماله سن 
اختيار" . 





)١(‏ على ساى التشار ه الفكرالتلسفى ئى الإسلام وج ١‏ المرجع الماپق ص۲۲۲ 
(۲) أصولاسرخى ه ط15؟ آم ج ص٣۲۲‏ ۰ 
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المدالب الثانى 





شد الإمام ”.الك تصراكرت فيملاتحرافات الفكرية واضطربت نيه الاتجاهسات 
السياسية » ولم يكن س وهو الحريصر على الالتزام بالكتاب والسنة ‏ بمستطيسحع 
على البعد كلية عن كل هذه التيارات 6 فبعضها أصايه فى نفسه فكانت محنته 
التى يريما الؤرخون ٠‏ وبعضها فرفرعليه الخض في مشكلات رآراء لم يكسن 
راغبا الد خول فيا ١ ٠‏ 


وكما يقرل الاممتان أمين الخولى بحق ”فنا نستطيع الاطمثنان إلى أن ” بالكا 
لم بتمرسيشى* يذكر من المعرقة الفلسقيه بالممتى الخاس( * لكتنا لا تنتتع سح 
ذلك عن تتبح رأيه فى مسألة أقمال النياد " 


لقد نسبت إلى الإمام مالك موكلفات كلامية متمد دة والحديث فى علسم 
الكلام يتصل مباشرة بالسئولية وظق الافعال4 ققد ذكروا أن ” لمالك * رسالة 
إلى ابن وهب أحد أصحابه س فى القدر والرد على القدرية٤رقى‏ رسالة 
مفقودة كمخطوط ولم يعرش للحتياتبا أحد ء٠‏ وعذء الرسالة أيا كان الشاأن 
فى صحة نسبتها إلى الإمام مالك فهى تشير إلى أن له مرقفا من القدرية 
القائلين بحرية الإنسان مطلقاكولاحظ على موقف الإمام مالك ما يلى : 


١‏ تضيه على القائلين بالقدر لاله يفت بايا للخلاف فى الام ينيغى سدم/ وقد 
روي عه ااال * “اين سين" اال سدوا "بن الي يكيف الجن 
البصرى 0 نقیل لہ یا عبد الله بأى عى؛ ؟ قال إن الحسن زيف القدر 557 » بل هو 
)١(‏ مين الخرلى » مالك تجاربحياة ه القاهرة 1175 ص 5٠١‏ 
(1) المرجعالسايق “ص 6500 601 . 

(؟) المرجع السايق هص ۲۹۳ 3 
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يقول برد شہادة القدية وأهل لارا أ ٠‏ 


كل أن الاما ” مالكا ”وكان شديد التمسك بالقرآن والمنة) يومد باب الرأى 


التق يوام الى اتدل متاخل الراى تي اة 


الاستراء وقد اختلفحولبا الشببة والمعهلة قال ”الاستواء بعلم 
والكيفية مجهيلة والإيمان واجب والسوكال عنه بدعة 597 ء٠‏ 


فالإمام مالك كان يتخذ الواقع العيلى د ليك إلى الفتفلا فسروش 
ولا جدل ورعن نزعة عملية توشك أن تجعل ” مالكا ” من أصحاب فلسفة 
الذ رائح أو ” البراجماتزم * كما يقيل الاممتاق * آي الخولى ٠‏ وإن كان 
القول ليس صحيحا بإطلاق ٠‏ 


59 :0 1 
وقد كان مالك يرءمن بالقد ر خيره وشره » ويؤمن بان الإنسان حسسر 
مختار وسو مسئول سا یغعل إن خيرا ران شراهويكتنى بذ لك من غير أن يتعرض 
لكون أفعال الإنسان مخلوقة له بقد رة أودعها الله » أو غير مقدورة له وقد 
قال فى ذلك : 
وطن فب 
ويستشبد بكلام لعمربن عبد المزيز وهو قوله * لو اراد الله آلا يعمى 
ما خلق ابليس وهو رأسالخطليا 08 . 


“ ما رأيتأحدا من أهل القدر إلا كان أهل سخافسسة 








(١)البقداد‏ ی ۱۰ القرق ء المرجع السابن ص ١51‏ 

(۲) د ٠‏ على ساى النشار » نشأة الفكرا لفلسفى » المرجح السابق ص۲٣۲۷ ٠‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۱۵ د ٠‏ على سامی التشار » المرجع السابق ص۲۷۲ * 
(؛) محمد أبوزهرة ٠‏ محاضرات فى تاريخ المذ!ه بالغقبية ه بسدون 






تاريخ ص 5117 . 
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وغكذ! سار الإمام مالكعلىالسئة فى دراسته للعقيدة كنا سار 
عليها فى دراسته للفقه ٠‏ فان يدعو الناس إلى أخْدّ العقيدة من كقاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه ول »لا من كم المقل اليجسرد 
إن لم يكن فى الشيع » لا قى أصرله ولا فى فروعه. شى* يخالف المقسل , 
ويرى الأستاف .الدكتور النشار أن الإنام ” مالا ” يذهيه قد مهد 





الحسن الاشُعرى " وقد اعتنق المالكية فيما بعد المذهسب 
الا محرى ودافعوا عه أشد دفاع ٠‏ 

وحن نر أن الموفالبالكى وإن مهد للاشعرى إلا أنه لا ييكسن 
وصف السالكيه بأنهم أشاعرة»فهناك خلافات بتعددة على الثم من اتفاق 
موقف المالتية الاصولى من التكليف يما لا يطاق مع الاماعرة ٠‏ 


المالكية والتكليف بما لا يطاق : 





كما قلنا فإن التكليف بما لايطاق كموضي أصولى يتملق بالجسير 

والاختيار والتحسين «التقبيج كساعل أساسية فى علم الكلام ٠‏ 

يفرق الماكيه ‏ رمحم ايضا جور الفقهاء ب بين نوين من الخطساب# 

ا خطاب التكليف ٠‏ واشترطوا فيه القدرة والعلم ٠‏ القدرة لقوله تعالسى 
” لا يكلف الله نضا إلا وسعها ” ٠‏ والعلم لقوله تعالى ” وماكنا 
معذبين حتى نبعت رسرلا ” فالتكليف مسم عدم القدرة تكليف ببحال/ 
والتكليف مع عدم العلم تكليف بغير الوسميولاجماع الام على أن 
من وطىء ابرأة يظنها زوجته أو شرب خمرا يظنه خلا لا يام لعدم 
العلم وكذلك العاجز غير يكلف اطلاقا 03١‏ 





| 


٠۹۷۳ القرافى ء شرح تنقيع الخصول » تحقيق طه عبد الركيف ءالقاهرة‎ )١( 
۰. ص۷1‎ 
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اس خطاب‌الرضم : وهو لم يأمر اللهبه ولا أناط به أفعال العباتك ثلا يشترط 
العلم والقدرة فى أكثر خطابالوضع رمثال ذلك أن الإنسان اذا مسات 
له قريب د خلت اترک فى ملكه وان لم بعلم ولا ذلك بقدرته (). 


وف مسألة التكليف بيا لا يطاقعيميل البالكيه الى اختيار الرأى العملسىم 
فہم لايد خلون فى جدل حول المستحيل أو المستحيل يغسييره» 
وإنما يقولون أن شرط التكليف القدرة على الكلف به ضالا قدرة 
للكلف عليه ۷ يمح التكليف به هرا وإن جاز عقلا ) ه خلافاللمئنية 
والممتزلة القائلين بالشح عفلا أيضا ٠‏ 

ويفول ” الشاطبى ” إذا ظهر بن الشاع فى يادى؛ الرأى القند 
إلى التكليف بما لايد على تدرة العبد ٠‏ فذلك راجع فى التحقيق 
إلى سرابقه أر لواحقه أو قرائنه ٠‏ نقول الله تعالى " ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون) وقوه فى الحديث ” كن عبد الله النفتول ولا تكن 
عبد الله القائل ” وقوله ” ولا تمتوأنت ظالم ” وما كان نحو السك 
ليس المطلوب منه إلا ما يد خلى تحت القدرة وهو الإإسلام وترك الطلي 
والكف عن القتل والتسليم لامر الله يكذلك سار ما كان من هذا القبيل 








وهف | الموقف المالكى ليس فكري! سدنء,!غروففا للقيل بالتكليف يمالايطاق 
نفيا أو إثباتاء اختلف الاشوليون فى سئرلية السكران رالىجنون )على 
نحو ما ستعرس له لى موائح السكرلية فى الفقه الإسلانى ٠‏ 


ه تحقبق طه عبد الرؤوف ٠‏ القاهسرة 





۳ ص۸۰ 


(۲) الشاطبى ٠‏ الموافقات ط الشيخ دراز هج ٠ص۷١٠٠ ٠‏ 
(؟) الرائقات »ه ص ۸١١٠ء‏ البرجع السايق > 
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المطلب الثالث. 





الشافعى وجري ة الإرادة 

ليس من شك فى أن إلمدرسة الشافعية هى أكثر المدارسالفقهيس ةة 
اشتفالا بالفكر الغلسفى © ركان من أغلامها فقباء وفلاسفة فى أن واحدء 
ون أن كر لباقي حتت سباي کو ق اق 
القتهىليست مجرد شبادة ميلاد لهذا العلم فحسب + ولكدها كشف عن 
مستوى العقلية الغنسفيه التى بلغها الإمام, ” الشافعى ” ولين هذا 
بغريب خاصة إذاعلمنا أن أصول الفقه هى إحدى شعب الفلسفه الإسلاميه 
القى اتسع مفبرمها ليشمل الفلسقة الشائية ولم اكلام والتصوف وأصسيل 
افق( ۰ ولا هما عه ونه الفراناك اللقبية وة 





ن "الشانس 
جديدة * 

ولقد كان ” الشافعي " على دراية كبيرة بعلم المكلام وله فيه 
مناظرأت مشهورة مع القدرية والجبرية وغهرهم» وقد وقف الشافعى بالىرصاد 
اتو لدی يقو فيه وين اط ا رة رة مقا اظن أيه 


0 
وربما كان هذا هو السبب الذى جمل أصحابالإمام الاعظم برمرنے 


بالاعتزال ° .ه على الرثم من أن ” الشافعى * كان يتفرمن المعنزلة 
ومناهجهم تی التقكير والبحث بل هوکما يقول * البغدادی ”فی : 








الرازق ه تسبيد لتا ريخ الفلسنه الإإسلامية عط القاعرة + 
110۹ ص ٠‏ 
(؟) على ساى النشار ء نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام » المرجع السابؤلطل؟. 
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* الفرق بين الفرق ” يرفش قول شسهادة المعتزلة باعتبارهم من أهل الالمراء 
والبدع ٠‏ بل هو يفرض عقيية على من يخوض متل خوضهم وتكلم, فى 
العقائد على طريقتهيم ٠‏ 


واس تفي الك أى © الناسن © لبش ل رای با ا تج 
المتكلمون من سائل كركية الله يى القيامة وسألة القدر ه وسألة الصفات. 
بل کان للعافمى رای يتفق مع ہاج فی الفقه؛ وهو الاعف بكل با جساء 
باحك فى الالة التى يسوقها المتكلسون 
إلا بالقدر انذى يويد النصوص ٠‏ كان مثلا يعنقد أن الإيمان يزيتسسد 
وينقص' لظواهر نصوس القرآن والاخاد يت النبهة 99 - 





به القرآن رما جاءت به السنة؛ 


ومرقف الام ” الشافعى ” أقربإلى موف الإمام مالك فهو يتبت 
للإنسان حرية واستطاعة فى الواقع الحملى» هما دعامتا السئوليه والمقساب/ 
هلا يجان *القائمى؛ ©" و لتنا ایی “نك 1] لعا اوعد ایی 
فيكفيه دليل الشعور يحس به الفرق بين الفعل الاضطرارى والفعل الاختيارى 
وحسبه ألشرع ألذى يقرر مسئولية الإنسان عن فعله وقد رته عليه * 

وقد عالج فلاسفة المذهب الشافعى قضية الحرية على نحو يوكلسد 
ارشباطهم الشديد بالفكر" الامشعرى ” ودفاعهم عنه إلا فى القليل من المسائل » 
فإمام الحريين ” أبو السمالى الجرينى ” يداف عن الانشاعرة راا فی 
م ا الو “الا مسري ” إلا أنه يرى أن القدرة غير الموكئرة 





)١(‏ سحمد أب زعرة » محاضرات فى 
السايقص ۲۲ ٠‏ 


ريخ البذاهبالفقمية ه ارجح 
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عاجزة» وراك بعد ذلك أن المبد تسب لاقماله ‏ أى #در علسسسى 
فسلها ‏ وإن لم نكن قدرته موثرة فى المقد ور رهذ؛ يعتى أن الجهنى 
يداع عن نظرية الكسب بكل أركانها © ٠‏ 


وحجة الإسلام " الغزالى “ وهو شافعى فى الفقه أشعرى فى الحقيدة4 
لحب عدج و ون الإسان كه بن لاقي وای 
قدرة حقيقية على الفعل منسها الإنسان ٠‏ فهو يفسرالحرية فى إضلار 
فم الخاس لبد السببية4وطى أنها اطراد وليست ضرورة!متفقا فى 


ذلك مع رأي " داتيدهيى " فى السببيه + 





1 " سيف الدين الاشى ” فته فى كتابه " غاية المرام فى علم الكلام؟ 
يعس يأن خلق الامْمال موضع غمرة ومحل إشكال ٠‏ ريصح أيضا بسلامسسة 
الت ال برو العام وا امول شی كل آرائهم حول خلق الالال 


والإراد ٤‏ رینتہی إلى تعريف للكسب يرحى بأن الامدى يجد حرجا فى القت 
بالقدرة غير الوكثرةويرى انها تحل دون فهم حقيقي للتكاليف وستولية 
الإنسان ٠‏ 


فیا حسین #القاهرة 1118 6 ص١۱‏ 





٠ الجهنى لمع الادّلة » تحقيق د‎ )١( 
یری الدكتور ابرادیم مدكور أن الجوينى يرفض الغدرة غير المواثرة الستى‎ )5( 
قال با الا" والحق أن موقتف الجوينى لا يساعد 2 اشقا‎ 
لقول فى كتبه الفلسيه فهر ئی الزرْث وسح بنظرية الكسبريدانسع‎ 
ز التكليف يما لا یطاق ولكنه كأصولى يتزاجع عن‎ a 

هذا المرقف + 


(؟) غاية المرام فى علم الكلام » القاهرة (151 ه ص٤۲۱‏ س ٠.۲۲۳‏ 
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الشافعية والتكليف يما لا يطاق : 


إذ! كان موقف فلاسفة الذ هب الشافعى من حرية الإراد ة غير واشفح 
فی تمارضه مع البذهبالا معرى ‏ على الا قل فى بعس خصيلاته د 
فهم فى إصرل الفقه فى مسالة التكليف يما لا يلاق صرّحوا بمخالفة مذهيهسم 
الى لافسقة“الأكسرية د 
موقف الجوياى : 

موقف الجوهنى بن التكليف يبا لا يطاق يخالف المذهب الاشعرى تماما » 
فهو يقول ” لقد نقل الرراة عن الشيخ أبن الحسن الاشُعرى رضى الله عله 
أنه كان یج تکلیف ما لا يطاق/ثم نقلوا عله اختلانا فى وقوع ما ج ونه 
من ذلك اوهذا سوه معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكالي 
كلها واقعة على خلاف الاستطاعة؛ وهذ | يتقرر من يجين ؛ 
أحدهما : أن الاستطاعة عنده لا تتشد, على الفعلوالايْر بالقل 
يتوجه على المكلف قبل وقبعكرهوإن ذاك غير مستطيع رلا يدفع .ذلك قيل 
القائل أن الاير بالفمل نهى عن أضدادعه والمأمور بالغيل قل الثفل 
وان لم ب قادرا على الفعل فبوقاد رعلى ضد من أقداده أو ملايسسس 
لكنائنا سنوضص أن الام بالشىء لا يكون نميا عن أضداده وأيضا فلان 
القدرة إن قارنت الضد لم تقارن الاير بالفعل ٠‏ والفعل متصرد مأمسور 
به وقد تحقق طلبه قبل‌القد رة عليه فبذا أحد الوجهين ٠‏ 
والثانى : أن فمل العبد عنده راقع بقدرة الله تعالى» والعيد طالب 
بيا هو فعل ريه ٠٠٠٠١‏ قاذا قيل فيا الصحيح فى التكليف بيا لا يطسساق 
قلنا إن أريد بالتكليف طلب الفمل فهو نيما لايطاق محال بن العالسم 


4 
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1 ورود الصيغة وليس المراد به طلبا كقوله 
a i GE RS‏ 








ويرد الجمنى على الذين برون أن التكليف بيا علم الله تعالسى 
أنه لا يكون تكليف يخال ومع ذلك فن التكليف بخلاف المعلوم جائز ان 
ال ». يقول إنما يسوغ ذلك لاي خلاف النعلى مقدور عليه تفس 
2 أمشناعه للحلم بأنه لا يقعء ولكنبه كان لا يقعمع كانه فى نفسسهر 
قالہلم یتعلق به على ما هوعليه ٠‏ وتملق العلم بالمعلي لا يفيره ولا بوجي 
بل يتبعه النقى والإثبات» رلو كان العلم يوكثرفى المعلم لما تعلق العلم 
بالقدیم سبحانه وتمالى 20 ٠‏ 





هذا مرقفإمام الحرمين من‌التطلیف يما لا عناق فى كتابه * البرهان " © . 
مرقف الإمام الخزالسسى 
يقول الغزالى " ذسبثميخنا أبو الحسن رحبه الله إلى جراز تكليف 
ينا الايظاق: موتحملا يكرك ا ا د 
للايتهال لر لم يتصور ذلك فى البال ٠‏ 
اي + ج كلف سوق ترشا مان الل 


: تی على لمان انسول أنه لا يصدق في أصل كليقسه 
حاص ل ليف ان به قن - ا يميه هد ذفن کیا أبن الس + 





واستدل 








)١(‏ الجوينى : البرهان فى أصول النقه » تحقيق عبد العظيم الديب الدوحه 
5 هاوج أ ناص Ek:‏ ۰ 

(f)‏ المرجح السايق + دن د ٠‏ وقد حكى بعضهم الإجماع على جوا ز ا لتكليسف 
بما علم الله أنه لا يقح غير أن الزركس يقول ان حكاية الإجماح على صحة 
التكليف بما علم الله آله لا قح غير مسلم » أنظر حاشية البناتي ط الحلبى 
بدون تاریخ ٩‏ ج ۱ ٩‏ ص۲۱۸ ۰ 

() هذا ولاح ظ أن رأى !لجوینی فى كتايه 1 لإرشاك پناقس‌هذا فهو پ ری 
موافقا للاتشعرى جوا ز التكليف با لا ينلاق ٠ ٠‏ أنظر الجهنى ‏ الارشاد 
القاهرة 198٠‏ ه ص٦۲۲‏ . 
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والمختار علدنا إستحالة تكليفما لا يطاق نعم وو ا لیج 
كقوله تعالی ”كرنوا قرد ‏ خاسئين " والاتنا* والقدرة کقرله تالی " کن فيكون * 
ولم ترد للخطاب والطلبوهذا كفوله تعالى ” حتى يلج الجمل فى سم الخياط” 
معناه : الإبعاد لاايقهم من صيغة التعليق فإنه يستحيل أن يطلب 
ال ا 





والدليل على استحالته : أن الاير يتعلق بمطلوبكالمام يتعلق 
بمعلو, والجممبين القيام والقعود غير معقول فلا يكون مطلوا ويستحيل طلبه 


اذ لايعق فى نفسه ) ” 


فالغزالى فى هذا الرأى يفرق بين المستحيل لذاته والمستحيل لغيره» 
ويرى أن الستحيل لذاته لا يجوز التكليفديه ٠‏ 

أما المستحيل بغيره فانه يجوز + وهو هذا يوافق ما انتم اليسه 
معتزلة بغداد ويخالف * الامرى " ومن تبعه بن أثال * الرازق * و 
” ابن السبكى ” وغيره؛ ويقرر ” الغزالى " على نحوما رأينا عند ” الجهنى ” 
أن المقدور فى ذاته جائز الوقوع لا تتغير حقيقته بالعلم ٠‏ والحسق أن 
الغزالى فى مؤفه من التكليفبما لا يطاق يفصح عن رأيه من جهيمسسة 
لإراد 45 فهو يقول أن للقد رة الحادثة تملقا بالمقد ور والاستطاعة راون قارن 
الفمل فلم يكلف فى الشرع إلا ما يتمكن منه قطعا وذلك بين فى بصادر 
الشرع وواردء ويعده ويد ءإذ لا معنى لتخصيس فمل فاعل عن آخر 
بعقا بأو ثوابمع تسارى الكل فى العجز عنه وهذا مستحيل 99 * 


+ TEE EAE ES 
- المرجعالسابق و ص۲۸‎ )( 
٠ ۲۷۲ ۴٦س المرجعالسابق و‎ )۲( 
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* والغزالى ” يعنى بذلك أنه إذا كانت القدرة الحادثة سد 
العبد لا تأثير لها أبدا بكرن العباد جميسا متساوين فى العجز فى كل 
الافمالفلا معنى حينئذ لصف فعل بأنه طاعة وآخر بأئه بعصي اة 
اذ لا يومف بذلك إلا إذا كان مقدورا للحبد بقدرة 








اشرت فيه * 


والنزالى الى هنا يظلف الا مُمرى فى قوله أن القدرة الحادشة 
لذ حامرلا ى ال را ا ْ 

ویستند الخزالى على أصله فى عدم جواز التكليف يما لا يطاق للقرل 
بأن السكران لا يكلف لان شرط الخطاب هه رشو مضين به والسكران 
لا بفبم فن قبل له اغهم كان تين مالا يطاق ٠٠.0‏ ركذا الناسىالذاهل 
حكمه حكم السكران فى التكاليف (11 1 





رقف سيت الین الابدي: + 











موقف الامدى شوموقف الغزالى فى عدم وقرع التكليف بما لا يطاقم 
فالقدرة عنده شرط التتليفالهذا فالععبى والمجنون خارج التكثيف4وان قيسل 
كيف وجبت عليهما الزكاة والنفقات والضمانات قال إن هذه الواجي سات 
ليست متعلقة يفعل المجنون أو الصبى بل بباله أو ذمته وليس ذلك من باب 
التكليف فى شی“ وقد رتب على يوقفه هذا عد د من الاحكام يخصوصالمكرء 
والنجنون والسيي ٠.‏ 


٠ ۲۹ ٤۸ص‎ 4 ۱۹۷۰ الغزالى ه المتخول ۰ط‎ )١( 
۱1۸ ط ۱۹1۸ ءج ۱ء ص۱۱۹‎ ٠ (؟) لادی »الإحكام فى أصرل الاكام‎ 
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المطلب الرايع 


مانن بعليل اوتنه الورادة 


لقد تمرض الإنا, ” أحيد بن حنيل ” لبحنة شديدة إثر موقفه 
من بعتو لكاب الكلاية ترم وکوک اک قل معام جا ی 
أراء » وما أثبته المرءرخون له من مواقفينبفى أن تمرض باعتبار سا 
رد فعل من ففيه متسل بالكتاب والسنة إزاء الانحرافات السياسية والفكرية 


القن ساد دي ت2 + 


وقد بين لنا الإمام ” أحمد ” عقيدته الكلابية فى رسالته الرد على 
الزنادقه والجهمية ” فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
تأويلء " ١ء‏ وقد عرش الباحثون فى الفلسفه ‏ والدارس للفته0© آرا * 
الإمام أحمد الكلابيه/ را يعنينا مها هر موقفه من حرية الإرادة ٠‏ 


رلم يصح الإمام أحمد بموقفه فى حرية الإرادة حتى قيل اه 
يرى فى سبق القضاء التفسير الرحيد لاعال البشر وللاحّداث التى غلم باه 
وهر قول يقتربمن نسبة الجبر إلى الإمام أحمد» ولا شك أن ”ابن حنبل ” 
يو#ثر برض ” النقل على المقل ويتاطم من يخرضون فى أبورلم تمرف 
لدى السلف ٠‏ وله فى هذا الشأن مواقف مشجورة مم ” المحاسيبى ”الذى 
ردد شيئا مما قال به المعتزلة ٠‏ كان يوامن بالقدر خيره وشره رأن ما يفعله 
الإنسان قر الله وإرادته فلا يقوقى ملكه إلا ما يريد ولا يصدرعن العيسد 








3 بص الرمالة سس سو الرسايل الیک جخ + راون ا ا 

(۲) يعلى سامي النشار ٠‏ المرجع‌السابق e‏ ص۲۷۸ ب ٣٣٤‏ * 

(؟) محمد أبوزهرة © بحاضرات فى تاريخ المذاهب » المرجع السابق » 
TEE‏ ان 00 

(1) ولشر باتون + أحمد بن حنيل والمحنه » ترجمةعبد العزيزتيد الحق 
ط۱۹۸ ص ۲٦۱‏ ۰ 
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شىء لم يهيثه الله لهك ولذلك كان حرا على القدرية ولا يقر الصلاة للبم * 
ونحن لا نعتقد بأن ف لك هو المرقف الفقبى للإيام ” أحيد "6 فهو 
مع تقريره وجوبالإيمان بالقضاء والقدر .لا ينف التكليف والاختيار فى الطاعة 
زهرة 29 ء إلا أن موتفالإمام من المعتزلة والقدريسة 
ينبغى أن يفهم فى إطاره الزمنى وظررنه التاريخية ونحن نستطيعأن نفيسم 
المرقف الحنبئى يدقة أكثرلوتأملنا موف الإلم ابن تيميه ” وتلميذه * ابسن 
تيم الجوزيه " فى قضية حرية الإرادة ٠‏ 








رأی ۱ 





لقد كان "مام ” ابن تيمية ” مذ! هب لائةء الجبرية والمعتزلة والاشاعرة, 
ورأى انهم جميحا بحل نتد4 فانقهى إلى رأى يرقق فيه بين خلق الله لكل 
شى والزرادة الفاعلة للإنسان والتى هى أساس الثواب والعقاب والمسئولية 
والجسراء ٠‏ 

يقول ابن تيسيه ” وسا ينبزوأن بعلم أن مذهب سلف الاة مع قولسم 
تمالى ” الله خالق كل شىء ” نوله ” إن النسان خلق هلوا » إذا مس 


الشر جزوعا وإذا مسه الخيربنونا ” ونحو ذلك»تمذهيسم أن العيد فال 
MM»‏ 





حقيقة وله مشيكه وقد رة 








(۱) د٠‏ ابراهيممدكور + المرجمالسايق ء ص١١٠‏ - 
() محمد أبوزهرة ء المرجعالسابق » ص ٠ ۲٠۵‏ 
(۲) أبن تيبيه » مجبوعة الرسائل والمسائل ٠‏ ط القاهرة 118451 ه ص١٣١‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(A0 


وهو معانباته قدرة للإنسان4 يوكد أن اللسسه خالق كل شى وسن 
بين ما خلن قدرةالعيد وأشتياره * فهو هنا يتبت للعبد قدرة على الفعل 
والترك فلا يبطل التكليف كبا فعل الجبرية » وهو يتبث شمول الخلق الإلهى 
حتى لا يقال أنه يحد شفى ملل الله ما لا يريد» على لحو ما ينتبى اليه 
انار :+ 


رأى ابن القيم : 





أما ” ابنالقم ” فإنه بعد أن يعر للاراء المختلفة فى خلق الاقعال. 
يقول ” والصراب أن يقال : تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التى جعلها 
الله فيه » فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد لق القدرة والداعى 
إلى فمله فيضاف الل إلى قدرة العيد إضافة السيب إلى سبيه/ يضاف 
إلى قد رة الخالق إضافة اليلق رز الخال« مضجابن القبم رأ ل 
* أعلم أن الربريجانه فاعل غير متتعل والعيد فاعل متقمل © زهو فى 
فاعليته متفمل للقاعل الذى لا ينفحل بوجه +فالجبرية شهدت كونه منفعسلا 
يجرى عليمالحكم بمتزلة الال رالحل ٠‏ رجعلوا حركته بمنزلة حركات الاشجار 
ولم يجعلره فاعلا .إلا على سبيل المجاز؛ فقام وقعد عندهم بمازلة مر وسات 








ونحو ذلك مما هو فيه منفعل محش » والقدرية شهدت کونه فاعلا فهر منفعل 
فى فعله + وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء ٠6‏ وأهل العام والاعتسدال 
أعطوا كلا الاين حته ومهد وا وقح الثراب والحقابعلى من هو أولى به 


(1) ابن القم + شفاء العليل ه المطبعة الحسينيه #مصر مد ون 


ص 165 
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ويفسر ابن قدامة الحنبلى قوله تعالى * رينا ولا تحملنا ما لا طاتسسسة 
لنا به ” أى ما يشق وشقل)فالاية عنده ليست دليلا على جراز التكليسف 
بما لا یطاق * 07 2 


ولتحرير مرقف الحنابلة نتأيل بعض فروعهم فى هذه السالة رهسسى 
تكليف السكران والمكره والمفى عليه ٤‏ فالحنابلة يرون أن السكران ملسف 
وكذلك المكره والمضى عليه وقد ستل الابيام أحمد عن المجنون يفيق : 
يقضى ما فاته من صم/فقال المجنون غير المغى عايه فقيل له لان المجنسون 
رقععنه القلمكقال نمم قال القاض فأسقط القشاء عن المجنون وجعل 7 
العلة رفع القلم ناقتضى أنه غير مرفيع عن المقى عليه 99 ٠‏ 

فعلة عدم تكليف الدجنون والصيى هى التمرعلى رفم القلم ‏ أى 
السكولية عنهم ولي سعدم جواز التكليف بما لا يلاق خاصة وأن المذاهب 
الى لا ترى تكليف السكران تنيه على أنه لا يهم فلن قيل له اقيم 
كان تكليفما لا یطاق ۴ . 





والذى نراه بعد تأمل كتبالاضيل والتواعد عند الحنابلة أتهم 
لا يقولون بجواز الككليف باللحان مطلقا £ ولكنهم جوا الستحيل لغيره ٠‏ وهم 
بذلك ييتعدون عن ” الامُعرى " على خلاف ما ذكره ابو يعلى الفراء ٠‏ 


(۱) أب نالجيزى ذزاد البسير فى علم التفسير بيروت طا 1114 ج١1‏ سا ؟ 

817155 اين قدامة «رضة الناظر وجنة الناظر ء القاهرة 551( هاة ص‎ )١( 

(؟) الك دة فى أسول الفته » تصنيف ثلاثة من آل تيمية تحقيق بحى الديسن 
عبد الحميد ط 1176 » ص 58 ه ۳۷ 6 وقارن أيضا اين اللحسام 
القواع.د الفقهيه تحقيق محمد حامد الفقى ط ٠ ؟١ص 1١197‏ 

(5) الامام الغزالى » المنخول © المرجع السايق ص58 ٠‏ 
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لاع يسني التبا الارن 





أولا : مقفابن حن الظاهرى : 





أبو عبد الله على ين سعيد بن حزم فقيه ظاهرى مذهبه فى دواسة 
النصوص واستخراج ما يرخف منها هر ظاهر ألقاظها » غلا يحارل تأرهلها 
ولا يحاول تمليلها بقعرف العلة التى تام عليها الحكم والقياس عليسسه» 
ويطبق الالخف يطواهر الانفاظ فى كل الموضوعات الإسلامية التى ورد ت بها 
ا 

وقد تكلم ابن حزم فى خق أفعال العباد محاولا فهم الموضيع على 
ضر الكتاب والستة فحسب ٠‏ 





فابن حزم يتحر لد راسة رأى القائلين بالجبر وير قضه ويتعسسرض 
لرأى المعتزلة مدحضكموكدا أن شهادة الح وضرورة العقل ييدان 

القول بالحرية 29» فإن من المحلى أن تبة اختلافا كبيرا يمن الفعسل 

الاضرارى والفعل الاختيارى © وعو يقرر أن الإنسان له استطاعة وهى 

استطافة و تدر سيق التحل على خلاف ا سجرن .وز أب مسيم اق 

الح يشہد أن للعبد أمعالا يقىم يبا ببحض إرادته4يقول تعالسسى 

3 بما كارو يعطون ” والحس يشبد بأن مبلا يقم به من استطاع 

ويعجز عله غير الستطيع ولا يمكن أن يصف المجبر بأنه مختار أو ستطيسع/ 
لا المجبرفى اللغة هر الذى يقع مه الفعل بخلاف اختياره وقصده) 
تما من وح عله ان کا ی ی اعد جور 22 





والاستطاعة عندء هى " صحة الجوارح مع ارتفاع البوائح” 9ء ذلك 


)١(‏ محمد أيوزهرة + محاضراتفى تاريخ المذ اعب الفقميه ٠‏ المرجع السابق 
E KT‏ 

(؟) ابن حزم #الفصلفى الملل والامُواء والتحل » القاهرة» ۱۹ء جيرا كسا ؟ 

(۲) المرجع السايق ٠‏ ص۲۲ ٠‏ 

(4) المرجعالسابق دص ۲۹ ٠‏ 
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وسر ابن قداءة الحتيلق ق عغالى رتا ولا جحلا £ 9 طاق 
لنا به ” أى با يشق ويثقل) فالاية عنده ليست دليلا على جراز التكليسف 
بالا یطاق 8 19م 


ولتحرير موقف الحنابلة نتألى يعض فروعهم فى هذه السالة وهسى 
تكليف السكران والمكره والمقى عليه 4 فالحنايلة يرون أن اوران دسف 
وكذلك المكره والمغى عليه وقد سئل الريام أحمد عن المجنون يفيسسق ؛ 
يقضى ما فاته من صو فقال/المجنون غير المغبى عايه فقيل .له لان المجنسون 
رفمعته القلمكقال نمم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل 
الملة رفع القلم فاقتفى أنه غير مرفيج عن الى عليه 9 - 

فعلة عدم تكليف المجنون والصبى حص التمرعلى رفع القلم ‏ 
المسثولية عنهم ولي سدم جواز التكليفيما لا يلاق خاصة وأن اليذاهسب 
التى لا ترى تكليف السكران تنيه على أنه لا يفهم فلرن قيل له اقيم 
كان تكليف ما لا يطاق ۴ . 7 





والذى نراه بعد تأمل كتبالاضيل رالتواعد عند الحنابلة أنهم 
لا يقولون بجواز اكليف بالمحال مطلذا م ولكنهم جوا المستحيل لغيره ٠‏ وهم 
و بدن عن لیے لی متلا ا کو امو يجان تالكر .+ 


طا 1114 ج(لص4؟ 
۹ھ e‏ ص ¥6۲1 8 





ی عل اا 
لناظر وسن الناظر 2 ال 
(۲) الود ة فى أصول الغقه ه تصنيف ثلاثة من آل تيمية تحقيق محى الدين 

عبد الحميد طط 11514 + ص ۲۵ » ۳۷ » وظرن أيضا ابن اللحام 

القواع.د ا لفقهيه تحقيق محمد حامد الفقى ا ص۳۹ ۰ 

(8) الامام الغزالى ء المدخيل ء ارج السايق س۲۸ 
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الطاب الخامس 





مباقف بعس الفقهاء الاخريسسن 








حنم الطاهرى : 





أبو عبد الله على بن سميد بن حزم فقيه ظاهری مذهيه فى درا 
التصوس واستخراج ما يواخذ منها هر ضاهر ألفاشها + فلا يحاول تأريلها 
ولا يحارل تعليلها بتعرف العلة التى تام عليها الحكم والقياس عليسسه» 
ييطبق الاح يظوا مر الالناظ فى كل الموضوعات الإسلامية إلتى ورد ت فيبا 


1 0 
توص 





وقد كلم أبن حزم فى ظق أقعال الحباد محاولا فهم الموضيع علسى 
ضر الكتاب والسنة فحسب ٠‏ 

فابن حزم يتعرسلدراسة رأى الفائلين بالجبر وهر فضه وتس رض 
لرأى المعتزئة مدحضه»مركد| أن شہادة الحس رضرورة العقل يوايسدان 
الول بالحرية ٠‏ فإن من المعلى أن ثمة اختلافا كبيرا بين الففل 
الاضرارى والفمل الاختيارى 6 وهو يقرر أن الإنسان له استطاعة وهسى 
استطاعة أوقدرة تسبق الفعل على خلافالاشُعرى ‏ ويقرر ابن حزم إن 
الحس يشبد أن للعيد أثعالا يقىم بها بمحض إرادتم6يقول تعالسى 
” جزاء بما كانو! يعلون ” والحس يشيد بأن عملنا يقس به من استطاع 
ويعجز عنه غير الستطيع ولا يمكن أن يف .المجير بأنه مختار أو مستطيسع) 
ي اللجبرفي اللغة هو الذى يقع منه التعلى بخلاف اختياره وقصسسده» 
فاا من رقع فعله باختياره رقصدء فلا يسى فى اللغة مجبرا © ء 

والاستطاعة عنده هر 


" صحة الجوارج معارتفاع البوائع" 9ء الك 

)١(‏ محمد أبوزهرة » محاضمراتفى تاريخ المذاهب الفقهيه » البرجعالسابق 
TEE‏ 

٠-٠ ابن حزم #الفصلفى الملل والامُواء رالنحل » القاهرة» 16وج‎ )١( 

(1) المرجع السايق ٠‏ س؟؟ ٠‏ 7 1 

(4) المرجعالسايق نض 55 ٠‏ 
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لان الصحيح الجران يفمل القيام والقعود وسائر الحركات مختارا لبا 
ون اا 

رامن حزم يرى أن ألفاط الطافة والاستطاعة والقدرة والقوة فى اللفة 
الحربية ألفاظ مترادفة؛تدل جميحها على معنى واحد) فبى تشير إلى 
صفة من يصدرعنه الفعل باختيار أو من يمكنه تركه باختيان 0. 


والاستطاعة عند ابن حزم هى شرط التكليف والسغولية استغاداالى 
قيله تعالى * ولله على الناس حح البيت من استطاع اليه سبيلا ” 

" وهذه الق لا شك ستمدة من الله؛ ولكدبا تصيح وسا لمن متحباء 
وراسطتہا يتم با مع من أعمال لم يمقها عائق » فهى سابقسسة على 
الفعل ووساسية له فيقترب ابن حزم من المعتزلة فى شكلة خلق الافعسال 
بقدر الا يبتسد عنهم فى شكلة الصفات " 0, 








بيد أن الدكتور " ركريا ابراهيم ” بعد تحليله لمعنى الاستطاعة 
” عند ابن حزم ”4 یری أنه أقر بإلى الجبربل هو یری فى فکر ايسسسن 
حزم قرلا بجبرية نفسانيه تجعل من القرد أسيرا لابيمت 29 . 


والذى تراه هوأن ” ابن حزم ” كان ملتزما بمنهجه الظاهسينى 
ی تفسیر الصو فيو : 
4 : يوافق السمتزلة فى إثباتهم اختيار الإنسان وقدرته الحقيقية للفعصل 








)١(‏ اين حزم ه المرجعالسايق هصن ؟؟ 

(5) دء زكرها ابراهيم هابن حزم الأندلس » القاهرة 11535 »ص١۷٠ ٠‏ 
(f)‏ د ٠‏ ابراهيم مدكرر ء الفلسف الإسلاميه » البرجعالسابق ص ٠ ١١١‏ 
(؟) دء زكريا ابراهيم * المرجع السابق » ص ٠۲۷‏ . 
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ولكتد يقالفهم فى قوم ببأن اال الحواة. غير لوق الله تغالي * 

عا هو يخالف الاشاعرة فى بام قدرة غير موثرة للعيد ويخالفهيسسم 
أيضا فى قوله بأن القدرة سابتةء على الفمل وهى عند * الاممرى ”مقار 
عط 0 . 


ثالثا_: هو يخالف الجبرية فى عو ان * الله خالق كل شى*”تنضسن 


نفسقدرة العيد على الفعل ٠‏ 


وخلاصة رأيه أن الله فوق كل شىء وخالق كل شىء وأن الإإنسان 
قادر على الفعل قهر يستطيح أن يفمل ويختا ارجا سيل لان ملي EE‏ 


الاختيار من الإنسان یو دی إلى سقوط التكليف الثابت بالميع 9 ٠‏ 








أن ملكة الاختيار يصفته - عند الإنسان - كتفسس 
وجرده بن الله سبحانه)فبو خالق العبد وأوجده مختارا ©" فكل صقفة 

الاختيار من الله رالاختيار الجزئى فى الوقائح الشخصية للعيد ومن الحبسدم 
والله جل شأته لم يجبر على فمل ولا تركبل الحبد اختارما شاء منيسا 
مستقلاةولذا يصح عند المقل رالسقلاء ملاءته وغريته على فمل الشر رمدحه 

ومثويته على فمل الخير والا لبطل الثراب والمقاب وانزال الكتب رالود 

رالود 430 


٠ حيشيقرر عكسباتراه‎ + ١78 دء زكرا ابراهيم » المرجع السابق ه ص‎ )١( 
٠ ٤ا٠ (؟) قارن محمد أيوزهرة » المرجعالسابق * ص‎ 


(۴) محمد الحسين آلي كاشف النطاء ء أصل القيحة رأصولها عالقاهسرة» 
A‏ لوس “E‏ 
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وسند الشيعة فى موتفهم قول الإمام على رقى الله بأته لا جبر ولا تقيض 
وقد أورد الشريف الرضى فى تهج البلائة للإنام علن ما يلى : ومن كلاسم 
عليه السلا, للمائى الشامى لما سأله أكان سيرنا إلى السام بقضاء من الله 
وقد ر ؟ من كلام طريل هذا مختاره يقول ‏ أى الإمام علق وحسك 
لملك ظننت تناء واجبا رقدرا حتما٤لو‏ كان ذلك لبطل التواب والعقاب " 
فالشيمة يرون أنه لا جير ولا تفرش( » هذا هر مقف الشيمة المختار 
فى الاشتيار الإسانى وتليسه أهم مذاهيهم الفقبيه. فالإمام "زيد "بعد أن 
نظر فى فكر الجبرية رأى أن سبق التكليف إن لا تكليف إلا مع الاختيار 3 
ونظر قى مذ هب المعتزلة فرأى أرهينقى تقدير اللسه الا زلى۔ وانشهى الإصسام 
زيد بعد ذلك إلى رأى وسط ” لا يهدم التكليف ولا يعطل صفات الشذات 
الحلية ٠‏ نقرر وجوبالإيمان بالفضاء والقدر » واعتبر الإنسان حرا سختارا 
فى طاعته وتصياتة/وأن السصية ليست قهرا عن الله فهو يريدها: ران كسان 
لا يحبها ولا يرضاهاء مذلك فصل بين الإرادة والمحية ٠‏ والرضًا»فالمعصية 
تقح من العباد فى دائرة قدرة الله وإرادته ٠‏ وكنه لا يحبها من عيسسده 
رلا يرضاها © فإن الله لا يرضى لمباده الكثر - 





والإنسان نيما يفمل يون فعله بقرة أودعها الله تعالى بإرادته 
بها من عبده التى يها يع مريدا مختارا طائها أو عاصيا 29 
والجعفرية الإمامية يرون أيضا هذا الرأىنومجمل القق عندهم فى سالسة 
خلق الاقعال " وسح بين الرأى القاش بأن الله هر الفا لكل شسىء 
والإنسان آلة لا يبلك من أمره شيئا “كما يدع المجيرة#وبين الرأى القاكقل 


ولکنه لا 








٠ ١ محمد جراد مغنيه © مع الشيعة الرمامية » 15097 » بيرت طكس؟‎ )١( 
. ٠۲۴۷ص محمد أبوزهرة » المرجع السايق‎ )1( 
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بان الإددان هو كل عىء ولين لله رأي فى ىء من أفعاله » ذلك 
عقوة المجرمين ولا يلزم منها ما يتنافى مح العدل والحكمة كبا هر 


لازم كل من القولين السايقين ‏ المجبرة والمعتزلة ‏ لان السكرلية 
تقح عليهم وحد هم حيثقدرنهم على الاقعال رتركها ‏ 


ولا يتنافى ذلك مععلم الله سبحاته ٠»‏ بأفعال العباد الذى يستحيل 
تخلنه عن الواقع * ذلك لان علم الله بما يفعله الإنسان من خير أو شسر 
يتعلق با يصدر عن الإنمان باررادته واختيار» ویس سببا فى صدرريها 


حتى يكون مجبورا عليبا * ٠9‏ 





مرقف الشيعة من التؤليف بما لايطاق. 





يشرط الشيحة فى الفعل الذى قم التكيف به أن يكن سكتساء 
E‏ 
فلا يجوز التكليف بالستحيل أوبما لايطاق ه وذلك على التفصيل الاق : 
١‏ الستحيل لذاته : لا يجوز التكليف بمعند الشيعة ٠‏ 
05 المستحيل لغيره:لا يجوز التكليف به أيف! عند الشيعة حيث يقيل 
”الشكانى» أنه لا يجوز التكليف بالستحييل سواء كان مستحيلا بالنظسر 
.إلى ذاته أو بالنظر إلى امتناع تعلق قدرة اليكلف به © © : 
٣‏ التكليف يما عام الله أنه لا يقويجرز عند الشيحة ويحكى ”الشركاني أن 
الإجباع منعقد على صحته ررقو 








000 هاشم مرف الحسيقٍ + المسئولية الجزائية فى الفقه الجعفرى © بيروت 

بد ون تاريخ 
(۲) الشوکانی ٠‏ 0 النحل ه القاهة 1۹١۴۷‏ مطاص1٠‏ 
و؟) المرجمالسايق » صر ٠ ١١‏ 
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وبرى الشركانى أن تبح التوليف بما لا بحلاق معلى بالضرورة ٤‏ وان الخلاف 
على جوازه عند من يرون ذلك لا أهمية له من ألاحية الحيلية»فقد وافسق 
كتير من القائلين بالجواز على امتناع الرقح»فقالوا يجوز ا لتكلي ف بما لايصاق 
بخ کو تالوج + 





فى ختام جولتا مع الفقهاء فى آرائهم حرل حرية الإراد: وبواتفيم 
الاصرلية من التكليف يما لا يلاق ينا التأكيد على ما يلى + 


ارلا : أن جميع التقهاء أتبترا للإنسان حرية واختبارا هما أساس السكولية 
بأساس العقاب * 
ثانيا ؛ جميع الفقباءقالوا بعدم وي التكليف بما لا ياق شرعا وان قال 
3 ر 
عشم وة قلا أذ غلا وفوا . 


ثالثاغ أن الذي يعنينا من مواقف النقنبا" والاصوا 





جا عار او 
الإسلااى عامة ‏ هو تأكيدهم على ضرورة جزه من حرية الاختيسار 
للإنسان حتى يمكن بناء السئولية والعنا على أساس قبل عقسلا 
شرا * 

ولسنا هنا فى ميدان دراسة انتقادية لسلامة أد ليم 
أو تقوم براهينهم صحة أوفساد! © فپذا بحت فلسققى يخبح 
عن ظيطلا عه ادا 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Ces 


واتعى بكس البالمقيق ق رأوا أن الله بسن الق اة 
قترب. بهم من الجبر فيكفينا من هولاء الفقهاء جهد المحاولسة 
للكشف عن مرقفهم فى حية الإرادة أيا كان مدى توفيقهم فى هذه 
المحايلة ٠‏ 





ن فقباء الاسُيل رفقهاء الفروع على السراء كانوا يقيسون فروت هسم 
ال على اسا القاييت من :النض اوا ثم ما يهدى اليه العقل 
ثانيا» وخلاناتهم فى الفروع أساسها ترثيق النصوص التى تثب 93 


عند هذا الفقيه ولا تثبت عند نره ٠‏ 
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(( البيحث الثاني )) 
انان السوقيية 
فى 
سرع التقسة الاسسلامى 
سے 


فى البحث السابق عضنا لآراء الفقهاء والأصولبين فى بهل 2 
الورادة الإنسانية ء وأكدنا أنهم وخاصة الفقہاء ‏ لم يكونسروا 
بعيدين عن الصراع الدائر حول کون الإئسان مجبرا أو مختارا را رادا 
ن الفقهاء والاصوليون قد بنرا كاسم الغقلبية الجنائية على 
م والاختيار فذلك لانہم ‏ فى کل آحوالهم ا للانسان 
حرية سهما قل مداها واتكيشت تاعليتها ضهن تكفى لكى تكون اساسا 
لشفو ليق ايسان 


وق هذا البحث سوف تمرض لاحكام الفقه الاإسلامى فى نرو 
التى تبين مذهب النقهاء فى أساس السئولية من خلال نظرة استقرائيه 
لاحكام المذاهب الإسلامية المختلفة » ونحن هنا لا تعرش أحكام 
النقه السلا فى الجريمة والعقابء وإنا نتناول فقط سكب 
الا م القى يؤدى تحليلها ١ل‏ 0 موقف ا لفقسه الإسلامى مسن 
جنا ين السب ر 


س 31م 


19 أطي سن الحمينى الحتقى ء اماس حق العقاب فى الفكرالإسلامى 


المرجع السابق ءص 15] حيث يرى أن الفقهاء والاصولييين 1 
يلتفتيا إلى الخلافات الفلسفيية الت 3 حول الجبر والاختيار. 
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1 لاول * 
(( محل المسترلية الجنائية ) 


السثرلية بوجه عام هى أهلية الشخص لان ينسب فعله إليه ويحاسب 
ع 


والسئولية الجنائية ‏ منظورا اليها من زاوية الاساسرت هى فع 
من المسثولية بوجه عام ٠‏ وقد عرفت التجتممات الإنسانية فى تطورها التاريخى 
ألوانا متعددة من السكرليات كان محل السئولية نيا الجباد والحيسسوان 
والإنسان ٠‏ 3 على كل حال تلك مرحلة عارضة ” لم يليث القاثون ‏ أن 
تجارزها من زمن واستقر على ان الجرية لا تفع قانونا الا من انسان 00م 


والشريعة الإسلامية لا تمرف الا الإنسان محلا للستولية الجنائية 8 
رحد الإنسان السئول نى الشريعة هو الإنسان الحى الكلف او هوالانسان 
الحى اقادر المختار ء 


تالإنسان حال موته ليس مسئولا ” لانه ليس أعلا للتكليف” (أأوالإنسان 
غك ق اليكل اهار لن م القدل والقدية ا سسا 
ااتكليف ٠‏ 


رمغهوم الانسان ئى القانون الجنائى ليس واحدا) فهو من وجبة نظسر 
المسثولية المد رك المختار » ومن وجهة نظر صلاحيته لارتكا ب ا 


“أن كل انسان يصلح لان يكون مجرما » وسن وجبة نظر محل الجريمة فسا 


مشهرم الانسان يتس ليشمل اليشر جميما دون تفؤة بينهم فى السن أوالمل 


٠ يراجم القسرالاول من الرثيالة‎ )١( 


(r)‏ 1 نا ل اسول بياجع فى فعل العجيا" وانه هدر صحيح 
بي 00 





(۲) د ٠عيض‏ محبد عوس » ' قانون العقوبات ء الفسم العام »المرجعالسا.بقط!؟ 
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أو اللون او المحة » فكل من هو إنسان يصلح لان يكون محلا للجريية + 

والإنسان الحى القادر المختار محل للمسئولية الجنائية فى الشيعمة 
الإسلامية بصفته هذه سواء كان ذكرا أو أنثي حرا أو يفا فالجنس رالدمية 
لا يؤثوان فى كون الإنسان محلا للفسئولية الجنائية فى اللوسلام وان كسان 
لهنا بعض | لتاثير فى مجال الجريءة والعقاب ٠‏ 


رقد رفش النقباء تكليف العجماوات والبهائم وكلك الإمام ” اين حزم ” 
” أحبد بن حايط " الذى اراد أن يجمل الحيوانات والطيور اللا لخطاب 
التعليف استنادا الى فوله تمالى فى سورة الانعا, " وما من داب فى الاش 
إلا امم امنالكم ”)لم ذكر ابن حابط قوله تعالى فى سورة قاطر " وان 
اة إلاخلا فيها نذير * 0 


سن 


ويضح ” ابن حزم ” قاد هذا الاستدلال ب بان الله س سبحا 
بخاطب الناس الذين منحهم نعمة المقل ٠‏ وخصهم بضيلة النطق)فاللسه 
تمالى لا يخاطب بالشرائع الا من يعقلها يحرف البراد يها مصداقا اقول 
تعالى فى سورة البقرة ” لا يكلف الله نفا آلا وسعها” 


ردان" اون لين لديم قدرة على فيم الشرائع ومن اسم 
فهو غير مخاطب بها ٠‏ ويكون معش قوله تعالى ” أم أمثالم * أى اتسراع 
اسشا لكب ان كل نوع يسمى أمة وان معن قوله تعالى ” وان سن آمة الا تدا 
قیہا ندير ” انما عنى ب تحال الام من اناس وهم ا لقبائل راالطوائف 29 
فالإنسان وحده هو الذى يمكن مساءلته جنائيا ۰ 


۷۹ المرجع السايق جا ص ۲۸ء‎ ٠ اين حزم ” » الفسل‎ ” 4)4١( 
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يسني لمعن آل الفرئئة الأقلاية انا امجن لان الب ى 
والطفل رالمجنون محلا للستولية ٠‏ وهوراى ماف لم ترله سندا من الفقسم 
كنا أن صاحبه ت وهو الدكترر على عبد الواحد وأقى لم يستد رأيسه ‏ 
على خطورته يد ليل معقول أو سجر منشفول * 


فهو يرى ان الشريعة الإملامية 
سئولية الميت فى بعض الحالات ريذكر أنه يروى عن ” عمر بن الخطاب" أنه 


استثناء من المبدا العام - تقسسرر 





أتم عدد الجلدات المقررة نى حد شرع على جثة مجرم مات فى أثناء تتيع 
الحدعايم © 


5-1 اللخ الح "عي امن افشلاب فى عد الي 
ينسسب اليه» راذا كان الامر كذلك فنا هو مرقف الشريعة الاسلامية مسن 
المسئرلية الجنائية للاشخاس المعنوهة ؟ 








٠۴ دء على عبد الراحد رافى » السئولية والجزا» ءالمرجع ا لسابق ص‎ )١( 
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ية الاشخاس السنويية + 





الشخصية المعنوية كائن قاتونى عرفته الانظمة القانونية فى العالسم 

الحديث والمماصرء واختلف الفقه حول جوهره وحقيقته وخول ابه 

وسئوليته » ريكن اجبال اانا فى هذا الصدد فى اتجاهين بع التفاضسى 
عن بعض التفاميسل :م 


الاتجاه الأول نطرية الفرض: وهى ترى أن الشخص الممنرى لا يعد ركه 
فرضا أو مجازا » وطبيمى أن ترفض هذه النظرة أية صورة لسا لته 
لانه ئی تقديرها مجرد وهم رخیال ۰ 

الاتجاء الثاني نظرية الحقيقة : وهى ترى فى الشخضية العنوية شخصيسة 
حفيقيةعلى غرار الشخص السبيمى رهوالانسان ه وى داخل هذ 
النظرية عديد من الأراء التقبيهحدها الادنى اثبات وجود الشخص 
الممنوى وسكرليته المدئية» وحدها الاقصى فى ذلك الإتجاه الذي 
ينظر الى الشخص الممنوى باعتباره يحطى بارادة شرقية تلع لحل 
مسئوليته المدئية بل والجنائية أيضا * 

ويتهم هذا الراى القول يان الإنسان وحده هو الشخص فى نظسر 

القائون انه فكرة تاصرة لم تعد تواكب الحقائق العلمية والواقعيسسة 
رهی فكرة تنظر الى الإنسان نظرة نفسية وفلسفية قواسها آن الإنسان 
وحده هو الذى اجتباء الله سبحائه رتعالى بالعقل والإرادة ‏ فى 
حن أنه من السكن تصور اشخاس آخرين فى نظر القائون من قير 
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بض الانسان ويحظى أيضا بإرادة ذاتية وسستقلة وان كانت هذه الإرادة 
ليست فردية ‏ عالارادة التى بتسلع بها الاتسان ف يل هى ارادة 
جاعية قرامها عنصسران ف ١‏ 1 
أولهما + كائن اجتاعى ولييد تجممات فردية أو مالية يتمتع بكيان ذاتى 
مستقل عن كيان وذاتيه منشئيه من الاقيان ٠‏ 
لانيهها + توافر قيية اجتماعيه لبذا الائن متاتية من قيمة البدف الذى يمى 
الس 


فليس شرطا فى الارادة ان تكون فردية ٠‏ يكفى انها ميد ة سسراء 
كانت جماعية أو فردية » ريناء على هذا التحليل يكن القول ” انا لشخص 
الىسنوى شخصية فانوئية ران له ارادة ذاتية هى الإرادة الشوية 
للجماعة وان الافمان البو ثبه الى يرتكبها العضو الذى يتقيص شخصيته 
ويجسد ارادته تعتمر وكانها صدرت من الشخص المعنوى ذاته سا 
يستوجب با لحنم والضرورة مساءلته عنها كشخص معنوى فى القانسسون 
الحناء قا 

جنائسى 


اهم الاعتراضات على السئولية الجنائية للشخص اليعنوى : 


)١‏ يمترض الرآى الرافض لسكولية الشخص المنوى الجنائية علي ا 

يقوله أن الشخس المعتوى جرد افتراض ومجاز ء والسقولية ا لجناعية 
يدى هو مجرد مجاز واقتواض)والقانون الجنائى يتأيس 
على المجاز ه وقد رد ألم يدون بقولهم أن الشخصية السعنوية 
وجود حنيقى ل كيان وذمة باليسة ومصالح ذاتية وإرادة جباعينةة 














)١(‏ د٠‏ على أبراعيم صالع » السثولية الجنائية للأعخاصالممنرية » القاهرة 
4 ص ء ٠١‏ 48١اهليه‏ تعتمد فيما تقدم من عرض للفكرة واا 
شار عولها تابيدا أو تنفيذا » 
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0( يقول الرافضون أن انتقاد الفخس الممنوى لارادة حرئذاتيه تجمله 
فاقدا القدرة على أرتكاب الفمل الذى يحرمه الشارع وبالتالى 
لا يمكن تحميله المسئولية البجنائية * 
ويرد الم يدون بقولهم إن هذا الاعتراض أساسه تصورالشخدر. 
النعنون مجرد افتراس وهو رأى غير سليم علدهم ٠‏ 
) يقول المعتضون ان مدا تخصيص. الشخص, المسنوى لتحفيق هد ف 
معين والقيام بانشطة محينة يمنج فى حدودها اهلية نانونية»ان 
هذا الميدا. يتنافى مع الفول يسمائلته الجنائية ٠‏ 
ويرد غلى ذلك بان الشخص العنوى قد يستخدم تخصمه فن 
واب لجرا وتي ألا .فلك القن لحني من لسر اة 
الجنائية إستنادا إلى بيدأ التخصصسه 
؟) والاعتراص الاخير على السكولية الجنائية للاشخاس. السنوية أساسه) 
تجافيها مع مبدأ شخصية العقوبة وتغريد العقساب» 
ويرى الم يدون بان كل عقربة ينمكس انرما على غير ناعلها 
واستطالة أثر العقاب إلى الساهمين هو من هذا القبييلء 
هذه هى السكولية الجناعية للاشخاص الممنوية بين الثفس والاثبات او 
عا لها علينبها ٠‏ 
فل عرفت الشريعة الإسلامية السئولية الجنائية على الشخص! لممنوى؟ 
أن نقهاء السلمين لم يعرضوا ك كتاباتهم لهذه القضيةفقكرة الشخصية 
المعنوية بم تكن مطروحة ديهم ٠‏ 
وقد عالح السالة بعض الففها” المعاصرين وأنتهى إلى القسول 
بان الشريعة الاسلامية عرفت من يوم وجود ها الشخصيات انوي ة 











All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(ers) 


فاعتبر بيت المال جهة ء الرقف جبهة أيغا » أي دخصا اعتبا را + 
ركذ لك اعتبرت الساجد رالمدارس رالملاجى' والستشفيات ونحرها وجملسست 
الغريمة هذه الشخصياتأهلا لتملك الحقوق والتصرف فيها . () 


ولكن هذا الرأى وان انتهى الى وجرد الشخس الممنوى فى الثقه الاملامى 
فقد اجمع على امتناع مسثوليته الجذائيظأويرى الدكتورٌ سن كيرة "ان الغريعسه 
الاسلامية تسا ل التتخصالمعفوى جنائيا وان تلك السثولية تتحول الى سئوليسة 
مدنية ذا لمة كحااة القسلء حيث تلو, الدية اهل المحلة التى وقح باضها القبتل 28 


وهذا الرأى - على جد ته غريب رلا تسعد ه النصوصثم| نالنسامة قرت على 
سبيل النصرةوالتكافل وحتى لا يطلفىهم الاسلام » وتنفردالشسامة فى الغة الشرعسس 
يأحكام خاصة وعى من وجمة نظرنا ليستعقرية جنائية والذى نراه ان الشخص ٠٠‏ 
النعنوى ب مع افتراض وجود » فى الفقه .ليس مسولا جنائيا وغير محاةباویسری 
البعض ليلا لذ لك “أن هذا الشخص لا تتم بعقل له خاصة يفهم بها التكلف 
وتناط بها السكولية الاد ا" والعقوبة وتصرفاته جميعا تنم ممن على امره وتصد رعسن 
يإرادة هذا الولى الذى ان اجس حقتالعقربة عليه نثسه » ولا يحمل الشخصالمعنوى 
وزر تلك الجريية وان وقعت فى سبيل مصالحه » بإذا قتل الإا يغير حق وجب 
القصاص على الإمام نه ولا يحق على الدولة عي من هذه المتهات * 49 





التشريعالجنائى الإسلاى + القاهرة »997 ه 
وايشا د ٠‏ يرسف عبد الهادى الشال ٠‏ جرائم"آمن الدولة ٠‏ قى الفقسه 
الاسلاى + 1۹۷7 وء٠ص1]1؟ ٠‏ 
1ه ن اخ و اة انيه لقي الس اادج 
والقانون المقارن ‏ رسالة حقوقالقاشرة © 11171 » ص۳۸ ٠‏ 
3 
(۲) دء حسن کیره ه أصول القائون » القاهرة عط؟ ٠‏ 11821 ص۸15 ٠‏ 
٤‏ 
(1) دء حسين رضاء أهلية العقمة + البرجعالسايق ۵ص ۹۸ 6 ٩٩‏ س من 
هذا الرأى أيضا د ٠‏ على ارام صالح على الرغم من منامريه لدا 
السئولية الجنائية للاشخاص المعنهة 6 راجم رسالة السثولية الجنائية 
للاشخاص'لممنوية ٠‏ المرجع السايق 6 ص16 6 ٠١‏ . 
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والحق أن الفقه الشرس لا يسلم بوجود الشخين المعنوى وقد 
استحاص عنه | لاتا" بقكرة تخضيص الذمة البالية :وى اداة ثراها فى ةا 
الصدد كافية بدلا من اصطناع شخصية لا وجود لها ء والاعتراف يها فى 
االصصاج الجا كم حسم نا همي ا ا 


(1) سوف نعرضبشىء من التفصيل لمبداً شخصية المسئولية فى الشريمة الاسلامية 
عدا عرض اه انى السغواية فى الت الاقلاني: + 
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لا يكفى ‏ لقيام السئولية الجنائية فى الفقه الإسلامى ‏ وقوع الفعسل 

بد منتوافر الإد راك او التسيز وتحقق حرية الاختيار» فاذ | انعسدم 
الشرطا نار تخلف أحدهيا امنئعت المسغولية الجنائية)يقد جاننا الدايل 
النقلى من الشاي فى قوله صلى الله عليه وسلم * 





" رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » ومن التاكسسسم 
ورضع القلم يفسيها الیش اا “حط التكليف لان التكليف خطاب 


وخطاب من لا يفم أو يقدر غير واقع رتا“ ويعفى بها آخرون اتاج .+ 
السكولية ٠‏ 


ألا السبیر 0 | لتمييز هو القدرة على فيم خطاب الشايع ويكتمل بالعقسل ء 
وقد اتغق العقلاء ‏ كما يقؤل الامدى ‏ على أن قرط الكلسف 
ا عاقلا فاهما للتكليف» لان التكليف کنا ب وخطاي بسني 


وجل له اسل افم تللق الخظات وون اميل من ن ا 


)١(‏ * التميبز " هنا تعنى به الإد راك متلقين فى ن للدم أستاذنا الدكتور 
عرض مح والادراك عند الإسلاسين ” هو رصون الطفل الى 
درجة البلوخ ” راجح التهانوى “كاف اصحلاحات الفنون ء المرجع 
السابق ج٠‏ ص 581+ ويقدم الجرجانى ثلاث تمريفات للاد راك هى + 
 ]‏ الادراك هو احاطة الشىء يكمال ٠‏ 

ب هه محصول الصو عند النفس الناطقة» 

ج ص تیل حقيقة الس“ وحده من غمرحكم عليه بنفى أو أثيسسات 
ويسم تصورا رمعا لحكم ماحد هما یس تصديقا * 

راجع التعريقات ٠‏ المرجع السابق ص1 
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أو دبيا ٠‏ يمقنضيا للثراب رامقا ب رمن كون الامر به هر الله تعالى + را 
واحبالطاعة » كون المأمور به على صفة كذا ء ركذا ء كالمجنون والغبى الذى 
لايميز نهو بالنظر الى نهم التفاصيل كالجماد والببيمة بالنظر الى نسم 
بوز التكليف يما لا طاق 











أل الطاب » ويتعذر تكليكه أيضا الاعلى رأى م 
لان النصود من التكليف كما ينوقفعلى فهم أصل اللاب ٠‏ فهو متوقف على فم 

تفاصيله ٠‏ وأما العبى غير المميز وان كان يقهم ما لا يقبمه غير المميز غير أنه أيضا 

وأما ير غاهم عى الكمال ما يعرف كامل العقل من وجود الله تعالى وكونه متكلمامخاطبا 
مكلا بالعبادة وين وجو الرسول الصادق الميلةعن الله تعالى ٠‏ وهر ذلكاسا 

a RAR 

يتملق بفرات رط التكليف 6 وان كان بقاربا لحالة البلوخ بحيام يبق بينه وسين 

البلغ سوى لحذلة واحدة ٠‏ غانه وان كان غهمه الموجب لتكليفه بعد لحظله » فير 

أنه لما كان السقل خفيا وشبوره فيه الى التدرج رلم يكن له ضابط يعرفيه جل 

الماع له شابطا ودوالبلخ ٠‏ وحطعن التكليف قبله ت 0 





يتوقف عليه مقصود | لتكليف فنسبته الى غير المميز کن 








ثليه 

والتمبيز الذى حو شرط السئولية الجنائية جوهرة البلوغ فاذا لم يبلغ الصبى 
أو بلخ وكا ن «جنونا امتنست المسئولية » والانسان فى طريقه الى البلوغ يمر بتسسلاث 
مراحل : 





ال لطن أ مارا هة الى نتن اسر کا تک لير موو ق ل 
له فلا تثبت له اهليته الاداة لقصو عقله فلا يصح له تصرف من التصرفات 





EEE TEED 
أفعاله ماخذة جسدية لان العقل والبلوغ غما شرط ترقيعما ولكنه‎ 
۰ يضمن نی ماله ما يتلفه‎ 


(۱) "الامدى” الاحكام فى أصول الاحكام ه المرجع السايق ص 61١6 ١15‏ 
" نجيم ”ء نتم الغفار ” » المرجالسابق وج © ٥‏ را۷ ٠‏ 
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اسرحلة الثانية نت من التسيز الى البلوغ وأقلها سيع سنين رفيها يكون ناقس 


العقل فثبتت له أهلية أدا* ناقصة تقوم بها مولي .المد نية وتمتنسع 
سكوليه الاق ةة 








الخ اق لییو ر فلن ری مرل ای را ات جکر کن كل 


a 9-0 1 EA OT 5‏ 
أفعاله فان قثل اقتضی مته وان سرق قط وان زنی جلد الى آخره © 


رحد البلرغ عند جسهور الفقهاء خسن عشرة سنة ودلائله الإطزالسس 
سراء فيه الذكر والأتضى * 

ود ليل ربط السئولية الجنائية باليلوئ قوله صلى الله عليه وملسم 
رفع القلم عن ثلاث” عن انصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وسن 
الناعنم حى يستيقظ © 


٠‏ وقد اشتملت الروايات الثلاث لحديت س رفح الفلم قوله صلى الله 
عليسه وسلم ‏ حتى يكبر ” حتى يعقل " و ” حتى يحتلم ”وهی معان كلها 
تحدث عند اليللوغ٠‏ 

فالكبر "شارة الى قوته وشدته 6 واحنماله التكا ليف والطاقة والعقوبات 
على تركيا * 





(1) محمد أبوزهرة * أصول الفقه ه البرجع السابق ص 8458م 
” اين نجيم " والمرجع السابق ص ۸۱ وما بعدها ٠‏ 
(۲) " الشيخ منصور على حافظ " » التاج » بهروت 1511 طااج ۳٣ص٠٠‏ 
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والعقل : المراد به فكره فانه وان ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاسا 
وتمامهعند هذه السن أى سن البلوغؤ- وبذلك يتأهل للمخاطية وقيم 
كلام الشارع والوتوف مح الاوامر والنواهى ٠‏ 


والاحتلام : إشارة إلى انفتاج با بالشهرة العظيمة التى توقع فسن 
النويقات وتجذبه إلى البُوى فى الدرجات ٠‏ © 


ولكن هل يكفى البلوغ وحده للقول بمسئولية الإنسان ؟ 

تلك قضية تحد ث عنها المتكلمون ولا ينبغى أن تشغل رجل التائون الجنائى 

الذىلإبعرف المسئولية ولا يعترف بالجريمة والعفوية إلا وفقا لنص قائم تحطلبيقا 

ر 

لمبدا الشريعة ٠‏ ولكن الشرعية بالسبة للبلوغ تكتسب دائرة أوسع لانهبيا 

تتعلق بالحكم ١تكليفى‏ من الشارع ونحن هنا امام فري 

الفريق الاول_: ويتزعمه المنتولة ويرى ان مدرنة الله واجبه يالمقل نيبرم( 
وجوبها بالشرع ءران من الواجب ان يدرك الإنسان الله وان يبتدى 
إلى کفاله وحکمته وحدوده) مادام أن الله وه بالانسان عقلا يفكربه 
ويفهم العام من خلاله٤يقول‏ ” العلاف” انه يجب على الإنسسان 
أن يعرف الله تعالى من غير خاص وان" قصر فى السرفة استوجب 
العقوبة أبدا) ويعلم ايضا حسن الحسن وقبم القبيم فيجب علي 
الاقدام على الحسن كالصدق والعدل والاعراض عن القبيم كالكذب 
والجسسور* 








(1) ”السيوطى" الاشباء والنظائره المرجع الشايق ص 511 
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يتزعمه الاشاعرة » وقد قالوا أن المقول اليشرية ناته 
قينا بينماأوهذ» العقول من جبة اخرى محدودة وتناهية) فلو 
ترك الامر لكل امرىة على حدم لاشهار المجشيع الإننانى وائيسارت 
قيمه ومبادكه ه ولبذا قلا ینیقی ان يعة ب الله أحدا 05 كيجي 
احدا قبل هبوط الرسالة الساوية ه ومن هنا ذهيت الاماعرةالس 
ان معرفة الله واجبه بالشرع لا بالعقل ٠‏ 








وقد استد ل الاطاغرة على ولخدا ماکز مناه * :رما" ا 
عفنيس حل تبعت زعلا * جا كان يك ميلاة افر فى عة 


فى امہا رسولا يتلو عليهم اياتنا ”۰ 


وكذلك قوله تعالى ” وا اهلكنا من قرية الا لبا درون . 
وا ا کال" 


والذى نراءان العقل الذى هو هرط التكليف فى نطرية الحكسم 

عند الهسوليين انما يتضمن بسبق الخطا ب رتوجبه الى المكلف رهسو 

البالغ العاقل ء وندما يكتمل التمييز بالبلوغ توجد المسئولية الجنائية 

بالقوة ٠‏ والخلاف بين الاشاعرة والممتزلة انما يتعذق با لتحسين وا لتقبيج, 
رتلك قضية هدلت ساحة كبيرة فى التكير الكلانى الاسلانى ه وهس 
اكثر اتسالا بالسكولية الانخسروية مها بسكولية الاإنسان فى الجتصع- 

والتمييز الذى هو مرل السئولية ينبفى أن يتوافر قبل القحل 

ويستير حتى زدن العمل - وتخلف التبييز معناء امتناج المولية 
لتخلف احد مروطياء 
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رة الاخ ار 


)20 
ايف 


1 
الاختيار لغة يعني الاصلفاء ويعرف بأنه ترجيح الفيء 
وتخصيصه وتقد يمه وهو أخص من الارادة ٠‏ 
والشهرر أن له معني الاوال كون الفاعل بحيث ان ماه 
فعل وان لم يشا لم يفل © 


والثانى صحة الفعل والترك»فالمختار والقادر هو الذى يسح 
منه الفعل والترك) وقد يفسران بالذى ان شاء فعل وان شسساء 
Fei‏ - 0 
ر 


فالاختيار هنا يتضمن حريته التى بها يفمل وبا يترك ۰ 

والح انه لا يكفى أن يكون الإنسان مزا يغهم الخطا بويريد 
الفمل بل ينبغى ان يكون حرا بى اتيان هذا الفم ل أو ذالع 
فالحرية شرط رئيسى من شروط تحمل المسئولية ٠‏ وشرط رئيسس 
للثواب والعقاب وشرط رئيسى للمدح والدم ٠‏ 


وقد اختلف الماكرون الإسلاميون حول حرية الاختيار بين السمتزلة 
الذهن يرون الاختيار شرطا أساسيا لتحمل الب.؛ولية وبدونه لا يكن 
عقا باحد أو اثابته على افعاله»وبين الاشاعرة الذين يرون أن 
الانسان يتوهم أنه حر مختار»لكن هذه الحرية وذلك الاختيار 
أمران لا وجودلهنا فى مجرى الحياة الفعلية القن يحياها الإتسار!؟ 


” التهانوى ” كشاف اصطلاحات الفنون » ج۲ ص ١18‏ 
عرضنا هذا الخلاف بالتغصيل فى المبحث الاول من هذا التصل 
من اة :+ 
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ولقد قام بناء النقه الاسلامى كله على أن الانسان له حرية 
اختيارهكذا تحدت الاصوليون وببذا تنطق الأحكام. التفصياية 
العملية كنا تعرفها كتب الذاهب* 


وحرية الاختيار القى يحمل المرء مسثوليتها تنتسى اليه وتخصه 
باتتباره كائنا عاقلا سیزا لا باعتباره كاثنا ناميا حماسا انها تعاملمه 
باعتياره اننا مريدا يستطيع ان يتوج نحو هذا او ذاك ويستطيع 
أن يسلك بناء على تصورات وسادی» © 


وهذا الغرط تى السئرلية يؤكد الصلة الرئيقة بين السئوايسه 
الجناعية والمسئولية الخلقيتكيل ان القاثون الجنائى الإسلاسسى 
لا يتفصل عن الفاعدة الخلقيية وإنما يعمل على تدعيمها ) ” وليسسس 
يعيدا أن. يقال ان حساية القاعدة ١‏ نجنائية الإسلامية للقواعسسد 
الاخلانية جز من شيج الإسلام ذاته وليس مجرد استنتاج سن 
قول الرسول على الله عليه وسلم : بعثت لاتم بكارم الاخلاق 
وعلى ذلك غلا انفصال فى النظام القانونى الإسلاس بين القاعدة 
الجنائية رالقاعدة الأخلانية “ ء ولكن أيضا لا يتطايقان” لان 
يألرفم من أن العمل الداخلى والواقع الخارجى مختلطان فس 
القن يطريتة لا تنفصم فيما يتعلق باى حكم با لسئولية ه سواء 

كانت اخلاقية أم عتابيه » الا أن المنصر التحكم أو ركر التقسل 


د ٠‏ فيصل بديرعون » محاضرات فى الفلسفة الخاتيةء القاهرة 

بدون تاريخ ص 110 

د ٠‏ بحيد سليم العوا » أسس التشريج الجنائى الإإسلامىة المجلبه 
العربية للدفاع الاجتماحى عدد ١١‏ اتور 1191 ص ٠۷ ٠-1۹‏ 
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يغير مكانه تبعا لوجمة النظر القى يۇ خذ بها.) نحركة الفسسير 
ھی التى تمتا بصفة أساسية فى مجال المسئولية الاخلاقية وهسسسى 
لازمة لها بصورة مطلقة ٠‏ العمل البدنى البحض لا يكن أن 
ينشى" مطاقا مسولية اخلاقية»والعمل الارادى. لا يكن أن ينشسئما 
آلا ا و ی دجا 
واقعا خازجيا » وتستهدفه دائما6 ذلك آن اشد النوايا سادا 
كاشدها نقاء كلاهما عاجز عن ان يفيض حكا بالسثرلية القانوية 


حيين يكون قردا ۰ غير مصحوب بتمبيره النادى ” © 


الإرادة وحرية الاختيار : 


14 
LFF 
iF) 


رالارادة غير حرية الاختيار فالارلى تتملق بالسلوك رالتمد 
رالثانية تتعلى بالفعل وعدم الفمل * ولا ينيفى الخلط بين تجرد 
الشخس من حرية الاختيار وبين اتعدام ارادتفكلان الثلائم مسين 
آلا مین کی تنک قد و الف عن تلك الحرية ومعذ للع 
لا تنعدم إرادته) رعذ التفرقة لازية ٠‏ لان حرية الاختيار رط 
اقام السعرلية ٠‏ أما الإرادة فلا زية لقيام الحرة ”, را لحقيقسسة 
ا ية الايار هخا التي هى الأمخلافة ى عر ليق 
ضهن قد رة يتتكن بها الإنسان من الفمل وائترن انا الإرادة فهيسى 
كما يقو”الجرجانى * صنة توب للحى حالا يقعمنه القمل علس 


وجه باون وة 


د + محمد عبدالله د راز ه د ستور الاخلاق 4 المرجعالسایق ص ۲۲۹ 
د “ عوض محمد 6 قانون العفويات + المرجعالسايق ص 516١‏ 

” الجرجانى ” ».| لتمريقات + الرجع السايق س٠ ١‏ وفيه تمريفات 
عدة للإرادة والاستطاعة ٠‏ 
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انرضا ولا 


Ge 





يفرق نقهاء اذهب الحنفى بين الاختيار رالضا وهى تق 
ليست من ابتكار الاحناين استنده ها من فقه ” الإمام إبراهسسمم 
ا لتخمى" الذى تستند نظريته تى الإثراه على أساس التغريق بيسن 
الرضا والاختيار هذا التنريق الذى اخذه عنه الحنفية وصافرما 
بنا" عليه نظريتهم فى الفساد ۶ © 


فان كا م او وا ل :الى أمر مروف 
مين الوجود والعدم داخل فى قدرة التاعل بترجيح أحد الجاتيسين 
على الال .0 0 

أما الضا فهر الانشراح النفسى " ولا تلام بين الفا 
والاختيار نقد يختار الم أمرا لا ييضام + 


E‏ اثر هذا التمريفعند الامام, ” التخمى" والحتنية 
فى ساعل الإكراه) فالإكراء غير الملجى* بعدم الرضا ولا فد 
الاختيار» 
آما الإكراء الملجى* فإنه يعدمانيضا ويفسد الاختيار 19. 





tl: 


آلف 
(r)‏ 
)4( 


د ٠‏ محمد روا س قلعه جى :موسوعه ايراهيم | لتخعى ج۲ ط ۱۹۷۹ ص۸۰ 
" اليزودى” ٢‏ شف الاسسراره جا ص ٠۰۱٤۷۷‏ ` 

محمد الخضرى » أصول الفقه هط ۱۹141 صربه١١ ٠‏ 

أنظر + موسوعة ابراهيم النخعى ٠‏ المرج السابق ص ۸۱ وما بعد ها وانظر 
ى نقد هذء الفكرة " محمد الخضرى ” المرجعالسابق صا ١ ٠‏ والققهاء 
لا ياخذون يبذة التفرقة التى قال بها الاحناف ٠‏ 
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المطلبالثالك 





* موائع السئولية في الفقه الاسلام 


متى وجد التمييز وتحققتحرية الاختيار توافرت أهلية الشخسص 
لتحسل المسئولية الجنائية ٠‏ واذا امتنع أحد هذمن . الشرطين أو جا يميا 
خائ التبوليةات من يك لدا بى الب الازاء.ق التدا ماقي 
اللخدلئنية ٠‏ 


يقول " الكاسائى " فى حديثه عن رجوب الحدود ( وأا شراط 
وکوا :نشا الحفن وشا ا لإئ غلا حو على المقترن اهي ارين 
لا يعقل ”+ وى القصاص والديات رالجراحات يقول " الطحاوى ” راذا س 
جنن الى :الذي لم ييلع أو التجتون ن ابعال دوقم طلق وجل لقت 
كانت ديته على عاقلته لائه لا عمد لم" 9[) 


هذا عند الأحناف» أما الشافعية فيقول صاحب" المجموع ” 
فى الحديث عبن الحه ‏ رلا يجب على صبى ولا على مجنون #لقوله صلسى 
الله عليه وسلم رفضع القلم عن ثلائه' عن الصبى حتى يبلغ وعن الناشيم 
حتى يستيقظ ودن المجنون حتى يفيق ” © 


والمراد برف القلم امتناع الحساب- كما يقول " الرخسى” © 
أو السترلية»ونفسالراى عند الما لكيه والحنايلة رعند الشيمة © 


(1) * الکاساتی” ء المرجحعالسايق جه ص٤١١٠ "١‏ الطحاوى ” المختصى 


التاهرة ٣۷‏ 9ض ٣٠۲۲ء‏ 
(۲) المجمو» شرح لسهذ ب ج ١‏ اص۲ ٠١١‏ ذليوبى يعميرة» ا لمرجع | لمابق جا صا ۱١‏ 
(5) اصوں الرخسی » الناھرۃ ط ۱۳۱۲ صا ٢۲ء‏ ويفول فى ص٣۳٠‏ انما ينال العيد 
الجزاء على ماله من اختيار ٠‏ 
() "ابن رشد * بدايه المجتہد هالفاهرة ط الحلپی د 187 اج اس۲۹ ء 
” وابن ! للحام | أقراعد المرجع السابق ص۳۲ء الحلى المختصر الناقع 
المرجح السايق س ۲۹۱ وما بعد ها واين قد امه ريضة الناظر ۱ ۱۳۹۱ص۲۷۲ 
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والبحث فى موانع المسئولية الجنائية هو بحث فى السثرليسسسسة 
الجنائية بالفعل إذ لا بد من قيام الجريمة بركنيها المادى والمعنسسوى 
ثم يقوم فى ذات القاعل ما يحول دون عقابه لا نعدام أهليته وتراجع المسئولية 


موائع السئولية؛ تعريف وتحديد : 


موائح الستولية بالستى الدقيق هى تلك الأسباب القى تاقد 
الشخس قدرته على التمييز والاختيار لتجعله غير أهل لتحمل السئولبسة 
الجاية 2 0 
1 


ويكاد يتفق النقهاء على ان الصفر والجثون والمكر الاضطرارى -- 
موائح للسئولية الجنائية . © 


فالسغير الذ ليلغ غير سئول لنقصان أهليته وعدم تكليفه والنجنون 
حال جنونه غير سكول لعدم آهليتة» ركذ لك من كان فى حالة سكر اضطراری) 
وتتفق هذة الموائع الثلائة فى انبا خارجة عن طاقة الايان وليست فسسى 
وسعه؛ فصر السن لا يد له فيه والجنون ابتلاء والسكر الاضطرارى أيضا 
لا يملك المر؟ له دفما-اءا السكر الاختيارق نقد اختلف الفقها" حرله هسل 
يرفع العقوبة ويمئع المسئولية ام انه لا اثر لو 





ر 








٤)1۲ البرجعالسابق ص‎ ٠ د ” عوض محمد" قانون العقوبات‎ )١( 
”الخطيب” » مشنى المحتاج طالحلبی ۱۲۷۷ ج٤ص۱۹۱ حيت‎ )1( 
٠ يورد رای بعص قهاء الشافمية الذى يرى تعزيز المجنون‎ 
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فحن ترق ان السكر مكلعا يعف ناننا. اللسراية :الجتاي 
لان العقل والتمييز هنا ساس كل مسئولية ٠‏ رالسكران لا يعقل ٠‏ معلل 
" الغزالى " عدم ممئوليته ببدم تكليفه ه فتكليفه محال بالاكلاسان 
تكليفا بما لا يلاق ) ٠‏ ويرى " الطحاوى " من الحنفية أن السكران أحكا 
ê‏ 5 





3 





ول فق م 





ولكن نقباء الفرج أثبتوا بى رالاكام على أفمال المجنون فسا 
ود لطبا © کا ونوا وة على الان عن بطي الاه سد على 
نحوما ستعرس بعد تليل ‏ فما هو تكييفها الثقيى ؟ ٠‏ 





أغلب الفقباء وبلماء الاضول على أن سئولينالسكران فى هذه الحالة 
لیست من خاب التكليف فى شىء فبى لا تقوم على عقل أو اختيار وشرط خطاب 
التكليف العقل فاذا لزم السكران أرش جنايته رقيمة ما أتلفه وصح طلاقه» 
فيذا من باباحكام الوضع لا التكليف ٠99‏ 








(1) اتذارالابام الغزالى «الستصنى تحتيق أو العلا «طبعة 151١‏ ص١٠‏ ا 
ال لمرجع السابق ص ۲۸ » اين تيميد أعالم الموفعين تحقيق 
یی الدین عبد الحميد ل ١1608‏ 6 جز س4١13 ٠‏ 


(1) الطمداوى » مختصر المرجع السايق صر 6141 ٠‏ 

(+) الشكاس ١ء‏ أرشاد الفح » البرجدالسابق ص ١51‏ ء قليوى وصسيرة 
الحائية ال ح السايق ج 4 وص 151 ٠‏ الاشياء والنظائر للسيوطسى 
دن ۲۱۹ » الغزالی المستصض س ۱۰۲ © وکس ن لا ما جاء ئی المموده 
ص ۳۷ ه حيثيرى الا.1, أحيد تكليف السکرا ن استناد! على أن حد يست 
رفع القلم لا يد مش فيه السكران * 
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فهو من قبيل ربل الاسبا ب بالمسيبات مثل بوت الإرث فى حق الوارت- 


هل_الإكراء ماع 





تكاد تتفق أصول الفقه وفريعه على أن الدكره يد خل تحت التكليسف 
لاله يهم ويقدر على تحقيى ما امر يهاو ترک الا أن يكون فى حكمالالةه 
رقد خالف فى ذلك الستزلة رقالت ذلك محال/لائ لا يصح مله قبل 
ارم را غير كيح كلا يدون بن قدا الكل ار 
على الفمل والترث ولهذا يجيعليه ترك القمل اذا اكره على تقل ملم 
ويائم على فسله ) ذلك ان حد ما يجوز التكليف به مالا يستحيل مسن 
العقل وقوه ٠‏ مع التمكن منه ” فالاكراءلا ينافى الخطاب والاملية للوجسوب 
وللاداء لانہا ثابتة بالذمة والعقل والبلوقارالإكراه لا بخل پانی* سن ذلا > 


خلاصة القرل ان الإكراه ليس من موانع السئولية بالمعنى الدقيق 
والتى تتحصر ى الجنون والصغر والسكر * 
وعى شخصية لا تمتد إلى غير من توافرت فيه من ناعلى الجرييسة 
أو اشركاء نيبا ه ولى حالة القصاص فى القت اختلف الفقهاء فقال " مالك” 
و ” الشاقمى ” على العامد القصاص وعلى المخطى” والصبى نصف البديسم” 
وقال " ابو حنيقة ” اذا اشترك من يجب عليه التصلإص معمن لا يجسب 
عليه القصاس فلا قصاس على وأحد منها راعليبما الدية بعمدة الحنيه 
أن هذه مييه © ء وراضح ان الخلاف هنا لا على تعدى مانع السئولية مسن 
صاحيه » وانما على سفوط القصاص لشبهة الجد ٠‏ 
(1) ” اينقداسة” رضة الناظر ه المرجع السايقص ٠٠٠٠١‏ ء الغزالى 
المنخول هالمرجع السابق ص ۲۲ المجموع ج۱۷ س ٠‏ 31 
)١(‏ ” ابن تجيم " نت اللناره السرجح السابق ج٣‏ ص٠‏ 15 وسوسوصة 
التخعى ص 401 * 
(؟) ”ابن رشد ” بداية المجتهد ه المرجعالسابق ج۲ س ١6از611ء‏ 
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)4( 
وكوي ی بايد خلاف فىان الماقل البالغ إذا رن 
بصبيسة أو مجنونة يجب عليه الحد ولا حد عليها ٠‏ 





ويختلف الققهاء حون تعليل ذلك فيرى ” زفر * والشافعى” أن الماتسع 
من وقوع الفعل زئا خص أحد الجانين فيختص به الع ٠‏ 

i‏ الكاساتى ”ان حت الخ رة فى با پالزتا اليسسنس 
لكونها زائية لان فس الونا لا يتحقق منها وعو الوط لانها موطوة وليست 
بواطئة رتسميتها نى الكتاب العزيز زانية مجاز لا حقيقة اوإنها وجب علا 
لكونها مزنيا ببا٠‏ وفمل الصيى والمجنون ليس بزنا فلا تكون هی مؤنيا 
بها فلا يجبعليها الحد ٠‏ وفمل الؤنا يتحقق من العاقل البالغ فقانت 
الصبيه او المجنونة صزنيا بهاء الا أن الحد لم يجب لمدم الاهلية ٠‏ 
0 





والاهلية ثابتة فى جانب الرجسل فيجب» 

وقد أخذت بذ لك بعض التشريعات الثي صد رت ونقا لاحكام الشريصة 
الإسلامية» فتن المادة 11 فى قانون القصاس الليبى ” انه لا آثر للفسيوف 
الخاصة بأحد الفاعلين أو الشركاء من احيث امتناع القساص | و امتناع ا لسيولية 
أو تخفيفها أر القصد الجتائى على بقية الجناة ” وقد استخلصتاحكام 
هذة المادة من اتجاهات بعص المذاهب فى صدد الفروض القى تند رج تحت 
حت هذة المادة رخاصة جرائم لقت لوال ن لث آنه اذأ وقعت الجريسة 
سن ابا علق اين واشترك مع الاب ب غيره فان افتناع القصاصبا لنسبة للب 
22-3 عن ورج الان سن هر اوا ترافرت شروط القصاص وكذ لل 


(۱) ”الکاسانی “ بدائعالصنائع والمرجحالسايق ج٩‏ ص ۲۱١۱‏ 
والمجبوع جه( ص 11416 
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+ الجنسو 





تعريفك الجنون هواختلال المقد بحيث ينح جريان الأثمال والأقوال 

على نيج المقل الا ادرا ۽ وهو عند "اپۍ يوسف” ان كان الم 

حاصلا فى أكثر السند فهو مطبق وما دونما فغير مطيق 29 

وقد إتغق على أن الجنون يح السسئولية لقوله صلى الله عليه 

وسلم ” رفع القلم عن ثلائة عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حنى يعقسل 
والصبى حتى يحتلم ۰ 

وقد تواترت روع الفقه على إتبات أثر الجنون على مسئولية الفاعهل 
وعقابه واختلغت‌نی ذلك أحكام المذاهب ٠‏ 


سراي نجوف إذا ترائر الجنون حنمت سئولية القاعل على التحسو 

التالى : 

ف الختريك.: لا خلاف بين فياه المذاهب على أن الجئون لا 
تطبق عليه الحدرد لان شرط ترقيمها اللكليف» 

راتسل المجترن لا يجب عليه القصاص وعد جمبور الفقہاء 
فان عمده خط فلو قتل عمد! فلا قصاص عليه4وائمأ تجب قوليسه” 
وتحميلها العاقلةويرى " الشافعى ” فياصم قوليهآان عصسد 
المجنون عمد وليس خطا ثم يسقط عنه القصاص ويوجب الدية 


۷١ص الجرجائى ” التمريفاتء الرجع السايق‎ ” )١( 
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ولکنه يختلف معا لجمهور فى مقدارها فهى عندء كدية العام © 
فأفمال المجنون ضموئه ماليا فى ماله !و على عاقلتيا ويسسرى 
الظاهرية عدم سسعولية النجنون بلقا فلا قساس عليه ولا داي © 
وهم تی هذا منطقيون معأصول مذهيهم فظاهر لقص فى 
الحديث رفع السئولية مطلقا عن المجنون - 


اياز فى كفارة القتل يرى * أبو حنيفة " و ” الشيمة الؤيدية 
أنه لاكثارة على المجنون لاتا عبادة محضة ٠‏ ويرى ” ”أحسد 
والعاقمى " ومالك * والشيعة الإمابية” أنها تجن عليهلاتها 
حقمالى متعلق بالنتل فتتسلق به كتملق الدية٠‏ وهى تختلف 
عن الصو والصلاة فما من العبادة البدنيه وهذه عبسسادة 
مالبية قاشببت نفقة لارا كفارة ١ليمين‏ قلا تجب علس 
المجنون لانها تعلق بالقول وهو لا قول له 
أما التعزير فالاصل نيه لاله يلحق بالحدود والقصاص فيسلا 
عقا ب على النجنون لان شرط المقاب العقل والنجئون لا عقل 
لهء فالتعزير على كل تافل إلا الصبى العاقل ‏ أنسيز غير 
البالغ فإنه بمؤرثأد يبا كلا عقوبة لأنه من اهل الثاد يب!؟ 
ضع ناك نص بعش قبا ا لماعیه. على جواز تمزير المجنون 9لا على یسل 
ن الجنون لا عنا لن اباك دتا لأنه ليس بلقا بالشرع واننا يسما 








)١(‏ البجبرع ج ۱۸ ص ۲۴۹ ثاعز الدين عبد اللطيف : شرج المتار طا 
المطبعة المثمائية ۱۲۱١‏ ص٠56*‏ 
” ابن رشد ” بداية | لمجدهد ۾ ص 597 ج؟ 

(؟] "اين حرم" اللحلى ط 151( ج ۱۰ص٤٤۴٠‏ 

(۴) "الكاساتى ” بدائع!لمرجعالسايق ص 5515 - 

(4) ”الخطيب” مغنى المحتاج ٠‏ البرجحالسايق جا ص۲٠٠٠‏ 
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عن أفعاله ماليا كما تقدم فى الديات رالتقارات لاأ له ذمة بالية 
فتئيت له |الحقوى وتجب عليه الواجبات أى يأل مدنيا لا جنائيا )وشرط امتنساع 
مسكولية المجنون أن يكون الجنون ساصرا لفل الجرية قاذا لوحسسدت 
بعد االلت؟ 





فى الحقيقة فزن هذا السؤال لا يتعلق بالجنون كمائع للسعرلية 
بل يتصل بَأئره فى العقاب» فقد اتفق النقهاء على أن اللجنون إذا رقف 
بعد ارتا ب الجريية فرشدء لا تأثير له على اعفاعة عى اج اغ 
لانه وت ارتكا ب الجريمة كان غير مسقول عدبا لنوت 01 


غاذط ما ارتكب المجئون الجناية ثم رشد فى تنفيذ العقوبة خلاف ه 
فالحنايلة يفرقون بين القساص والحدود» فالجنون الماش لا يوتف القصسياص) 
اما فى الحدود» قاذ! ثبتت بالبينة فالجنون العارشض لا يش توتيعهاء امسا 
اذا ثبتت بإقرار فيش الحد بالجنون لانه يحتمل رجونه عن إقراره لان الرجوع 
0 الاقرار يقبل ئى ياب الحدود * © 


اما عند ا لشائمية نإذا فتل رجل وجلا وهو عاقل ثم جن لم يسسقط 
عنه القصاس لان انقصاس قد وجب عليه فلا يسقط بالجنون. © 

آنا عند الما ية تقد جاه فى حاشية * الدسرقى  "‏ لو كان يق 
| لنجئون احيائا وج حال إفاقته كتفي عله حال إفاتته فإن جن يعمدو 


(1) انظر بى السئولية ألند نية للمجنون د ٠‏ صبحى محصائى ” | لنظرية العامة 
للموجبات رالقرد ط٤۱۹‏ ج٣‏ ص 3117م 

(۲) “ابن قدامه” المفنيج ٩‏ ص لاه؟ ب ۰۲۵۸ 

(9) اللجمع ج 1۷ ص 2586 ` 
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الجناية اننظت افاقنه فان لم يفق وجبت الاب ة 
فى مالا فال بعض فقباء المالكية- كا جاء فى 
7 الجليل-ويسالم اليجنون إلى أولياء الغتول فيل ونه 

ن شارا ولوارتد شم ج ن لم اقتلے حتی يضح لد 
ارا العدود :بالتسييات اقول هذا تی ترق :الا * 


5 ا‎ i 
رعن رای الاحناف يقول ”ابن عابدين ” فى حاشیته ” حسم‎ 
عليه يتود فجن قبل دفعصله إلى الولسى القلب دييسة ثم قال‎ 
من يجن ويفين نی افاقته قتل * فان جن يمده وكان الجنون مطبقسا‎ 
3 سقط وان كان غير مطبق قن‎ 


وعند الشيعة الامامية من وجب عليه الحد وهو صحيح العقسلى 
ثم اختلط العقل عليه وقامت عليه البنيه يذلك أقيم عليه الخد 
كائنا من كا نون المختسر النافع ” أما لوقتل الفاتل ثم جن لسم 
يسقط قسرد, ركذ لك عند الجعفرية لايسقط القود يلا خلاف سراء شيت 
بالببيسنه أو الإقراراوضد السيمة الإباضية فان الجنون العارض يمد 
الجريسة الراجح أنه ايوش پاج أنه ينو ر8 


خلاصة النول ان الجنون العارض وتأثيره على إيقاف المحاكسة 

1 8 

وتنفيذ العقويبة فيه خلاف لدى الققباء * فالحنابله والشافعية 
والتسيعة الاماميه والاباضيه لايمنعونالعقوبةبالجنون/أنا الاحتاف 
وجمهورا لسالكية قانهم يشمون العقويه على التفصيل السالف ذكره» 





(1) حاشية الد سرقى طعيمى الحلبى للل دحك ما 


ذا الخطا ب مواهسب الجليل » مكتية ‏ التجاح ليبيا حل 

87 ابن اند ف و ا 

(؟) الطوسي النهاية ه طبيروت ٠‏ 117 مآ والحلى a‏ 
اقا 11 هاهسم معروف الحرينى ء السعولية الجزائية 
القه الجمقرى المريج امايق سل 

(5) محمد بن يوسفاطفييشه من الثيل حك 
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(fod) 
5: ثانييا :االسغر‎ 


حالة فطرية فى الإنسان نيست ملازسة له وهى منافيساة 
هة والس اء يطلفون على ااصفير الصبى + وهو فى الاسام 
على اربعة افسام يما منها بالايلحق فيه بالسالغ بلا لاف 
وذلك فى التكاليف الشسوية ٠‏ من الواجبات والمحريات والحدود© . 
والصبى قبل اليلوغ يسربمرحلتين هنا : 
أ مرحلة المعدم التمييز حتى يبلغ السابعة ٠‏ 
ب مرحلة التسييز من السابمة حتى البلوغ ٠‏ 

والصبى سواء كان یڑا أو غير مميز حكسه حكم المجنرن تاماه 
لهذا نرى التقهاء ينصون على احكاسهما معا وقد ثقدم ذكرهسا فى 
حديث رفع القلمء 

فالصبى كالمحنون لايسسأل جنائيسا ويفارق النجنون فى التغذببر 
كمانص على ذ لك “الكاسانى" فالتعزير لايطبق على النجنون ليساب 
العقل ويطبق على الصغير لقيام الهم الناقس ولكنه يطبق عليه 
من باب التاديب لا المقوة وهذا الإجراء مع الصنير هو من قبيل 
التدابير !لوفائيية ٠‏ 

وسئولية الصغير فى الشسريعة الإسلامية ب سواء فى مرحلة 
عدم ااتمييز أو التسير ب هى مسكولية تاديبيسة وقائيية ع .1 


* ادك ستول عا مره له ن السئولية الجنائية فى الإسلام 


11 سرش أ RE‏ والنظائر المرجع السابق ص١١‏ ؟ذابن نم حح 
الغفار | لمرجع أ لسايق ص5 موسوعة | لنخمى المرجع السابق ص؟ ٠۲۷‏ 
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تبدأ مع اللو ٠‏ فالمغر إذن مانعبن | السئولية وجاء فى ”السسودة * 
" قد اختار نوم تكليف الصبى والنجنون قلت من اختار تكليقينا ان أراد 
أنه یترب على اسالا ماهو من خطاب الضع للاتزاع فى ت وان 
اراد خطاب التكليف فاه لايلۈسهما بلا ىزاع , 


ا کر 


أغلب الاصوليين والتكليمن على أن السكران غير مكلف لان شرط 
التكليف المقسل والسكران لال له ء 
والسكر نومان : 
أ - السكر الاضطرارى : والتقهاء يرفمون الإشم والسكولية عن هنذا 
التو :: 
ب السكر الاختيارى : وند اختلف النقباء فيه فغالبية الفقباء 
عون عة كا ماص اى كل اقحال زارا ل هة ج الت ية 
حمل لواءها الحنفية ورانقيم بعض العافمية وكثير من الالكيسة وسييسض 
الحتايلة ٠‏ 
والنظرية الثانية ترفع عن السكران السكولية خاصة فى الحدود والقصاص ) 
اف a‏ لعا حلا ليس فی فروع النقه وإنما فى امول ال 
كان الرأى الاصولى الراجح عدم جواز تكليف السكران لغياب العقسل 
والفهم شرط التكليف فلايكلف المجنون ولا العو ابل اش 
تيميسه ء فإن القول بسكوليت, الجنائية بعد ذلك هو مسالاتسنده ا 
خاصة وان النفهاء قدقرروا ان بوت وترتب بعش الاخكام ليس من قبيسل 
خطاب التكليفف بل هو خطاب وضع ۰ 





a‏ رمد ٠‏ بداية المجتهد المرجع السابق حل صلل وعلى على 
ضراوع السا ى 

(1) اين اللحام ء الفواعد الفقيية المرجع السابق ص احلا وايضا االستصفى 
البرجعالسايق ص١١٠ ٠‏ 

(1) مجمد ابو زهة الجريمة فى الفقسه الاسلامى ط اولى صا وقد سبق 
للدي اتيك + 
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ونحن لالسقط عن السكران السئولية الجتائية باطسلاق وإننا 
نسوی بين سکره الاضطرارى رسكره الاختيارى فنا يجثييه حال سکره 
لانتفاء التكليف وتظل المسئولية المدنيسة قائمة ديه كانت ا 
آم حد السكر نانه ثايت على من تناول عدا وباختياره السکره وئسورت 
الستولية ليست استتناء من القاعدة لاتا تثبت حال تناو سه 
]تور حال كز لسر اطا تناول السكر لاحالة السكر 
ذادہا )۰ رقد رای بعض قہاء القانون ان السكران ياختيارء 
مسئول جنائيا فى الشريعة الا سلامية)وعللى آخر هذه السئولية يقسسور- 
” وشكذا تأاخذ الشريعة الاسلاسية يفكرة السئولية المثتضه فى حق 
السكران الذى تتاول المسكر بحلمه وإرادتهة) ٠‏ 





وسحاولة تبرير سئولية السكران فى الفكر اللضمى لقبرلة حيث أ ن 
الخمر فى ذأتها غير محرسة/أا نى الشرهعة الاسلامية نان سسكولية 
السكران الجنائية عن سكره ثابته وعس تؤدى وظيفتها الجزائية وتغسس 
بحق المجتمسع ٠‏ 

كنا ان مسئولية السكران المد نية قائمة استيفاء لحقوق المبادك ولانرى 
مبررا بعد ذلك لتقرير مسئولية السكران الجنائية عن افماله حال سرلا 
لان فى هذا خروجا على بيدأ أن العقل والحريسة وها رطا السئولية 
وهو مبد] عام فى التشريع الاسلاص وهنا تلاحظ بايلنى : 

أ أن تقرير مسئولية السكران اختياريا فى الغررع الغضبية هى ديل 
1 0 0 
على أهمية حرية الاختيار لا العكس لاثنا نشترط فى السكر أن يكسون 
اختياريا ٠‏ 
f AF‏ حرم يك چ 
۲ راجو اتی ااا قاروا لیا ام 
(5) د ۰ نيازي حتاته ٠ا‏ لد فاع الاجتماعى بين ا لشريعة الاسلامية وا ثقانون لضي 
1 
ا لقاهرة 
0( هاشم ميرف | لحسیی اسان الفقه الجمفرى | لمرجح 
ای خو بيد و 
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الغصل الثالسث 


أساس اللسلوئية فى النص الإسلام ي 


شغلت نظرية المسئولية مساحة كيبرة من النص الإسلاس ‏ قلاا 
وسنة ‏ وذلك أمر طبيعى لال الإسلام عقيدة وشريعة) لم يات بجرد 
نصائح وتوجيبات' بل أصدر لد نيا الناس أوامر ونواهىو خلق الله فيم 
تطاعة تمكن من المعصية والتلاعة » وقرر الشارع أن انعال العبسساد 
تتقسم الى طاعات ومعاصى ومباحات » وتدور السئولية فى مجال الطاة 
والمعصية توابا وقايا ٠“‏ 








رحديث السئولية فى النص الإسلامى يتسم بالشمول والاستيعاب 6 فهو 
لا يكرس حول السئولية الدينية يس يقي الناس لرب العاليين » يل اسه 
يتناول أنواعا عدة من المسلولية تختلف فى مداها وناصرها وان أتحدت 
فى الال والاشناس م 1 


لقد تحدث النص الاسلامى عن المسئولية الخلتية فى اإجمال رتفصيل ه 
وتحدث عن المسكولية الاجتماعية أيضا فى ابجمال وتفصيل هع فتراء على سبيل 
الثال يعرض السئولية الجنائية فى أصولها الاكاسية بميادعها الباسة 
ثم يتناولها تفسبلا فى أحكاسها وبوائعها رجزائها ٠‏ 





ولكن النص الإسلاس فى ايجازه وتفصيله سرعسان مأ يعود بنا إلى 
حقبقة الدور الإنسانى موكدا أن كل أنواع السئوليات ‏ مهما تتنومت 
ادت ت افد السب في لكوي الديتق ع لاي اله يعات تعزن 
هو مصدر النبى والائر واليه ترج عالشريعية العليا حيث لا شارع على الحقيقة 


خا 
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ونم يكتف النص الإسلامى بحديث عن السكولية يعلولء بل إنه تسساول 
الإنسان وطاقاته لكى يبين مرقعه ودوره ولكى نفس مسئوليته وفق فعاليسة 
فيه)تجعل تحطله للتبعة عدلا مطلقا » فكان طبيعيا أيضا أن يفصل 
النص الإسلامى الحديث قى حرية الإنسان ب طبيعة وحدودا لا باعتبارهسا 
حرية لا متناهيه بل حسبها أنها حرية تتوافق مع الدور الرنسانى وتن 
مع نوع السئولية التى ألقيت على عاعق الإنسان 





ق 


وسوف نعرض أساس السلولية تی النص الإسلابى من خلال مبحتین : 
المبسث الازل : السئولية فى الت الإسلاى 


البحث التانى : شخصية السئرلية الجنائية فى النسالإسلاس 
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3 (TU) 


المحث الاول 


مشكلة المسئولية فى النص الإسلاى 


حديث النالإسلاى عن صفات الله سبحاته يتسم بالإطلاق واللاتتاهى) 
فالكرن كله با فيه رمن فيه فى. ينين الله ه وآيات الترآن الكرم تتوائتر 
عل د عن ایی باو ايفاك ی ی لقو عق انسلا بن 
مسكرليته فى الحياة ٠‏ 


وكات النصوص الإسلامية يستطيع أن يتأوله! كل من الاشاعرة والمعترة 
أو القائلين بحرية الإنسان)رأولئك الذين لا يفسحون له مجالا ابام قندرة 
الله الشاملة واللامتناهية ٠‏ 


فالخلاف حول مشكلة المسئولية ينطلق من النس الإسلامى واليه تعسود 
لنفحص الشكلة على ضيه المسثولية الانسانيه الثابنه' وحرية. الانسان الشهودة 
دل الله وقدرته وهنا فوق كل جدل أو حوار ٠‏ 
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220) 


الطب الأول 


الحرية الإنسانية فى النصالإسلاس 





يتول أبن عربى " صدقت السعتزلة فى اضافة الاثمال الى العباد سن 


وجه بدليل شرعى) وصدق الخالففى إضافة الامعال كلها إلى الله تعالى 


من رجه بدليل شرع أيضا وقلى " ٠"‏ وذلك يعنى أن تدعيم القرآن 
الكريم للحرية الإنسانيه له ميدان)وتعيم القرآن للقدرة الإلبية له ميدائه- 
وحديث القرآن عن هذه المشكلة يراكد بدى امشانه بأسبات الشاكلل 
الفلسفية رالتى كان هر أيضا مسدر الوس فى لوليا ٠‏ رند البداية 


نر الترآن الكريم يتحدث عن خلق الإنسان فيشير إلى تكزيعه وتفضيلسبء4 


ونبحث عن أساس هذا التكريم نترى أن الإنسان دون الكائنات تد شح 
العقل فكان أهلا للتكليف " وهذ! التباين يضع الكائن العاتل ضد 
الكائنات غير المزودة بالعقل) من حيث مفدرتها الاحلاقية » وقد أبرز الترآن 
الكريم ذلك فى هذه الجملة الإلهية القصيرة » " إنا عرضنا الامانة على 
السمرات والارض والجبال فأبين أن يحطلنها واف نها وحملها الإنسا ن 
إنه كان شلوا برلا "" وبع هذه الاه تبدا الحرية الإنسائيهؤيق سول 
الإمام الرازى' فى تفسير هذه الايه)إن الاانة قد عرضت عرضا ولم تفرض 
فرضا أى أن اختيارها كان برقفا انسانيا محضا » رالاية تشير الى أن 

الإنسانى» قد رجد مزك! بالاختيار مراهلا لتحيل السثيلية4فبى هنا 





"امداق التجل اة بالل عدم عق علا : 


)١(‏ محبى الدين بن عربى » الفترحات‌المکیه » تحقيق د ۰ عثمان يحسيى» 
الثاهرة ١۱۹۷ء‏ ج ٤ء‏ ص 145 


() الاشزابء الاجة 5م ٠.‏ 


(۳) د ۰ محمد عبد الله ورازء د ستور الاحلاق » المرجعالسابق ص۴۸٠‏ 
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tor: 


والإسلام منذ البدايه بقرر أن الكون كله بمافيه الإنسان مسخروفسق 
قوانين تابنة4حتى الننس الإنسانيه لها قانونها الذاتى وهو قائون الحرية» 
ويجمع ذلك النس القرآنى " ونفس رما سواها نألهمها فجورها ونقواها © 
هنا القانون الالبى مرلكَه قانون لم يسلب الحرية الإنسانيه) بدليل أله 
يحمل الإنسان مسئرلية فعله بعد ذلك ماشرة " قد افلح من زكاها وقد 
امن مایا ا ها فن رتكا ةل لاما بت ردان 
للإنسان وكيفيه استخدامه للحرية الكاسه فيه ٠‏ 


لقد حسم القرآن الكريم موقنه من الحتمية عندما ترر اعدار امم 
مبادكبا + وهو إمكان التنبو؟ بالسلرك الإنسانى e‏ فايلنا كان التقهم 
والفتوحات العلمية نان التنبكه ستحيل الا باعتباره تصررا يمكن أن يكون 
صحيحا أو خاطنا رفق ما یاتی به المستقبل يقول " تعالى * رما تدرى 
تفن اذا عدت فی ۴ .: 


القرآن الكريم اذن يسند فى .آيات كتيرة أفعال العياد إلى العيادة 
وبقرر مسئوليتهم على أساس بن هذا الإسناد حتى لا يظلم جحد ء 
وقد أعلن الله أنه لا يظلم أحدا لاله الحاكم العادل " إن الله 
لا يظلم مال اك " ان الله لا يظلم الناس شيا وکن فايع 


كين دي a‏ لوا لل E‏ 





E A SYR OF 
شالا‎ 7 

(؟) لقان ۴۲ ۰ 

E a GF 


18 پوت 14 


5 و ړا .حيث يقول تمالى "الا لعنة الله على الظالمين " 
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ناذا كان الله سبحانه وتعالى قد قرر مسكرلية الإنسان عن فعلاه ققد 
منحه ل ردو الحكيم المادل ‏ حرية يبا يختار ‏ وندرة بها تسل 
ليستقيم ميزان العدالة ويتأكد أساسالسكولية " رالحق أن الغدر به 
حين أرادوا أن ينقذوا عبد وحدانية الخالق ‏ لم يصلرا إلى حد 
انكار الشريعة الاخلاتية أوأن يعزوا إلى من رضع هذه الشريحة بعسسض 
الظلم/ ولكنهم كانوا يتصورون هذه الشريعة الاجر على أنها رصف لقانسون 
صنى محض وينصورون الجزاء على أنه الاثر الطبيعى الناشى* عن نظام 
E‏ 





ما الامخرار الحريصون على العدالة الإلهية فانم - على المكس” 
لم يريدوا أن يرفعوا الإنسان إلى صرتبة الله ولكن كان عليهم أن يقولسرا 
بنوع من الاستئناء فى فمل الخالق حتى يكون الفعل الإثسائى له 

0) 

مجاله'' - 


أن الحرية التى يسبل القرآن الكرم الإنسان سكرليتها هى حرية 
تنتى اليه ( ونخصه ) باعتباره كائنا عاتلا ناميا حساسا: إنبا تباشه 
باعنباره كائنا مربدا يستدليع أن يتوجه نحو هذا أو ذاك#وستطيعآن يسلك 
بناء على تصورات رمبادى* ٠‏ لتد تحدش القرآن الكريم عن مشكلة الحرية 
الانسانية بوضوح وراجبل على هذا النحو : 


١‏ لقد ننى القرآن الكريم الحتمية المطلقه بحيث أصبح إمكان التنبوه 
بالغيب مما لا يستطيعه الانسان6فالستقبل خفى مجهرل يق ول 


1 5 
تحال “یا عدون يلس انا ندب زا يور تن بای ازس رت 11 





(1) د٠‏ محص عبد الله دراز» دستور الالخلاق » المرجعالسابق و ص۹٠٠‏ 
(1) لقان ۲٤۲‏ 














AlII Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


(i) 


۲ أكد القرآن قدرة الإنسان على أن يحسن أو يفسد كيانه الجوانسى 
يفول تعالى " قد أفلح من زكاها وقد خاب من و 9 


" عجز جميع الشيرات عن أن نمار اكراه! واتعيا على قراراتنا » والواضع 
ان القرآن الكريم يذكرنا فى مواقع كتيرة بهذه الحقينة أفان اسر 
نمائح الحكة إقناعا وأقوى دعوات الشر اغراء لا تحدث أي تأتير 
في سلوئنا ٠‏ دون أن يكون لإرادتنا انبعاث حر لتنيلهها او ارف( 


يقرر ذلك القرآن الكريم على لسان الشيطان " ونا كان لى عليكم 

0 3 سج ل 3 ام 
من سلتان إلا أن دعوكم فاستجبتم لى نلا تلومونی ولويرا اشم ا 
ویقول تعالى " نذيرا للبشرلمن ناء منک أن يتقد, أو يتاخير (11مر 


ل بالادات اقام لقان الاه من الجن او الل عي يسول 
4 1 ا 
القرآن الكريم " ولکه اخلداليالائش راتيع عواء ٠‏ وقول انم 


ألغوا اباءهم شالین ٠‏ نہم على آثارهم يبريون 17" ء رهذا البرقف 


© لفن ا 
(؟) محمد عبد الله دراز » المرجع السايق » ص ٠١۲‏ 
(؟) ابراهم 11 : 

E 1‏ يرك 

زه) الالراف 11 

() الصافات 1۹ ہے 70 
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القرآنى يشل خيدنا ممتدا من بداية القرآن الى ختامه ه فہناك 
يات متعددة تعدد سور القرآن الكريم تنسبالى الانسان قدرة على الفعلم 
وتجعل له مشيئه تنتسب اليه + 
يقول تعالى فيما يراكد الاختيار الإنسانى " انا خلقنا الإلسان من نطفية 
شاج نبتليه فجعلناه سميعا بعيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا lel‏ 
ويقول عيد الفادر المنربى فى تنسير هذه الاية أن الله قد دل الائسان 
غلل ميل 'الشكن زاكر وة هي أن يغتار ملوك هذا أو سلو ذال * 
وده الاج مويله أت الكتبرة الدالة علي أن للإنسان إرادة واختيارا 
RTT‏ بهذا الإختيار ينناب عن ج وملا ت آنا 


لترآن الكريم الكتدرة ٠‏ يقول تمالى " رقل الحق من ریک فس خاء فليوامن 
ا 















ومن شاه 


ويقول تعالى " من كثر تعليه كفره وسن عمل مالحا فلائفسهم يبدا" 


ويقول تعالى " فمن اهتدى فإنما يبتدى لنفسه وين ضل فإنما يقل 
م 


وعناك آيات أخرى تنسب الىشيئة الى الإنسان وهذه لا تجوز الا تبما 
لحرية اختيار كامنة فياه بها يفعل ويترك ويشا“ هذا ويرفض ذاك ٠‏ رهن 
مشيئة نتعلق بالاثءال الاختيارية فحسب نكل ما سواها بعيد عن أن يكون 
محلا للسئولية أمام الله أو الإنسان أو حتى أمام ضير الإنسان تقسسه 


7 متو لاان 0 

)١(‏ عبد القادر المدريى ٠‏ تفسير ج 
() سورة الكيف ۲1 ٠‏ 

3 : 1 0 


() يوفس ۸ 


تبارك ٠‏ طدار الشسبءو ص لالا١ ٠‏ 
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رة فسن ماه اتخذ الى ريه سبي ٠)١‏ 





يفول تعالى " ان هذه 

0 : 5 كام 

ويفول تمالى " نذيرا للبشر لمن شاه ننک أن يتقدم أو يتأخر ۴ 

ویقول تعالى " ذلك انبم الحق فسن EF‏ إلى ربه سبيلا أ" " رهناك 

آيات أخرى تتحدت صراحة عن دور الاختيار الإنسانى ون أنه مواساس 

٠ السترلية‎ 

يقول تعالى " إن الله لا يغيرما بت حتى يغيروا ما بأنفسهم 

ويقول تعالى ” ذلك أن الله لم يك مغيرا نعمة أنحمها على قوم حتى يغيررا 
)0(„ 

اباق 


0 


وهذا لا يعنى أن الإرداة البشرية وهى تسمل والاختيار الإنساضسى 
وهو يتخذ قراره ‏ إن هذا اوداك لا يمنى أنبيا يعملان خارج 
قوانيين الكون 4 سوا“ تلك المتعلقة بحركة الكائنات أو تلك الكاءنه فى الإنسان 
فطرة ونكوينا فان ذلك اعتقاد خاطى*4إن الاخنيار الإنسانى يرتبط بالشخصية 
الفاعلة بكل ما يحيط بها من عوامل داخلية وخارجية)وبقدر تعبير هذه 
الشخصيه عن نفسها تكون حريتها الحقيقية ٠‏ ومسئوليتها العادلة ٠‏ ولكن 
يبقى بعد هذا كله أن الإرادة تلك قدرتها4ركا يقول الدكتور دراز فى 
تصرير يرز الفكرة " إن الإرادة ليس معناها أن تصوغ" طلبا " بل أن 
تصدر "مهيا " إنها لا تعنى أن تبد يد سائل بل هى التقدم بخطوة 


(1) المزسل: ٠۹‏ 
(TH‏ المدتره FY‏ 
(؟) النباء ۲۹ 
()) ااال لوه 
(5) محمداء ٠ ١۷‏ 
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فاتح6 والارد 





ا ان فة مطاف إل هي ةة 
0 


ملا اغ پک أن ای 
يان الإنسان إذن يستطيع أن يستخدم اختياره بتنوع كامل) دون أن 
ينتبك قوائين الطبيعة الظاهرة أو الباطنة بل بمساعدة هذه القوائين " 


ونان للارادة قرارا تملكه)فتد خاطبها القرآن الكريم بأمر ونبى وليا 
اعبار بدي 


على ضو' ذلك نقول إن القرآن الكريم ينص على أن الإنسان خسسر»ة 
وأنه يشعر بالحرية)رأنه يستطيع أن یکون نديسا أو وليافكنا يسنطيسع أن 
يكون سخندئا سجر ه والقرآن الكريم لم يحدد لكل إنسان مستقبله6يل ثرك 
هذا الستقبل مجرلا لنامحتى لا تتحطم الإرادة على صخرة " الستفبل 
المعلى "م هذا اتستثيل مع أن الله يعلمه)الا أنه بالنسبة لنا يستسوق 
علم الله به أو عدم علمه بها علم الله بالاشباء » لا يعن قسر الإنسسان 
علببا ه فالقرآن الكريم يحتنا على السبير الى الاما مهيئا لنا سيل الخسسير 
والشراوتركنا نفعل ما نشا دون إكراه أو اجبار على طريق معين )لا ن العلسم 
الإلبى ليبرعلا لزيا "ء نقد أثام القرآن الكريم بناءه النظرى وانظمته 
الخلقيه والعقابيه على اساسمن حرية الإنسان وقدرته على الفمل) وصح 
يذلك فى آيات كتيرة دون أن يخلط أو بقارن بين القدرة المتناهية للإنسان 
وقد رة اللا متناهية » وهذ! الامر يدفعنا الى القرل بأن الايات التي قد 








118 ء١۹ محسدعید اله دراز » داستورالاخلاق  المرجعالسابق » ص‎ )١( 
- ۲ فيصل بديرعون ه الفلسنه الخلقيه » المرجعالسابقزه صا‎ )۲( 
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2 220) 


تبدو متعارضه مع حرية الإنيسان) لا ينبغى فهمها على أساس من الجسيرم 
بل على أنها تتحدث عن الجالب‌الإلبى فى حياة الناس ٠‏ وهو الامسر 
الذي" 9 لكوي ادها )وتيت آنا 81 نيد الات یی ا 


وناو" رای ۰ 
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للثرآن الكرم مرقفه الحا من ملولية الإنسان/ فو بعد أن يتبت 
له حريته یواکد مسئوليته» وهي مسئولبة تتسع لتستوعب أنواعا عدة ٠‏ يمكسسن 
حصرها فى ثلاتة أنواع ٠‏ 


ت 






بة الدينيه وهى علاقة بين الفرد والخالق ٠‏ 

بة الخلقية وهى سئولية الإنسان أنام ضميره - 

۴ السكولية الاجتاعيه وهى مكرلية الشخس الدثيويه ألا المجتمع) رشبا 
السشوليه التانونية التى من أفرادها المسئولية الجنائية 


- 


وقد أرشدنا الفرآن الكريم إلى ثلاث سلطات تقدم لها حساباتتا 
هى : الله » والضمير » واللجتمع ٠‏ 
يستقاد ذلك من قرله تعالی " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ررسوله وال ونون 
رسترد ون الى عالم الغيب رالشبادة يتبتك بنا كنم تعلون ١‏ * 


والنس الإسلاى لا يفصل بين الالواع اللائة من المسئولية فهو كما 
بجمع السلطات التى تداسب أمامها فى آية واحدة من محم تنزيله » فانه 
يذكر هذه الانواع الثلاتة مجتمعة فى قوله تعالى “ ياأيها الذين آشوا 


LF 5 5 ١ 
٠ ٠" لا تخونوا الله والرسول رتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون‎ 


(1) التوسه ٠١١‏ 
(۲) الاثفال 57 3 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


tm) 


ولكن هذه السئوليات جميعبها فى النص الإسلامى يجب أن تتتبى 
كنا يقول الدكتور دراز بحق ‏ إلى نوع من السكرفية الدينيه/أر على الاثل 
تنبعها ء " لاه لا التزامات الفردية ه ولا الموتسات الاجتماعية بقادرة 
على أن ون مصادر للتكليف والمسئولية) الا بواسطة نوع من تفريض السلطة 
الإلبية 500 





وذلك مر طييمى الا مدر التشريع الإسلابى واحد وهو الله 
أركنا ينال فإن الحاكمية لله تعالي وحدهمولذنك فان السئولية ينبنغى 
أن ترد إلى أصل واحد هو الال الديئى ٠‏ 

والمتامل فى الثرآن الكرم 'يجده عرض للسئولية الجنائية فى شروطها 
ومترمانبا وفى عتوباتہا بى“ من التفصيل الذى ينكد أن الاسلام عقيد ة 


E 


منهج الترآن فى تقرير السلولية الجنائية 
ان نظرية السئولية الجنائيه معروضة باحكام فى النص الاسلاس) فقد 
اتيت القرآن الكريم حرية الإنسان ‏ كما عرضنا سلنا ‏ ببالتالى فهو يحل 
الاتسان مسئولية أعماله كاملة) وعند ما ينقد“ حريته أو يكن الحدث غير سم 
إلى دأثرة الإرادة»فان السكولية الجنائية تنكل نفس القدر » وتاج 
ذلك معروشة فى القرآن الكريم علي مستويات عدة 








(1) د١٠‏ محمد عبد الله دراز » دستور الاخلاق فى القرآن الكريم » المرجع 
السابق ه ص1 ١6‏ 
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أولا : يرفش الترآن الكرم الطابع الجماعى للسئرلية عامة والمسكولية الجنائية 
بوجه خاص - رسوف نفصل ذلك فى مبحث تادم ‏ فالسلوليسسة 
هنا شخسية رفردية يتحملها الإنسان رحده#رالتصرص القرائيه فس 
أن نشير مہا الى بدثها العام " ولا تزر وازرة رز 


اك کي تس الطياقة اشد كن ايا با3 “سين 





انيا : ١‏ حيث لم يتوجه التكليف الإلبى لشخص بعينه) 


بی اله کلف الاس ج اناا عنس ترائرت د حيط المكرليسة 








كنا جات فى النص الاسلامی٤‏ قامت أهليته وئيتت سئوليت يذكر ذلك 
توله تسالى " فوربك لتسالتى اکس عا کا بعك ۶ > 
وقول تعالى * وکل إنسان الزناء طائره فى عنقه رنشيج له يي القياسة 
كتابا يلناء نشوا اقرا كتابك كفى بنفسك اليس عليك سيا" - 


تالسئولية هنا عامة على .كل إنسان مبما كان نوه وجتسه 
ومكانه ۰ 


ثانا : يو'كد النص الترآنى على مبدا شرعية الجرائم والعقويات فيقول تعالى 
a :‏ 4 
وما كنا معذ بين حتی نبعث رسولا ويقول ” وما كان رېسسسك 
(n 1 ٍ 8‏ 
مہلك القری حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليبم آبائنا ٠‏ ۰ 


(!) الحجر ۱۲ ۹۳ 
a OF‏ 1 
(۲) السرا“ هر 
()) القصص ۹٠د‏ 
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(err) 


فالملم بالنص الجنائى بعد صدور التكليف يؤكد عليه الترآن الكرم 
وأحاد يت الرسرل صلى الله عليه وسلم ه " رمن هذه الات والاحاد يث استخرج 
الفقما* التاعدتين الاموليين اللتين تفيدان شمر فاعدة “لا جريمه ولا عقربة 
بغيرنص" + قاعدة أنه 2 تكليفقبل ورود الشرع)قاعدة أن الأصل فى 
الاشياء الإرباحة) و 





حاتين النفاعد تين فى مجال الفقه الجتائى) يصنى 
عنظر العقاب على صور س السلوك لم يصدر نعربتجريسها/رقصر العقاب علسى 
مور السلوك المجرية على حالات ارتكابيا التى تقعبعد ورود النص القاضى 


اوی نهدا الات يويد ا تب آلب الالام عن سرو 
لببدئهم القائل بان 





التبليخ والتكليف قبل قيام السئولية وإنزال العقا 
00 





معرفة الله واجبة بالشرع نفك لا بالمتل 





عليه فان موقف المستزلة الذى يعزز أن على المره ببسل 


جل سن انهم مقو اهاز جايو هدا الولف بدو 


ر زد ان 





غير بوا عد الع" 


اکا ا ون لو کا خد ان ا ی بسي اة 
لرأينا النس الاسلاس يتشدد فى ضرورة الإرادة الاشمة لقيام, السثرلية 
الجنائيه بالفعل» ولاستاد الحدث الاجراس الى فاعل يلال النعصية 
الى عل ييل ارجا عن .دترا نتم قر لا خاو وي تد 
بأهلينةركنا قيل بحق نإن " الاشل العام فى تحديد المسئوليسة 
الجنائيه فى الشريعة الاسلامية يقس على اقتران الأعمال بالنيات قال 





(!) د١٠‏ محمد سل العرا » فى أصول النظام الجتائى الإسلاس » القاهرة 
و صركم 3 


۲۸ ٠س‎ » فيصل بديرعون » الفلفة الخلقيه» المرجءالسابق‎ ٠ د‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام " إننا الأعمال بالنيات رإنما لكل ارق" ما نوو 
معناها القصسد ٠‏ 





وتطبيقا لبذ الاشل لا ينظر ! لى فمل الجانى مجردا وإنما ينظسر 
اليه أولا ثم الى قصده ثانيا»وملى أساسهاتين النظرتين تتحدد مطوليتسه 


النعامى الى تين : 








النوع الاؤل : نوع بأتيه الاسان وهو يقصد إتيانه ويتصد عصيان الشارع ٠‏ 
والنوعالثانى : نوع يأتيه الإنسان وهو يتصد إتياته ولا يقصد عصيان الشارع 
كان ا الإدسان رهو لا يقصد عميان الشارع ولكن الفمل يقح بتقصسيره»ه 
والنوع الاؤل هر عصيان يتسمدء الاإنسان) اما الشوخ الثاني فهو عصيان يخدلى* 
به الإنسان وند فرفت الشريعه بين ما يتعمد الجانى فعله وبين ما بقع سن 
الاي بع 2110 

والتفرتة بين الحمد والخطا ى وهى تنعكس على السئولية والجزاء 
كما ونا ب تجد أساسها فى قوله تعالى " وليس عليم جناح فيما اخطاتم 
به ولكن ما تعندت قليك *" . 


وفى نول الرسول على الله عليه وسلم " رفع عن أمتى الخطا والنسيان 
وما استكرهرا عليه " 


ولا شك أن التفرقه بين العمد والخطا فى النض الإسلاس من أهم 
الاكلة على اعتاد الإرادة الحرة أساسا للسئولية الجنائيهم6ذلك أن شين 
)١(‏ أحنت موافى ٠‏ من الغقه الجنائى المتارن » المرجعالسايقه ص۷١٤٠ ٠‏ 


)١(‏ الالحزاب هم 








(E) 








5 الإرادة وإن كان ينبغى ألا يختلط بالعمد ٠‏ الا أن العمد باعتباره سن 
2 

2 الامكار الاثاسية فى نظرية الجر لا وجود له اذا جردنا الانسان مسن 
2 اراد ته الحسرة ٠‏ 

2 

ع 

س 

ن الجنائية»فقد تحدث الفرآن ن الهم .مط عن مرانع السلولية برجه عام و 
5 البوائع كلبا كا جات فى النمى الاسلاس)العقل لاله آلة الفوة المدركة 
5 

0 وترتيط به السئولية وجودا وهدما » رالإرادة الحرة للها وسيلة الإنسان 
58 للفعل والترك ٠‏ 5 

2 

EE للك فى‎ EE الصغر كمانم مسكول بكر‎ ١ 
ك بالطل عه ستله لا يزال بعبدا عن أدا' دوره من الإدراك والتيبي‎ 
Ei 


هدم سثرلية الطثل تيل بلؤه يفسره قول الرسول صلى الله 
عليه رسلم E‏ حتى ييلع وتن المجنون حتى 


يقبق ومن الام حتى يسحيقظ 


والحديث السابق يترر أيضا أن الجتون يعد 





؟ الجنون كبائع مس 


مانعا من السئولية الجنائية » ومدلول الحديث عام يشيل كل من 
ذهب عقله»رقد اعتيد النقهاء كما سبق وذكرنا على هذا الحديث فى 
تقرير زوال المسئولية عن المجنون زر الحتريات عله + وا قن المي 
المغير) فإن رفع المسئول خوية ا ابات وال الةم بواجتم 
أبو زهرة * إن الشريعة الاسلامية لا تثبت الحدود على المجنسون 
ولا على المعتوء6لان رط قيام الحد رد بالاتفاق " العقل "ءاد أن 
الحدود حقوق الله تعالى وهى تكليفات شرنية) والنجنون ليس مكلفا 
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هذه التكليفات الشرنيم/ رر ليس اهلا للخطاب وان كانتله ية تعلق 
بها الحقوق رالواجبات فبى ذمة مالية4لاله يتبت له اليراث وتصح له 
الوصايا والببات إذا قبلا الولى المالى» ولكه مع تبوت هذه الذمة لا بيت 
عليه التكليفالشرعى بما هو حق من حقوق الله تعالى» اذ أن السك 
كالعبادات» والعبادات لا تصح إلا بن عاقله رفى حاشية الامُول لفق ر 
الاسلام البزد ری ما نصه " ,أن ححة التكليف مبنية على العقل الذى عور 
آلة القدرة *" . 





وبعد ,فبذا هر الموقف القرائى من نظربة السئولية) ايه 
يقيسها على أساس نظرة للإنسان تجمله حرا وقادرا ومريدا » ولكنه ينقفسس 
الحرية النطلقة بنفس الحسم الذى ينفى به الجير المطلؤ#على ضوه ذلك 
نائنا نستطيع الفول ‏ مع البعض ب " إن وجهة نظر المعتزلة لا تتفق 
مع النص الدينى اتفاتا كاملا ٠‏ كنا أننا فى نفس الوقت لا نستطيعأن تقول 
ان الاتفاق بين الاشاعرة والنص الدينى اتناق كال ء إن المعتزلة تفلن 
معالنص الدينى أحيانا رتخالفه أحيانا أخرى ؛ ربع أن الااعرة يسا 
عبدو كانت أترب الى ريج الإسلام إلا أنبا ادت فى بيان شمول القدرة 
الرلبية بدرجة لبت فيها الفرد حريته وتدرته ه إن الحرية الإنسائيب» 
موجودة رتائية لا شك ليها ٠‏ ركذلك الشأن نيما يتعلق بالقدرة والاراد ة 
البشريت )هذ » القرى البشرية لا نتعارض البتة مع مشيئه الله وندرته 
وارادته إننا أحرار بلا شك ولكن لحريتنا ٠‏ هذه حدودا تقف عند ها ۴ء 














)د٣ محمد أيوزهرة » الجريعة فى الفق الاسلانى ء طأولى و ص‎ ٠ 


|1) د ٠‏ فيصل بد يرعرن ء الفلسنه الخلثيه » المرجعالسابق » ص ٠۹۲‏ 
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خلاصة القول أن الإنسان فى النص الإسلاس تادر وريد رحركولهذا 
فير أهل لنحمل المسئولية» ومهما قيل عن المدى المحدود لحرية الإنسان6 
فهر كاف لتحمله المسئولية التى بدونها يفقد الكثبر من غاية وجود ٠ ٠‏ راذا 
كان لكل مخلوق قانون فون الحريه هی قانون الإنسان وحى قوام مسترليفه م 
لهذا كانت الحيرانات والجمادات خارج نطاق المسثرلية » وحسبنا سنأى 
تی کی ان .يفن الخينوط العامة لحياة الناس)الا أن القرآن الكريسم 
ا لدي التعريني. .اول اة لتا ى ااا رطا 
رموائمها وعتوباتها بتغصيل لا مزيد عليه بل هناك بعش الجرائم والعتوا ت 
جا بها النص الإسلامى مقننة تقلينا يسترعب حد ود الزمان رالمكان/ بحيسث 
3 








يع السام الشمى إلا أن يعترف بهذه الجرائم يطبق هذه 
المقريات6والا عد خارجا على الشرعية الاسلاميه » يعلى هذا التحو جات 
جرائم الحدود وترباتبا رالقتل والقصاص عليه ٠‏ 
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خو الف ا 

اس الاي الان لیے هذا سس ية بے ي 
ا ية السكولية الجا يديت يمع القول أن تالحر ع ةا 
البدأ القوم هو خريج على الشرعية الجنائية ٠‏ 


ول يكن الامر كذلك فى كل المصور حيت كانت السئولية تمتد فشسل 
الجانبى يغيره» وقد نتحول فلا تقم على عبن الجانى بل على غيره من أهله 
والاتيسين ٠‏ 


اکان الق قا عدج تة يكف دي اشا 


الرئيسق 
بالإرادة ارد ايسان الماقل ء فحيث تكرن السئرلية مادية فإين امتداد ها 
وتحولها أمران طبيميان حيث نواس السئولية على خر كائنلأبلى خطا 


کا 


ولال الحرية جزء من ماهية الشخمية الإنسانية/فين الطبيمى أنينحسل 
الإنسان وحد» نقيجة تراره الإرادى علا يسان فير لا يعاتب مراد 





رتد تحدث القرآن الكرم بوشن وعسم رعو يقرر شخصية السترليسة 
الإنسانيه حتى اعتيرالبيد؟ اصلا من أصول الإسلام الرئي 
عام يتناول المستويات المختلفة للسئولية التى يحدثنا عنها النص الإسلاس ٠‏ 
فالمسئرلية الدينية قرامها مدأ شخصية السئولية ٠‏ 
والسئولية الخلقية قراهها بدا شخصية السئولية 
والمسئولية الجنائية قرامها مبدأ شخصية السئرلية ٠‏ 





اوو بدا 
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التطلب الاؤل 


ية السترليه بدا فن اشع ال 
لقد قرر القرآن الكريم, ‏ قبل الدوشة العقابية النابلينية باتنى عشر 
قرنا .. مبد؟ شخصية السئوليه بوجه عام والسلولية الجنائية برجه خاص» 
والإسلام باعتباره شريءة سجل فى نصرصه المتعددة هذه النذ 
اق تسيل 


8 





ولكن هل استقل الإسلا, م بي “آذيان ا رن عه اکا 
أنه قانون إلبى عام يعم كل الرسالا 
لكى نجيب على هذا التساو'ل»فإننا ,نعتمد على القرآن الكيم باعتبساره 


الندى البوئق والذى تلقيناء بالتواتر تند عليه وحده ونحتم اليه فيسلا 
شجر حول شخسية السكرلية فى كنب الرسل السابقين ٠‏ 


0 





شخصية المسئوليه بدا الى عا 2 


فى سورة النجم آيات محكيات تكد أن هذاالبدا هو تاعدة فى 


كل دين إلبى يقرل تسای“ ام لم ییا با فی صحف موس اس 


الك ريني له عن اة ون کی ران لين للإننان إلا نا سعى 3 
رالذی يستقرىه آيات القرآن الكريم سوف يج تبين رة 





هذا المد وانتداده 





۴۹٣ 654 سورة التبم الايّات ٢۳ء 9ه‎ )١( 
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إل الترطبى فى " الجامع لالحكام القرآن " ما 
بلخصه أن قوله تعالى " أم لم پنیا پیا فى صحف موسی وأبراهيم * ای 
صحف ” ابراهيم الذى وى " كما فى سورة الاعلى "صحفايراهيم وموس " 





أى لا توكاخذ نفس بدلا عن اخری كما قال " أن لاتروازية وزرأخرى” وخص 
صحف ایرام وبونى بالذكر)لائه كان ما بين تح وابراهيم بوخد الرجسل 


بجريرة أحيه وابنه وأبيه 





وتیل "وفی ” أى ونی ما أرسل به رو قوله "ألا تزر وازرة وزر أخسسرى 
” تال ابن عباس : كانوا قبل ابراهيم عليه السلامياخذون الرجل بانب 
غيره ٠‏ وياخذون الولى بالولى فى القتل والحراحةنيقتل الرجل بابيسه 
راينه وأخيه زمه وخاله واين عمه وقزيبه رزوجته وزوجها فيلقهم ايؤاه سم 
عليه السلام " أن لا زر وازرة وزر أخرف " 
رتال الحسن وفتاده وسعيد بن جبير فى قوله تعالى " وفى'" عبل بنا أمر 
به وبل رسالات ربه»ويعتب القرطیی قائلا هذا أحسن لاله ا , 


وسر ابن العربى توله تعالى فى سورة الالعام " ولا تزر وازرة وزر أخرى" 
فيقول بعد تعريفه لمعنى الوزر)آن المعنى أن لا تحمل نفس مذنب 7 
عقوية الانخرى وإنما تواخذ كل نفس شم بجريرتها النى اكتسبتها كنا قال 
تعالى " لہا ما كسيت رعليبا نا ابت" . 





وتد وند أيورشة رناعة بن يثربى مع ابله على الثبى ضلى الله 
عليه وسلم قال ؛ نقال : ا انه لا يجني عليك رلا تجنى عليهءء رهذا 


إننا بينه على اعتقادهم فىالجاهلية من مراخذة الرجل بابنه وأبيه مجريرة 





21120115 القرطبى ع الجابع لاحك القرآن هج ۱۷ ط بيروت ۹11 مص‎ )١( 
ارقي صاحللم ردي و‎ 
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حليفه تم يشبرآين العربى بان ما تتضمئه هذه الاه هو حك من الله 


تمللى تاف فى الدنيا والاحن ‏ . 


اتعقيب : 


إن النصوص التى تتنارل هذا المعتى كيرة ومن باب الإطالة ذكرهسا 
جميعابتحن أميل . فى هذا الصدد ‏ إلى ماقاله ب الحسن ونشاد ة 
وسعيد بن جبير واستحسنه القرطبى ‏ وهو أيضا. ٠١‏ يفهم من كلصسسسات 
ابن العربى ب وفيره من المفسرين ٠‏ فسبد! السئولية إذن عام وامء 
ھن اراھ کب 


و دينية ويرام ف 


وین بعلن راچ ااه ته 
الوات دود #انت أن اسيم حل او اح 
هذا الاتجاء با يلى + 


1 





هذا التركيز الرافح فى حديث الفرآن الكرم عن شخصية اللسئولية 
رتناولها فى تفاصيلها رجزئياتبا رفى آيات كثيرة من القرآن6 تكاد 
كوب لالب اام 


ثانيا ٠‏ لقد أكد القرآن الكريم فى سورة النجم أن ابراهم قد ونى برببالة 
ريه عندما قرر شخصية السئولية ٠‏ 









ثالتا : نى قصة يوسف مع اخرته كما يرويها القرآن الكريم)ما ياكد عوية 

مبدا شخصيه المسئوليه عند رسل الله يقول تعالى " نالوا يا أيبسسا 

العزيز ان له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا كانه إلا نراك من المحسنين 
بن العريى » أحك 

عن الامو ا 5 
)١(‏ راجح بالاشاقه الى ما سبق ذكره الايّات الائيهعلى سبيل الال لا الحصر 
۱ء الاسراء ١۱ء‏ لمان ؟؟. غائر 1۷ ء الالحقاف ٠ 1١۹‏ 
١ ۳١‏ فصلت ٦٤ء‏ نار 41۸ الجائيه ١١ء‏ الائمام 16 
البدثر ۲۸ء الطور ١۲ء‏ النسا» +٠‏ ء طه ٠١‏ 











لثرآن + المجلد الثاني ط بيروت يف رن كار 








ج 
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قال معاذ الله أن ناخد إلا من رجدنا مناعنا عنده إنا اذا لشالمون"8 


غذد رفض يوسف عليه السلام أن يخن على التاعدة العاءةعرئال عاق 
الله أن تأخذ البرى" بالجم شالف لا تناتدنا عليه ۳ . 


بل إن هبدأ شخسية انسئولية يظل عاما فى مواجبة الرسل الفسهسم) 
دل عبان ن س ارات لانن تين اسل الب لسالس 
الي 


وفى قصة نيح عليه السلا لم يستجب الله لدعائه بالتسية لابتتسمسه 


وذ هب مع الشارقين لان عمله غير صالح نطاعة لبح لا ترفع معصية ابسسسه 
فى الشرع الإلينى الحكم 





ا إن هبدأ شخعية السكوليه يتعلق بمبدا العدل الإلبى ادق 
وصف الله به نفسه بحيث لا يحاسب جل وعلا 1لا من قعل وعلسسس 
ما فعل6يقول القاضى عبد الجبار " وقوله تعالى " ولا تكسب كلل 
نفس إلا عليها * يدل على أن العبد موجد لبا يفعله ٠‏ لاله لسو 
كان مخليقا فيه ليجب أن يكون خالق ذلك هو الذى جنى عليسسسه 
اذا كان ذلك مضرة ان لا يصح أن يلام وتقام عليه الحجسة 
بان يفال * ولا تكسب کل نفس الا عليبا " ركان لا يصح أيضا ماذكره 
من قوله " ولا تزر وازرة وزر أخرى " لاله كان يجب أن يكون كاذيا 
عا تعالى الله عن ذلك : من حيثلا يزر الا بفعل غيره ولال 
بيلق قرم ردا واس فی اند للق على مرل موا 1150 














1) يوىف د۷ء ¥4 ۰ 

٠٣ش القرطبى الجامم لالحكام القرآن » المرجعالسابق هج 1ه‎ )۲١ 

[؟) القاضى عبد الجبار ه مشاب الترآن » تحتبق د“ عدنان زيزور ء 
القاهرة 61171 ج ١ه‏ ص۲۷۲ 
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وبنتج من هذا كله بوضوح ‏ كما يفول الدكتور دراز" أن الشواب 
والعةاب لا يمكن أن يتأتى فيبطا أى تحويل أو امتداد أو اشتراك 
أو التباس ٠‏ ححتى بین الانا* والابُناء ۾ واذا كان أبناوانا وأجدادسا 
سئولين مثلا عن الاشلة التى لقنرها لنا) والعادات التى أخذناها عنم » 
راذا كنا سسئولين عن الطريقه التى اننا بها هذه التركفلا يجب 
لما أيي, عضيل مسوم وز CE‏ 'املفهتآنة. شه علف لاما كسيحيدت 
ولق ما كسب ء رلا تسألون علا كانوا يعيلون 1115 م 


رهكذا محيت بجرة قلم صعوبة الخطيئة الاثلية "٠‏ . 


والقرآن الكرم لم د أن تنسحب خبيئه الانسان الاؤل عل 
كل الناسئيل ان آدم لم ينند للخصيئه ب لخبث فى طبيعته أو سوه 








راد ته بل إنه تعرض لاغراء قوی نضل الطريق ب يليه حسنه ب عندما 


أكل من الشجرة المحرمة * 


فخدنيئة آدم لذن كانت أثرا من آثار ضعف عارض ه وجهد قاصر 

فى مراعاة الواجب ٠‏ ومن هنا لم تفسد قطرة الإنسان الاول) بحيث لزم 

تد خل " خلس" نفسه » اذ كان يكفيه أن يعترف بخطيكته ٠‏ ويظبر 

لصو ةلا ليل ابه وومر آليه 

کی لوی هنا اتب المدهد» ورن آي درية الستلين اللا 
ريه فتاب عليه وهدى * 57 ٠‏ والفطرة الإنسائيه ليست على 


غلاب یف غا ا عق أن اران ونار فيل سم سول 











يزه التليد كنا كانت شيب 








6 يرم HES AT‏ 
۲ يجيد عبد ألله دراز ء دستور الاخلاق » الترجعالسابق ه ص۹٤۱‏ ۰ 
461 8 
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" لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ء ثم رددناء أسفل سافلين ءالا الذين 
منوا وسلرا المالحات فليم اجر غير سرون 9978 

#الغبى الإسلامى يجمل السئولية شخصية فى كل الاذيان والسلسم 
لا يأل الا عن نائ أفماله النخصيه فلا يتحمل أية سئرلية شموليهة 
عن ای جد ولو كان هنا الجد آدمىوالحق أن 
تزه اة کے کا يفول ار المترى:. عمد عرز لای يه عرصميية 
امام الإنسان باب الامل/حيث لا يرجد غير القلق " إننا سئولون عمسا 
لا سیب له ٠‏ عن خطايا لم نقترنها ٠‏ فالإنسان تحمل منذ بداية تينج 
أتثال الخطيثه الاشلية » ويشعر بجبرع الاثراد بدون استثناه هأنتبم 





هر جاء ار خبليكة سوروت 


آتمون لای واحداأ نهم عصى ربه فى غاير الامنة ١‏ هكذا نجد أنفنا 
ایوا قل ممارستنا للدياة ه إنها محاكمة تقام بن أجلنا ه لكن 
فى غيابنا ودوون علم مناءيا لبا من مفارقة ! » إننا متهمون بجريمة ميتافزيقية 
ناییچ + الاه ۰۰۰۰۰٠۰‏ إن آدم وحواء لم يستشيرانا ه ولسنا 
مطالبين ب" النهى عن السكر " لائْنا لم نحضر ساعة " الال من الشجرة"» 
فلم اذن نعد مدنسين بخطيئنبما ؟ ركيف يكن تبرير تلك المحاكمة التى 
مرت فى خفاء الجلسات السرية وبر ليل الارّسة ه خايج كل علي ةذات 
صلة یی ار بغيرى " باسكثنا* آدم وحراء ":؟ بل وجودنا فی هذا 
انمالم كاف لإدانتنا "57 والحق نإن النطرة الإإسلامية إلى سلوك السره 
فى العالم تعارض عتلية كبش الفدا“6اذ يحنتم على كل مرامن أن يحقق 


1 التين ؟كى هه‎ )١( 
61١115 دء محمد عزيز الحبابى ه الشخصانيه الإظلاميه» التاهرةء‎ )۲( 
AR ITS EF عن‎ 
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(AT) 
٠ مصيره يأعباله دون انتظار ” مظص ” أوندية خارجية‎ 


إن ”المظص " أو الخليئة الاضلية فكرة متظفة فقد "كان " يش 
الفداء “ من أجل محو السئولية عادة عند البدائيين » ولكننا با زان ا 
انلاحظها حتى فى مجتمعات القن العشرين + على أشكال مختلفة مشز 
الرهائن البشهة ٠‏ والغاراتعلى المدنيين تمسفا وانتقاما ه ومعسكرات الاعتقال 
الجماى ء ومخابر التنذيب للاستنطاق ٠٠٠١‏ فعالم الخطيئة قد عرف 
تضحيات من أجل د رء الشروركان القدءاء يمدمون كل سنة - كائنات بشرية 
لانتاى مدئبم » انها تضحيات تقدم عن ذئوب لم ترتكب على أخلاء 
أحتماليه وعكذا يعوض بأبريا “عن شر مجهول ولكن أليست هذه التضحية فى ذاتها 
شرا يتبنا » شر هو أكبر الشرور ؟ وحتى فى مجتمصاتناالحديثه ما نزال نتا ر 
وننتقم من أقارب المجرم © حيث الرس القبليه ما زالتتستبد بذ هنيتنا © ونجملنا 
نعتقد أن لكل فرد * بالرنم عنه نصيبه من أية خطيئة تصد رعن أى عضو 
من أسرته أو قبيلته - 


هذه الذهنيه إإذ تعارض اللسئولية التى يتحدث عنها القرآن ترف ض 
E OTE OT‏ 
خلاصة القول أن شخصية السمشولية الجنائيه ميدأ عام قى كل التشريسات 
الإنبية ” وان القرآن الكريم ليصور لنا أخذ البرى؛ بالمذنب لا على اام 
مضاد للشريمة فحسب ٠‏ بل هو كذ لك قير متوافق فى الفكرة الاساسية للمدالة 
الإسانية ”قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجد ثا متاعنا عند» إا اذا 
+ لظالمون ” 20 , 





۰ 1۳۲۷ المرجمالسايق فص‎ )١( 
- 0121 محمد عبد الله دراز » المرجح السايقه ص‎ ٠ د‎ )1( 
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المطلب الثانى 





فيه .اليو ف : ال اتان 





لقد كان حديث القرآن لكريم عن شخصية المسئولية فى كل شريع 
إلبى مد خلا طييميا لتفصيل اليرقف الإسلامى + فإذا كان فى هذا المد خل 
قد أجمل مقعاليدا من كل السالات وحدد أهميت واعتبر الخسسريع 
عليه ظلما » فإن الموقف الاسلامى قد استؤى الغاية من التفصيل لاليساب 
كثيرة منها : 


أن الإسلام هو خائم المرسالات وبوقنه من البدأ هو البوقفالنهائى 
لشرائع السماء» وهر الصوابالرحيد الذى تصبح مظلفته خريهيا 
على سنة الله ء 

كد أن الإسلام عتيدة وشريعة»والشريعة لا يكتمل يناءوها إلا بالنسسص 
على مبادشها العامة التى لا تتخير » وترى الشريعة الإسلااية أن 





الجناية لا يتحمل مسئوليتها غير الجانى #” وعلى هذا الاشاس 
اصبحت شخصية المسئولية فاعدة كلية ومبدأ عاما يناط به كل تكليف مسن 


تكاليف الإسلام ۰ 


وشخصية السئولية الجنائية تنطرى على عنصرين : 

الائ : فردية المسثيلية)بحيثيستبعد القرآن الكريم الطابع الجباعسىي 
للمسثولية والذى كان سائد! فى الانظمة القانونية السابقه على الإسلام 
والمعاصرة له + رال كان نظام السكولية فيا يتسع ليشمل مرتكسب 
الجريمة ويره سن ليس مساهما فيها بأية صورة من صور الساهمة ٠‏ 
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الثانى_: حصر محل المسئرليه فى الجانى الإنسان وحدء)بحيث يستبسد 
علد الجا اود مو القن خضل تجو فلك ا فيه اسا اة 
الإلبية التى تعطى لكل ذى حق حقه ٠‏ 

والسثولية فى القران انكرم شخصية سواء كانت سئولية فرد أو مسكرلية 
جماعة4يقول تمالى ” ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع منقلة إلى حلا 
لا يحمل ينه شىء رلو كان ذا قری 0) " - 
فهنا المسئولية شخصية على مستوى الفرد ٠‏ 
وتأتى آيات أخرى تقرر مخصية السئولية على ستوى الجماعة يقول تعالسى 
” تلك أبة قد خلت لا ما كسبت ولكم ماكسبتم ولا تسثلون عما كانوا ي * 
السئولية هنا شخصية لا تنسحب فى الزمان إلى اة أخرى سايقة أو لاحقة» 
فلا تولاخذ أمة بيسيثات غيرها»كيا لا تثاب يحسنات سراها ٠‏ 
أذلة ية التسكيلية تي "الى الإسلاى + 

ينطرى القرآن الكريم ‏ رأيضا السنة الصحبحة ‏ على عشرات الايات 
التى تتائر فى أغلبسور القرآن الكريم لتملن بأكثر من رجة: وأساليبٍ 
متعددة شخصية المسكولية » رهى تحدد المبداً بتفاصيله وجزئياته ليتأكد 
الموتف الإسلاى لائ رقف ستمر يستوعب حدود الزمان والبكان ٠‏ 

ود ون أن نذكر جميح النصوص القرآنية التى تتضمن هذا المبدأ الاماسى 
نجترى» بعضامنها ٠‏ يقي تعالى : 
* لبا ما كسبت وعليها ما اكتسيت * ٢‏ البقرة أيه ۲۸1 ٠‏ 


۱۸ فاطر‎ )١( 
TE LF 
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” ومن يكسبإثما فإنما يكسبه على نفسه ” التساء ٠ ١١١‏ 
” من عمل صالحا تلنفسه رمن أساء فعليها ” نصلت ٤)1‏ . 
” من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه » ومن ضل فما يضل عليها » ولا تسزر 
وازرة وزر أخرى * الإسلاء ٠ ٠١‏ 
* لايجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیا ” 

2٠ ٣۳ لقنا‎ 


* اليوم تجزى كل نفس ينا كسبت لا ظلم اليم * فار 1۷ ٠‏ 
” وان ليسللإنسان الاما سعى ” النجم ۳۹ ٠‏ 


فالآيات القرآنية كتيرة وكلها تتوائز على تقرير أن المسكرلية شخمية 
محضة ” حيث لا تحمل نفس حمل أخرى لا تخفيفا عن نفس ولا تثقيلا علسى 
أخرى * فلا تملك نفسأن تظف من حملها أو وزرهه ولا تلك نف سر 
أن قطي فتحمل عن نفس هيا * (0 
ولكن هل هذا ابد ينسحب على السئولية فى الدنها والاخرة» 
وهو هذا أساسه يتكرلية الإنساق. ألم الله في "الأتمرة + لقم امار 
ن للع الفرطبى ” عند تسيره لاية ” ولا تزر وازرة وزر أأخرى ” من سورة 
الائمام هعد أن عرسلبعش الازاء قال ” قلت: وحتمل أن يكرن 
المراد بهذء الاية فى الاخرة وكذلك التى قبلها ‏ أى آية ” ولاتكسب 
كل نفس الا عليبا  ”‏ فأما التى فى الدنيا فقد يداك منها بعضهسسم 
بجرم بعض » لا سيما اذا لم ينه الطائعون العاصين :كنا تقهام 
فى حديث أبى بكر فى قله عليكم أنفسكم : وقال تعالى : واتقوا فتنة 
لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ” ٠‏ ” إن الله لايغيرما بقسسم 
جحش: يا رسول الله أثيلك 











حتى يغيروا ما بأنفسهم ” وقالت زينب 








(1) سيد قطبء فى طلال | 
ل KI‏ 9 


؛ ط دار الشروق ه ط ۸ ه 11171 بيجلل 
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وفينا الصالحون ؟ قال : ” نمم إذا كثرالخيث ”قال العلا معام 
أولاد الزنى ٠‏ والخت " بفتح الياء » اسم للزنى» فأرجب الله تمالى 
على لسان رموله صلى الله عليه رسلم دية الخطأ على العافلة4حسستى 
لا يطل دم الحر المسلم تعظيما للدماء#وأجيع أهل العلم على ذلك 
من غير خلافبيدبم)»فدل ذلك على ما قلناء وقد يحتمل أن يكون هسذا 
فى الدنيا ٠‏ فى ألا يءاخذ زيد بفمل عمروكوآن كل مباشر لجيسسة 
عمل ا 20 


و من عر الترظى لاا أنه مم الق بان الآنة وذ جي 
ا 
السئولية نى الاخرة ٠‏ 


والذى يبدو لى أن رأى ” القرطبى * محل نظر نقلا وقلا + 


ل فبو محل نظر ثقلا»لان النصوص القرآنهه سن بينها الايات التق 
جاءت فى سورة الانعام رفسرها ” القرطيى ”.هذه النصوس جديما 
جاءت عامة تشمل المسئولية فى الدارين الدنيا رالاخرة ميل هنى 
تشمل جميع أنواع الستوليات دينية كات د اقيق أن E E‏ 
هذه الاية وغيرها بالمسئولية الاخرية يأتى بلا مخصص ٠‏ 





٠١۷ س‎ » ٤ الجابعلاحكام القران » مجله‎ ٠ القرطبى‎ )١( 





0110 


كت يفول تلرغلالان مدا عة السكرلية حفن "أن اسي 
من ياب أولى ‏ فى دنيا الناس»حيث تتصارع الشهوات وا لاوا 
ولد من "ورامك تكد موا كدان المكلية عير عه و کزان 
العقيات على الأبّهاء بغير تحديد » فمدالة الله يى الحسساب 
ليست بحاجة إلى مبادى؛ بل إن تقريرها هر من فضله ويحمتسسمم 
أما حين يقفالإنسان أمام محاكم البشر فإن شخصية الستوليسة 
تبدو مبدأ ضرورباك وهو ما يستحق كل هذا العناء البشرى فى سبيسل 
تحقيقه ٠‏ ويكفى للتدليل على أهميته ذلك الحديث المفصل فسسى 

النص الإسلامى عليه ٠‏ 
يواكد ذلك ما نتقله عن أبى بكر أن العربى ” وهو يعسرض 
البذه الاي سن سورة الأدمام حيث يقرل " رهذا حكم من الله 
نيف الدنيا والاخرة وهو ألا يوخذ أحد ببسم 














وحين ينمكسهذا المبدأ على سلوك الناس وحياة المجتمع وتمريعات 
البشرفان نتائجه تتحدد على النحو التالى : 


اہ كل نفس يقععليها وزر ما باشرته من أعمال أو ا تسببت فيه 
دون أن ينسحب ذلك على غبرها بن أقريين أو أباعد ٠‏ 
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بت أن الثزات والعهب كليبيا لا يقلا التحييل ار اليل فيسبة 
يختصان يمحلهما وهو الفاعل ذاته ٠‏ 


٠ الاباء والايناء لاينتفع أحدهم من عمل غير‎ ٣ 


كس بيدا شخصية السغولية يدم فكرة الخطيثة الاصليهكما ينقلا 
التراث الكنسى نهى تتعارض مع العدل الإلبى تمد باب الرحسة 
الله وقد جمله الله مغتوحا على مصراعيه إن يقول * ورحمسسستى 


وسعت کل شى* 1 


هل هناك خروج على بدأ شخصية السعولية ؟ 


فى القرآن الكرم آيات يبدو ظاهرها غير متوافق مع المرقف الصريح 
05 اقرار شضصيلة السكوليمسة + 

ويشير الدكتور " دراز ” الى أن فى القرآن الكريم حالتين يتسدو 
آنا قد خرجتا على ميدأ السكولية الفردينة فقد قيل امن جاتسبت 
عن بعض البذتبين بإنهم : ” ليحطن أتقالهم وأثالا مع أثقالهم (١‏ 

وقيل من جانبآخر : إن ذ ريات البومنین سوف يحاملون كسا 
يعامل أجدادهم بشرط أن يكوا ممتين وذلك فى فول تعالسى 
* والذين آمنیا واتبعتہم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم رما التناهم 
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من علهم من شىء ”217 وإذن فلن يكون الثراب رالمقاب تبعا للجهسد 
الفردى فحسب ٠‏ بل قد ينشاً كذلك من صل الارن وعلى الرفم 
من أن هاتين الحالتين لا يرتبطان بالمسئولية الدثيوية فبما جديرئان 
بالتأيل * حتى نرى إلى أى مدى ينكته أن يعفا أو يدعنا اليد أ 
العام © ©. 

وکا يقول بحق ” الدكتور دراز ” فان أول با نيدأ به ها 
هوأن نزيح فكرة معينة © هى أن ليحك الما خا ماله حو وة 
كلى يحرم يه به الفرد الرئيسى فى السكولية من ثمرة جهوده أو يرأ مسن 
نتائج عله السى “ل والنصوص التى عالجت هاتين الحالتين لم تكف عن 
تأكيد هذا الراقع ٠‏ 


إن ثواب الس تابه لا يكن أن ينقص بهذا ” وا ألتناسم مسسن 
عملم من شی» ” ” رما هم يحاءلين من خطاياهم من يق" اماپا 
الغردية تبقى إن كاملة ٠‏ وتلك نقحلة ماروئ مشباءوكل نا فى الاسر 
أن تذييلا للثواب والعتاب يأتى ‏ فيا يبدومن خارج فضلا عا ينتج 
من العمل الغردى * 19 . 


إن الضع السلم للسالة يتجلى ف سئولية إضافيه تقع على كاهل 
البحض فبل هى بسئواية غير رة ؟ بالطبع لا إنها سئولية تجد 








1١ الضور‎ )١( 

(۲) د محمد عبد الله دراز » دستور الالخلاق ه ص١١٠‏ 
(؟) المرجع السايق » نفس الصفحة ٠‏ 

(4) المرجع السابق » ص١١٠‏ 
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أساسها أي ساف غاا فى إضلال الاخرین ن أوفى القليل فى الامتناع 
عن إصلاحهم»فبم ساهمون فى جريمة الا رين يقول النص القرآتى * ليحلا 
أوزارهم كاملة يس القيامة ومن أرزار الذين يضلرنهم ” © 


فالإدانة هنا تقم على الطرتين »من سلكوا سبيل الضلال ومن دفعوا 
إليه/حيت كان ينيفى لبولاء وهم قادة أن يشعر الضلال ” ولكسن 
بما أن الرعاة س قضلا عن مسلكهم الشخصى ‏ قد أسهموا بقدرمعيين 
فى معصية القطيم/فإنهم يجدون أنقسهم ذرى سئولية إضافية نامشسة 
عن علاقة السببية التق" يتحطرنها بالنسيه' لجرائم أخرى غير جراعم يمع 
غهم مسلون من وجبين لانم مذنبون من وجبين ٠‏ والمجرم السسدى 
يقترف كثيرا من النواحضىلا يمكن بداهة أن يعامل ينفس الطريقة السنى 
يعامل يبا من لم يرتكبسوى واحدة " 29 والله يقول : 


” الذين كفروا وصدرا عن سبيل الله زدناهم عذايا فوق العذاب يسا 
Oe‏ 





کا نوا یفسد ون 


“ين امل ولك کا م غلا السبية أو الط بين بش تین 
كتيرين وجدنا السئولية تنكيش 6 وتنفرد بالمعنى الاقف للكلمة وهو قولسه 


تعالى "لا أعبالنا ل ام لق ا قل إن افتريته 
فملن إجراعى راا يرىء مما تجرمون * 0 وقرله * قل لا تسألون سسا 


اجا فنا سا اوی 


(١)التحل ۲١‏ + 
(۲) د ٠‏ محمد عبد الله د راز 6 دستور الاخلاتى » المرجع السايق ص ٠٠١۴‏ 
(9)التحجل ۸۸4 ۰ 
7+ الفبيون 38 + 
(6) هود 8" . 
he O‏ 
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نالسئولية هنا شخصية أساسها العيل الشخصى البحتءكل 
ما هناك اختلاف کی فى لدى طرف)اكبر منها لدى الطرف الأخبر 
لامباب تتعلق بمدى المعصية ودرجتها ” فما يحسب للانسان إلا كببسه 
وعمله لا يزاد عليه شى؟ من عمل غيره ۰ ولا ينقص مله شى* ليثاله ښسیره. 
وهذه الدياة الدنيا هى الفرصة المعطاة له ليعيل ويسعىعفاذ! ذ هيست 
الفرصة ب انقطع العمل إلا ما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله ” اذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد 
صالح يدعوله أو صدقة جارية أو علم ينتفع به ” ٠١‏ وهذه الثلائسة- 
من عمل الانسان 0 
ولكن المسئولية فى الإسلام لها قسمات خاصةفنحن لا نسأل فقط 
عن أعمالنا البحتة' يل قد نسأل عن تصرفات الاخرين باعتبار موققنا السلبى 
من سلوكهم يشير إلى ذلك أين اليس وهو يمرض لاج * 
أخرى " فيقيل ” رهذا حك من الله نافد من الدنيا والاخرة/ وهو 
ألا يوكخذ أحد بجرم أحدى بيد أنه يتعلق بعش التاس من بعسسسسض 
أحكام فى مصالح الاير بالبعرف والذهى عن المنكر والتعاون على السسير 
والتقوى وحماية النفى والامل عن العذاب كما قال تعالى ” قواأنفكم 
وأعليكم نارا * ( والاضّل فى ذلك كله أن البره كنا يفترش عليه 


ولا تزر وازرة ود 


)١(‏ سيد قطب ء فى ظلال القرآن ٠‏ المرجعالسايق ٠‏ المجلد السادس 
ص ۳)1۵ ٠‏ 


(؟) التحيم ء أيه ٠ ٦‏ 
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أن يصلح نفسه باكتسابالخير قواجب عليه أن يصلح غيره بالا بے 
والدعاء اليه والحمل عليه»وهذ» فائدة الصحبة وثمرة البعاشرة وبركسة 
المخالطة وحسن المجاورة » فإن حسن فن ذلك كله كان ممافى في الدنيا 
والاخرة وإن قصر فى ذلك كله كان معاقبا فى الدنيا والآخرة ٠‏ فمليسسه 
أولا إصلاح أهله وولده ثم إصلاح خليطه وجاره ثم ساقر الئاس بعسسدء 
بما بيناه من أمرهم ودعائهم وحملهم فإن فعلوا والا استعان بالخليفة 
لله فى الارس عليهم فهويحملهم على ذلك قسرا ه وى أتقل الضق 
هذا فسدت البصالح » وتقتت الامره واتسعالخرق 6 وفات الترهيلع 
وانتشر التدمير » ولذلك يررون أن عمر بن الخطاب كثل المتهيين عشائرهم 
وذلذ بالترامهم كتهم أو رفعهم إليه حت ينظر غيم * 99 


قالسئولية المضاعغة هنا أساسها إغفال الواجب أو الامتناع عن 
أدا أو ارتكاب ءا يضاده؛ يهى أمر طبيعى فى التجتيع الإسلای بحكم 
تكريته ودوره وأعدافه ۰ 

* واذا كان الام كذلك فليس‌هناك أثر من التعارض حتى ولاالاستئناه 
الذى يرد على القاعدة العامة رلسوف تقدم لنا دراسة هذه الحالة الازلى ‏ 
بالعكس ‏ بعس !لتحديد للطريقة التى يتصور با الإسلام المسئولية الفردية 
إنها فكرة واسعة جدا ٠‏ أكثر اتساعا من جيم النصوس التى تتيرهسسا. 
فالإنسان ليس سئرلا فقط عن الاممال التى يدعواليها فى صررة ته حل 





٠ ابن العيى » أحكام القرآن »© المرجعالسابق ص76‎ )١( 
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ايجابى وباشر لدی الاخرين حين يصدر الیم أوامر أو نسائ أويحاءات؛ 
ليست السئولية فقط هى سكولية القد رة التى تأتى من أعلى لتنتغسسسر 
بين الجماهير بفضل مبابة'صاحبها وحدها » بل إن كل مبادرة حسئة 
اولوق فحن چ بتكو لها و حيلف به د 
واقعبا ٠‏ أونتائجبا المباشرة ما دامت صالحة لان يقتدى بها الاتخرر. !01م 


أما الحالة الثانية : 





فب تلك التى تشير إليها سورة الطور فى قوله 
تعالى ” والذ عن آمنرا واتبعتيم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم د يتسم 
وا التناهم من ععليم مق عىء * 19 . 


1 والاية فى فقرتها الاخيرة تعلن أن الإنسان أمام السئولية لسن 
ينقسش من عله شى' وولكننا فى فقينها الاولى نرى ساراة فى الجسسزاء 
مع أسلافبم يعن أعمال لم يساهموا فيها مطلقا بل قد تتم قبل ميلادهصم» 
فهل نحن أمام استثناء من القاعدة العامة التى توكد شخصيةالسئولية ؟ 


إن المدليل الظاهرى للاي قد يوحى بأنبا اسنثناء يعارض نصيصا 
أخرى مثل قوله تعالى "يا أييها الناس انقوا ربكم واخشيا یوما لا يجسزى 
والد عن ولده ولا مولك هو جاز عن والده شيا ” ° © وشل الحديست 
المشهور عن أين هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسل 
ال من يط عله لم سرع با تسيه * 


(1) دء محمد عبد الله دراز دستور الاخلاق ه المرجعالسابق ص٤١٠ ٠‏ 
(۲) الطورء ۲١‏ ۰ 
(۲) لقسانه؟؟ . 
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” لقد قال اللفسرون كيما يتخلصيا من هذل التعارض »إن آي 
البكور) لاز له داح ملفا اراك ا ب حي شال ةه اله 
عليهم » غير الجزاء المستحق لهم ٠‏ رعليه فهم يضيفون أن فضلا بن هذا 
القبيل لا يصح أن يخضح لقاعدة » وكل ما تريده الالخلاق هو ألا يحم 
شخصمن احتقه * فين يعمل مال رة خيرا یره » ومن يعمل مشقسال 


فر اير 





” ونضع البرازين القسط ليس القيامة فلا تظلم نفس شيكا ...٠‏ “0© 
فاد ! ما قدمتالعدالة المطلقة لكل إنسان قلا شىء يحول دون أن يتعسم 
الله على من يشاء بأكثر مما يستحق 99 , 


ولكن رفعالمقصر الى درجة يستحقها التقدم قد يسبب إحباضا 
لهذا الاير وی فرشرضاه نتساءل ب مع الدكتور دراز - هل ترضى 
العدالة فى ذاتبا بهذا ؟ 
لا عمك أن النسالقرآتى فى هذا الصدد نس مفكل ‏ أو سألة مشكلة 
كما يقول اين العرير وقد يذلى المفسرون لفيهه محاولات عسدة 
يصفها الدكتور ” دراز ” بأتها جميعا نتجه إلى تسويخ النص وتبيسسره 4 
وعلى الرثم متها ييقى صحيحا أن المحاولات تسرى فى " الراقع " 
بين طرفين غرمتساويين فى “ الحق ” ٠‏ 


۸ ۷ الزلزلة‎ )١( 
©۷ الائبياه‎ )5( 





(5) مححد عبد الله د راز »دستور الا خلاق + المرجعالسايق ٠ ٠٠١۷ص ٠‏ 
(؟ ) ابن العربى » أحكام القرآن » المرجعالسابق » المجلد الرابع ص1 ٠-٠۷۴‏ 
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وقبل أن نتأمل النص نعرض لمحاولة الدكتور ” دراز " 


محاولة الدكتور دراز ٠١‏ يقول المالم الجليل ” قبل أن تحاول تسويغ التص 
نسأل أنقسنا أولا عما إذا كانت مساواة من هذا القبيل ستفادة من الس 





اتير 
00 احظ أن كلبة "الحق ” يكن 
أن تسر بمعنى ” أو يبعنى ایر" غاذ! لم يكن فى' السياق 





ى“ يحتم أحد هذين” المعنيين » إن هناك مع ذلك دة اعتبساراات 
Ya 5‏ 
لغونة وأخرى ذات طابع عقلى ٠‏ تدقمنا إلى أن ن نختار المعتى الاغير ”0 


فالايّة لم تعرش فى رأى الدكتور دراز ‏ لذكر البعاملة على ققدم 
الساراة وإنما ذكرت مجرد الاشتراك المعبرعنه بلفظ ( بع) رقد ورد هذا 
فى القرآن : ” ومن يدل الله «الرسيل فأولكك مع الذين أتعم اللسه 
علييم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين " © م 


كما ورد فى كثير من حديث الرسيل يبلق الله عليه وسلم = الو مسح 
من أحب ” ” فتحن ترى بإذن أن الشال الذى نتناوله بالبحث ليس بسوى 
حالة خاصة لهذا المفبى العام » الذى هوالحب فى الله ء فيولاء 
اواد الذين لا يكتفون ببنوتهم الطبيعية حتى يضيثوا اليها وة 
روحية لماذا لا يستطيعون أن يحملوا على تحقيق منلهم الاعلى باجتماعيم 





(۱) محمد عبد الله د راز » المرجع السابق ص ١58‏ ء حيث يقصل راي 
(؟) النسساء 1 ٠‏ 
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ما 


فى الله كيما يحرزوا حق الاجتباع فى تفس المنزلة مع من أحخذ ره قدوة حسيين 
اشعرهم فى الواقع بصورة تتفادت بد رجة كمالها ؟ اليس فصلهم عنهم إتكارا 
لقيمة الحب ؟ ,عليه فإن هذا الاتحاد فى جنة الله لا ينفى مطلقا التدرج 
فى الجزاء » ولا يستتبع بالشرورة اختلاطا فى القيم ٠‏ فنحن ندرك 
جمعية واحدة متدرجون فى مناصبهم مختلفون فى وظائفهم ٠‏ متفارتسرن 
فى استحقاقهم ٠‏ شأن القطار الذى يقل مجموعة مختلفة من طوالسف 
السافرين ٠‏ فاذا فسرط الاية على هذا النحو» وقابلتاها كبا ينيغفى 
بمجموع التصوص الالخرق فإنبالا تحتوى أدسوتضارب مع البدأ العسسا 
سد المسئولية التى تظل غردية على وجه الخصوس 0أ 


اعضا* 





7 


ا 


بداية لن نركز على الجانبالخلقى فى السألة كما فمل الاسُتساق 
الدكترر دراز رمت تأمل الاية الكريمة فإن صدرعا يقيل ” والذين آسفنوا 
واتبحتهم ذوويتهم بايمان ألحقنا بهم ذ ريتهم ” إن المسئولية التى تستفاد 
عن الاي هنا eel‏ الفعل من الطرين فحتى يتحقق اللقاء والشسم 
والالحاق لابد من توافر شرط الايبان لدى الطرفين ٠‏ 


والى هنا رالمسئولية شخصية بلا خلاف ٠‏ 
وقد اختلف المفسرون فى معنى الذ رية التى جاءت فى الايه فكانوا على 
طوائف ثلاث : 


(1) محمد عبد الله دراز *المرجعالسابق ٠ص‏ 15 ٭ وينتبى الى نفس 
النتيجة د ٠‏ محمد أبراهيم الشافمى » السئولية والجزاء من القسران 
الكريم + رسالة دكتوراه ٠‏ كلية أصول الدين ٠١۷۹‏ مطيوطة علسسي 
الاش مقت ۹۸ » حيث يفصل اقوال الغقهاء والمتسريسسن 
والمحدثين فى الموضوع ٠‏ 











(01) 


الطائفة الارى : ترى أن لفظ الذرية فى الاية يراد به الكبار نقسط» 
ويسند ون رأيهم براءة للاية ” واتبعنهم ذريتهم ” حيث يكون الغمسل 

للذرية نيقتضى ‏ كما يقرل ابن العربى ‏ أن تكون الذرة. مستقلة 

بنفسها تعقل الإيمان زنتلفظ يه وهذا لا يكون إلا من الكباراريستند ون 
أيضا إلى أن الإينان يشل العمل والقول والنية وهذا لا يكون إلا مسن 

الهار . أ 

الطائفة الثانية : رتعنى بلفظ الذرية الصغار وتعتيد قراءة الاية هكذا " 
” أتبمناهم ذراتهم بايان ” حيث يصبح الفعل واقعا من الله 
عز وجل بغير واسلق نسية اليه فيكون ذلك لمنكان من الصغر فى 
حد لا يعقل الاسلام ذلك لان الكبار مستقلون فى الثواب والعقساب 
فى الدنيا والاخرة ٠‏ 











وترى أن اللفظ ينسحبعلى الكبير والصغير فالكبير 
نفسه والصغير يتبعه بإيمان الاب (01 م 


ونحن نميل إلى المُطائفة الثالثة فقد جاء لفظ الذرية فى الاية 

سطلة! لا يحتمل التقييد رالايمان كما يكون كسبيا يكون اختياريا والمجال 

هنا ليسمجال مسئولية يل ردمة وفضل يعفو دون أن يخل ذلك يأقدا ر 

جميح ا لاملرافه فكلهم يحصد نتائج عله وکلهم يحاسب على هس ذا 

5 العمل ء يوكد ذلك تذييل الابة بقوله تعالى " كل امرى "كسب رهین * 
ليؤكد أن هذه الرحمة الإلهية لن تخل بالقاعدة العامة لفخصية 
السكولية تجار لايد الجا فى مكان كما يجتمع رئيس الدولة 
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(1) راجعفی عون ی ا 
1 ابن العريى ۰ احا القرآن ٠‏ المرجع السايق E‏ 
خب ا ع الجا لامك الفرآن » البرجعا ا 
جب د ٠‏ محمد ابراهيم الشافعى هالسثرلية بالجزاءالرجبالسايق ص 1 
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ويا وره فى حجرة واحد تافبما حتى مع وحدة المكان لكل مقامه وفقا لسسسد وو 
وله ۰ 

الخلاصة إذن أن هذه الاية تتحدث عن رحمة الله ونضله؛ ما مسكولية 
الإنسان فتظل شخصية كيا اكد القرآن الكريم فى هذه الاية هن سسورة 
الطور وف غيرها من سور القرآن الكريم /رعى قاعدة عامة لا يرد ليها 
استثناء فى الم الاسلاىن ٠‏ 





الشناعة بدا شخصية السعرل 





الشناعة اعتراضآخر قد يثار ضد مبدأ ية السئولية وهسسى 
وإن كانتتعنى القيسط عتد الله يى التياءة إلا أنبا قد تحدث بين 
الناس فى الحياة الدنيا ٠‏ وقد حسم الر سيل صلى الله عليه وسلم مرقسف 
القاعون الإسلاى منبا فى الحياة الدنيا ٠‏ عندما رفض شفاعسة 
أسامة بن زيد فى امرأة سرقت بل فب صلى الله عليه وسلم مؤكدا 
عدم جواز الشفاعة فى حد من حدرد الله أو فى القانون الجنائى 
بوجه خاصلما يترتبعليها من خسائر تلحق بالمجتمع ودور القاعسسدة 
الجنائية فيه ٠‏ 


وقد يقال أن الشغاءة رإن امتنعت فى الحد استنادا إلى تصن 
الحديث ٠‏ انيا كما يرى اليعض من النقهاء تجوز فى التعذير ونحسن 


نميل لتفسير لفظ الحد من حديثالرسول صلى الله عليه لم على أن 
الماد به مطلق الجونة لا الحد التخصوض * ! 


ولكن هل للشفاعة دور مختلف فى يوم الحساب ؟ رهل هى خروج 
على المبدأ العام فى شخمية السكولية ؟ 





هذا سر ونيا ]ليه ا ادن عوك سيد > وله جد قي 
الفقه يتطابق مع النصو ص الشرعبة ورود ها 
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إننا لا نستطيعالتنكر لفكرة الشناعة » فقد اكد عليها النسسص 
الاسلاى قرآنا وسنة » فوجود ها حقيقة ولكن ا هو مفهومبا ؟ 

إن الذين يفهمونها على أتبا تحويل وتخيير جذ ری لمصير الشف 
له بحيثيتراجعالعملى فى تقرير المسثيلية وتكدى الشفاعه دورهان هذا 
الغيم بعيد كل البعد عن بعنى الشقاعةة فى الإسلام ٠‏ 
والشفوع لهم ازاء الشناعة صنفان ! 
الصف الا : لا تجوز فيه الشفاعة ولا يغير تد خلى الشفيع فى ممسير 
المشغوع له وآيات القرآن الكريم تود ذلك بالنسبة لاكفار رالشركين 
والمنافقسين ٠‏ 
يقول تعالى ” فيا تتفعهم شفاعة الشافمين  ”‏ ء ريقول تسالى 
حكاية عن الشركين " فالتا بن شاقنين ولا صديق حسم * (* . 


ویقول تعالى ” واتقرا يونا لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل نبا 
عدل ولا تتفعها شفاعة ولا حم ينصرون 9 م 


وغول تمالى ٭ يا اما الذين آمنوا أننقوا مما رزتناكم من قبل أن يأتى 
ين لا بيح فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون* ©) , 





سس سس سس 
)١(‏ البدثر همع . 
hesa‏ 

(؟) البقرة ۲٠۵‏ . 

(؟) البقرة 4 586 . 
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إن هذه الآيات رثيرها كثيرة فى القرآن الكريم تقرر أن يبدأ 
الشفاعة مرفوض فى ميدان المسكولية بل يشير التران الكرم إلى تطبيقسات 
تكد هذا الغبم/فالك شبحاته وتعالى لم يقبل شفاعة نوح عليه السسسلام 
فى اہن ولا شفاعة أبى الائبياء إبراهيم فى أبيه يقول تعالى ” ناد ى 
نوج ره قال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكسين 
قال نح إنه ليسمن أعلك إنه عمل فيرصالح فلا تسئلن ما ليس لسك 
بعلم إنى أك أن تكون من الجاهلين *0) 
وؤقول تعالى ” ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستخفروا لللشركين لو 
كانوا أولى قربى من بعد ما تيين لهم اہم أصحابالجحيم وما كان استغفار 
أبراهيم لابيه إلا عن بوعدة عدها اياء فليا تبين له أنه عد والله سرا 
من إن إيراهيم لاوا حليم 5 © . 





الصنف الثانى : تجوز فيه الشفاعة ولكنها شفاعة مشروطة لا ترتفع استتتساء 
على بيدا شخصية السئولية بل هى أشبه برجاء/أما الحكم النهاى فيطسل 
متعلقا بموقف الشفوع له » إن مقف الشفيع هى موقف البحابي التدذى 
يعرض حسنات المشفرع له فضائله فإذا توافقت مع الحقيقة أنتجت أثرا وإلا فلا 
حيثالموقف يختلف أمام الله الذى يحلم الحقيقة وأضحةء يل إن دور الشفيسج 
كا يقول الدكتور دراز بحق " لايعد وأن يكون دير شاهد نفى ٠‏ أوسدره 
مرثوق به 6 مهمته إكمال جراز العدالة المعقد وسل الشفيع فى هسسذه 
اله أن يبلك الغ ك راتات اال إلى ر ات الويتين: 
أن يبرر العفو عنم » واستحتاقهم للش * © ۔ 


(() هود 6148 1) 0 
(۲) التيسةه ٠ (ا1١ 6 ١(۳‏ 
(۲) محمد عبد الله دراز عدستور الالخلاق » المرجعالسايق ص١١٠ ٠‏ 
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a 


(e.e) 


أما الشروط التى تجيز هذا الترع الثانى منالشفاعة فهىة 

أن الشغیح لا يتدخل من تلقاء نفسه پل لا بد من اذن المهى له بالكلام 
يقول ”من ذاالذى يشفمعنده إلا ياذته ) وغول ” وما من شفيع 
إلا من بعد ان ء 9© 

أن الشغيع لا يتد خل إلا عن اذ ن الله بالشفاعة فيه يقول تعالى 
” ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * © 


أن الشفيع لا يتوسل إلا يعمل اللشفوع له فلايد أن يلتز, ‏ حتى 
تصل شفاعته ” صحة الرقائ>يقول الى " يوم يقنم الرج والملائكه 
صا لا يتكلمون إلا من أذذن له الرحمن رقال صرابا * 9ء فتحن إزاء 
الشفاعة امام نويين: نيع أبطله الشابع وتفاه ونوع قبله وحدد شروطه ٠‏ 
رالنوعان يختلفان فى الطبيعة » يشير إلى ذلك ”ابن حزم " بقوله 
لقد ” صح يقينا أن الشفاعة التى أبطلها الله عز وجل هى غير 
الشفاعة التى أتبتها عز وجل e‏ 





والشفاعة التى أبطلها الشارع هى تلك التى تحارض شضيمة 
المسئوليةا با الشفاعة التى أتبتها فلا تعد ان تكون صيلة لاثبات 


سورة اليقرة ۲۲١‏ 

کن ۴ 

E EY 

اتتا .+ 

ابن حزم + الغمل فى الملل والتحل » طا صبيح ۱۴۲۷ هاءج ؟ صاه٠‏ 
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الحستات؛ والقضية دائا لا تكون رابحة " ذ لك أن أحاديث الشغاءسة 
نفسها تذكر لنا حالات أخطأنيم! الشفيع فى صحة الرقائح الرييمعة 
ينسحب أندقاع * وتنازل عن مسحاه ييجرد عليه الحتيقة * 217 . 





2 
ونستطيم أن نقول أن جواز الشفاعة يتعلق بيرحلة البحاكمة4أما من استحسق 
الحقاب فلا يشفوله الرسول صلى الله علبه وسلم ولا ينصره وقد قال يذلمك» 
القاضى عبد الجبار عند تعليقه على قوله تعالى " واتقوا يوبا لاا تجسسزى 


نفس عن نفس شيكا ولا يقبل منها شفاعة ولا ير# خد ينبا عدل الاقم 
E‏ 


خلاسة | لقول إذ ن أن العمل إلحر هو الاساس‌الوديد للستراية 
أن لشن الإسلاى عأكيدا لدا القراتى. السام ”وان لين لل ان 
إلاما سمى ” 





الذي على انافك بدا عة ال وة 


للوهلة الأولى يبدو تحمل الدية للماقلة ‏ عن القتل الخطاً واه 
خررج على ميدأ ضصية المسئرلية “فا لجزاء هنا يسحبعلى طرف ثم يسام 
ف الجريمة ولم يتسبب فى القتل ٠‏ 





يدور ليت الا يي الاك طن ى نسل المافلة الديحسية 
لايكون إلا فى جريمة القتل الخطأوفرة الجتون ولا ينسحبعاق النظام 
الجنائى الإسلاى كله ء رأنالدية لا تكين على الماقلة إلا1ذ1 وجيت بالقتسل 
13110 ته اها" فا ااال دة + 


١1١ محمد عيد الله دراز المرجعالسابق ص‎ )١( 
EH 





عبد الجبار » متشايه القرآن » البرجعالسايق ءج ١ص ٠ ٠٠‏ 
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على الرغم من هذا التحديد فإنها تبدو كا قلنا  لاول وعلسسسة‎ 
متعارضة مع مبدا' شخصية السئولية برجه عام والمسئوليةالجنائية بوص ه‎ 
: : خاصوقد اختلفالنقباء والمفسرون فى ترجيهها إلى رين‎ 
0 

الراي الاول : وكاد ينفرد به أبوبكر الام يقل أن الديةعلى القاتل 
كلبا فى جميع الاخرال؛إذ لا يكاخذ أحد يجريرة غيره لقوله تداالى 

* «لاتكسب کل نش إلا عليها ولا تزر وازرة وزر خر 2978 م 





الرأي الثانى : يعليه جسهور الفقها زايلى .اة ت ها 
الجمهور الى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قضى بالغسرة 
عل عاقلة الخبارية وإلى قنياء عمر رضى الل عنه بالديه على العاقلة بحضر 
من‌الصحابة من غير نكير منهموما رجبت الديه على الماتلة إلا لان القاتل 
أنسا قت بظهر عرز اننا کا لمشارکین ف القتل فثان عليهم من وزرا 
ا“ ند N‏ 


وقد اختلف هذ !الرأى فى تأصيل موتفه الى ثلاثة آراء 
0 


ا فقد رأى البعسأن آية " ولا تكسبكل نفسإلا علي ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ” ينبغى أن تجيل على طاهرها وشو المموم» وما ورد من 
اجان قا الى جما اماقم ي اه 
فيكون من حكم المخصص بهذا الميى * 99 . 


تا 





ويرى بعد رآخر أن تحميل الد ية على الماقلة هوتكليف ابتد اء رليس فيه تجميل 
الخير وز غيره أى أنمرقفا لبذ | التحليل لايتعا رض مح مبد أش_خصية المسئولية فى 
ذلك يقول الألو رمن جماعة منالقها' صرف الدية على العاقلة لما فيه مزموئاخة 


)١(‏ على الخفيف + الضمان فى الققهالإسلالى 6ط | 11788 دج ؟ ص۱۷۷ 
(1) البرجالسابق » نفس الصفحة + 
(۲) الشوكاتى ٠‏ فتج القدير فط الحلبى 209145 ج۲ ص۷۷٠ ٠‏ 
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الانسان بفحل نره رأجيب بأن لك تكليف واقمعلى سبيل الاإتدات 
وإلا قالمخطى* نفسه ليس بموءاخد على .ذلك الفعل نكيف يوكاخف غير (١‏ * 
ويبد ولى أن تعليل الالرس .حل نظر لان المخطىء بوءاخذ قضاء وإلا للا 
كانت هناك أهبية للتترعطى سئوليته ٠‏ 





د ٠‏ سر الست ناله يدع التائلة لا طن الجائلة بسن اتيم 
مكلفون يقعلا لفير يلعلرأسا نس الحكم الوشعن بيعش أن قعل القسير 
سببلثيوك الدية على الماقلة أو لثبوت الغ فى فة العاقلة0© ٠‏ 

ويتض من عرض أراء التقباء فى هذا الصدد مدئالحسيج 
الذى بقعرا فيه فيم جمبعا متفقون على عمرمية مبدأ شخية 


المسئولية؛ وحاولوا توجيه النميحيث لا يتعارض مع ميدأ شهضيسة 


السئولية الذى قدره القرآن الكيم ٠‏ 





لإيفاح الفبم السليم فى هذه السألة فحن ترى 


الجا ج جا ا 


ونانيسيا : من يدفم الديسة 3 


الاير الاول يملق بيدأ المسئولية وشدضميتها ٠‏ 
والأمر الثانى يتعلق بالخرم المالى وكيغية دقمه ٠‏ 


(1) الالوسء روح المماتى ه دار إحياء! 
0e e 5‏ 0 








(؟) الخزالى + المتصض 1٠‏ 
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رأساس اغتراك. الماقلة مع الجانى فى دفع الدية هو التناصسر 
والتضامن من ناحية ونضيف ما الم بنفس القاتل من ألم حيث أخلأ 
فقتل نفسا بغير حق من تاحية أخرى؛ ولا شبله أن السلم الصادق الإيمان 
تذهب تفسه شاعا عندما يتحرش لهذا الموتف رينبغى تتدير هذا الاممر؛ 
وى ذغننا صورة المجتمع الإسلاى فى مقواته وتكوينه ونی وسائله وغاياتسه 
حتى نصل إلى التقدير السليم * 


خلاصة القيل أن ” الدية على العاقلة " لا توجب اء (© 
ولا ترد خروجا على مبدأ شخصية المسئولية الجنائية؛بل هى موالاة ومعاوئة 
للجانى حتى لا يذهب به خطوه وهو يحقق ترضية لال القتيل محقق 
خرضية اللقاعل + :ويحقن الجا "الأسلاى العا يان لا يطل نام كن السا + 


(1) عكنهذا الرأى » أنظر أحمد موافى : من النته الجنائى القارن 
ط 41118 س ١55‏ » حبثيرى أن تحميل الدية للعاقلسسة 
هو الاستشاء الرحيدا :الذى يرد على بدا شخصية السترايسة 
فى الشرع الاسلاس ٠‏ 
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فى الحالة الاولى : لورجما إلى النصالقرآنى الذى قرر الدية فى 
لاي ليه 
حالة القتل الخطأ نراه يوجببا على القاتل وحده وجه الختلاب اليه 
يقرل تعالى ” وما كان لبومن أن يقتل موامنا إلا خطأ ومن قتل مواضا 
خلا فتحرير رقبة موامنة ودية مسلمة إلى أخله إلا أن بضد قرا“ م 

5 0 


” وذلكه يقتضى أنالدية تجبعلى القاتل وأن سيب وجهها هسو 
القتل خطأ RE alek‏ ى اتل 
لاله ا حك لاحات كا مدل علية الآية لان الفط ساب 
فيها موجه إلى القاتل لا إليبا ولا إليبنا جبيما ” © 





جد الدافع لها قد يتعدد 








في حالة الثانية_: رهى من يدفع الدية 
معقيام السسئولية على ساس من فحل فاعلها » فقد يتحمل اثقاتل الديا 
رحده وذلك ئى حالة القتل العمد عندما. ينتنحالقماصوهى هنا عقمة 








بدلية ° » رقد يتحمل القاتل الدية مع العاقلة كا فى حالة القتل الخطأ 
والحالة الاولى ينبن الا تختلط بالثانية ه والذى يو“كد وجبة نظرنا 
+1 ياه کک ن عمل ابل لم اجون 


الحسن عن أبى حنيقة من أن 








ديته من ماله لا الا هو الوجرب فى مال القاتل وإنما أخذ من الماقلة 

بطريق التحمل فإذا لم يكن له عاقلته رد الام فيه إلى حكم الال وهو 
ثم ماله 707 

الوجوب فى 





)١(‏ التساءهء 45 ج 
(؟1) على اليف » اغمان فىالثقه الاسلاى »المرجع السايق ص11 ٠‏ 


(۲) محمد ين الحسن الشيبانى » الجامإلكبير » ط اوی 181 هاه 
القاهرة » ص۲۰۸ ب 5٠41‏ 3 


(4) على الخفيف » اللرجعالابق » ص 1۷۸ ٠‏ 
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« الحا » 


عبر رحلة علمية طويلة وشاتة س حاولت هذه الرسالة أن تتعرف 
على مسئولية الانبان الجنائية » وأن تفيسها على أساس صلب ومتين ٠‏ وحقى 
تكتمل دراسة هذا الأساس رتتكامل كإن لا بد من نظرة شاملة ستوب 
أساس السئولية فى مكانه التاريخى + وأصوله الفلسقية 6 ومدارسه الفقبية 
ونصوصه التشريعية ه وهذ» النظرة الشاملة هى التى حددت مشهج البحث 
ووزعت مادته على أقسامها ونصولها + فجاء تقسيم الرسالة على انعو 
التالى : 
القسم الأول : 

را رل ا لبر ےا ایت وتجاررها را اد ھن رکو ج ا 
أهبية خاصة في تأصيل فكرة الممئولية واتخاذ موقف من أساسها «لانسسه 
يمل و آل الإنسانى الام من أساس السئولية الجنائية ٠‏ رعالجنا 
ميضوع الرسالة فى هذا القسم التاريخىموزعا على تلاتة فصول 7 





الفسلك_النزيش* المسئولية الجنائية فى الشرق الأدنى القديم ه حيثعضنا 
5 
امانا وة كل سن مسن :اذ عة رشان بابل اور یت 
لدينا من خلال الدرامة الوثائقية مدى التقدم الخلقى والقائوشن 
قد الاسية * 
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العسل لانيو ا چا 
فيه لمونف الفلسنة اليونائية من حرية الإرادة ونصوص التشريعات حسول 
مسئولية الانسان كما عضنا فيه لحضارة الررمان فكرا وتشريعا 3 
أجل استجلاء مرقفها م نأساس السئولية الإنسانية ٠‏ ” 


التصل_الللشل* رضنا فيه للسئولية الجناعيه فى العهدين القديم والجديد 
حتى ينضح الموقف التاريخى پکامل أبعادء١‏ وأهم ما اكد عليم 
القم افايفي يكن یجان ي اة 
الاق لاط الاجم أن روج الإنسان كانت تتحرج من تجريم الفسل 
الاسم والنظر الى الانسان على أته مجرد ترس فى آلة الكسون 
لدعب اتتصس.: أن السثوليات العاذة القى رأيناها فى تشريمات 
العالم القديم ليست إلا أثرا لواقعه التاريخى٠‏ فليس ى 
بالسئوليات الأميلة التى تفسضها طبيعة الانسان ٠‏ 





القسم الثانى : 

تارا فيه أساس الستولية اة ى لاون المي ت 
د راسة فلسفية وفقهيه حاولت أن ترد كل فكرة إلى جذورها * وأن تتفساول 
نصوس التشريح على ضوء من الأول النكرية لكل مدهب أو اتجاه يبجاء 


الق الضعى موزما على نسلين يرين ا 

الل الأ الستولية الاجتماعية ٠‏ وهى تلك السئولية القى تد 
أساسها نى الخطورة الاجرامية ء وتعتبر السئولية مجرد دفاع اجتماعن 
فلا حرية ولا اختيار واننا الجريمة ة ملوك حتى والجزاء علبيا 
دفاع ضرورى ٠‏ وحتى نفهم هذه السثولية فى إطارها لف مس سرى 
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وراقعيا الملبى ٠‏ تناولنا الأسا سا لفسفى للسكولية الاجتماعية. وعرضنسا 
الاضون التكرية لكل مد رسة » وحتى نحاك الأتكار على ضو؛ الألسس 
والاسول ونقوم السكرلية الاجتماعية تقوينا صادقا يكشف مرقعها مسن 
الفكر ٠‏ وصداها فى التشريح » رمكانها فى الستقبل ٠‏ 


الفصل التاتى_١‏ 'السئولية الأدبية : وهى مسئولية تقنم على الارادة تمتير 





الع لے حرمو ريا عباتي لباه ایی وای ی 





الالء 

| وكانت دراستنا لها فلسفية رنقهية حتى يستقر المغرم عليها ياعتبارها 
الأساس المتيمن والأمين لستولية الإنسان عامسه وسئرليتة الجنائية بوج 
خاس 


وقد ' انتبينا فى هذا القسم إلى امريسن : 

الا لار اا الإرادة شرط ضرورى لقيام السكولية الجنائية ولم 
يستطع الانسا ن رحلته التاريخية أو تشريعاته الفاشه أن يقيم السئوليه 

, على غير هذا الأساسء 

الاص اتام أن الاساس الاخلاقى للسكولية الجنائية لايصد البساب 
أمام المشرع للاخذ بكل جديد فى مجال التجريم رالجزاء ٠‏ 

الفسم الثالتث : 
وتناولنا فيه أساس السئولية نى الشريعة الإسلامية وجاء هذا القسم 

موزعا على ثلاثة فصول + 

الفصل الأول المسئولية الجنائية فى الفكر الإسلاس » علاجنا فيه مواقف 
كل من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفه من مشكلة الارادة وتضية 
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LEF 
٠ السيرلية الإسابيسة‎ 


القصل_ الثاني اسا س السغولية الجنائية في القه الإسلابى ٠‏ الجا 
فيه مواقت الاضوليين والقفها" من مشكلة الإرادة الانسانية ه رعضئط 
أيضا لفروع التقه الإسلامى فى مرائع السئولية الجنائية ٠‏ 


الل الال © اجان اليد ق الس انى رمالاف 
فى هذه الرحلة وآردنا نيه أن نواجه مشكلة الحرية وقضية المسئوليسة 
كما جاء! نى النس الاسلاس رذلك فى لقاء مباشر مع القرآن الكريسم 
وسنة الرسول ” صلى الله عليه وسلم " حتى نتأكد سن مدى سلامة 
النكر ه وصوا بالتقه ه على ضر التران واليئنة وبد! واضحا منذالبداية 
أن" التعن الأشلاس تتاو لمر تاداجلل ساي ي 
مبينا اهمية الدور الإنسانى فى اثباتها ونفييسا ٠‏ 


ولم تكن معالجة اساس السئولية فى الشريعة الإسلامية حرثا فى الهواء 
بل هو ضرورة حيويه ونحن ننشد العودة إلى التشريعالانلامى ه ولسسم 
يما اام ر ا بعسد أن نسعدد من الد ساتير العربية والإسلامية 
على أن ميادى» اشريعة الإسلامية هى الصدر الاشاسى للتشريعة وهو 
نس يلوم المشرع بألاتتعارض التوائمن الحالية والمزمع إصدارها مع الريعة 
الاسلامية ٠‏ وذ لت ليس سوى تطبيق لمبد] د ستورية الفوائين ء وهنا 9 
أيضا دافعاساسى هذه الدرا سة لان كثيرا من الأفكار المحدئه ف‌اللجال 
الجنائی سین ليها فقہاء الإسلام ” ولیس هتاك مجرد وارد خراطسر ب 
كما يقول المميد محبود تصطاى ‏ وائيا الثابت أن نقباء الشريعة تد خالطوا 
الما“ الاويين فى ألمانيا وايطاليا وأسبانيا عدة قرون فى العصور الوسطى 
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وبخاصة هی عيد ” فرد ريك الثانى ” ركان عالما بالشريعة وشوا جنائيا 
لدوله التى كانت تشمل ألمانيا وايطاليا ه كنا ١ن‏ كثيرا من الدول قد 
جرى على ترجمة كتب الفقه الاسلاس رد راستہا وکل ذلك سا یسر لفقبياه 
تلك الدول أن يحيطرا بنظريات ذلك الفق* 0). 


يل إن الفقيه الايطالى الكبير 125181 قد اعترف بفخاافة 
الشريعة الإسلامية للفقبيين الالنانى والاإيضالى عدة قرون فى العصور 
N‏ 


وأخيرا لعلى اكون قد رفقت ء وحققت ہش ما استهد فت 


والحمد لله رب العا لمين هه 


محمد كال الدين انام 
القاهرة فى ١‏ رشان نة ٠٤١١‏ ه 


٢ 3 3‏ 
الموافق ۲۲ يونيو ۴ 





(۱) د۰ محمود مصطفى نظرات في تطبيق قانون العقوباتعلى | لمكا زوالا شخاص 
فى الفقه الاسلامى الىقارن ء مجلة القضاة عدد يولي سنة 11۸ ١ص‏ ۱۸۲ 


(۲) المرجع المابق ص ۱۸۸ 
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نظرا لاتساع ميضيع! لرسالة وتنوع مراجعنا فقد آثرنا هنا ذكر المراجع التى كرت 
الإشارة إليها » أما بتية المراجح فقد اكتفينا بذكرها فى موقسها من الرسالة ٠‏ 


5 

وبالنسبة لبلد النبع تقد اشرنا إليه عندما يكون الكتاب مطبوع خارج صر 
ففط ٠‏ 

وو رما كارو ١‏ 


ا لست باركر ه الفساة السياسية عند الإغريق © ترجة لر 





باسكتدر ۱۹711 


5 إتيلن جلسنء ا لفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ء ترجمة امام عبدا لفاح 
0 





٣اس‏ أو لفجيجنة المشكلات الكبرى فى الناسفة اليونائية ء ترجسسسة 
عزتقرنىه 1۹۲1 ۰ 
كك e‏ يتن ه A RK E‏ 





كن 
فت مروت وني اسه ترجمة انل بن هة د 

14 وک ر ا کے رھ و ھی‎ ١ 
الم ی زایا جاج رچ نواه ميل ج ا‎ 

۸ حسن الساعاتى » علم الاجتماع التانوی » 1481 

4 حمسن شحاته سعفان ء علر ا لجريمة » 001588 ٠‏ 


ب محنمود 6 1 18[ 





3 ۱۹1۷ » صوفى ابر طالب » تاريح القانون‎ ٠ 

ات سول أبو طالب» لبیب‌یاعور ءتشرین حورمحب ۰ 1۹۷۲ ۰ 
#رانا» ایی ایی درن القن شار ها لوا 
“ات عبد الرحين بدوى ءافلاطون ه ۱۹١٤‏ - 

۴ عد لشن اياك دا عرويه ری د لق خد ”+ 
داب عبد المزيزعزت » علم الاجتماعالاخلاقى ٠‏ 1195 

1 مان امین 6 محارلات فلسنية » 01388 ٠‏ 
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على عبد الواحد وافى ء المسثولية والجزاء » 141۳ ٠‏ 

محمد عبد المبئعم بدر ء عبد الضْهم البد راوى ٠‏ القانون الروماتىة ٠٠١١‏ 
محمود سلام زلاتى ه تاريخ القانون الصری 6 ۱۹۷١‏ + 

مصطفى حسنين ه نظام السكولية عند المشائر العراتية ! لمعاصرة» ٠۹1۷‏ 
ول د يورانت » قصة ! لحضارة » ترجمة محمد بد ران ٠‏ 1181 

وهيبكامل ه ديود ور الصقلى نی مصر » يدون تابيخ 

هيو دوت ٠‏ فى مصرء ترج محمد صقر شفاجد 1115/0 

يرس کرم ء د روسفى تاريج الفلسنة » ۵۴١ا‏ 

يوسف كرم تارخ الفلسفة اليونانية ه ٠۹١۸‏ 1 


"Aesmien: Histoire du droit francais Paris 1925 





Durkheim: Les régles de la méthode sociologique 
Parise 1912 ٠ 


balité (% 





Fauconnet, Paul: Lê respo: رقع‎ 1928). 
Garraud: Frecis de droit criminel ,Paris „1916 . 
Levy-Breuhl, : "La mentalité primative" Paris, 1947. 


Horetet DavJ.Des clens aux empires Faris, 1923 , 


انها اعراق ای + 


58 
أحس عبد العزيز الالقى 6 شرج قانون العقوبات‌الليبى ه ط+ 1511 ٠‏ 


اجه غيد ا لمر اللي :< ]ساس الشركة | لجتاقية بي الأخيار,الضية 
المجله الجناعية انفومية ء يوليو ٠٠١٦1١‏ م 


احمد فتحى سرور + اصول قانون العقريات + 117٠‏ 
احمد فتحى سرور » اصول السياسة الجنائية + 01115 ٠‏ 
احس خليفة ه النظرية العامة للتجريم ه يدون تاريخ ٠‏ 
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جمد النجدوب ء الظاهرة الإجرامية فيا لفكر ا لرضمى وا لشريعة الإسلاميةء 
11o‏ ۰ 

ا هاشم الشريف » الحم والحرية فى القانون العلس ء 1۹۷١‏ 

الخ وقي غلم االو 6ل 

د ٠‏ ابال عثبان ء السكر والمسئولية الجنائية ه مجلة القضاه » ٠۹۷۲‏ 
انیل غائم النظريع العاعة لالام ARE‏ تن 

السديد مصسفى السعيد » الأحكام العامة فى قانون؛ ألمقريات ه ٠٠١١‏ 
السيد يس ٠‏ السياسة الاجتماعية المعاصرة » ٠7۷١‏ 

بير فاتيه ٠‏ الندل وعلم النفس» مجلة القضاه ه 171( 

توفيق الشاوى » السسئولية الجنائية فى التشريعات!لعيبية ٠١١۸ ٠‏ 
توفيق الطويل » الفلسفة الخلقية » 1۹1١‏ ء 

جلال ثروت ٠‏ الظاهرة الاجرابية ۾ ۱۹۷١‏ ء 

جلال ثروت » الجرمة المتمدية القصد ه ٠ ٠٠١۹‏ 

جلان شروت ه النهح العلس وقكرة سبق الإصرار ء المجّلة الجنائية 
لقي + يواض 111 


جرامتيكا ٠‏ المبادى" الاساسية لفكرة الدفاع الاجتماعى » بجميئة أعبال 
الحلقة البربية الاولى لك تاع الاجتباعي © 1411 - 


حسن صادق المصفاري ه. السفولية الجنائية فى التفريعات العربية 
AYE‏ 9 


احسن صا تی المرصفاوى ه مبادى* علم الإجرام » ترجمة عن سقيلائد 6 ۱۹1۸ 
حسين النورى + عرارض الاهلية » 31815 

رسيس ونام » النظرية المامة للقانون الجنائى ه 1114 

رووب عبيد ء التسيير والتخيير + 1۹۷١‏ 2 

زکی نجیب محلو ء الجر الذاتى ۵ ۱۱۷۴ 

زكرها ايراعيم ء مشكلة الحريه ء ٠ ٠4۷١‏ 

سمير الجنزرری » الأسس العامة لفانون العفويات » 1۹۷۲ 
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ف عبد الاحد جمال الدين عد روسفى البادي؛ الكيسية للقائون الجنا 


585 
Yo 

+ اب عبد الشسم المفس ء مقدمة فى اصول الدراسة الملمية الاجسرامة 
حاار 


1 عبد الوهابحريد ه شرح القانون الجزا' الكويتى , 1908 

عبد الميمن بكر + القصد الجنائى » ٠٠١١‏ - 

۳ عبد الفتاح الصيفى 6 الجزاء الجنائی ء بیروت 6 13901 ٠‏ 

إل على راشد ء القانون الجنائى 0000917560 م 

٥ة‏ على راشد » الدفاع الاجتماعى ء مجلة العلوم القائونية يوليو 1114 ٠‏ 
ا توف مو ع طانونالنقريات © القم العام ةة + 
۷ عون محمد عوض » فائون العقهات » القسم الخاص» ٠ ٠1۹11‏ 

کا لامرن شاا قار ن ا 

علق دة اسول علم الاجرام RN‏ 

عنس اقل ع فى الستراية الماع ةة + 





محمد عارده الجرية والتجتيع ٠١۷١ ٠‏ 

- ٠١1١ 5 محمد الفاضل » الجريمة السياسية ضرابطها‎ ١ 
- 14۷١ 6 علم النفسالجنائى‎ ٠ لا محمد نتحن‎ 

٠ 1551 8 شرح انون العقهات‎ ٩ 

تعن + التنجوون الاك 2 1٩61‏ > 


اك ری لبي خی ع انط اللاو .+ 


۵ محمد ان 





۷ محرد نجيب حسنى + شرح قانون المقرياته» ۱۹۷۲ ۰ 

۸ محجوب ثابت ٠‏ فى المسئونية الجنائية ه مجلة الفانون والافتصاده‌يتاير) 5 ٠۹‏ 
۹ فرزية عبد الستار ه مياد ى" علم الاجرام والعقاب ه 1۹۷۸ . 

» لل كنود برنار » المد خل إلى الطب | لتجريبى » ترجية يوسف مراد 19514 

الم كيال د سوتى ء عل النفس النتابى + 1911 . 
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۲ كولبه ه المد خل الى الفلسفة ٠‏ ترجمة أبو العلا عفيفى ه ٠۹٤١‏ . 


ن 


يسرائور على » أمأل عثمان ١‏ علم الاجرام والعقاب » ۱۹۷۸ 


Donnedieu de wabres: #raité de droit Criminal ot ع‎ 


مه 


A1 
AY 


leilles, L'individuulisebior de la peine „1927 AA 


ûe Législation Pénale Comparé Boris, 1547 . 





Dormedieu de Tabres: lraité de goience penilani— 


iaire Paris , 1941 ٠. 
Garraud: Precis de ûzoit criminel 1918 . 


o Ancel, La defence Sociale nouvelle. Paris, 


1956 . 





1 





Bouzat at Jean Pinatel, Traité de Droit Ténel etAA 


de ceriminologie,I.,19T0 . 


ثالثا : مراجعالقسم_الثالك : 





ا 


1 
1 
f 
4 


التاج الجامع للاصون » ط احيا دار الغراث العرى » بيروت 

انو ابی !الرس ا2 الثران ء تحقيق على محمد اليجاوى » 
يوت CT‏ 3 

ادن حوري :2 اجا لار ق علم ‏ ل 151 

الالوسى ه روح المعانى + ہیروت + دار احياء الغراث! لمربى ٠‏ بد ون تارخ 
القرضبى ٠‏ الجامعلاحكام القران © بيروت 1۹1۲ ٠‏ 

الشوكانى » شح القديره ببروت 1511ل 

سيد قطب» فى ظلال القران » 1۹۷۵ ۰٠‏ 
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(ot 


ال الاو 


۹ ۔ الطحاوى ۰ مختصر الطحاوى + تحفيق اہو الفا الافنانی ه ٠۳۹۴۳‏ هى 





السرختي ء امول البرعين ج وت اا ي 2 
الكاسانى ء بدائع المتائع ٠‏ ط زکریا على يوسف» يدون تاریخ + 





e 

۲ اين نجمم 6 قتح النقار لشرح المتاره 1561 ها ۲ 
٠‏ الفرافى »' شرح تنقيم الفصول ٠‏ تحقيق طه عبد الروكرف ه 1311 
3 





الاس ج الام د دوي ايم <١‏ 





المرافقات ٠‏ ط محمد عبدالله د ران ٠‏ 

ا ایو رقم بلجت وة 2 

٠ قرت | لد نوكن حاشية على الشرح الكبير للد ردیر ه ؟5+؟اها‎ E 

ب الشافعی الام ه ط الببئة العامة للثتاباء ١13135‏ 

۹- الشیرازی »6 المهذب ط بحيد نجیب السايعى ٠‏ 

٠۹۵۹ ل السیوطیء الاشباه والتظائر 6 ط‎ ٠ 

۰ 1۹۷۰ الفزالىها لستصفي اط‎ -١ 

لوال ی اشن لھ نط عدون اع ٠٠‏ 

٠ اتنزالى ء الشخول ع مد محمد حسن هيتو‎ E 

۰ 4 اد 2 الإحكام فی أصون الاحکام ه‎ ST YÊ 

٠ الجويثى ١ء البرهان فى اصول الثقه ه تحقيق عبد اللطيف الد يب‎ ١٠١ 
٠ ٠ 1۹4١ الدوحة‎ 

5 امو ا ال غر سحي خايل. کرای 

۷ ابن قدامه ه رضة الناظر وجنة الناظره 1١59١‏ ها ء 

AK‏ أبن E‏ الرسا فل أن لاا 

لبن شرا قى اللدحال: إن متهب A‏ من عل 
بدون تاريخ ع 


؟ ايو يعلى القزاء + العمدة فى أصول آلف ٠ء‏ عطق الح الفازين ‏ ۽ 
يروت ۱1١71‏ 
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ل اہن اللحام » التواعد الفقہیه ه تحقيق محبت حامس الفقى + ط ٠٠۹۰۲٩‏ 
7 ابن حزم » المحلى ٠‏ ط محمد خليل هراس ۰ 

1ل الشوكانى » إرشاد الفحول ه ٠ ٠۹1۷‏ 

ES NSE 
٠ ٠1١۹ 8ل الحلى » المختصر النافع» ط‎ 

71 محمد اطفيش» شرح" الیل وشفى العليل » ١۴٤۴۳‏ ها ٠‏ 


6 يروت 11۲۰ 








التدير أ ایت + مذ بيو باون چا × 
ا انوعد نالفي + تعاتب الم رة ا متي قور الین س1 
فى النلسفة رالتصوف : 
65 این رشد » مناه الادلة فى عتائد المله » تحقیق محمود قاسم7 158 
2 
1 الاشعرى «اللمع ه تحقيق حموده غرايه قط 1١118‏ : 
11 الاشمرى ه مثالات الاسلاسين » تحقيق محيى الدين عبد الحميد 1137 


۲ اليغدادي الثرق بين الفرق + بیروت 311717 0 


11 الكندى ه رسائل الكندى الفلسفية ه تحقيق محمد عبد الهاد ى ابوريدة 
115 ف 


4 الكلابافى ه التعرف على مذ اهب‌اهل التصرف ه تحقيق عبد الحليم محمود 
اط ٠35156‏ 


قوت اللاضى عة :الجبار» التصيط بالات تمق ع شی د ها 
۹ الشپرستانی ٠‏ الملل رالدحل ء تحقيق محمد سيد اكيلاتى وط ۰۱۹1۷ 





راجع اسلاية مماصرة : 





اك 





ماضن اق ن الاھ ا اھ حيو رعلا 
4 ابو الوفا التتازاني ء علم الكثم ود ارسه » ط 1۹۷۸ م 
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54 اج مخ نی قلسي وا فیا لفقه الإسلاس + ۱۹11 


٠١‏ على سامى النشار ه نشاة الفكر الفلسقى فى الاسلام » ۳ اجزاء ه 
INAS 0‏ 


1ت شان نینزان افر اضر ۹۷۵ا . 
١‏ - محمد على ابو ریا ن‌ټاریح الفكر ا لفلسفى فى الإسلام ۶ 1113 
2 


۳ ب مح عبد الله دراز 6 د ستورالاخلاق فى النران الكرم ه ترجمة 
عبد | صبور شاهين ه بيروت ۱۹۷۴ . 





ااب محمد عبده » رسالة التوحيد 6 1111 3 
١‏ محف إقبال ٠‏ تجديد الفكر الد ی © ترجمة عباس يحيو م 1188 
١‏ محمد كمال جنفر د راسأت فلسفية واخلاقية ه 1۹۷۷ ٠‏ 
*140 ب" مح كيال او من ا کرات السوقل 144 ٠.‏ 
۸ ل محمد عمارة » الممتزلة ومشكلة ا لحدية الإنسانية ه بيروت 1501 
5 2 محمد الحسين آل كاشف الفطاء » أصل الشيمة واصولهاء ٠١١۸‏ 
1 محمد أبر زهرة » الجرينة بيمة فى إلففه الإسلامى + بدرن تاریخ + 
1_ محمد بورع © أب حنيفة حیانه ونقه ه 1186 . 


۲ ب صد نليم المواء فى أصول النظام الجنائن الإسلامى + © ٠۹۸‏ 
۳ على الخفيف ه الشمان فى الثقه الإ ای هط ۱۹۷۳ 
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فريس اجبالى : 
اتقديم + صا لاه 
القسم الاول : تاريخ السئولية الجنائية وتطورها ص ١‏ ل ۸۸ 


لينيف هن کک 

الفصل الاؤل : المسئولية الجنائية فى الشرق الال نى القديم ص ٠‏ 
المبحث الال : السئولية الجنائية عند الفراخة ص 
المبحث الثانى : السئولية الجنائية فى بابل وسور ص 
الفصل الثانى: السئولية الجنائية عند اليرنان واليوسان ص 
امان اة الاه عد الان س 
البحت الثانى : المسكولية الجنائية عند الرومان ا 
الفصل الثالك : المسئولية | لجنائية فى المهد القديروا لجد يد ص 
المبحت الاول ؛ المسئولية الجنائية فى النهد القديم ‏ ا ص 
المبحث الثانى + انمسئولية الجنائية فى العهد الجديسد ‏ ص 





القس الثاني_: أساس السئولية الجنائية قى القانون الوضستكى- ص 
تمهید : ص ۲ ۹ ۰۳ ۱ 

1 “التصل الاول + المسكولية الاجتماعي 8 7 

الببحث الال : الاماس الفلسفى للسكولية الاجتباعيية اص 

المبحث الثانىة المدارساللختلفة فى السئولية الاجتماعية ‏ ص 

المبذث الثالك: الصدى القائرئى لفكرة المسعرلية الاجتاعية ‏ ص 

2 الفسل الثانى: السكولية الاذيية 5 

الاو بالأتنان ااملمي. اة یی ن 

البحث التانى : ألمإ رسا لمختافة فى السثولية الاذبية ٠‏ س 

المبحث الثالث: الصرى الفانونى للسئولية الادبيية ٠‏ ص 
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القسم الثالك: اساسالسئولية الجنائية فى الشريمة الاسلامية 
قسن ا اعاين السفرلية] اعنافية فى الي الا اتس 
لمعت الاول 4 اا سا سيفوا 
آلا اة ساس ل لاسن این 
البحث التالك: أساسالسئولية عند المتيصفيسة 
الفصل الثانى : أساس| لسئولية فى الققه الااسلامى 
الميحث الاول : مواقف! لتقياء من حرية الازادة 
الميحث !لثانى : اساسا لسئولية فى فروع الفقه الا ملامى 
ا لقصل الثالث : اساسا لمسئولية فى النص الاسلايى 
3 لتا للاي عض اسر اة الجن 
50607 
EE‏ 


علد الغلاسفے 
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